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وسورة الح 

مقصودها الحم عل التقوى المحمة عن درك الاستحفاق الحم 
بالعدل إلى درجة استتهال " الإنعام بالفضل , فى يوم الع الفصل , 
وانسب ما فها إذلك الحج و هو ظاهر ( سم الله ) الذى اقتضت 
عظمته خضوع. كلل سیه لإ الرحن »4 الذى عم بر ونه [: 5 ] عدله 
کل مو جود (الرحم .) الذى خص شضله من شاء من ذوى عدله . 

لما ختمت الى قلها بالترهيب من الفزع الآ كبر , و طى السماء 
و إتان ما يوعدون » و الدينونة 3 استحهون » وكان أعظم ذلك وم 
الدن , افتتحت هذه الام بالتقوى المنجية من هول ذلك البوم فقال : 


o 


( اها الئاس ج أى الذن تقدم أول تلك أنه اقرب مم حساهم . 


(اتقوا ربک ٤‏ ) أى [ احذروا عقاب_” ] امحسن إليكم أنواع الإحسان 
أن هلوا حم و بينه رقاية الطاعات ° 


() الثانية و 'عمشرون مى ور انقرآن » مدنية مع الاختلاف اادائر حول 
ذلك » و عدة آنانها مان و تسعون فى الكو » و سبع و اسع ون فق الم , 
و مس و عون فى البصرى ٠ف‏ أر:ع وتسعو نف الشاعى - راجع روح العانى 
۰( )مس ظ و مد . وف الأصل : اسهال » و بهامش ظ : أى التأغيل . 

(۴) زه مس ظ و مد (؛) س ظ و مد وى الأصل : طاعة , 


نظم الدرر ( سورة الحج ١٠:۲۳‏ ) ج - ۳ 


ااا ااا:6_1060رر10ل ج132 1ْ]وظت1 يي ]ىس ا 
و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : للا افتتحت سورة الانياء شوله 


تعالى ” اقترب للناس حسابهم ““ و كان واردا فى معرض التهديد »و تكرر 
فى مواضع منها كقوله تعالى ٠”‏ الينا رجعون 5“ ” ساوريم ا 
فلا تستعجلون و يقولون متى هذا الوعد“» ”لو يعم الذين كفروا حين" 
ه يكفون عن وجوههم انار “» ٠"‏ لن مستهم نفحة من عذاب ربك “ 
”و نضع الموازين القسط ليوم القئمة “ . ”و ثم من الساعة مشفقون "2 
”كل الينا راجعون “. ”و اقرب الوعد الحق". ”امو ما تخبدون من 
دون الله حصب جه  “‏ يوم نطوى الاه كطى السجل للكتب “ 
إلى مما تخلل هذه الى من التهديد , و شديد الوعيد » حى لاتكاد بحد 
أمثال هذه الآىّ فى الو يرو الإنذار مما فى الساعة و [ ما - "] بعدها 
وما بين بديها فى نظائر هذه السورة. وقد ختمت من ذلك بمثل ما 
به اتدئت , اتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام بهول | الساعه و عظم 
أرها, فقال تعالى ” يتابها الناس اتقوا ربكم - إلى قوله : و لكن 
عذاب الله شديد“ م اتبع هذا بط الدلالات على“ البعث الآخير 
هر ء إقامة" البرهان ” تايها انناس ان كنم فى ريب من البعث ” - الآيات , 
م قال ذلك بان الله هنا انلق ای اطرد هذا الك العجيب و وضح 
من تقليكم من حالة إلى حالة فى الأرحام [ و - " ] بعد خروجم إلى 


سے 
9 


ذه / 


(,) من مد و القرآن الكريم آية وم ,و ف الأسل وظ : يرجعون (,) من 
و مد و الفرآن الكريم آية وم, وزيد فى الأصل : ان (م) زيد من ظ ومد. 
() ی مد:حى (ه)من ظ و مد .وى الأميل : اقام 1 

۲ الدنا 


ظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - r‏ 
الدنيا و أتم تعلمون ذلك من أنقسك, و تشاهدون الأرض على صفة 
من الممود و الموت إلى حين نزول الماء حى و تخرج' أنواع الات 
و ضروب" الثمرات ”سى يماء واحد ذلك بان الله هو الحق و انه بجی 
اوی“ كا أحيام أولا و أخرجكم من العدم إلى الوجود و أخيا الأرض 
بعد موتها و ممودها. كذلك تأنى الساعة من غير ريب ولا شك »و يك ه 
لا وعدم من سايم وجرائم ” فريق فى الجنة و فريق فى 
السعير” - اتتهى . 

ولما أميمم بالتقوى . علل ذلك مرهبا لهم" بقوله: 
( ان زازلة الساعة ) [ أى Ce‏ الى تقدم التحذر منها فى الآانياء 
بدأ و ختما و ما بين ذلك أى شدة اضطرابها و حركها العنيف [المزيل ٠١‏ 
للا شياء عن مقارها إذالة عظيمة -'] , بما حعصل فبها من الأصوات الختلفة » 
و الحركات المزجة المتصلة؛ من النفح فى الصور . و بعثرة القبور . وما 
يسبب عن ذلك من" مجائب المقدور. وقت القيام » و اشتداد الزحام, 
و ذلك لآن ' زازل“ مضاعف زل - إذا " زال عن مقره بسرعة »؛ ضوعف 
لفظه لتضاعف معناه ؛ قال البغوى* : الزازلة و الزلزال : شدة الحركة على ١١‏ 
الحال الحائلة ‏ انتهى . و هو من إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول فه 
(:-1) من ظ و مد وف الآصل : نيحى و محرج (م) من ظ و مدء وفى 
الأصل : ضرو بات (+) من ظ و مدء وق الأصل : له )٤(‏ زيد من مد. 
(ه) زيد من ظ و مد (:) من ظ و مد» وف الأصل : ممن (ي) من ظط 
و مدء وف الآصل ۶ د٠‏ (۸) راجع معالمالتريل علرهامش اياب التأويل |٠‏ . 

۳ 


نظم الدرر ( سورة الحج :07 ؟) ج م 
( ثىء عظم ٠‏ © أى لا تحتمل العقول وصفه؛ قال ابن كثير': أى 
أمى كبير . ء خطب جليل › و طارق مفظع . و حادث هائل » و کان 
يحب - اتهى . و هذا للزازلة نفسهاء فكيف يجميع " ما يحدث ف 
ذلك اليوم الذى لا بد لكم من الحشر فيه إلى الله ليجازيم على ما كان 
ie o‏ الأ هی و و وال عق لين ولا كثير »ما تطير له" 
ال ولانثيت له النفوس » فاءتدوا* و جاهدوا أعداءم من 
الأهواه و الشباطين . 

| ولى كان المراد بالساعة القيام و ما والاه", جعل" مظروفا لذلك 
اليوم الذى هو من ذلك الوقت إلى اراق الفريقين إلى دارى الإبعاد 
٠.‏ و الإسماد . ولوان ء الففرات. فقال تمالى: (يوم ترونها) أى الزلزلة 
أو كل مرضعة » أضرها قبل الذكر » تهويلا للا و برويعا للنفس 
إتذهل) أى تنسى و تتفل حائرة مدهوشة » [ وهو العامل فى « يوم » 
و جوز أن يكون عامله مى اكلام ء أى تستعظمون جدا ذلك اليوم عند 
الات ول کد الآن تكذبون. ويكون لوده اتتاه > ]* 
ما و ول الور غلل عموم تأثيره اشدة عظمته [فقال -"] : لإ كل مرضعة ) 


() راجع فس ره (er). o”‏ من ظ ومد . وق الأصلن : مجتمع (م) فى مد : 
اليه () من ظ ومد وف الأمل : فاعتذروا (ه) بين سطرى ظ.: أى وليه . 
(+) منظ ومد: وف الأمبل : مل و بين طرى ظ: أى القيامة وما والاه. 
() زيد من مد (م) من ظ و مدء واف الأصل : السوال ‏ كذا . 

٤‏ 1( أى 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج -ما١‏ 
الى الفعل ' لا عا ارضعت ) من ولدها وغيره", وهی من مانت. 
مع ابنها رضيعا ؟ قال البغوى ": .يقال : مرضعء بلا هاء ‏ إذا أريد 
3 -“ ] الصفة مثل حائض و حاملء فاذا أرادوا الفعل أدخلوا الماء“ - 
بى : فيدل حيتف على أنها متلبسة" به لإ وتضع كل ذات حل حلها ) 
أى تسقطه" قبل الام رعيا و فؤعا, و هى من مانت* حاملا ‏ و ال 
أعل ./ فان كل أحد 'يقوم على ما مات عليه قال الحسن؟ : تذهل 
المرضعة عن ولدها بغير فطام » و تضع الحامل ما فى بطنها بغي مام - 
اتتهى . و يؤيد' أن هذه الزلزلة تكون" بعد البعث ما فى الصحيحين 
و غيرعما: مسلم فى الإيمان'' و هذا لفظه ء و البخارى"" عند تفسير هذه 


الأ عن آی سعيد الخدرى رطضي الله عنه [ رفعه -" ] : يقول الله 
عزو جل : يا آدم ! فيقول: لبيك و سعديك! و الخير فى يديك , قلل: 
بقول: أخرج بعث النارء قال: و ما بعث النار؟ قال : من [ كل -'"'] 
آلف تسعائة و تسعة و تسعون» فذلك حين شيب الصغير» و تضع 
كل ذات حمل حملها ‏ الحديث . و الأاحاديث فى ذلك 5ثيرة ؛ و معارضها 


. ,)سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظو مد و ف الأسّل : غيرها‎ - ١ 
زيد مر العالم (ه) من ظ و مد‎ )٤( (م) راجع المعالم بهامش اللباب . | ۽‎ 
و المعالم» و ى الأصل :انها (+) من ظ ومد و ف الآصل : ملتبسة (ي) من‎ 
ظ ومدء وف الأصل : يسقطه (م) من ظ و مد و فى الأصل : مات (و) زيد‎ 
بعة فى الأصل : هذاء و لم تكن الزؤدة فى ظ و مد خذفناها (.,) سقط‎ 
(م0) زيد‎ ٠۳| )1( باب يان كون هذ الأمة نصف أهل الخنة‎ ) ١ ( منظ‎ 
. زيد من الصحيحين‎ ),٤4( ٠دم من ظ و‎ 


0 


4° 


نظم الدرر ( سورة الحج :8 -؛) جع r‏ 


ضعيف . و الخاسب أيضا لا فى آخر تلك من قوله "فاذا هى شاخصة 
ابصار الذذن كفروا“ وما تبعه أن' هذه الزازلة بعد القيام من القبور 
م نطوى السماء" ** ”اذا السيهاء انفطرت - إلى قوله : علمت نفس ما 
قدمت و اخرت“ و مکن أن يكون المراد هذا و ما قله لان بوم الساعة 
ه طويل. فنسبة الكل إليها على حد سواء ٠.‏ 
و لما كان الناس كلهم رون الزازلة » و لابرى الإنسان السكر- 
إلا من غيره" قال فى الزلزلة ” نرونها “ و [ قال - ' ] فى ” السكر “ : 
إو رى الناس سكذرى 6 [ أى _* ] لام فيه من الدهش و الحيرة 
والبهت لما شاهدوا من حجاب العز وساطان الجبروت و سرادق الكبرياءء 
٠‏ ثم دل على أن ذلك" ليس على حقبقته " بقوله » نافيا لما يظن إثبات» " 
باججلة الآولى : لإ وما ثم بسكرى ) أى من الجر . 
ولاق أن كونوا سكارى من الخرء أثيت ما أوجب لحم تلك 
الحالة فعال : (ولكن عذاب اه € “زى العز“ و الجبروت (إشدید») 
فهو الذى أوجب أن بظن بهم السكر, لآنه أذهب خوفه حولمم »و طير 


14 هوله عقو هم 2 
وما أفهم الملف الأتى ١لأن‏ الاس قيان, د" أن القدر : فان 


(, ) بين طری ظ خر« المناسب» () قط من مد (م) زيدت الواو ف الأصل» 
ولم نكن فى ظ و مد غذنناها (:) زيد من مد (ه) بهامش ظ : أى السكر . 
() من ظط زف وق الال : حقيقة (ن) من ظ و مد ؛ وأى الأصل : ۽ اثياتها. 
(م) العباره من هنا إلى «الحروت» مما قطة منظ (و) ىمد : العزة (. ) بهامش 
ظ : موس : الحول - بالضم : 'لعزة ( ١-١‏ ,) سقط ما بين الرقين من ط . 


1 مح 


نظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) ~E‏ 


مم من يؤمن فبتق' فنجو من شر ذلك الوم "الذى اقنضت الحكة 


إظهار العظمة فه ازداد حزب الله فرحا , و حزب الشيطان غما و برحا", 
عطف عليه قوله : لإ ومن الناس ) [ أى ‏ ؟ ] ' المذبذبين المضطريين 
الما تهذيها' فيكذب فيوبق بسوء أعالهء ل 
لإ يحادل ف الله 6 [ أى -* ] فى قدرة الملك. الاعظم على ذلك اليوم 
واف 0 امل بها اجتراء على ساطانه المظم 
( بغير عم ) بل بالباطل الذى هو جهل صرف » فرك اتباع الحداة 
النصحاء لإو يقبع) " بغاية جهده اعفار ع ) رصن 
القن" مهن ا . 

ولا كان السياق لدم متبعهء أشار إلى أنه لا قصد له فى اتباعه 
إلا ااشر , لاله لا لبس فى أمره بصيغة المالغة كا مضى فى النساء 
و يأ" فى الضافات » فقال: لإ ميد ) أى متجرد للفساد لا شغل 
له غيره » | فهو فى غاية الضراوة عليه ؛ قال البيضاوى *: و أصله 
العرى .لإ كتب € أى قضی ر قدر "على سيل الحم الذى لا بد منه' , 
[ تعبير -' ] باللازم عن اللؤوم لإ عليه 4 أى على ذلك الشبيطارنف 
() من ظ و مد ء و ف الأصل : فيبتى ( - م) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(م) زيد من مد (ع) زيد من ظ و مد (ه) ف الأمل بياض ملأنام من مد » 


فى الأصل : بالکفر (ي) بهامش ظ : أى بأتى فى الصافات أرب الراد ليس 
لدم المتبع (بم) راجع اوا التتزيل وم 8م" 
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نظم الدرر ( سورة الحج ٠:٣۲‏ وه) ج - ۲ 


لاله من تولاه ‏ أى فعل معه فعل الولى مع وليهء باتباعه و الإقبال 
على ما زيه ل فاته يضله © يما يبغض إلبه من الطاعات فيخطى' 
سيل الخير . 
ولا قرا عن توليه باضلاله لآن ااضلال مكروه إلى كل أحدء 
ه "بین أنه إضلال' لاهدى معه أصلا فقال : إو يهديه» أى عا بزين له 
من الشهوات ‏ الحاملة. على الزلات » إعلاما بأنه إن كان له هدى إلى 
شىء فهو ( الى عذاب السعيره 4 . ولا حذر الناس من ذلك اليوم » 
وأخير أن منهم من [ يكذب ».و عرف عآله, فأفهم ذلك أن منهم 
من -" ]| ,صدق به فيكون له ضد حاله » و كان . كثير: من. المصدقين* 
٠‏ يعملون عمل المكذبين , أقبل عللهم سبحانه [قبالا ثانيا رحة لهم" » منبها 
على أنه ينبغى أن لا يكون عندمم نوع من الشك فى ذلك اليوم الا عليه 
م الآيات فى الآفاق و فى أنفسهم" » فقا دالا عليه بالامرين د 
١‏ ايها الناس) أى كافة , يجوز أن براد المنكر فقط , و عبر بالثاس, 
الذى هو من أسفل الاوصاف لذلك › و إشارة إلى أن المنكر و العامل 
٥‏ عله _ و إن كان مصدقا - ثم أكثر الناس» و عبر بأداة الشك إشارة 
إلى أن الذى يقتضيه الحال جزمهم به فقال: لإ ان € وبين" أنه ما 


(,) من ظ و مد» وق الأصل : تقرر(,-,) مرح ظ ومد وله 
الأسل : من ان الضلال (م) زيد من ظ ومد(؛) من ظ و مدء و فى الأصل د 
التصدقين (ه) من ظ ومد وفى الأصل : له (+) من ظ ومد وق الأصل : 
انس (ي) من ظ و مدء وق الأصل.: من .. 

م8 0( عر 


نظم الدرر ( الجزء السابم عشر ) ج م 
عبر بها إلا للتوبيخ , لا للشدك فى أمرثم . يجحعل الشرط ماضيا, و دل ب 
”کان“ و بالظرف عل كن الريب منهم فقال : ( كم فى دريب ) 
أى شك [و تهمة وحاجة إلى البيان ' ] لإ من البعث ) وهو قيام 
الاجسام بآرواحها كا كانت قبل ماتها سواء » استعظاما لان نقدر عليه 
فنا خلقام ) بقدرتنا الى لايتعاظمها شیء لا من “راب ) ل سبق له 
اتصاف بالحياة لإ ثم من نطفة ) حالما أبسد شىء عن حال الراب 
فانها بيضاء' سائلة لزجة صافة م قال ”من ماء دافق “ و أصلها الماء 
القيل --قاله الغوى : و أصل الطف الصب = ال الضارئة . 
لإ تم من علقة ) اى قطعة دم حراء جامدة ء ليس فيها أهلية للسيلان 
( نم من مضنة ) أى فطعة لحم صغيرة جدا تطورت إلبها النطفة ٠١‏ 
بر مخلقة ) بخلقة الآدى الام لإ و غير مخلقة ) أى أنشأناع من تراب 

يكون هذا ثأنه » وهو أنا ننقله فى هذه الآطوار إلى أن بصير مضغة, 

فتارة يخاقها و يكون منها [ آدميا -'], و تارة لا يخلقها بل يخرجها من 

الرحم فاسدةء أو تحرتها حرارته » أو غير مخلقة تخليقا تاما بل ناقصا مح 

وجود الروح كشق' الذى كان شق آدى, و سطيح الذى كان علوا ٠١‏ 
'بلا سفل' و وما لز لنبين لك © كال قدرتنا, و تمام حكمتنا, و أن 


() ذيد من ظ و مد (,) من ظ و مد . وفى الأسل : بيضة (م) راجم العام 


o 


امش الباب ٠‏ / © (۽) راجع أنوار التغزيل وم؛ (ه) راجم لحديث شق 
و سطيح سيرة ابن هشام ,| و الر وض الأتف ۸/۱ وما بعدها (-+) من 
ظ و مدء وق الأصل : بالاسفل . 


نظم الدرر ( سورةالحج ؟7:ه) ج -؟1 
ذلك ليس كائنا عن الطبعة , لأنه لو كان عنها لم يختاف ؛ فدل اختلافه 
عل أنه عن فاعل تار , قاذر قهار, و حذف المفعول إشارة إلى أنه 
+04 بدخل فيه( كل ما يمكن أن عبط به العقول . 

و لما كان التقدير: تجهض منه ما لا نشاء إتمامه » عطف عليه 

ه قوله': لاو نقر فى الارحام» أى من ذلك الذى خلقناه لإ ما نشآء ) 
إمامه لإ الى" اجل «سعى ) قدرتاه لإتمامه ما بين. استة أشهر إلى ما 
ربد مر الزيادة على ذلك » حسب قوة الأرحام و ضعفهاء و قوة 
الخلقات" و ضعفها وكثرة ما تغتذيه من الدماء و قلته". و زكائه و خيثه, 
إلى غير ذلك من آحوال و شؤون لا يعلها إلا بارثهاء جلت قدرته» 
تواوتهااك E SEE‏ إتمامه فان الارحام تمجه بقدرتنا و تلقيه 
دون الام أو' تحرقه فيضمحل لا ثم تخر جم © بعد ذلك لإ طفلا € 
أى فى حال" الطفولة" من صغر الجثة و ضعف البدن و السمع و البصر 

و جميع الحواس ,اثلا تهلكوا أمهاتكم كبر" أجرامكم , و عظم أجسامك , 

و هو يمع على اجمع » و عبر به دونه للنساوى ف ضءف ااظاهر و الاطن 2 
ف ولا ذكر أضعف الضعف . ذكر أقوى القوة عاطفا [ له -* ] 


( )سقط من ظ (,) من ظ ومدء وق الأصل : الخنلقات (م) من ظ 
و مت و ى الأصل : تليه (:) مر ظط و مد و فى الأصل « و »(ه) من 
وظ مد و ى الأصل : حالة (+) فى ظ : الطفو لية (ې) من ظ و مدو ف 


الاصل : بکسر (ى) زيد من ظ و مد . 
۱۰ عليه 


نظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) اج - ۳ 
عليه لما بينهها من المهلة بأداة التراخى فقال: ١‏ ثم ) أى' مد أجلم 
١‏ شلغوا £ بالانتقال فى" أسنان الاجسام فا بين الرضاع » إلى حال 
البفاع » إلى زمان الاحتلام, و قوة الشباب و المام اشد ) أى * 
هابة كل شدة قدرناها لكل واحد متك لو منک من بتو ) قبل ما 
بعد ذلك من من الشيخوخة ل( ومكم من برد ) بالشيخوخة , و باه ه 
الاد ال رك 2 استعاده لو لا تمكرر المشاهدة عند 
الناظر لتلك القوة ‏ النشاط و حسن التواصل بين أعضائه و الارتباط 
الى" ارذل امم ر ) و هو سن اغرم فص جميع قواه ر لكبلا بعل ٠.)‏ 

و لا كان السياق لاقدرة عل البعث الذى هو التحويل من حال 
الجادية إلى ضده' بغابة السرعة , أثيت ”من“ الابتدائية لادلالة على قرب ٠١‏ 
زمن الجهل من زمن لمل فرعا بات الإنسان فى غابة الاستحضار لا 
بل و الحذق فيه فعاد فى صيحة ليلته أو بعد أيام بسيرة جدا من غير 
مر تدريج لا بعلم شيئاء و أفهم إسقاط حرف الاتهاء أنه رعا عاد 
إله عليه » و رما اتصل جهله بالموت خلاف ما مضى فى النحل" فقال : 
لا من بعد عل € كان أوتيه لإ شيئا' ) بل يصير ک) كان طفلا فى ٠١‏ 
ضعف الجواهر و الاعراض, لتعليوا أن ذلك كله فعل الإله الواحد 
الختار . و أنه لو كان فمل الطبيعة لازداد بطول اليقاء نموأ فى جميع 
ذلك, وقد علم - بعود الإنسان فى ذهاب العلم و صغر الجسم إلى نحو 
() سقط من مد (,) مر ظ و مدء وف الأصل : من (م) ى مد : الى.. 
(+) ف مد :شدة (ه) راجم آية .ي . 

١١ 


نظم الدرر ( سورة الحج 0:٣۴‏ و1 ) ج - ۳ 
ان كله E ENES‏ 
إعادته بعد المعات , و الكون على حال الرفات . 

ميو ولام هذا الدليل على الساعة حك المقدمات واضح | النتائيج > 
وكان أول الإيحاد فيه غير مشاهد ' فعير عنه بما يلت به ء أتبعه دللا 


0 آخر محسو سا » و عطفه على ما أرشد إليه التقدير من نحو قوله : عدون أيها 
اناس ما ذكرناه فى نفک فقال : إو ری) فعبر بالرؤية (إالارض) 
زولا کان فى ساق البعث . عير بما هو أقرب إلى ات فقال _'] : 
لإ هامدة ‏ أى ياسة مطمئنة ساكنة "سكون الميت ايس بها' شىء من 
نبت , و لعله أفرد الضمير توجيها إلى كل من ,صلم أن بخاطب ذلك 

١ ٠‏ فاذآ ) [ أى -" ] فننزل' علها ماء من مكان لايوجد فيه ثم ينزل 
منه إلابقدرة عظيمة و قهر باهرء فاذا لإ انزلنا 4 "ما لنا من العظمة " 
( عليها الماء اهيزت # أى تحركت بنجوم النبات " اهتزاز الى" . 
وتأهلت لإخراجه ؛ قال الرازى : و الاهزار: شدة الجر فى الجهاته 
الختلفة ٠.‏ لإ و ربت ) أى اتتفخت » و ذلك أول ما ظهر منها للعين 

٥‏ و زادت و نمت با يخرج منها من النبات الناشى عن الراب و الما 
لإ وابتت € بتقدرنا لإ من كل زوج ) أى صنف عاداناه بصنف 
(,) من ظ و مدو ى الأصل : مجاهد (,) زيد من مد (م) العبارة من 
هنا إلى « من نبت » ساقطة من ظ (4) ف مد : فيها (ه) زيد من ظ و مد . 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : :ترك كذا(ب ‏ ي) سقط ما بين الرقين 
ناه 

1۲ )۴( آخر 


نم الدرر ( الجره السابع عثر ) - r‏ 
ج ي هم 


آخر جعلناه' نمام تقعه به( بهيجء ) أى مؤنق' من أشتات النباتات 
ف اختلاف ألوانها و طعومها . و رواتحها و أشكالحاء و مناه و مقادرها 
رائقة الناظر » لائقة فى. العيون و البصائر. الى الرازى : فكنا أن النبات 
يتوجه مرن نقص إلى .كال ء [ فكذلك الادى يرق من نقص إلى 
كال <" ]؛ فى الماد ,صل إلى كله الذى أعدلله من البقناء و الغتى 
و الع و ااصقام و الخلود أى السعيد منه فى .دار الدلام مرا عن 


6 


عوارض هذا العالم - اتهى . 

ولا قرر سبجانه هذبن الدليلين.. رتب عليهما ما هى المطلوب 
و النتيجة فقال على طزيق؛ التعليل: لإذلك ) أى الذى تقدم "من الأر* 
بالتقوى »و الترهيب. من جلال الله بالحشر . و الاستدلال عليه بالتصرف ٠١‏ 
في“ تطور الإنسان.و ابات إلى ما.فى. تضتاعيفه من انواع الح و.أصناف 
اللطائف لبان ) أى بسبب ان تعلموة أن (الله) اى الجامع لآوصضاف 
الكال هو ) [أى جذ - ]اق ) أى الثابت آم ثيات , 
بحيث يقتطی ذلك آنه يكون" کل ما رید ذانه ّلا بات مم المجز 
(وانه عى المونى ) أى قادر على ذلك بأنه ‏ ك: سيآى 8 هو العلي ٠١‏ 
(؛)من ظ و مدء وف الأصل : حعلنا (,) من وك مد وى لاسر 
مونقة (م) زيد من ظ و مد (وامن ظ ومد وی الأصل : طربقة . 
)٠-٠(‏ من ظ و مدء و ف الأصل : بالا (ب) من ظ و مدع و فى الأممل : 
على (ب) بين سطرى ظ : بوجد . 


ظم الدرر رسورةالحج:1-5) ج - ١‏ 
| ل ل ل ل ل ل ل ب ا ب م ب ب بي ب ب ب ب ب ع 
الكير ارد انه على كل شىء» من الخلق و غيره لإقدير 7) ” اما اسم 
اذا اراد شیا اف يقول [. له -'] كن فكون“ لوان الساعة ) الى" 
تقدم التحذير منهاء و هى؟ وقت حشر الخلائق كلهم ( اأنية لا ريب فيه ) 
بوجه عن الوجوه لا دلك. عليها ما. لاسييل إلى إنكاره بقول من "لا عرد 
ه لقوله ‏ وهو حكم فلا بخلف ميعاده, ء لايسوغ بوجه أن بيرك عباده 
غير" حاب ل( وان الله ¢ خلا له من الجلال و الح ( بعك ) 
الإحياء لإ من فى القبوره ) لحضوره" و“ الفصل ينهم فيها فى كل ما 
اختلفها فة لان ذلك من المدل الذى أ به+ و به بظهر كثير من 
صفاته سبخانه آم ظهور . و الحاصل أن المراد أنه_سبحانه قالى ما تقدم 
قادر على قل م الامور و على كل شىء ومن » أى فن الناس_الدّن 
كانوا قد وقفوا عن الإعان قبل هذا البيان من آمن عند اع هذه 
القواطع . [ ومن ]٠'-‏ إاثاس) - [ وم - ] من اشند تكااف 
طبعه رمن يحادل ‏ “أى بنابة جهدہ" ( فى القه € أى فى قدرته وما 
اس سح ا هه لاست ا سا ف 
() زبد من ظ ومد و القرآن الكر م سو رةب م آ۲ ۾ (,) من ظ و مدء ر ف 
الأسل : الدى (م) زيد لى الأصل : ف »وم تكن اأزبادة فى ظ ومد ذفاها. 
(,- ,)من ظ و مدء وفى الأسل : ذلك (ه) من مد » و فى الأصل و ظ : 
من غير (51-+) سقط ما بن الرقين من ظ (ي) من مد »و فى الأصل و ظ : 
لحذوره (۸) فى مد« او » و العبارة من هنا ا فيها الواؤ إلى «اختلفوا فيه » ˆ 


MEE ENG وال و ع‎ EL 
ن‎ ٤ 


نظم الدرر ( الجزء السام عشر ) اج غ 1# 
يحمعه هذا الاسم الشريف من صفاته بعد هذا الليان الذى لا مثل له 
و لاخفاء فيه يربغير على ) أتاه عن الله على لسان أحد من أصفيائه أعم 
يمن أن يكون كتايا أو غيره ل( و لاهدى ) أرشده إليه من عقله أعم 
من كونه بضرورة أو استدلال. لإ ولا كشب متي لا صح لديه أنه من 
عند الله" , و من المعلوم أنه بانتفاء هذه اثثلامة لا يكون جدا له إلا بالاطل 
لر ثاق عطفه ) أى رخ البال معرضا متكيرا ماتلا لاويا عنقه إذلك 
كا قال تعالى "و اذا تى عليه يتنا ولى مستكيرا “ و المطف فى الاصل 
الجانب و موضع اليل . 

,لا دل الياق على أنه أ كثف الأقام طيعاء عبر عن قصده 
بقوله : ( ليضل ) أى غيره ( عن سيل اله ' 6 إنهاما لذلك, لآن ٠.‏ 
هذا لايقصده عاقل . فالقسم الأول تابح ضال , و هذا داع لآهل الضلال, 
هذا على قراءة ألضم للجمهور" : و عل قراءة ااققح لابن كثير م أبى 
مرو و روس ° عن يعموب بخلاف عه فن ضل » تکون من باب 
اتهم كا تقدم غير مرةء أى أنه من الحذق بحيث لابذهب عله" أن 
هذا ضلال ء فا وصل إله إلا بقصده له . 1 

ولا ذكر ضله و تمرتهء ذكر ما أعد له عله قال ' 
م له فى الدنا خزی ‏ أى إهانة ء ذل و إن طال زمن استدراجه 
() سقط من مد (,) سقط من ظ (م) العبارة من هنا إلى « لاف عنه » 
ساقطة من ظ (1) من مد و نرالر جان ؛/ره؛ » وف الأصل : درش _كذاء 
(ه) من مد » وق الأصل و ظ : عنه . 
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نظم الدرر ( سورة الجج )١١-9:5‏ ان قا 
"أى ما لنا من العظمة" يوم القيمة € الذى يحمع فيه" الخلائق بالإحياء 

بعد الموت لإعذاب الحريق ٠‏ ) أى بجعله ' يحس بألم العذاب بالحريق کا 
بحس الذائق بالثىء م أحرق قلوب المهتدن بحداله بالباطلن » و يقال 

م حققة أو مجازا> ( ذلك ) [:أى - ”] العذاب. :المظم لإ ما ) أى 
سيب ما لإ قدمت يدك ) أى ماك ١‏ , و لكنه جرت عادة العربٌ 
أن تضف الاعمال إلى اليد لانها 2/7 أكثر العمل . "و إضافة ما يودى 
إلها أنكا" ١‏ وان) أى ر ء-" ] بب أن ١‏ الله 'أى الذی له 
انكال كله" لإ لبى بظلام ) أى نی ظل نا از للعبيد م ) ولو 
شرك بغيز ذلك* لكان تی مجازى عاداتك ظلا أو لا تسو به المحسن بالمتىة. 
واثانا مرك الانتصار للذن عادوك فيه و أذيتهم من أجلذ. [و يجوز أن 
تكن الصيغة للبالغة لتفهم أنه لو بركه لكان الظلء و ذلك 'ف'غاية البعد 
عن حكلته ر ... نق أصل الظل من آاته الامرة 075136 ” 
ا تلق قرغي ا و واو ا 


16 3 أفهم المؤمن الخلص » عطف على ذلك المدبذب فقال : إو من الاس ) 


() من ظ و مه وى الأمسل م حقاء و الحديث أورده البخارى ی صديحه 
باب التواضع كتاب الر قاق ( - ۴) مقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من 
مد (:) من ظا و مد , و فى الأصل : يجعله (.) ؤيد مر مد )١(‏ من ف 
و مدء وى الأصل : يعلمك (ي) زيد من ظ ( م - م ) من مدء واف الأصل 
ودرك بغير عذاب (و) زيد من مد » و موضم النقاط مطموس» . 

1 )5( و لذاك 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) جم 
و لذلك عبر بالناس الذى مداوله الاضطراب و التردد 'دون أن يضمر' 
( من يعبد الله ) أى يعمل على سيل الاستمرار و التجدد عا أمى به 
'الإله/ الاعظم' من طاعته؟ على حرفع) فهو لزل كزازلة من /ه6ه 
يكون على حرف * فقن وجل اوري له ا دده د كالذى على 
طرف من العسكر. فان رأى غنيمة قرء وإن توم خوظا طار و فر» ه 
او ذلك معنى قوله': (فان اصابه خير ) أى من الدنبا لإ اطمان + ع) 
أى بسييه .و ثبت على ما هو عليه لإ وان اصاته فتنة ) أى مصية 'و لو 
فلت - ما يشير إليه التأنيث' ‏ فى جسده أو معيشته يختبر بها و يظهر 
خبأه لااس لراتقلب على وجههت) لنهيته للانقلاب بكونه على شفا جرف 
فسقط عر ذلك الطرف من ادن سقوطا لا رجوع له بعده إله" ٠١‏ 
و لاحركة له معه. فان الإنسان مطبوع على المدافعة بكل عضو من أعضائه 
عن“ وجهه فلا مکن منه إلابعد نهاية العجزء و المعتى أنه رجح إلى الوجه 
الذى كان عليه من الكفر أو الشك رجوعا متمكناء و هذا خلاف 
الراسخ فى إمانه , فانه إن أصابته سراء شكر, و إن أصابته ضراء حمد 
كل قضاء الله له" خير . 3 
ولا كان انقلاب هذا مفسدا لآخرته ما ناله من الوزر .و غير 
نافع له فى استدراك ما فاته من الدنياء كانت فذلكك" ذلك قرله : 


١ - ١ (‏ ) سقط ما بین الرقين من ظ ر,) فى مد : طاعاته (م) من مد و نی 
الأصل و ظ : البتة :) من ظ و مدا ءو فى الأصل : من (ه) سقط من ظ . 
() ف الأصل بياض » ملأناه من ظ و مد . ظ 

1۷ 


نظم الدرر ( سورة ا ج م١‏ 
( خسر الدنيا € أى وسقب ان للك لارد با فاته متها و بكون سيت 
التعتيو عللة و ذقاب کته ”ولو انهم اقاموا التورة و الابجيل و مأ 


انزك الهم من ربهم لاكلوا من 00 من تحت a‏ 
الوجل ليحرم الرزق بالذنب بصيه'» لإ و الأخرة' € بفوات أجز الصير 
ه و حصول إلم الجزغ؛ ثم عظم مصيته بقوله : ( ذلك ) أى الأمس 
العظم ( هو € "أى لا غير' لإ الخسران المبينه € زوى الخارى ف 
التفسير” عن ان عباس رضى الله عنهها فن هذه الآ قال : [ كان -*] 
الرجل بقدم المدينة , فان ولدت امرأته غلاما و تجت خيله قال : 
هذا دن صا »و إن لم تلد امرأته و لم تقح خيله قال : هذا دن سوء ٠‏ 
۱۰ م بين هذا الخسران الذى رده إلى ما كان فيه قبل الإمان الحرى”" 
بقوله: ١‏ يدعوا € أى بعد حقيقة أو مجازا مع التجدد و الاستمرار 
بالاعتماد على غير الله و منابذة ”و اباك نستعین “ . و الا كان [ كل - 
ما سوى الله دونه »به عل ذلك بقوله : ل[ من دون الله ) أى عن أدنی 
رة فق رتب المستجمع لصفات الكال ٠‏ 
مو ولا كان المقتضى للعبادة إما هو الفعل بالاختار . و أما الفعل الذى 
بقتضيه الطبع و القسر عله فلا عرة به فى ذلك» فانه لاقدرة على 
الاتفكاك عنه فلا حد لفاءله , به على ذلك بقوله : لإما لايضره) أى بو جه 
ا 


() راجع مسند الإمام أحمد .! وم (م -) سقط ما بين الرقين مت ظ ل 
)م( راجع الصحيح ٠۹٤/۲‏ (؛) زيه من الصحيح (ه) من ظ و مدء و فى 
الأصل : الغرق !ب) زيد من ظط و مد. 

۸ من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج -م1 
من الوجوه 'حى و لانقطع النفع إن كان بتصور منه ٠‏ 

و لا قدم الضر لآنه من الاعذار المقبولة فى ار:كاب الخطأ » أتبعة 
النفع قطعا لكل مقال فقال: لإ و ما لابنفعه ' 4 بوجه من/الوجوه ‏ /1:ه 
و لابترك" الضر إن وجد منه, و لو أستّطت' ”ما“ من الثانى اظن أن 
الذم يشترط فه اتفاء 'لضر و النفع معا حى أن من ادعى ما اتتتى عنهٍ ه 
أحدهما لم يذم ' لإذلك) أى القعل الدال على أعظم السفه و هو دعاء 
شىء انتنى عنه !لقدرة على النفع . أو شىء اتتفى عه القدرة على الضر" هو ) 
[ أى-*] وحده (إالضثل البعيد) عن الحق و الرشاد الذى أوصل 
إلى فياف" مجاهل لايتآتى الرجوع منها , و ذلك لآن* الأول لو ترك 
عادته ما قدر على منع إحسانه .و الثانى لو تقاداء" ما وصل إلى تفعه ٠١‏ 
و لاببرك ضره, فعبادتهها عبث » لاله استوى فعلها و تركها . 

ولا كان الإحسان جالبا للانسان , من غير نظر إلى موردهء لان 
القاوب جبلت على حب من أحسن إليها , بين أن ما قبل فى جاب 
النفع إنما هو على سيبل الفرض فقال: لإ يدعوا) و لا كان ما فرض 
أء لا فا عبر عنه ب « ما» قد يكون غير عاقل» فیکون ما صدر منه لعدمه* ١٠١‏ 
(:- ,)فى مد: ولا يقطم (م) فى مد : لايترك (م - م) وقع ما بين الرقين فی 
الأصل قبل «ولو أسقطت» مع التقديم و التأخيرء و الترتيب من ظ و مد. 
)٤(‏ زه من مد (ه) هامش ظ : حم فيفاء : راه (+) من ظ و مدو ف 
الأصل : ان (ب) فى ظ :عاداء ذم) من ظ و مد ء و فى الأعمل : لعدم . 

1 


نظم الدرر (سورة الحج ١۴:٣۲‏ - ه٠١‏ ) ج - r‏ 
المقل » أزال هذا الإبهام بقوله : ( لمن ) 'أى زاعا" أن من 
لإ ضرة € و لو بعبادتهالموجبة لأعظم الشقاء اقرب من تفعه * ) - الذى 
بتوقع مله - إل" . 
و لا كانت الولاية الكاملة لا تنبنى إلا لمن يكون توقع النفع منه 
٤‏ و الضر عل حد سواءء لقدرته على كل منهما باختياره » و كان العشير 
لايصلح إلا إن كان مأمون الماقة » و كان هذا المدعو إن نظر لاله فى 
جانب الضر وجد غير قادر عليه » أو' فى جانب الفح فكذلك › و إن 
فرض توقع نفعه أو ضره كان "خوف ضره" أقرب من رجاه نفعه" » 
استحق غابة الذم » فلذلك استأتف تعالى وصفه بقوله معيرا فى ذمه 
٠‏ بالاداة الموضوعة لجامع الذم : ( لبنس المولى ) لكونه ليس مرجو 
افع كا هو خشى الضر لإ و لبنس العشيره ) لكونه ليس مأمون الضر 
فهو غير صالج لولاية و لا لعشرة بوجه ٠‏ 
ولا أفهم ما تقدم أن هذا الإله المدعو إليه قادر على كل من 
النفع و الضر بالاختيار . و أن تجوز الوقوع لكل منهما منه على حد سواء » 
٥‏ نه على ذلك قوله مستاتقا: (إ ان الله ) أى الحائئز ليع صفات الكال 
مزه عن جمساع شورائب التقص ( يدخل الذين منوا ) برسله وما 
دعت إله من تأنه ( و علوا ) تصديقا لإمانهم ل( الصلاحت 6 الخالصة 


: )العبارة من هنا إلى « أن من » ساقطة من ظ (م) من مد» و فى الأصل‎ ١ 
على (م) قط من ظ ؛ و هوخير »أن » (4) من ظ و مدءوق الأصل «و».‎ 
(ه -ه !من ظ ومدء وف الأصل : خونه ضر (+) من ظ و مد» وى‎ 
الأصل : خوفه . ظ ش‎ 

3 ره" الشاهدة 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج- 1 
الشاهدة بثاتهم فى الإمان بعد ما ضرثم فى الدنا بأنواع المعايب , تطهررا لحم 
ما اقرفوه من الزلات , و أهوتهم إلها المفوات ( جشت تحرى من تحتها ) 
أى من أءت مكان [ أردت -؟ ] من أرضها (الانهر'” ) و لا كان هذا 
أس! باهرا دل على سهولته بقوله. تصريحا ما أقهبه الساق من: وصف 
الاختيار: ( ان اقه) "أى الط بكل شىء قدرة و علا" لزعل ما ريده ) ه 
من كل نفع و ضر . ش 

3 لا أتم الذليل على خسران هذا المنقلب و ريع الثابت » وكان 
هذا مفه| لآن من رجاه لا وعد به بادر الإقبأل عليه و لم ينفع إلا نفسه , 
و من لم برج؟ | ذلك أعرض عن القه سبحانه منقليا على وجهه قم يضر | o4۷‏ 
إلا نفسه » رجم عن حال هذ الثانى العابد على حرف بقوله : ٠١‏ 
ل[ من کان بظن ) أى من أصابته قنة ان ان بنصره الله ) ذو الجلال 
و الإكرام فى حال" من أحواله ( فى الدنا و الأخرة ) فأعرض عنه 
انقلابا على وجهه فانه لايضر إلا نقسه ونث ظن “أنه لايضرها 3 
( فليمدد بسبب) أى حبل "أو شیء من الآشاء الموصلة” له ل الى السمآه) 
الى بريدها من سقف أو حاب أو غيرهما . ١‏ 


ولا كان مدهو ٹ متعسرا أو متعذراء عير عا يتفرع عليه بأداة 


() من ظ و مدء و ف الأصل : اليهم (۲) زيد من ظ و مد (م - م) سقط 

ما بين الرقين من ظ () من ظ و مد ء و فى الأصل :ل يرم (.) مر ظط 

و مد» وى الأصل : حالة (+-5 ) ف ظ : غير ذلك , و فى مد : لاغيره . 
۲١‏ 


نظم الدرر (سورة ا لج. ١۷-١٥:۲۲‏ ) ج - ¥ 
رای فقال: ١‏ م ليقطع ) أى لوجد منه وصل و قطم» أ لبذل 
جهده فى دفع القضاء و القدر عنه؛ 'و هن لام أس. عند من حركها 
بالكر إنهاما لشدة الحركة فى المزاولة" للذهاب إلى السقلى الدال على 
عدم العقل , و ثم أبو عبرو و ان عامس ؤ ورش عن نافع ی رويس عن 

ه سقوبء أو أسبكتها وم الباقون: ل فلبنظر ) يضره و بصيرات» 
لإ هل يذهين 6 و إن اجتهد ( كيده ما بفيظاءه ه ) أى شیا يحصل له 
منه غظ > أو يكون الم : فلفعل ما يفعله من بلغ منه الغبظ بأن ربط 
حبلا سقف. بيته م ليربطه فى عنقه تم ليقطع ما بين رجليه و بين 
الارض ليختنق »و هذا كا يقال لمن أدبر عله "آم لجرع": 

5 برأسك الجدار إن لم رض هذاء مت غيظا - و نحو 0 
أنه إن لم يصبر على المصائب لله طوعا صر عليها كرها مع ما ناله من 
أساب الشقاء ٠‏ 

و لما بين سبحانه هذه (لأيات المرئة * , فى ۹ الاساليب العلية, 

هذا ااسان الشافى المادى * بايجاز حكه 5 , بين أنه معجز أيضا بنظمه » 

هو فقال: لإ و كذاك ) أ 000 هذه الآبات المرئية الى" أنزلنا 
كلامتا اسان حکها و إظهار* أسرارعا ( انرك: 4 أى الكلام كله ما لنا 

ر ) المارة من هنا إلى « الباقون » ساقطة من ظ () من مد ء و فى الأصل : 
الداولة (م - م) من ظ و مد و لى الأصل : م محرع )٤(‏ من ظ و مداء 

و نى الأسل: : للرتبة (ه) من ظ و مد ء و فى الأعمل : : الحادو (+) من ظ مدء 
وى الأعبل : محكمة (ي) من ظ و مذ ٠و‏ ف الأصل : الذى زم) فى مد : بيان ٠‏ 


rr‏ من 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) N~‏ 
مني العظمة الباهرة .ات يت لا ) معجرا تظنهاء کا كاف 
مندا كي 

ولا كان الكلام بيا فى أن التقدير: ليعلم إذا. ضل بضال. مع هذا 
ايان أن الله يضل من بريد عطف علية قوله: (روان ) أى نو لعل 
أن (الله) أى الموصوف بالإكرام : کا هز موصوف بالاتقام (يهدى) 0 
أ بآياته لز من يريده ) أى لتبين' قدرته و اختباره إزاحة لقم من 
يشول ت إذا كانت الآيات المرئية والمنموعة" فى. هذا الحد هن البان فا 
لا كثر. الناس على ضلالمم يتخلف" فهم المسيات عن أشيابها . 

ولا كان ذلك موجبا للسال . عن حال .الفريقين: المهدى و الضالء 

أجاب عن ذلك بيان جميع فرق الضلال: لان لهذه [ السورة -؛] أتم ٠١‏ 
نظر إلى يوم الجمع الذى هو" مقصود البورة الى قبلها , ققصد إلى 
استبعاب الفرق تصويرا لذلك اليوم بألق صورة. و قرن بكل'من فريق 
أهل الكتابه موافقة فى معناه فقال: لإ ان الذين منوا ) أى من أىّ 
فرقة كانواءو عبر بالفعل ليشمل الإقرار باللسان » الذى هو أدتى وجوه 
الإمان إو الذين هادوا) أى اتتحلوا البهودية . على أىّ حال كانوا من ٠١‏ 
إمان أو" كفران . 


د لا كات اليهود | قد عبدوا الآصنام متقربين بها إلى التجوم ‏ زوين 


() من ظ و مد » وف الأصل: ليبين () من ظ و مدء وف الأصل : المسموع . 
() ف مد: تتخلف () زيد من ظ و مد (ه) زيداى الأصل : معه , و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لخدفناا (+) من ظ و مدء وى الأصل «دو». 


۲۳ 


نظم الدرر ( سورة الج ۲۲ ١۱۷:‏ ۱۸( ج - ۳ 
م تلا ثاتى فريق أهل الكتاب فقال : ( و اتضرى ) ثم أتبعهم من. 
أشبهه بعض فرقهم فى قولحم بالهين' اثنين فقال : (, الجوس) [د- ] 
م عبدة انار ء ثم ختم بأعم الكل فى الضلال کا قح بأعهم فى المدى 

ه فقال: (إو الذن اشرگوا) لشموله" كل شرك حى الأصغر من الرا 
وغيره ( ان الله ) أى الملك الاعظم الذى له الملك كله و هو أحكم 
الحاكين لإ فصل بينهم يوم القيمة ' © فيجازى كلا بعمله على ما يقتضيه 
فى مجارى عاداتك , و يقتص لعضهم من بعض . و بيز الخحبيث منهم 
هن الطيب ۴ كم علل ذلك بقوله: إان اه أى الجامع ليع صفات 

٠‏ الكال لإعلى كل شىء) من الآشياءكلها (شهيده ) فلا ثىء إلا و ھر 
به عل » فهو [ لذلك -' ] على کل شیء قدبرء کا مصی يان فى “وسح 
كل شی .عليا “ی له , و قاف الحرالى فى شرح الآسهاء الحسن : الشهادة 
روية خبرة بطية' الثىء و دخلته عن له غى فى أمره , فلا شهادة إلا 
رة و غى من له اعتدال فى نفسه بأن لاعيف على غيره . فیکون 

٠‏ ميزان عدل ببنه و بين غيره » فحق له أن يكون ميزانا بين كل متداعيين 
من حيط" خيرة أمهما ”و كذلك جلك امة وسطا تكونوا شهداء 
على الناس و يكون الرسول علي شهدا“ و تحسب إحاطة عل الشهيد 
() زيد مر ظ و مد (م) فى مد: امین (/) زيد فى الأصل : ف د لم 
نكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (۽) مر مدء و فى الأصل و ظ : بظنه ٠‏ 
(.)ق مد : نحيط . 


۲٤‏ 3 رهب 


تظم الدرر ( الجزء السابع غثر ) ج - 1 
رهب شهادته . و لتلك أرهب [ شهاوة -*] شهادة الت“ ع خلقه ”قل 
أ ىء ١كين‏ شهاذة قل الله“ : و لا كازج أيّما الإحاطة و الخيزة 
والرقة؟ فة كان بالحقيقة لا شهيد إلا" هو - ['اتهى ‏ 7 .: 

ولا كان جميع ما تقدم فى هذه ور دالا' على أنه “على كل 
شىء قدير؛ و أله بفعل ما بريه » و خم ذلك بأنه * بكل شىء غلم . ه 
لم يغب و لابغيب شىء عنه . فاقتضى ذلك قيوميته, وكان بحيث يستعظم 

ثرة الخلائق فكليف: بأحواهم . قزر ذلك فى جواب من كأنه أل 

فهى" فى معنى العلة؛ فقال :3 الم نر ان الله € أىه الخائر جيم الكال 
الممرأ عن كل تقص ( يسجد له 4 أى يخضع منقادا لآمره مسخرا لا 
بريد منه انسخير من هو فى غاية الاجتهاد فى العبادة و الإخلاص فيها ٠١‏ 
من فى السموات © . 

أو لا كان اسياق مقتضيا للابلاغ فى صفة القيومية بشهادة ذكر 
الفصل بين جميع الفرق» أ كد باعادة الموصول فقال": لو من فى الارض ) 
إن أدخات غير العاقل فالتغليب ,و إن خصصت فالعاقل أفهم خضوع 
غيره من باب الآولى . و لما ذكر ما يعم العاقل و غيره» أتبعه بأشرف هو 
mk)‏ موسق زاف لمن ال )اد 
فى الأصل فقط (4) زيد من مد (ه) زيد فى الأصل : احاط ,و لم نكن الزيادة 
فى ظ و مد لخذفناها (7) من ظ و مدء و ف الأصل : عاما (ہ) من مد و ى 
الأصل وظ : وهو (م) سقط من ظ و مد (و-و) سقط ما بين الرقين منظ . 


"o 


نظم الدرر ( سورة الح 18:8 ) ج - ١‏ 


ما ذكر عا لا بقل لان كلا منهها' عبد ين درن الله أو عبد شىء منه 
فقال : ل الغيمس و القمر و النجوم ) من الأجرام العلوية فعبدٍ الشمس 
حير , و القفر كنانة. و الدبران عبم » م التتعرى لحم" . و اثريا ى 

و عطاردا أسد .و المرزم" رببعة ‏ قاله؟ أبو حان ٠‏ م أتبع ذلك أعلام 

ه الذوات السفلية ققال: لإ الجبال ) أى التي تتحت ننه الآسنام 
إو الشجر ‏ الى عبد ببعنها لإ و الدوآب ) الى عبد منها البقرء كل 
1 / هذه الاشاء تنقاد لآم الله . و من اللوم | لكون هذه لا تعقل - أن 

أمره لحا هو مراده متها ٠‏ 

و لما كان اعقلاء من المكلفين قد دخلوا فى" قوله ”ومن فى ٠‏ 

٠٠‏ الارض “ دخولا أولا . [ و كان السجود الممدوحون. عليه [ما هو 
الموافق للاأعس . لا الموافق الارادة الجردة عن الامى -' ] . قال دالا على 
إرادته هنا بتكربرم و تقسيمهم بعد إدخالحم فى جود الإرادة و تعميمهم : 
لإ و كثير من الناس*) أى يسجد بجودا هو منه عبادة شرعية لق له 
الثواب لإ و كثير ج أى منهم لإ حق عليه العذاب ٠‏ © بقيام الحجة عليه 

٥‏ بكونه لم جد لجحد الاس الذى" من جحده كان كافرا و إن کان 
اجدا عابدا بالمعنى اللغوى الذى هو الجرى مع المراد > “و على القول بأ“ 
() ی ظ :منها (,) من ظ و مدو البحر الحيط بوهم و فى الأصل :لحم » 


و زرد بعده ق البحر: و قريش (-) :امش ظ : قاموس : مي زم كنير (غ) من 


ل ومد وى لأصل : قال ره) فى مد :الى () زيد من ظ و مد (0) زيد 
ی الأمن : هو . و لم نكن الزيادة فى ظ و مد غذفتاعا رم يي ف ظ دوع 
۲۹ هذا 


ظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) ج - 1 
هذا فى تقدير عامل مرن لفظ الأول بغير ,معنا [ هو -' ] قريب 
فن الاستخدام الذى يعاد فيه ضير على لفظ مهاد منه معنى آخنء و الآية 
من الاجتباك: إثبات السجود فى الأول دليل على اتفائه فى الثانى, 
و ذكر المذاب ف الثانى دليل على حذف الثواب فى الأول . 

ولا عل هذا أن الكل جارون مع الارادة بنقادون آم انقياد م 
تحت طوع المشيئة , و أنه إتما جمل الاس و النهى للكلفين يا لإسعاد 
السعيد منهم و إشقاء الشق , لإقامة الحجة عليهم على" ما يتمارفوته من 
أخوالحم فيا ينهم , كان المغنى : فن بكرم الله بتوفيقه لامثال أمره 
فا له من مهين, فعطف عليه: لإ و من بهن الله € أى الذى له الام 
كله منابذة أعره" لإ فا له من مكرم ' » لآنه لا قدرة لغيوه أصلا , و عله ٠١‏ 
إنما ذكره و طوى الأول“ لآن السياق لإظهار القدرة . و إظهارها فى 
الإهانة أتم » مغ أن أصل السباق للتهديد؛ م علل أن الفعل له لا لغيره 
قول : بان الله) أى الملك الاعظم لإضل ما يشآءم) أى کله فلو 
جاز أن انمه غيره و لو فى لحظة “لم يكن" فاعلا لما إشاءء قصح أنه 
لافغل لغيرهء قال “ابن كثيرة : قال اين أبى حاتم : حدثنا أحمد بن 16 
شيبان الرملى نا القداح عن جعفر بن تمد عن أيه عن على رضى الله عنه 


(1) زه من مد (م) سقط من ظ (م) من مذء و فى الأصل و ظ : الامر ٠‏ 
() منظ و مد »و فى الأصل : الاصل (ه-ه) منظ ومدء وف الأصل : لن 
يكن (--+)من ظ و مد . وف الأصل : ابن أبى كثير ‏ خطأء و راجع. 
ره ارم . 


يف 


نظم الدرر E‏ (سورة الحج 18.7 ) جد-ت؟ 


- 
۰ 


أنه فيل له : إن هنا زاجلا" يتكلم فى المشيثة , فقال لد “عل :إا عذ الله" 
علقك اله م شناءه أو کا شف ؟ قالع بق كاءشاء " قال فمّرضك 
إذاشاء أو لذا شقت؟ قال: بل إذا شام قال: فيشفيك" إذا شاء أو إذا 
شت ؟ قال : بل ا شاء , قال : فدخلك حبك شت أو حبث يشاء' ؟ 
قأك: بل حيث يشاء ‏ قال : ٠‏ الله لو-قلتة غير ذلك اضربتء الذى فيه 
عيناك بالسيف-. و قد س فى سورة يؤسف عند ”ان الحم [الا-' ] 
لله عليه توكلت” ما نفع هنا.. 

ولاقم الناس إلى الف و مؤالف , أتبعه جزاءم ما برغب 
المؤالف و رهب الخالف على وجه موجب للا من. بالمعروف الذى من 
جملته الجهاد لوجهه خااصا" فقال : لا تمدن ). أى الناجد و الجاحد من جخيع 
الفرق لإ خصمن ) "لابمكن منهما المسالمة الكاملة إذ كل مها" فى طرف ٠‏ 

[ و لا أشار باتثنة إلى أن كل فرقة منهم صارت - مع كثرتها 
و انتشارها باتخاد الكلمة فى العقيدة ‏ كالجسد الواحد . صرح بكرتهم 
بالتعبير بالججسع فقال -*]: ( اختصموا ) *أى آرقعوا الخصومة 
بغاية الجهد" . و ا كانت الفرق المذكورة كلها مثبتة'' و قد جحد أ كارمم 


() من مدء و فى الآصل و ظ و التفسير : يشاء (,) من التفسير , واف النسخ : 
يشاء (م) من ظ ومد والتفسير: وق الأصل : بل يشفيك (6) ف التفسير : شماء. 
(ه) زيد من ظ و مد و القرآن الكريم آية ب (د) زيد فق الأصل : لوجهه » 
وم نكن اازيادة فىظ ومد مفذفناها (ي-ي) تكرر ما بين الرقين ف الأصل فقط. 
(۸) زه من مد( و-و ) سقط ما بين الرقين من ظ (.) بهامش ظ : أىه 
عبر معطلة للاله. 

6 69 النعمه 


نظم الدرر ( الجره السابع عشر ) ج - r‏ 
انعمة » قال : |( فى ربهم3) أى الذى م باحسانه إلهم معترفون» م يختصموا | ٠٠١‏ 
سبب غيره أصلا , و حزة [ بن - ' ] عبد المطلب أسد الله و أسد 
رسوله وعيدة بن" الحارث و على بن أبى طالب [الذين - '] م أول 
من رز للخاصمة حضرة رسول الله - صل الله عليه و سلم و رضى عنهم - 
للكفرة من بى عهم : عتبة بن ريعة و شيبة بن ريعة و الوليد بن عتبة » ه 
فى غزوة بدر - أولى الناس بهذه الآ لا روى فى الصحيح " عن أنى 
ذر رضى الله عنه أنه كان يقسم أنها نزات فيهم» و لذلك قال على 
رضى الله عنه : آنا أول من بثو بين يدى الرحمن عزو جل يوم القيامة 
الغضوفة اك رة اليخارى فى صحصحه "ء و لعله رضى الله عنه أول 
الثلاثة » قام لمنابذتهم النى صل الله عليه و سل "لذلك فانه" كان أشبّهم ٠١ ٠‏ 

و لما ذكر خصومتهم و شرطهاء ذكر جزاءهم عليها فى فصل الام 
الذى قدم ذكرهء و بدأ بالآرهيب لات الإنسان إليه أحوج فقال : 
( فالذين كفروا 6 منابذين لام ربهم لر قطعت  )‏ تقطيغا لايع 
كثرته إلا الله بأريسر أمى من لا أمى لغيره” لا لمم ) الآن وهيت 
و إن وافقوا ماد ربهم بمخالفتهم أمره ل( ثیاب من نار تبط ٠6‏ 
بهم و هى على مقادرم سابغة عليهم کا كانوا يسبلون الثياب فى الانيا 
() زيه منظ ومد (م) زيد فى الأصل فقط : عبد - خطأ (م) راجع ٠۹/۲‏ 
() العبارة من هنا إلى « أشبهم » ساقطة من ظ (ه-ه) من مد ء و فى الأصل : 
لانه (-ب) سقط ما بين الرفين من ظ . ظ 

۲۴۹ 


نظم الدرر ( سورة الج ۲۲ : ٣٣-۱۹‏ ) ج -م١‏ 


اس 72109101119 
تعاظم و تكيرا' حال كونهم ل( يصب ) [ إذا دخلوها -"] 


من فوق رءوسهم المع ) أى الماء الحار حرارة لا يدرى مقدارها 
إلابالذوق - أعاذنا الله مته ؛ و استأف الإخبار عنه بقوله : ( يصهر) 
اى شات اض الخالطة الشديدة ( به ) مر شدة حرارته 
لزما ف بطونهم) من شحم و غيره إو ال جلود'») فيكون أثره فى الباطن 
و الظاهر سواء ( وم مقامع © جمع مقمعة بكسر ثم قح» وهى 
عمود حديد يضرب به الراس و الوجه ليرد المضروب عن مراده ردا عتيفاء 
م نف" انجاز بقوله : لإ من حديد» © أى يقمعون بها لإ كلآ اراذوآ ) 
' أى كلهم فالبعض بطريق الآولى * لإ ان يخرجوا منها )€ أى من تلك 
الثباب أو ( من -” ] النار . 

[ ء لا كان السياق لخصومة أولياء الله التصفين عا هو مقصود 
السورة من التقوى للكفار» المنابذين لما بكل اعتبار » اقنضى ذلك 
- بشارة الا“ولياء و نذارة للا”عداء - قوله زيادة على ما فى السجدة -"] : 
[ از من غم ) عظم لايل قدر. عظمه إلا الله «زاعيموا) < ]+ [ كل 
أمن لإفهاة) -'] كانهم' يضربون بلهيب النار فيرفمهم حى إذا كانوا 
فى أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فبها سبعين خريفا - قاله الحسن ". 
أو أنهم يضطريون * "فى تلك الشاب المقطعة من النار * إلى أن يكادوا 
(:) زيد فى الأصل : أى مقدرة » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 
() زيد من مد (م) من ظ و مدء و ف الآصل : تى (:- ؛) سقط ماين 
الرقين من ظ (ه) زيد من ظ و مد (+) سقط من ظ (م) راجع الكشاف 
٩۰۳/۲‏ (۸) من ظ و مد وی الأصل : يضر بون (1-4) وقع ى الأصل قيل 
با لار و ار مى ومد 

a‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) ج - ۳ 


أن ينفصلوا منها وهم فى النار لم بردون كا كانوا, و ذلك أشد فى 
المذاب » 'مقولا لهم : ارجعوا صاغرين [ مقاسين اغمومها - ' ] 
لإو ذوقوا عذاب الحريق5 ) أى العذاب البالغ فى الإحراق ٠‏ 

و لماذكر مالأحد الخصمين و مم الكافرون » أتبعه ما للآخر و مم 
المؤمنون » و غيز السياق بالتأكيد لمن كأنه سأل عنهء معظ له باثبات ه 
الام العلل الجامع إيذانا بالاهمام فقال : ( ان الله € أى الذى له الام 
كله ل يدخل الذين منوا € عبر فى الإمان بالماضى رغيبا فى المبادرة 
إلى إيقاعه بزو عملوا الضلحت) تصديقا لإمانهم » [و -"] عير بلماضى 
إشارة إلى أن من عمل* الصا اتكشف له ما كان محجوبا عنه من | حسنه | 00۱ 
فأحبه ولم ينفك عنه جلت تحرى) *أى دائما" لإمن تحتها الانهر) ٠١‏ 
'أى المياه الواسعة", آي) أردت من أرضها جرى لك نهر فى مقابلة 
ما يحرى من فوق رؤس أهل النار لإ يحلون فيها ) فى مقابلة ما" بزال 
من بواطن الكفرة و ظواهرم ل من اساور ) ٠‏ 

"و لما كان مقصودها الحث على التقوى المعلية * إلى الإنعام بالفضل » 
شوّق إليه باعلى ما نعرف من الحلية ففال : لآ من ذهب واؤاؤ ) ١٠١‏ 
وقراءة نافع و عاص“ بنصبه دليل على عطفه بالجر على ”” اساور “ 
9 لباسهم فها ٣رر‏ € فى «قابلة ثاب الكفار کا كان لباس الكفار 


(,) زيدف ظ : وذوقوا أى (م) زيد من مد (م) زيد من ظ ومد. 
(:) زيد فى الأصل : العمل » وم نكن الز بادة فى ظ و مد خذفناها (ه-ه) سقط 
ما بين الرمين من ظ () من ظ و مدء وف الأصل : من:(ي) العبارة من هنا 
إلى« الخلية فقال » ساقطة منظ رم) من مد » و فى الأصل : العلية () راجع 
نر المرجان ٤‏ |۴¿ 00 


۳١ 


نظم الدرر ( سورة الحج “E (To st:‏ 


10101000000033 ا ڪڪ ”ڪڪ ڪڪ 


فى الدنيا حريرا » و لباس المؤمنين دون ذلك , و قد ورد فى الصحيحين' 
[ عن عبد الله بن الزبير عن عمر رضى الله عنهم -"] أن النى صل الله 
عليه و سلم قال : لا تليسوا الحرر فان من لبه فى الدنيا لم يلبسه فى 
الآخرة . قال ابن كثير": قال عبد الله بن الزبير : و من لم يلبس الحرير 
فى الآخرة لم يدخل الجنةء» قال الله تعالى ”و لباسهم فيها حرير* - 
انهى واا أن فى الصححين" و غيرهما عن عمر رضى الله عنه أن 
النى صل الله عليه و سل قال : نما باس هذه من لا خلاق له فى الأخرة. 
فيوشك - لتشبهه بالكفار فى لباسهم - أن بلحقه الله بهم ذلا يموت 
مسليا - والله الحادى. "لإ و هدوا € أى [ بأسهل أمس _" ] بهداية الله 
أعم من أن يكون السبب القربب إذلك العقل وحده أو مع الرسول. 
أو الكتاب أو غير ذلك [وهو-"] حال من ” الذن 'امنوا “” وما'بعدها 
خم به ثلا يطول الفصل بين الفعل و مفعوله و لتكون* عاسنهم محدطة بذكر 
دخولهم الجنة إشارة إلى دوامها ( "الى الطيب من القول" > [ فل يزالوا 
فى حال حسن -"] لو ھدوا ) [و بی الفعل أيضا للفعول إشارة إلى سهولة 
الحداية لهم و للا تقياء منهم .و إذلك لم يذكر العزة » و ااكتئى بذكر الحد 
فقيل -"] : الى صراط الخيد ه) الذى وفقهم'' لسلوك ما حمدون عليه 


) ) راجع صصح البخارى |۷ و الصحيح اسم / ٩‏ و اللفظ له (م) ريد 
من ظ و مد (م) راحم التفسير م/م ء (؛ - 4) من ظ ومد و ف الأصل : 
فذلك (ه) نفس الإحالة التى أسمافنا الآن ذ كرها () العيارة من هنا إلى «دوامها» 
واقعة فى الأصل بين تقدم و تأخر (ي)زيد من مد (م) من ظ و مدء و ف 
الأصل: تکون (و-و) تقدم - ع «وهدوا» ‏ فى الأصل عن «السبب القريب» 
س . ىع و الترتيب من ظط ومد( .)من ظ ,و فى الأصل و مد : واتفهم . 
۲۲ )۸( فحمدون 


نظم الدرر ( الجرء السابع. عشر ( E‏ 


فيحمدون عاقبة ‏ فكان فعلهم حسنا کا كان قوم حسنا ء فدخلوا الجنة الى 
ھی أشرف دار عند خير جار و حلوا فيها أشرف الحل كم تحلوا فى الدنا 
بأشرف الطرائق , هذا بعد أن حازوا أشرف الذكر فى الدنيا. عكس 
حال الكفار فى اقتراف ما أدخلهم ما كلها أرادول الخروج منه أعيدوا 
فه, مع ما ناهم من عو لذن » باقبالحهم كالبهائم على القن مع خسته 0٠‏ 
لحضوره ؛ و إعراضهم عن الباق مع شرفه لغيأنه ٠‏ ۰ 
ولا بين [ ما - '] للفريقين, | و تضمن ما 000 الثانى 
يان أعمالهم الدالة على صدق إمانهم » كرر ذكر' الفريق الأول لبان 
ما يدل على استمرار كفرمم » و يؤكد يارت جزائهم ‏ فقال : 
لإ ان الذين كفروا » أى أوقعوا هذا الفعل الخبيث . و لا كان المضارع ٠١‏ 
قد لابلحظ منه زمان معين من حال أو استقبال » بل يكون المقصود 
منه الدلالة على محرد الاستمرار ككةوهم : فلان يعطى و ممع » قال 
عاطفا" له“ على الماضى : إو يصدون ) أى و يد مون الصد لإ عن سبيل الله 
أى' الملك الاعظم ۽ باققسامهم طرق مک › و قول بعضهم لمن عر به : 
خرج فينا ساحر. و آخر يقول: شاعرء و آخر: كاهن » فلا تسمعوا 16 
منه » فانه ريد أن بردم عن دینک ؛ قال بعض من أل :لم زالوا بى 
حی جعات فى اذنى الكرسف” فة أن ابيع شيا من كلامهم . 
وكانوا يؤذون من الم - إلى غير ذلك من اعمالهم » و لعله [ما عبر 
بالمضارع رحة منه؟ [ لهم ١‏ ] ليكون كالشرط فى الكفر فيدل على 
() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : ذلك (م) من ظا 
و مدء وق الأصل لل سي cua‏ 
الكوسف () زيد من مد . ١‏ 


١ اوه‎ 


ظم الدرر 


أن من نرك | الصد زال عنه الكفر و إن طال ذلك منه إو) يصدون 


( سورة الحج ٣۵:۲۲‏ و٣٣‏ ) ج - ۳ 


عن لالجد الحرام) أن تقام شعاره من الطواف فيه بالبيت و الصلاة 
والحج والاءتمار عن هو أهل ذلك من أولائنا ٠.‏ ثم وصفه بما يين 
شديد ظلهم فى الصد عنه فقال : لإ الذى جعلنة )€ ما لنا من العظفة' 
لاس أى كلهم ؛ ثم بين جعله لمم بقوله : (سوآء والعاكف فه) 
أى المقى إو الباد € أى الزائر له من البادية ؛ قال الرازى فى اللوامع : 
”واه“ رفع بالابتداءء ”و العاكف“ خبره» و صلح من تشكيره 
للابتداء » لآنه كالجنس ف إفادة العموم الذى هو أحسن العهد . 

ولا ذكر الكفار و دليل كفرم با استعطفهم » و زاد فى 
الاستعطاف بحذف الخير عنهم , و دل آخر الآبة على أنه بذيقهم العذاب 
الال » عطف عليه ما ينفر عن وصفهم فقال: إو من برد فه) أى 
شيا من أفعال الكفار من الصد المذكور ء غيره» أى' بقع منه إرادة 
لشىء من ذلك ل بالحاد ) [ أى 'مصاحبة تلك الإرادة و ملتبسة' 
يحور عن الام المعردف .-"] و ميل واعوجاج . قلا كان ذلك يمع 
على مطلق هذا المعنى , بين المراد بقوله : لإ بظل © أى فى غير موضعه » 
وأما صد الكفار عنه فانه بحق . لانهم ' نجس لاينبغى قربانهم احال 
المقدسة*, و كذا صد الحائض و الجنب والخائن لإ نذقه 4 ولا كان 
المشروط نوع مر الإلحاد'. لا الإلحاد [ الكامل -" ]ء عبر بقوله : 


( , - )سقط ما بين الرةين من ظ (م) من ظ » و فى الأصل و مد:او. 
(م) زيد من ظ ومد (۽) من ظ ومد وف الأصل : لانه (ه) من ظ ومد» 
و فى الأصل : القدسية ( ¡ يدت انواو ف الأصل » و لم تك فى ظ و مد 
خذنناها ري) زيد من مد . 


٤‏ من 


اظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) 3 - ۳ 


لإمن عذاب الم غ) ودل هذا ا لبر "عبن أراد شيا مما له الكفار' 
أن الخير عن الكفار الفاعلين لا" رتب هذا الجزاء على إرادته 
ما" قدرته ٠ ٠.‏ 

و لأ ذكر الفريقين و جزاء كل و ختمه بذكر البيت » أتبعه التذكير 
به و حجه » ا بالقيامة الحاملة على التقوى ألى هى مقصد ه 
السورة. عأ فيه من الوفادة على الله مع التجرد من الط , و الخضوع 
للرب , د الاجماع فى المشاعر موقفا فى أثر موقف ؛ و الا فيه من الحث 
على التسئن بابيهم الاعظم إبراهي عليه الام فقال , مقرعا و موبخا 
لن أشرك فى نفعه «أسست على التوحيد من؟ أول يومء عطفا على 
قوله أول السورة ”اتقوا“: لإ و اذ ) ایو اکا إذ لإ بوانا ) ٠١‏ 
١ [‏ ما لنا من العظمة ,و لما لم يحمله سبحانه سكنه بنفسه » قصر الفعل عن 
اتعدية إلى مفعوله الأول فقال - ' ] : لإ لاراهم ) *أى قدرنا له 
ل( مكان البيت » أى الكمعبة ء جملناه له مباءة » أى منزلا يبوء إليه أى 
رجع . لاله _ لا نودعه* فيه من اللطائف ‏ أهل لان برجع إليه من 
فارقه و حن إليه » و ,شتاق من باعده و بنقطع إليه بعض ذريته» من ١١‏ 


( - ,) تقدم ما بين الرتين فى الأصل على « نذته » و التر تيب من ظ و مد ' 
وموضع ما :ين الرقين هنا بياض فى الأصل (م) بهامشظ : اللام فى « لا رتب» 

للتعدية فانهم (-) بهاسش ظ : خر « أن الى عزن الكفار » (۽) من مد, 

وف الأصل : و بين »و فق ظ :فى (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : اذكر. 

(و-4) سقط ما بين الرقين من ظ ري) زيد من ظ و مد (م -م) وتم ل 

الأصل قبل « لابراهيم » و الترتيب مر ظ وا مد (و) من ظ و مد» وق 

الاق 3 توعد 

o 


ظم الدرر (سورة الحج ۲۲ ۲٦:‏ و ۲۷) ج -؟١‏ 


المياءة عى المتزل »و وا و قل ¥ الحم : 

و قل :هيأته و مكنت له [ فيه ]١١‏ . ويدل على أن إراهم عليه السلام 

أول بان ليت" ما فى الصحيح ˆ عن أنى ذر رضى الله عنه قال : قلت : 

يارسول الله! أ" مسجد وضع أول 4 قال : المسجد الحرام . قلت : 

5 أم أ ؟ قال : بيت المقدس . قات : ك بيهما؟ قال : أربعون سنة . و لما 

کان إبراهم عليه الصلاة السلام نيا . كان:من المعلوم أن نبوته له 

لجل العبادة » فكان المعنى : قلا له : أنزل أهلك' ههنا و ردد إلى هذا 

المكان للعبادة . فلذلك فره بقوله: لإ ان لاتشرك بى شيتا ) فابتدأ 

بأ العبادة و وأسهاء و عطف على اانهى قوله: لإ و طهر تى © عن 

٠١ [oor‏ كلما لا يدق به من قذر | حسى و معنوى من شرك و ون وطواف 
عريان به. م كانت العرب تفعل ( للطآئفين ) "به. 

ولما تقدم المكوف فاستغى عن إعادته , قال" : لإ و القآنمين ) 

أى حوله تعظما لى کا يفعل حول عرثى »أو فى الصلاة » [ و لاف 

المكوف بالقام أقرب إلى مقصود الورة -" ] ٠.‏ لإ و الركع 6 ولا 

٠‏ كان كل من الطواف و القيام عبادة برآسه» ولم يكن الركوع و السجود 

كذلك . عطف ذاك ٠‏ و أتبع هذا لا ينهما من كال الاتصال» إذ * 


() زيد من ظ و مد (م) ريد فى الام :عى . و لم تكن الزيادة ى ظ و مد 
لخذناها (م) ‏ | هع (4) من مد وف الأصل و ظ : اهليك (ه) زيد فى 
الاسل : أى , و لم تكن الزرادة فى ظ و مد لخذفناها () فى ظ و مد : قيل . 
ر») زيد من مد (م) من ظ و مدء و ی الأصل : اى ٠‏ . 

1 (و) لامك 


نظم الدرر ( الجزء السابح عشر ) چ 
لابنفك أحدهما عن الآخر فى الصلاة فقال : لآ الجوده) أى المصلين 
'صلاة أهل_الإسلام الكل" لإ و اذن ف الاس ) أى أعلهم و ناد 
فهم احج ) وهو قصد البيت على سيل الشكرار' للعبادة الخصوصة 
بالمشاعر' المنصوصة (ياتوك) أى يأتوا بيتك الذى بنيته لذلك , بجيبين 
لصوتك باذننا سامعين طائعين " يخبتين خاشغين. من أقطار الأآرض کا ۾ 
يبون صوت الداعى من قبلنا إذا دعام 'مثل ذلك بعد الموت؛ لز رجالا ) 
أى مشاة على أرجلهم لإ و على كل ضاس » أي هزيل من طول السير 
من الإيل. لبعد الشقة" و عظم المشقة' . 

و لما كان الضاص يطلق. على كل من الذ كر و الانثى من المال, 
وكانت الان أضعيف النوعين . فكان الحكم ليها بالإتيان المذكور حكا ٠١‏ 
على الذكر الذى هو أشد بطريق الآاءلى, أسند إلى ميرها ففال معيرا 
بما يدل عل التجدة و الاستمرار » واصفا الضوامن التى أفهمتها ” كل" : 
لإ ياتين ‏ أى الضواص ل( س كل فج » أى طريق واسع بين جبلين 
عيق ٠ tS‏ قال أو حبان*: 

و أصله العد سفلا _ ٠‏ حفاة عرأة . سسفلون من مشعر من مشاعر ٠١‏ 


2 الج 
(٭) من ط و مد . وق الأصل : مطيعين (؛-4) فی ظ و مد : بعد الوت مشل 
ذلك (ه) من ظ و مد وى الأصل : الشقة(+) من ظ ومد وق الأصن» 
السادة ( - ن) من مدء و فى الأميل و ظ : ثم وصف الضوام ما يقتضى 
التجدد و الاستمرار قال (م) البحر امحیط ب/نهم زو) سقط من ظ . 
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ظم الدرر سورة الحج ۲۳ : م؟) ج -؟١‏ 


الحج إلى مشعر , ء من مشهد إلى مشهد , جموعين بالدعوة » خاشعين 
للهية » خائفين من السطوةء راجين للغفرة ‏ “م بتفرقون إلى. مواطنهم , 
و يتوجهون إلى مسا كنهم ؛ كااسائرن إلى مواقف الحشر » بوم البعث 
و القشرء ' المتفرقين إلى دارى النعبم ء الجحم '., فيا أيها المصدقون. بأن 
خايلنا إراهى عليه اللام نادى بالحج فأجابه بقدرتنا كرامة له من 


أراد الله حجه على بعد أقطارم , و تنا دارم من كان موجودا فى 
ذلك الزمان , و تمن كان فى ظهور الآأباء الأقربين أو الأبعدين! صدقوا 
أن الداعى من قبلنا بالنفخ فى الصور يحيبه كل من كان على ظهرها من" 
حفظا له جسده . أ اطا عليه الأارض فزقناه حتى صار راباء و ما 
بين ذلك , لان الكل علينا سير . 
و لا كان الإنسان مالا إلى الفوائد. مستشرفا إلى جيل العوائد » 
علل الإنيان ما رغه محا من فضله ما بقصده من أمى الماش 
فقال : وي 00 أى يحضروا حضورا تاما ( منافع هم ) أي 
إلا - ] للعبودء دينة' و دثيوية , فاته كما جعل .بحانه تلك المواطن 
ماحبة للذنوب . جاابة للقلوب » جعاها جالبة للفوائد » جارية على أحسن 
"عوائد » ساالة لافقر , جابرة للكسر ٠‏ و لما كانت المافع لاتطب و شمر 
إلا بالتقوى ١‏ و كان الحامل على التقوى 'لذكر: قال : لو يذكرءا اسم اله م 
ی الجامع جميع الكالات' | بالنيكبير و غيره عند الع و غيره , إعلاما 
(, -) سقط ما بين الرين من ظ (م) من ظ و مد ء و أى الأصل : مف . 
(م) ريد من ظ و مد (4) من ظ و مدء وف الأصل : دينه (ه) من ظا 
ومدء وق الاصل : الكال . 
۴۸ انه 


ظم الدرر ( الجزء السابع عثر ) ج - 1 
أنه المقصود الذى يقبعه جيم المقاصد الاه ما جمعهم على ما فيه من تلك 
اللارض الغزاء و الاما كن الغبراء إلا هو بقدرته الكاملة» ر قوته الشاملة'. 
لا اسم _شىء من الاصنام کا كانت الجاهلة تفعل ف ایام معلومت )€ 
[ أى عل - '] أنها أول عشر فى ذى الحجة الذى يوافق اسمه مسماهء 
لاما معوة نه و مساه غيره على ما حكم به أأنىء . و فى هذا إشارة إلى ه 
أن المراد به الإكثار إذ مطلق الذكر مندوب إلله فى كل وقت. و فى 
التعبير بالعلم إشارة إلى وجوب التفراغ الجهد بعد القطع بأن اإشهر 
ذو الحجة اما و مسمى فى تحرير أوله » و أما أيام التشريق فانها لما كانت 
مبنية على العم بأمى الشهر الذى أمى به هناء فأتج العلم يوم العيد ؟ , 
لم حتج فى أمرها إلى غير الد فإذا' عبر عنها به دون العلم . 1۰ 
٠‏ و لما كانت النعم أجل أموالمم » قال تعال مرغبا لحم و مرهيا: 
( على ) 'أى مركن بذكره و حامدن عل لما رزقهم ) و لوشاء عقه 
لإمن هيمة) و ما كانت ابهيمة مهمة فى كل ذات أربع فى البر و البحر » 
ينها بقوله : ( الانعام ج ) من الإبل و اللقر [ و الم -*] باللكير عند رؤيته , 
ثم عند ذحه » و فيه حث على التقرب الضحايا و الحدايا.و لذلك التفت إلى ١6‏ 
الإقبال عليهم , "و ركيب ”هم“ يدور على الاستعجام و الخفاء و الانفلاق 
و عدم التمييز » و ركيب نعم“ على الرذاهية و الخفض والدعة ١‏ . 


(و-و)سقط ما بين الرشين من ل (؟) زه من مد 06 من ظ ومد, 
و فى الأمبل : العم (6) من ظ و مدء و فى الأصل : فكذا (ه) زيد من ل 
و مف .۰ 


۳۹ 


نظم الدرر (سورة الجبي م A:‏ °( € 
ولما ذكر سبحانه العبادة تقاطب بهذ إراهم عليه الصلاة والسلام. 

تنيها على أنها لعظم المحبود لايقوم بها على ا 
على العابدين كلهم بالإذن فى [: ما يسرم من منجة _' ] التمتيع ب تندها 
على النعمه , حثا على الشكر. م فقال e‏ ذلك من الذح : 

ه لإ فكلوا منها ) أى إن شم إذا تطوعتم" بهاو لاتمتنعوا كأهل الجاهليةٍ , 
فالا كل من المتطوع به لايخرده عن .كونه. قربانا فى" هذاه المشيفية السمحة 
منة على أهلهاء. تشريفا لنبيها صلى الله عليه .و سلم, و الآ كل من الواجب 
لابحوز لمن. وجب عليه , لانه إذا | كل منهرلم يكن رجا الما وجب عليه 
بكاله إو اطعموا الآ س » أى [الذي _'] اشتدت حاجته . من يس 

٠‏ | کسمع دا "!ذا ساءت حاله و افتقر'» و بين أنه من. ذلك ء لإ من 
- ككرم الذى معناه.: اشتد.فى الرب, بقوله :. ( الفقير ه) 

وا كد هذا الحث و نى عنه الريب بعوده إلى الاسلوب الأول فى قوله: 

. ( ثم ليقضوا ‏ 4 يقطعوا و ينهوا يوم النحر. بعد طول الإحرام 

لإ تفثهم ) أى شعئهم بالفسل و قص الاظفار و الشارب و حلق العانة 
٠‏ و نحو ذلك لاو ايوفوا نذورجم ) أخذا من الفراغ من الام والخروج 
من كل واجب لإ و ليطوقوا > فبكون ذلك أخر أعبالهم . و حث 


() دید من مد(م) من ظ ومد وف الأصل : تطوعتهم (م) من مدء 
و فى الأص : من , و ااعيارة من هنا ؟ فيه هذى الكامة إلى « و لم » ساقطة 
من ظ (4) زيد من ظ و مد (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (ج) العبارة 
من هنا إلى « «الإسكان » ساقطة من ظ . 

4 )0 على 


نظم الدرر ( الجرء السابع عشر ) ج - ١"‏ 
على الإ كثار مله و الاجتهاد قبه صيغة التفعل » و عل الإخلااص بالإخفاء 
كسب الطاقة بالإدغام , و اللام إن كرت کا ھی ' قراءة أنى عرو 


وان عام و ورش [عن نافع و قنبل عن ابن كثير وروس - "] 


عن يعقوب فى ” ليقضوا"“ و قراءة ابن ذكوان عن ابن عاص 0 
فى ” ليوفوا و ليطوفوا' “ - يضح أن تكون للعلة عطفا على ” ليشهدوا “ ه 
و يكون | عطفها بأداة النراخى لطول المدة على ما هو مفهومها مع الإشارة 2 | همه 
إلى التعظيم فى الرتبة » و يصح أن تكون للا كقراءة الباقين بالإسكان, 
و قوله : لإ بالبيت ) أى من ورائه» ليعم" الحجر »" و متى نقص عن 
كال الدوران حوله أدنى جزء لم يصح لأنه لم يوقع" مسمى الطواف» 
فلا تعاق باللباء فى التبعيض ؛ و وصفه [ بقوله -*] : لر العتيق "+ ) ٠١‏ 
[ إشارة إلى استحقاقه للتعظيم بالقدم و العتق من كل سوه« ثم أشار إلى 
تمظع الحج و أفعاله هذه بقوله -*] : لإذلك 3 6 أى الام الجليل العظيم 
الكبير'' المنافع دنيا و أخرى ذلك. و لا كان التقدير : فن فعله سعد و من 
اتهك شيا منه شق , عطف عليه قوله : لإ و من يعظم ) ' أى بغاية 
جهده'" لإ حرمت الله € [ أى ذى الجلال و الإ كرام -"] كلها من هذا ٠١‏ 
و من غيره » و هى الآمور الى جلها له خت على فعلها أو ركها (فهو) 
(,) من مد و فى الأل : عوق (م) زيد من مد (م) راجع نثرالمرجان .٤۷ |٤‏ 
(:) راجع نثرالرجان ؛| ۲ہ (ه) بین سطرى ظ خبر « قوله » () العبارة من 
هنا إلى « ااتبعيض »إساقطه من ظ (ي) من مد » و فى الأصل : ل يرفع (۸) زيد . 
من ظ و مد () وقع فى الأصل بعد «بالبيت » و الترتيب مم ظ و مد. 
(. )اق مد : الكثير (, ,-, ١‏ ) سقط ما بين الرثمين من ظ . : 

5١ 


نظم الدرر (سورة الح 69 ج-۳ 
١‏ أ انام e EI‏ 

عنه كالطواف عريانا و الذع بذكر اسم غير الله خير ) کان ' 

(إله عند ربه ' ) الذى أسدى [ إليه -" ] كل ما هو فيه من النعم فوجب 

عليه شكره فان ذلك يبدل على تقوى قلبه » لان تعظيمها من تقوى 
ه القلوب » و تعظيمها لجلال الله › و اتهاكها شر عليه عند ربه" ٠‏ 

و لما كان التقدير : فقد حرمت علكم أشياء أن تفعلوهاء و أشياء 
أن تتركوها . عطف عليه قوله ياتا لآن الإحرام لم يؤثر فيها کا أثر 
فى الصيد : لإ و احلت للك الانعام ) و هى الإبل و البقر و لخنم كلها 
١‏ الاما يتلى © "أى على سيبل التجديد مستمرا" ل( عليكم ) تحرعه من 

٠‏ المتة و الدم و ما أهل لغير الله به » خلافا للكفار فى افترائهم على الله 
النعبد بتحرجم الوصيلة و البحيرة و السائبة و الحائى و إحلال الميتة و الدمء 

وكلااف قحل الدراته روا متهاو ركم الدروع للا سات ٠‏ 
وكان سبب ذلك كله الأاوثان » سبب عنه قوله : لإ فاجتنبوا ‏ أى بغاية 
الجهد اقتداء باللاب الأعظم إبر اهم عليه الصلاة و السلام الذى تقدم 

٠٠‏ الإيصاء له مثل ذلك عند جعل؟ البيت له مباءة" لإ الرجس © أى القذر 
الذى من حقه أرن یتنب من غير آم ؛ ثم بينه و مزه بقوله : 
( من الاوئان € "أى القذر الذى من حقه آن يحتنب من غير آم" 


تاه إذا جت ال ات اب : 


() سقط من ظ (م) زيد من مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ () من 
ظ و مدء و ف الأصل : فعل (ه) فى مد : مثابة . 
۲ ولا 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ۳ 
ولا كان ذلك كله زمن _'] الزور » أتبعه التهى عن جميع الزورء 
و زاد فى تبشيعه و تغليظه إذ عدله - ) قال التتى'" صلى الله عليه و سلم - 
بالشرك فقال : (إ و اجتنبوا ‏ ”أى بكل اعتبار" لإ قول الزور 3 ) أى 
جيعه . و هو الانحراف عن الدليل كالشرك المؤدى إلى لزوم بجر الإله 
و تحرحم ما لم ينزل الله به سلطانا من السائبة و ما معهاء و تحليل اليتة 
و نحوها مما قام الدليل [ السمعى على تحربمه كم أن الحنف الميل مح 
الدليل _' ] » ولذلك أتبعه قوله: لإ حنفاء لَه ) الذى له الكمال 
کله » فلا ميل فى شىء من فعله, و إا كانا كذلك مع اجتاعها فى 
مطلق اليل , لان الزور تدور مادته على القوة و الوعورة , والحنف- 
کا «ضى فى البقرة - على الرقة و السهولة, فكان ذو الزور معرضا عن ٠١‏ 
الدليل بما فيه من اللكثافة و الحنيف مقبلا على الدليل عا له من اللطافة ٠‏ 
ولا أفهم؛ ذلك التوحيدء أكده" بقوله : غير مشركين د 
أى شيئا من إشراك , بل' مخلصين له الدين » و دل على عظمة التوحيد 
و علوه» و فظاعة الشرك و سفولهء بقوله زاجرا عنه عاطفا على ما 
تقدره : فن امتثل ذلك أعلاه اعتداله إلى الرفيق الاعلى :| إو من شرك ) /ومه 
"أى يوقع شيئا من الشرك" لإ بالل € [_ أى* الذى له العظمة كلها , لثىء * ] 
(,) زيد من ظ ومد (م) راجع روح المعانى ه/ ,مغ (م-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) من ظ و مدء و فى الأصل : نهم )٠(‏ من ظ و مد , وى الأصل 
أنهمه () سقط من ظ (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من'مد . 
() ی ظ ؛ شیا . 


© 


3 


نظم الدرر ( سورة الحج ۲۲ a ) ٣٣-۴۳۱:‏ 
من الآشياء فى وقت مر الاوقات لإ فكاتما خر من السمآء € 
لعلو ما كان فيه من أوج التوحيد و سفول ما انحط إليه من حضيض 
الإشراك . 
و لما كان الساقط من هذا العلو متةطعا لا محالة إما بسباع الطير 
ه أو بالوقوع على جلد, عير عن ذلك بقوله: لإ قتخطفه الطير ) أى 
'قطعا بينها', وهو نازل فى المواء [ قبل أن يصل إلى الأرض -" ] 
ل( او تهوى به الربج ) أى حيث لم يحد فى المواء ما هلکه ( فى مکان) 
امن الأرض' لإ ميق + ) أى بعيد فى السفول , 'فيتقطع حال وصوله 
إلى الأرض بقوة السقطة و شدة الضغطة لبعد انحل الذى خر منه و زل 
٠‏ عنه » فالآية من الاحتباك : خطف الطير الملزوم للتقطع أولا دال على 
حذف التقطع ثانا , و المكان السحيق الملزوم لبلوغ الارض ثانيا دليل 
على حذف ضده أولا'؛ لم عظم؟ ما تقدم من التوححد وما هو مسبب عنه 
بالإشارة: بأداة البعد فقال : لإذلكة ) أى الام العظم الكبير [ذلك-"] » 


فن راعاه فازء و من حاد عنه خاب ؛ ثم عطف عليه ما هو آعم من 
٠‏ هذا المقدر فقال: لإ و من © "و يحوز أن يكون حالا » أى أشير إلى 
الاس العظم والمجال أنه فنا وعم شعاثر الله 4 أى معام دين الملك 
(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) العبارة من هنا 
إلى « فى السفول » وقعت فى الأصل و ظ بعد ۽ حذف نبد أولا » س » 


و التر تيب من مد (؛) من ظ و مد» و ى الأصل : عطف على . 


ا (11) الاعظم 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) چ 


الآعظم التى' ندب إلبها و ام بالقيام بها فى الحج , جمع شعيرة و هى ٠‏ 
السك و العلامة فى الحج . و الشعيرة أيضا : البدئة المهداة إلى ايت 
الحرام , قال البغوى" : و أصلها من الإشعار وهو إعلامها ليعرف أنها 
هدى ‏ اتهى ٠‏ و لعله مأخوذ من الشعر لها إذا جرحت" قطع شىء 
من شعرها أو أزيل عن محل الجرح . فيكون من الإزالة . و تعظيمها ه 
استحسانها , فتعظيمها خير له إدلالته على تقوى قلبه 9 فانها 4 أى تعظيمها 
لإ من ) أى مبتد من لإ تقوى القلوبه » التى من شأنها الشعور با 
هو أهل لآن يعظم , فعظمها متق » و قد عملم بما ذكرته أنه حذف من 
هذه جملة الخير [ م -؟] من قوله ”ومن يعظم حرمت الله“ سبب 
كونه خيرا له » و هو التقوی» و دل على إرادته هناك بذكره هنا. و حذف ٠١‏ 
هنا كون التعظى خيرا , و دل عليه بذكره هناك -؟ ], فقد ذكر فى كل 
جلة ما دل على ما حذف * من الاخرى کا تقدم فى ”قد كان لك 
اة فى فتتين“ فى آل عمران » و أنه يسمى الاحتباك, و تفسيرى للشعار 

بما ذكرته من الام العام جائر الإرادة» و ييكون إعادة الضمير على 
نوع منه' نوعا من الا-تخدام. فقوله :3 فِها ) معناه" : البدن ١١‏ 
أو النعم المهداة أو مطلقا (١‏ منافع ) بالدر و النسل ء الظهر و نحوهء 
(,) منظ و مد و فى الأصل : الذى رم) راجع المعالم على هامش اللباب ٤|١‏ ٠ء‏ 
(م) منظ ومدء وف الأصل: خرجت (4) زيد منظ ومد (ه) منظ ومدء 
واف الأصل : خذ -كذا ) بين سطرى ظ : وهو البدن (,) زيد فى ظ : اى. 


£0 


[00+ 


نظم الدرر ( سورة الحج r~ ) 86 و٣٣ : ٣۲‏ 
فكلما كانت سمينة حسنة كانت منافعها أكثر دينا و دنيا لإ الى اجل مسمى ) 


وهو الموت الذى قدرناه على كل نفس, أو النحر إن كانت مهداة» 
أو غير ذلك , و هذا تعليل للجملة الى قبله , فان المافع 'حاملة لذوى' 
البصائر/ على التفكر' فيها لاسما مع تفاوتها » و التفكر فيها موصل إلى 
ه التقوى معرفة أنها من اللهء و أنه قادر على ما بريد؛ [ و أنه " ] 
لا شريك له . 
ولا كانت هذه النافع دنيوية , و كانت منفعة نحرها' إذا أهدبت 
دينة , اشار إلى تعظيم الثابى بأداة الراخى فقال : لإ ثم علہا ) ا 
وقت حلول نحرها بأنتهاتكم بها (إالى البيت العتيقء ) أى إلى فنائه و هو 
ا تان الى مالع الك“ : 
و لا كان التقدر : جحل لک بحانه هذه الاشياء مناسكء عطف 
عليه قوله : نزو لكل امة )© أى من الآمم' الساافة و غيرها لإجعلنا) 
بعظمتنا اتی لا صح أن تخالف لإ[ منكا) أى عبادة أو" موضع عبادة 
أو فر اتا » فانه 0 مصدر نسك - كاصر وكرم ‏ سكا زو-"] 
۵ منسكا » و .كون ممعى الموضع الذى يعبد فيه اى يدع فيه النسك 
9 المدى , و قال أبن كثير": ولم بزل ذع المناسك و إراقة الدماء 


9 


(0) زد من ل و مك (ي) من ظ و مدء و فى الأسل : نحوها (ه) من ل 
ومد و لى الأسل: الامور () من ل و مد . و ف الأصل :ای (۷) راجح 


تفسيره ۱|۲ ىم * 


6.3 ش على 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج ~۳ 
على اسم الله مشروعا فى جيع الملل . ثم أتبع هذا الجعل علته ياتا لآنه 
لبس مقصودا فى نفسه فقال : لإ ليذكروا > 'ولا كان الدين سهلا 
محا ذا سرء رضى بالدخول فه بالظاهر فقال': ل امم الله » أى اللك 
الاعلى وحده , غل ذبانحهم و قرايينهم و عبادتهم كلها . لاله الرازق لهم 
وحده»؛ ثم علل الذكر بالعمة تيها على التفكر فها فقال:ه 
(على ما رتهم فوجب شكره [به -"] علهم لإمن بهيمة الانعام' ). 

7 لا عم أن الشارع جميع اأشرائع الحقة و وان ae‏ تصمه 
لما ذكره و حده ) تسبب عنه قوله : ( الهم ) أى الذى شرع هذه 
المناسك كلها . "ر لما كان الإلله ما يحق" له الإلهية ما تقرر عن أوصافه ع 
لاما سمى إلهاء قال : (اله) "و وصفه" وله : لإواحد ) [ أى -'] 1۰ 
: إت اختلفت فروع شرائعه ونسخ بعضها بعضاء 'و لو اقتصر على 
” واحر“ ارا قال متعنتهم : إن المراد اقتصارنا على واحد ما تعيده' ٠‏ 
و التفت إلى الخطاب لآانه أصرح 'و أجدر بالقبول' . 

و 31 ثبت* کو نه واحدا“» وجب اخ+تصاصه بالعادة . ولذا قال : 

فة € أى وحده لإاسلموا » أى انقادوا بیع '' ظواهرم و بواطكم ١5 ٠‏ 
(, - ,) سقط مأ بين الرقن من طل مرل مره ظ ومد(م)من ظط 
و مد» رق الأصل : علمه (ي) العيارة من هنا إلى « إللها قال » ساقطة 
من ظ (ه) من مد» وق الأصل : تحقق () العبارة من هنا إلى « بقوله » 
افطة من ل (پ) من مد, وف الأصن : وصمله (۸) من ل ومديوق 
لأصل : اثبت (و) منظ و مدء وف الأصل : واحد (.,-.) من ظ ومدء 
و فى الأصل : ظواعرهم و بواطنهم . 


يف 


/ o0۸ 


ص 
e‏ 


نظم الدرر ر سورة الحج ٣٣‏ : 54 ¬ ۳1( جا 


eren trary, 
فى كل ما آم به أو نهى عنه ناسنا كان أو لا و إن لم تفهموا محناه‎ 


كغالب مناسك الح . 

ولا آم بالإسلام من يحتاج إلى ذلك إيحادا أو تكيلا إو إدامةء 
وكان الإسلام هو مهولة الانقياد من غير کر ولا شماخة. و كان 
منشأ الطمأنية ' و التواضع اللذن هما" أنسب شىء لال" الحاج 
المتجرد مرن الخ.ط المكشوف الرأس الطالب لوضع أوزاره » 
و تخفف آصاره , لنت عازه أقل شاه و الى غل الرأين هن 
المأمورين , الحائز للا يمكن الغلوقين ان يصلوا إليه من رتب الكال » 
و خلال الخال و الجلال ‏ إشارة إلى أنه لابلحقه أحد فى ذلك فقال: 
زو شر المختين [) أى المتواضعين » المنكسرين /» من الخيت - الارض 
المنخفضة الصالهة الاستطراق و غيره من المنافع ؛ م بين علاماتهم فقال: 
ا( الذين اذا ذكر الله 6 أى الذى له الجلال و اجمال” ر 
أى خافت خوفا مريجا ( قلوبهم ) ٠‏ 

و لا كان فى ذكر الحج » وكان ذلك مظنة لكيرة الخاطة الموجبة 
لكثرة الانكاد [ و -' ] لاسا و قد كان أكثر الخالطين مشركين > 
لانت السورة مكة » قال [عاطفا غير مُشيع. إيذانا بالرسوخ فى 
اللأوصاف -"] : لا والصيرين ) “الذين صار ااصير عاد تهم/ثز على مآ اصابهم € 


)١ (‏ ى الأصل بياض ملأناء من ظ و مد (م) زيد لى الأصل : من ,و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لخذفناءا (م) من ظ ومد .وق الأصل : محال (4) من 
ظ و مد» و فى الأ : على (ه) من ظ و مد ء و ف الأصل : الكال (و) زيد 
من ظ و مد (ي) زید من مد (م-م) قط مابين الرقين من ظ . 

1 0 كاثنا 


نظم الدرر ( الجزه السابع عشر ) r~‏ 
` اتنا ما کان . 

ولا كان ذلك شاغلا عن الصلاة » قال : ( و المقيمى الصلوة 7 )) 
أى و إن حضل لهم من المشاق بأفال الج وغيره ما عسى أن يحصل , 
[ و لذلك عر بالوعف دون الفعل إشارة إلى أنه لايقيمها على الو جه 
المشروع مع ذلك اشاق و الشواغل إلا الأراسخ فى حبهاء فهم - لا م 
تمكن مر حبها فى قلوبهم و الخوف من الغفلة عنها - كأنهم دائها 
فى صلاة - ' ] . ش 

ولا كان ما يحصل فيه من زيادة النفقة رما کان مقعدا عه , 
رغب فيه بقوله : وما رزقنهم) نهم" لكوته نعمة منا لا يخلون به 
و لأجل عظمتنا يحسنون ظن الخلف ( ينفقونء ) أى يحددون بذله ٠١‏ 
على الاستمرار ء بالمدايا الى يغالون فى أثمانها و غير ذلك , إحسانا إلى 
خلق الله » امتثالا للامره كالخيت: ابإذل لا يودعه تعالى 3 فو 
الماء و المرعى . 

ولا قدم سبحانه الحث على التقرب بالانعام كلها وكانت الإبل 
أعظمها خلقا. و أجلها فى أنفسهم أمراء خصها بالذكر فى ساق 7 ن ٠١‏ 
فه مذكورة تین “معيرا بالاسم الدال على عظمها , أو أنه خصها لان 
خص المرب بها دون الآمم الماضية * » ققال عاطفا على قوله ” “جملا 
منسكا “, أو يكون* التقدبر - و الله أعل : فأشركنا ک مع الأمم الماضية. 


٠ تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « و الطبرين » و الرتيب من مد‎ )١-( 
و سقط من ظ () ذه من مد (م) سقط من مد (؛) من مد و ى الأصل‎ 
4۹ 


نظم السرر (سورة الحج ۲۲: ۴١‏ ) ج - م١‏ 

لبقر و الغم لرد أى الإبل [ أى المعروفة بعظم الإبدان -'] 
e‏ بعظمتنا » و زاد فى التذكير -بالعظمة بذكز الاسم العلم 
فقال: ( لک من شعآثرالته) أى أعلام دين الملك. الأعظم و متاسكه 
التى شرعها لك و شرع فها الإشعار. و مو أن يطعن: بحديدة فى 

ه سنامها . تميزا لما يكون منها هديا عن غيره ٠‏ ش 

ولا به" على ما فها من التفع لدی تہ على اما هو آعم 
منه فقال: لإ لک فيها خير 4 بالتسخير الذى هو من منافع الدناء 
و التقريب الذى هو من منافع الآخرة ؛ روى الترمذى" و حسنه و ابن 
مإجه؟ عن عائشة رضى اله عنها آن النبى صلى اة عليه و سلم قال : مأ 

٠‏ عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة الدم ,و أنه 
لؤنى يوم القيامة بقرونها و أظلانها و أشعارهاء و أن الدم ليقع من الله 
مكان قبل أن يقع من" الارض فطيوا" بها نفسا . وللدارقطى" فى السنن 
عن ابن عباس رضى الله عنهها قال: قال رسول اه صلى الله عليه د سل : 
ما أتفقت الورق* فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم عيد ٠‏ 

€ ولا ذكر ما فهاء سيب عه الشكر فقال : جز فاذكروا اسم الله‎ ١ 
ای إإذى لا سی له ان عليها ) ای على ذبحها بالتكبير » حال كونها‎ 
٠۱۹١ | ۱ 00( زيد من مد (,) مرب ظ و مدء وف الأصل : كان‎ ),( 
(غ)عم؟ (ه) ل مسد د: الىء وساقط من سين ابن ماحه (7) من ظ و مسد‎ 
و المامع و اين .وى الأصل : و طيبوا(ي) والحديث أورده ابن كثير عن‎ 


الدارتطى ی سره rrr/r‏ (م) من ظ و مد والتغسير , وق الأصل: الرزق ٠‏ 
0° صوآف 


نظم الدرر ( الجزء الشابع- عشر ) da‏ 
ما شرع لكم ذبحها و سلطكم ليها مع أنها أعظم منک جرما وأقوى-'] 
فاذا وجبت جنوبها » أى سقطت سقوطا ردت به بزوال أرواحها 
فلا خركة لما أصلا ء قال ان ک : و اهن عاءاى ددرت روع 
« ولاتعجلوا النفوس أن زهق + و قد رواه الثورئى فى جامعه عن أيوب ه٠‏ 
عن بحى بن أبى كثير عن فراقصة |الحنق عن عمر بن الحظاب رضوالله عه /94هه 
أنه قافى ذلك . 

ولا كات ربا ظن أنه حرم الآكل متها للا بتقريبها اله 
تعالى » قال نافيا إذلك : لر فكلوا منها © إذا كات تطوعا إن شم 
: الأكل . فان ذلك لا يخرجها عن كونها قربانا لإ و اطعموا القانع ) أى ٠١‏ 
المتعرض للسؤال متضوع و انكسار 3و المعترا 6 أى السائل » و قبل : 
بالعكس : و هو قول الشافعى رحه اہ » [ قال - ؟] فى كتاب اختلاف 
الحديث : و القاتع هو السائق . و المعتر هو الزائر و المارء قال الرازى 
فى اللوامع : و أصله فى اللغة أن القاف , الثون و العين تدل على الإقبال 
على الثىه. لم تختلف معانيه مع اتفاق القياس . فالقانع : السائل » لإقباله ٠١‏ 
على من سأله » و القائع : الراضئ الذى لايسأل . كأنه مقبل على الثىء 
الذى هو راض به . ٠‏ 

ولا كان تسخيرها لل هذا القتل على هذه الكيفية مع قوتها 


() من غ همد »وف الأصل : معقة (») يذ من ل و مد (م) ف شيره 


0-00 


e) 


نظم الدرر ( سورة الح s1:‏ بم ) ج -م١‏ 


ا ا ا ا ي 
و كيرها أمرا باهرا للمقل عند التأمل » نه عليه بالتحريك السؤال عا 


ست 
٠‏ 


هو أعظم منه فقال : ل كذلك ) أى مثل هذا التسخير العظم .المقدار 
١‏ سخرتها ‏ بعظمتنا الى لولاها ما كان ذلك ( لي ) وذللناها ليلا 
ونهارا مع عظمها' و قوتها .و لو شقا جعلناها وحشية ( لعل تشكرون )© 
أى لتأملوا ذلك فتعرفوا أنه ما قادها لك إلا الله فيكون [ حالكم-' ] 
حال من برجى شكره » فتوقموا الشكر بأن لاتحرموا منها إلا ما حرم » 
و لاتحلوا إلا ما أحل »و تشهدوا منها ما حث” على إهدائه , و تتصرفوا 
فيها بحسب ما أممم . 

ولا حث على التقرب بها مذكورا اسمه عليها » و كان ذلك من 
مكارم الأأاخلاق » وكان أكثرم يقعله' » وكانوا ينضحون البيت و وه 


بدماء قرابيتهم ,» و يشرحون اللحم , و ضعوته حوله , زاعمين أن ذلك 


قربة » و قد كان بعض ذلك شرعا قديماء نيه سبحانه على نسخ ذلك 
بأن نه على أن المقصود منه روحه لاصورته فقال* : (لن ينال © أى 
سف اريم و ّْ 

ولا كان الساق للحت على التقريب له سبحانه » كان تقديم " 
اسمه على الفاعل أنسب للاسراع* بن ما قد يتومم من لحاق تفع أوضر » 


(,) من ظ و مد» وق الأصل : عظمتها (م) زيد من ظ و مد (م) من ل 


ومد ون الأصل : حدث (6) فى ظ : يفعل ذلك (ه) سقط م ظ . 
() المبارة من هنا إلى ه بكل اعبار » ساقطة من ظ (ي) من مد› و ى 
الأصل : يقدم )١‏ من مدء و فى الأصل : الاسراع 5 

or‏ (۳( قال 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) جم 


قال معبرا بالاسم العلل الذى حى عن الشركة بكل اعتبار : ( الله ) 
أى رضا الملك الذى له صفات الكال فلا يلحقه تفع ولا ضر (الحومها 4 
الأ كرلة لإو لاد ؤها) المهراقة بو لكن يناله التقوئى) [ أى عمل القلب 
و هى الصفة المقصود بها أن تق صاحبها حط الله , و هى الى استولت 
على قلبه حى حملته على امتثال الآوامس الى هى نهايات لذلك -' ], ه 
الكائة ( منك ١‏ ) الحاملة على التقرب الى بها يكون له روح القبول, 
الحصلة للأمول ؛ قال الرازى فى اللوامع : و هذا دليل على أن الثية الخالصة 
خير من الاعمال الموظفة ‏ اتهى . فاذا نالته سبحانه النية قبل العمل 
فتلق الثقمة «فرباها کا يربى أحدك فلوه حى تكوت ثثل الجبل» 
«و وقع الدم منه بمكان » فالننى لصورة لاروح لما [ و "] الإثبات ٠١‏ 
لذات الروح» [ فقد تفيد النية من غير عمل 5 قال صل الله عليه 
و سم ف غزوة تبوك ما معناه أن بالمدينة رجالا ما نزلنا منزلا و لا قطعنا 
واديا إلا كانوا فيه حيسهم العذرء و لا يفيد العمل بغير نيةء و النية هى 
الى تفيد الجزاء سرمدا _'  ]‏ و اله الموفق ؛ عم كرر التنيه على عظم 
تسخير ها منبها على ما أوجب عليهم به فقال :| ([ كذلك ) [أى التسخير 10 | 01° 
العظم -' ] ( حنرها) [أى الله الجامع لصفات الكال _' ] ( لم ) 
بعظمته وغناه عنم ( لشكيروا ) . 

ولما ذكر التكبير» صوره الاسم الأعظم فقال : (الله) و ضن 
التكبير فعل؟ الشكرء 'فكان التقدر* : شا كرين له ( على ما هدس ) 
(1) زيد ما بين الاجزین من سند )زک غ ون () من مد» و فی 
الأسل و ظ : بمعنى (4-؛) فى ظ : « تقال : على , أى» . 

of 


نظم الدرر ( سورة الحج ۲۲ : ۴۷ - ۴۹( ج- ۳ 
أى على هدايم [له _'] و' الآمور العظيمة الى هدام إلها . 

"و لما كان الدين لايقوم إلاالنذارة و البشارة» وكات السياق 
- لأجل ما تقدم من شعائر الحج ‏ و معالم الحج و التبج ‏ باليشارة أليق » 
ذكرها مشيرا إلى النذارة بواو العطف ليؤذن أن التقدير": فأنذر؛ أبها 
الداعى المسيئين*: ل و بشر المحسنين ه) أى "الذين أوجدوا الإحسان 
لأفعاهم صورة و معى . 

ولما ذكر سبحانه الحج المذكر" للهاجرن بأوطانهم* بعد الخاصمة 
اتى آنزلت فى غزوة بدر » و ذكر ما يفعل فيه من القربات, عظم اشتياق 
التفوس إلى ذلك و تذكرت علو المشركين الذين يصدون عن سيل الله 


٠٠‏ والمسجد الجرام و ظهورثم و منعهم لن أراد هذه الاضمال » على هذه 


الأوصاف الخالصة , و الأحوال الصالمة » و قتتهم له » فأجابها سبحانه 
ن هذا السؤال بقوله: لإ ان الله ) [ أى الذى لا كفوء له -" ] 
لإ يدفع عن الذين "منوا" )  ١[‏ لانهم بدخولمم فى الإيمان ل يكونوا 
سالغين فى الخيانة ولا فى الكفر فهو بحجهم. فكيف بالحسنين الذين 
ختمت بهم الآية السالفة » أى فبظهرم على عدوم “هذا فى قراءة ابن كثير -"] 


() زيد ما بين الماجزين من مد (,) مم ظا ومد وق الأصل :او . 
(م -ع) موضع ما بین الرقين فى ظ : و لما كان التقدير : فاشكروا ته على ما أنعم 
عك وهدام أو(:) زيد ى الأسل : به . ول تكن الزيادة ىظ ومد لقذفناها . 
(.) زيدى ظ : عطف عليه قوله ( - ) سقط ما بين الرفين من ظ (۷) من 
مدء و لى الأمبل و ظ : المذكور (م) من ظ و مدء واق الأصل : اوطانهم . 
(۽) زيد من ظ و مد . 

ع6 وأنى 


نظم الدرر ( الجزء السابع.عشر ) ج- 
['و أنى عمرو و يعقوب بغير ألف »و فى قراءة الباقين مبالغة باخراج الفعل 
على المغالبة '. فكأنه قال: بشرم بأن الله يدقع عنهم , و لكنه تعالى 
أظهر الإرصاف ليفهم أنها مناط الاحكام و التعبير» فصير بالفمل 
الماضى ترغيبا » أى کل من أرقع هذا الوصف فى الخارج لقا ما 
دفع عنه؛ ثم علل ذلك بقوله -" ] : لإ ان الله 4 أى" الذى له صفات ه 
الکال ( لا بحب ) أى لا يكرم ا يفعل الحب لإ كل خوان ) فى 
أماته , مانع لعباده من يته الذى هو للناس سواء العا كف فيه و البادى؛ 
( كفور) لعمته بالتقرب" إلى غيره» فهو يفعل مكارم الاخلاق صورة 
لس فها ممنى آصلاء » لاصححها بذكر الله وحده» و لا مها بالإحسان , 
وألى بالصفتين E‏ صيغة المبالغة لآن نقائص الإنسان لا بمكنه؟ أن ٠١‏ 
يفعلها خالة عن المالغة » لآنه يمخون تفسه بالعزم أولاء و الفعل ثانياء 
وغيره من الخلق ثانا , وكذا يخون ربه سبحانه [ و هكذا فى الكفر ٠‏ 
و غيره-" ]» و لا كانت الخيانة منبسع" النقائص » كانت المااغة 
فها أكثر. 
ولا كان كأنه [ قد _* ] قيل : كيف تكون المدافعة' ويمن؟ ٠١‏ 


(و9- ) سقط ما بين الرقين من ظ (,) زيد من ظ ومذ (م) من ظ و مد» 
وف الأصل : أن (4) من ظ و مد . و فى الآصل : الباد (ه) من ظ و مدء 
و ف الأصل : بالتقريب () من ظ و مدء وق الأصل : لايمكن (,) من ظط 
و مد» وف الأصل : یع (م) زيد من مد (5) زيد يعدم فى الأمبل : و ى 
المدافعة , و لم تكن الزرادة فرظ و مد لخذنناعا . 


نظم الدرر ( سورة الحج ۲۲ : ۳۹-٩‏ و.٠٤)‏ ج - ١‏ 
فقيل : بعباده المؤمنين, عر عن ذلك بقوله : ( اذن © 'و أشار بقراءة 

من بناه للجهول" إلى سهولة ذلك عليه سبحاته ( للذين, بقتلون ) أى 

للذن فهم قوة المدافعة » فى المدافعة بالقتال بعد أن كانوا عنعون منه 

مک و يؤمون بالصفح ٤‏ ثم وکر سبب الإذن فقال : باهم ظلوا” ) 

ه 'أى وقع ظل الظالمين لمم" بالإخراج من الديارء و الآفى بغير حق ٠‏ 

ولا كان التقدير : فن الله أراد إظهار دنه بهم“ عطف عليه 

قوله": لاو ان الله ) أى الذى هو الملك الأعل » و كل شىء فى قبضته » 

و يجوز عطفه" على قوله ”ان الله يدفم “ أى باذنه لحم فى القتال 

وأنه لإعلل نصرم ‏ وأبلغ فى الأ كيد لاستبعاد النصرة“ إذ ذاك 

: بالكفار من الكثرة و القوة» و للؤمنين من الضف و القلة» فقال‎ ٠ 

||"( لقدير 3 € ثم وصفهم مما بين مظلوميتهم على وجه يجمعهم و بهم 

الله فقال : «رالذين اخرجوا من ديارهم) إلى الشعب و الحبشة و المديئة 

( بغير حق € أوجب ذلك ( الآ ان يقولوا) أى غير قولحم » أو إلا قولحم : 

( ربا لته ) انحط بصفات الكال /» الموجب لإقرارم فى ديادثم » 

م "و حم و مدحهم” واقتفاء آثارم» فهو" من باب" : 


) ) العبارة من هنا إلى «عليه سبحانه» اقطة من ل (م) و هم نافع وأبوجعفر 
وأبو جمروو يعقوب و عاصم راجع نثر الرجان ؛/جم؛ (م) من ظ و مد » 
. واف الأصل :كرر ( ۽ - ۽ ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من مد . 
(+) سقط من ظ (ي) زيد ف ظ : على « بانهم ظلموا» (,) من ظ ومدء و ف ` 
الأصل: بالنصرة (و -) من مدء وق الأمبل وظ : مدحهم وحبهم (.,) بهامش ٠‏ 
ظ : أى عل للاستثناء اتب المدح يشبه يشبه انهم (. ) قد م اليبت غير مر ٠‏ 

61 (14) ولا عيب 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج 

ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وفى سوق ذلك مساق الاستثناء 'عند من يجعله م:مطما' إشارة إلى أن 
من أخلص قه . صوب اناس إله سهام مكرثم » و لم يدعوا فى أذاه 
شیا من جهدم . 

ولا ذكر مداضه » و ذكر أنها بالمؤمنين. بين سرها عموما ليفهم م / 
منها هذا الخاص , و" صورها تقريا لفهمهاء فقال عاطفا على ما تقديره: 
فلو لا إذن الله لحم "لاستمر الشرك ظاهر ا" , و الباطل - ياستيلاء الجهلة على 
مواطن الحج _ قاهرا : و لو لادفع اله ) أى انحيط بكل شىء علبا رقدرة ٠‏ 
فى كل شريمة؛ و فى زم كل نى أرسله لإ الناس ) أى عوما 
( بعضهم يعض ) أى بتسليط بعضهم على بعض (الحدمت صوامع) ٠١‏ 
و هى معايد صغار ممتفعة للرهبان ( و بيع ) للنصارى زو صلوات) 
أى كنائش لليهود لإ و مسجد ) أى. للسلدين. * أخرها لتكون بعيدة 
من الهدم' قرية من الذكر لإ يذكر فها ام الله 4 أى الملك الى لاملك 
غيره » و لعل العدول عن الإضار إلى الإظهار للاشارة إلى اختلاف 
ذكره تعالى فى الما كن المذكورة بالإخلاص وغيره ( كثيرا' ) لآن ٠١‏ 
كل فرقة بريد هدم ما للا خرىء بل رما أراد بعض أهل ١ملة‏ [إخراب“ 


),-٠(‏ سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مدء و فى الأصل : من » و العيارة 
من هنا با فيها الواو ساقطة إلى « تاهرا» فى ظ غير «فقال» (م ‏ م) من مد 
وف الأصل : لايتمر الشكر ظاهر (4) العيارة من هنا إلى «الذكرء ساقطة من 
ظ (ه) زيدت الواوق الأصل ,و لم نكن فى مد لخدفناها ( + ) من ظ 
و مد وف الأصل : ماممه اغراب ‏ كذا . 

لاه 


عه 
. 


نظم الدرر ( سورة الحجج ؟؟: ١ع‏ و١‏ ) ج r‏ 


بعض معابد أهل مله > قيدفعه الله ممن ريد من عباده » و إذا تأملت' 
ذلك وجدت فه من الاسرار . ما يدق عن الافكار . فانه تعالى لما 
أراد بأكثر الناس الفساد"» نصب لهم من الاضداد, ما بخفف كثيرا 
ناناد 

و لا كان التقدر: و لكن لم تهدم " المذكورات» لان الله دفع 
نوا بلطن : و جعل بعضهم ف حور * بعض » عطف عليه * أو على 
قوله ” اذن "" [[قوله -] : لإ و لينصرن الله أى الماك الاعظم » *و أظهر 
ولم يضمر تحبا و تعليقا للحكم بالوصف فقال*: لإمن ينصره 6 كائنا . 
من کان متهم ومن غيرثم . عا به" له من الاسباب . إجراء له على 
الأأم المعتاد, و بغير أسباب خرقا للعادة » کا وقع فى كثير من المتوحات" , 
كخوض العلاء بن الحضرىى رضى الله عنه البحر الملح إلى جواثاء بالبحرين» 
و أقتحام* سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه الدجلة "مع عظمها فى ذلك 
العام و طموهاء و زيادتها و علوها'. و زازلة أسوار* حص بالتكبير و تهدم 
كثير'' من بوتهاء [ على إتقان بنيانهاء و إحكام قواعدها و أركانها " ] 


(١)من‏ ومدىيووى الأصل : قامت (٭) زر دت الواو نى الأصل »و لم 
تكن فى ظ و من لهحذف'ها (+) من ظ و مدء وف الأصل :لم بهدم (؛) زيد 
فى الأصل : بعضهم . و لم تكن الزادة فى ظ و مد ذفناها (ه - ه) سقط ما 
بين الرفين من ظ (ب) زيد من مد (ي) راجع لأ کنر ما يأنى أواخر الخصائص 
الكبرى للسيو طى و قدصي بعض ما عنا فا تقد م (م) ف ظ : خوض (۽) من 
ل ومد وق الأأص : اسوان (.) من مدء و ف الأصلْو ظ : كثيرا ٠‏ 
0۸ ڪو 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ): ~e‏ 
و نح ذلك؛ ثم علل نصره وإن ضعف اللصور , بقوله: (ان ات ) 
أى النى لا كفوء له لإ لقرى ٠‏ ) أى على ما بريد ا( عزيزه ) 
لا يدر أحد على مغالبته ء ومن كان ناصره فهو المتصور. و عندوه 
. المقهور » و لقد صدق سبحانه فيا وعد بهء فأذل بأتصار دينه- رضى الله 


عنهم ‏ جبابرة أهل الارض و ملوكهم » و من أصدق من الله حديثا . ه 
ولماوصف نفسه سبحانه ما يقتضى ممكين' منصوره الذى بنصره » 
و صفهم" با بين أن قتالهم لهء لا لهم. بعد أن وصفهم بأنهم اوذوا 
| بالإخر اج من الديار ألتى يعادل القتل, فقال : تزالذين ) ولا كان 8ه 
[وقت -" ] النصرة مبهما آخره يوم الفصل ء عبر بآداة الشك ليكون 
ذلك أدل على إخلاص الخلص ف القتال : بز ان مكنهم ) عا لنا من ٠١‏ 
العظمة لإ فى الارض © باعلائهم على أضدادم* لإ اقاموا الصلوة ) 
[أى -"] الى هى عاد الدين » الدالة على الراقية و الإعراض عن تحصيل 
الفانى رو "توا الزكوة» المؤذنة بالزهد فى الحاصل منه , المؤذن بعمل 
النفس للرحيل؟ لإو امروا بالمعروف) وهو ما عرفه !اشرع و أجاره 
(ونهوا عن النكر ‏ ) المثرف" بانه لا أن لمم إلا به سبحانه » ٠١‏ 
و لاخوف لحم إلامنه » و لارجاء إلا فيه .و الآ دالة على صمة خلافة 
الأئمة الأأريحة . 


(,) ی ظ : امكان (ع) من ظ و مدوری الأصل : وصفه زم) زيد من ظ 

و مد () من ظ و مدء وق الأصل : اعد.ثهم (ه) زيد من مد (+) من ظ 

ومد, وف الأصل : للرحيل:(ب) منظ و مد وى الأصل : المعروف . 
6 


نظم الدرر ( سورة الحج a ) 44 - 4١ : ٣٣‏ 


و لا كان هذا ابتداء الاس بالجهاد. وكان عقب ما آذى أعداوه 
أولياءه , فطال أذاهم لهم , فكان التقدير كا أرشد إليه العطف على 
غير مذ كور» عطفا على ”و لولا دفع “: فته بادئة الامور. عطف 
عليه قوله : لإ ولله 6 [ أى - '] الملك الأعلى الحيط بكل شىء 

ه لإعاقبة الاموره ) فتمكينهم كان لاعالة ء لكن ذكره للعاقبة و طيّه 
للبادئة منبه على أنه تعالى يحمل للسيطان - كا هو المشاهد" فى الاغلب ‏ 
حظا فى البادئة , ليتبين الصادق من الكاذب » و المزلزل من الثابت ء و أما 
العاقة فهى متمحضة له إلى أن يكون آخر ذلك القيامة الى لا يكون 
لإحد فها أم . حى أنه لاينطق أحد إلا باذن خاص ٠‏ و لا كان فى 

٠‏ ترغبب هذه الآيات و رهيبها ما يعطف العأقل . و يقصف الجاهل » طوى 
حم العاقل لفهمه ما سبق , و هو: فان يومنوا بك مكنام فى الارضء 
و دل عليه بعطف حك الجاهل على غير مذ كور فى ساق يسلى به نيه 
صلى الله عليه و سل و يعزيه , و پژنسه و يواسيه, فقال : لإ وان يكذبوك £ 
أى أخذ نهم و إن كانوا أمكن الناس . فقد فعلت يمن قبلهم ذلك › فلا 

٠‏ عزنك أمرمم ل فقد كذبت) و أنى سبحانه بتاء التأنيث تحقيرا الكذبين 
فى قدرته ء إن كانوا اشد ااناس . 

ولا كانت هذه الامم لعظمهم" و تمادى أزمانهم كأنهم 
استغرقو! الزمان كلهء لم بأت بالجار فقال : لإقبلهم قوم نوح) و كانوا 


قد 


() زيد من مد(م) من ظ و مدء وق الأمل : مشاهد (م) من ظ ومد » 
وى الأصل : بعظهم (ع) من ظ و مدء و فى الأصل : كانوا . 
5 )10( اطول 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) a‏ 
أطول الناس أعبارا, وأشدم اقتدارا؛ و لا لم يتعلق فى هذا السياق 
غرض بالخالفة في رتيهم , ساقهم على حسب رتيبهم فى الوجود فقال : 
(وعاد) أى ذوو' الآبدان الشداد لإو عو €( أو لو الآبنة الطوال , 
ف السهول و الجبال ( و قوم اراھ ) المنجرون ا كرون وو قوم لوط ۾ )» 
الآنبجاس, عا لم يسبقهم إليه أحد من الناس [ لو اصحب مدن € ) 
أرباب الآموال , الجموعة من خزائن الضلال -" ] . 

و لما كان «وسى عليه السلام قد أنى من الآيات المرئية شم المسموعة 
مام بآت عثله " أحد من تقدمه , فكان تكذيبه فى غاية من البعدء غير 
سيجانه الآسلوب تنيها على ذلك. و على أن الذين أطبقوا على تكذيه 
القبط و أما قومه فا كذبه منهم إلا ناس | يسيرء فقال : لو كذب موسى ) 
و فى ذلك أيضا تعظم للتأسية و تفخم للتسلية ( فامليت للكفرين ) 
أى ‏ تعقب عن نكذيهم أنى ؛ أمهلتهم بتآخير عقوبتهم إلى الوقت 
الذى ضربته لهم , و عبر عن طول الإملاء بأداة “التراخى لريادة" الأسة 
فقال: ( ثم اخذتهمع ) ونه مبحانه وتعالى على أنه كأن فى أخذمم 
عر و مجائب, واهوال وغرائب, بالاستفهام [ فى -'] قوله: 
(رفكيف كان نكيره ) أى إنكارى لضام » فليحذر هؤلاء الذن أتبتهم 
بأعظم ما أنى .به رسول قومه مثل ذلك . 

ولا كانت هذه الآمم اه أكثر أهل الأرض » بل كانت أمة 


. من ظ و مدء وف الأصل : ذو (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ :به‎ )١( 
. سقط ما بين الرقين من ظ (ه-0) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط‎ )٠-٠( 


5١ 


o 


1۰ | عده 


ص 
o‏ 


٠ 


ه16 


نظم الدرر (سورة الحج Y€ (1g to: YY‏ 
منهم آهل الأرض -) مضى [ يانه - ' ] فى الاعراف » فكيف يمن 
عدام من كان فى أزمانهم , بعدم , و أخير " سبحانه و تعالى أن عاد ته 
فهم الإملاء عم الإهلاك» تسبب عن ذلك تهويل الإخبار عنهم و تكثيرثم » 
قال تعالى شارسا للاأخذ و الإمهال على طريق النشر المشوش : 
لإفكاين من قرية اهلكلها) كهؤلاء المذكورين و غيرم» و فى قراءة 
الجاعة" غير أنى عبرو بالنون إظهارا للمظمة * لا و هى ) أى و الحال 
أنها لإ ظالة فهى ) أ" قتسبب عن إهلاكها أنها لإ خاوة ) أى 
متهدمة" ساقطة أى جدرانها لإعلى عروشها) أى -قوفهاء بأن تقصفت 
الاخشاب ولا من كثرة الآمطار » و غير ذالك من الأسرار» فسةطت 
“م سقطت عليها الجدران: أو" المعنى : خالة , قد ذهبت أرواحها بذهاب 
سكانها على بقاء سقوفها » ليست محتاجة إلى غير السكان (رو) م من 
لإ بئر معطلة) من أهلها مع بقاء بنائها” » و فوران مائها لو قصر مشيد د ) 
أى عال متقن [ بخصص -_؟ ] لانه لايشيد ‏ اى يخصص - إلا الذى 
يقصد رفعه , فلت القصور من أربابها, و أقفرت موحشة من جميع 


أحابها , بعد كثرة التضام فى نواديها"', و عطلت الآبار من و رادها" 


)00 زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء واف الأصل : اخر (م) راجع نو 

الرجان /ومع (4) من ظ و مد , وى الأصل : العظمة (ه) سقط من مد . 

() مر ظ و مدء و ف الأصل : مهتدمة (ن) من ظ ء و فى الأصل و مد 

د و » (۸) ی ظ : بنيانها (1) زيد من مد (.,) من ظ و مدء واف الأصل : 

بوادتها (, ,) من ظ و مدء و ف الأصل : واردها . 
1۲ 


نظم الدرر ( الجزء. السابع عشر ) ج -؟ 
بعد الازدحام بين راتحها و غاديهاء دانة ونائة » حاضرة و بادية ؛ 

و لا كان خراب المشيد بوهى من أركانه ۾ و يخلق من جدرانه » لم بحسن 
التشديد فى وصف القصر »› کا حسن فى وصف البثر ٠ ٠‏ 

و لما كان هذا واعظا لن له استبصار » و عاطفا له إلى العزيز 
الغفار » تسيب عنه الإنكار عليهم فى عدم الاعتبار » فعد أسفارم - الى 
كانوا برون فيها هذه القرى على الوجه الذى أخير. به سبحانه لما كانت 
على غير ذلك الوجه - عدماء فقال تعالى : اظ يسيروا فى الارض) 
أى و م بصراء ينظرون بأعينهم ما بمرون عليه. من الآيات المرئة من 
القرى الظالمة المهلك .و غيرهاء و قرينة الحث على السير دل على البصر ٠‏ 

ولا كان الجواب منصوبا, علم أنه منقى لله مسبب عن همزة ٠١‏ 
الإنكار الى معناها الى » و قد دخلت على نى السير [ قنفته -' ] » 
فأثيتت السير عريا عما أفاده الجواب » و هو قوله : لإ تكورن ) ) 
أى فيتسبب/عن سيرم أن تكون للحم قلوب) واعية لإ يعقلون بها 4 ٥٦٤|‏ 
ما رأوه بأبصارمم فى الآيات المرئيات من الدلالة على وحدانية الله تعالى 


و قدرته على الإحياء و الإماتة مى" أراد [ فيعتيروا به -'] » فانتفاء الةلوب ٠١‏ 


o 


الموصوفة متوقف على نى" السير الذى هو إثبات السير ‏ و كذا الكلام 
فى الآذان من؛ قوله : لإاو) أى أو تكون" لمم إن كانوا عى الابصار 
() زد من ظ و مد (م) فى الآصل بياض ملأناه من ظ و مد (م) من ظ 
و مدء وق الأصل : انتفاء (۽) من ظ و مدء وق الأصل : ف (ه) من ظ 
و مدء وق الأصل : يكون . 


وذ 
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نظم الدرر (سورة الحج 47:7١‏ و 40) ج - ۳ 
کا دل عليه جعل هذا قسما ل 'اذان يسمهون بها“ ) الآياتٍ المسموعة 
المترجمة' عن تلك القرى و غيرها "سواه ساروا أو ل سيروا" » إن كانت 
بصائرمم غير نافذة الفهم بمجرد الرؤية فيتدبروها بقلوبهم » فانه لايضرثم 
فقد الابصار عند وجوه البصار . 

و لا كان الضار للانبان إنما هو عى البصائر دون الااصارء تى 
العمى أصلا عن الأبصار لعدم ضرره مع إنارة " البصار , [ و خصيه 
بالصاثر -“ ] لوجود الضرر به ولو وجدت الابصار » مسيا عما مضى 
مع ما أرشد إله من التقدير, فقال : لإ فانها لا تعمى الابصار ) أى 
لعدم الضرر بماها "المستنير البصيرة* لو كن تعمى القلوب) و أكد 
المعنى بقوله : لإ التى فى الصدور م ) لوجود الضرر بعاها [ المبطل لمفعة 
صاحبها ب ":] و إن كان البصر" موجوداء فاحتيج فى تصور عماها إلى 
زبادة تعيين لل تعورف [من -'] أن العمى إنما هو للبصر ؛ إعلاما بأن 
القلوب ما ذكرت غلطاء بل عبداء تنيها على أن عى البصر عدم بالنسية 
إلى عماها » [والمراد بالقلب اطيفة ربانية روحانية مودعة فى اللحم الصنوبرى 
المودع فى الجانب الاسير من الصدر , ديه تعلق... عقول الآ كثر فى 
أنه يضاهى تعلق العرض با جى » أو الصفة بالموصوفء أو المتمكن بمكان 


() بياض ف الأصل ملأنام من ظ و مد ( م م ) سقط ما بين الرقين من 
مد (م) من ظ ومد و نى الأصل وظ: افادة (ع) زيد من ظ ومد (ه-ه) من 
ظ و مد وق الأصل : وان كان البصر موجودا (+) زيد من مد (۷) من 
ظ و مد .وف الأصل : الضرد 1 

34 )013 و هذه 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) YE‏ 
و هذه اللطيفة على حقيقة الإسان حميت قلا للجاورة و التعلق. وهى 
كالفارس و البدن كله كالفرس » و عى الفارس أضر عل الفارس من 
عبى الفرس ء بل لا نسبة لاحد الضررن بالآخرء فلذلك نى عى الابصار 
أصلا و رأساء فلا شىء ضرره بالنبة إلى عبى البصائر ‏ ' ] . 

ولما قدم سبحانه أن الضال المضل له خزى فى الدناء ء قدم أنه م 
يدفع عن الذن آمنوا و ينصرمم » و ساق الدليل الشهودى على ذلك لن 
كان جامد الفهم » مقيدا بالوم » بالقرى الظلمة التى أنجر هلا كهاء و ختم 
بانكار عماهم عن ظاهر الإيات البينات » قال عاطفا على ”و من الناس 
من يحادل" “ معجبا منهم و موما لعماهم : لإ و يستعجلونك 4 و يحوز 
- و هو أحسن - أن تكون هذه اجملة حالا من فاعل ” يسيروا “ فيكون ٠١‏ 
ما" أنكر عليهم لإ بالعذاب ) الذى؟ تتوعدم به تكذيبا و استهزاء, 
١و‏ »الخال أنه 9 لن يخلف الله ) الذى لا كفوء له ( وعده © 
[فلا بد من وقوعه -" ] . لكن الطويل عندثم من الزمن قصير عنده' . و قد 
ينجز الوعد ء قد بؤخره بعد الوعيد إلى حين يوم "أو أقل أو أكثر", 
لان قضاءه سبق أنه لايكون إلا فيه الحم يظهرها لمن بشاء من عباده' ٠١‏ 
لإ و ان وما € أى واحدا لإ عند ربك ) أى الحسن إليك بتاخير 
() زيد ما بین الخاجزين منمد ( ۲) زد ف‌الآصل بعده : فى» ولم تكن الزيادة 
ى ظ ومد غذفناها (-) زيد ى‌الأصل بعد, : ا , و لم تكن الزيادة فيرظ ومد 
غدفناعا (؛) من مدء و ى الأصل و ظ: الى (ه) زيد من ظ و مد (+) فى مد: 
عندهم زي-ي) بياض فى الأصل ملاناه من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرقین 
من ظ . 56 


نظم الدرر ( سورة الحم Fak ( 00 - 4V : ۴٣‏ 

التطؤيل . فعير بالسلة تنيها عليه -' ] ؛ "و لا كانت السنون [ قد -' ] 

تختلف قال : ( ما تعدون ٠‏ لان أيامك' تناسب أوهامكم . و أزماتم 

ات شأنك , وهو حلم لايستطيل الزمانة. و قادر لايخاف الفوت . 

ه. ولا دل على نصر أولائه, و قر أعدائه. بشهادة تلك القرى » 

و خم بالتعجيب من استعجالحم ٠‏ مع ما شاهدءا من إملاك أءثالهم , 

و أعلبهم ما هو عليه من الآناة» و انساع العظمة . و كبر المقدار. عطف 

عن ” فكاين “ #ذرا م نكاله: بعد طويل " إمهاله » قوله : 

|٥‏ (و کان | من قرية ) [ أى -' ] من أهلها لإ اميت لها ) أى أمهلتها 

کا أمهاتك لإ و می ظال) كظلك بالاستعجال و غيره حم اخذتها» 

أى بالعذاب لإ وال المصير 6) بانقطاع كل حكم دون حکی › کا كان 

مى البدء ‏ فل يقدر أحد أن بمنع من خلق ما أردت خلقه » ولا أن 

يخلق ما لم أرد خلقه . فلا تغتروا بالإمهال »و إن تمادت الايام و اللبالىء 

واحذروا عواقب الوبال. و إن بلغم ما أردم من الأمال, و لعله 

٥‏ إنما طوى ذكر اليهء , لاه احتجب فيه بالاسباب فغلب فيه امه الباطن ء 
و لذلك ضل ف هذه الدار أكثر الخلق وقوفا مع الآسباب . 

ولا كان الاستعجال بالافعال لا,طلب من الرسول ؛ و كان الإخبار 

باستهزائهم و شدة عام رما أنهم الإذن ”فى الإعراض* عنهم أصلا 


() زيد من مد (م) العبارة من هنا إلى « تختلف قال » ساقطة من ظ إ(م) من 
ل و مد ,وف الأصل : طول () زيد من ظ و مد (ه - ه) من ظ و مدء 
وف الأصل: بالاعراض . 

1 ورأسا 


نظم الدرر ر الجوء السابع عشر ) ج -<ما 
هن المرسل , لا من الرسول : 9 قل ) أى م .و لايصدنك عن أدعاتهم 
ما أخبرناك به من عام ( تابا الناس) أى جميعا من قوتى و غيرثم 
( اما انالم نذير 6 أى و بشير , و إتما طواه لان المقام للتخويف » 
و بازم منه الآمن للتهى قأنى البشارة؛ "و لان النذارة هى المقصود 
الاعظم من الدعوة ء لآنه لايقدم عليها إلا المؤيدون بروح من الله" 
(رسبينة ) أى لكل ما ينفعكم لتلزموه . و يضرم فتتركوه . لا إلله . أجل 
لكر العذاب' ؛ ثم تسبب عن كونه مبينا "العلم. بن" وصف البشارة مراد 
و إن طوى , *فدل. [ عليه " ] سبحانه بقوله . تفضيلا لهل البشارة 
و النذارة: لرفالذين امنوا» أى أقروا بالإمان لإو عملوام أى تصديقا ٠١‏ 
لدعواهم ذلك ' ل( ااطلحت لهم مغفرة ) لما فرط منهم من التقصير 
"لآنه لن“ بقدر أحد أن يقدر الله حق قدره. 
ولا كان هذا أول الإذن فى القتالء الموجب لمابذة الكفار, 
٠‏ و مهاجرة الآهل و الأموال و الديارء و كان ذلك - مع كونه فى غاية 
الشدة ‏ موجبا للفقر عادة» قال محققا [ له -" ] و فنبها على أنه سبب ١٠١‏ 
الرزق: ( و رذق © أى فى الدنا بالغنائم و غيرهاء و الآخرة ما“ 


o 


(-. ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من مد » وف الأصل و ظ : بااعذاب, 
(م-م) فى ظ : قواه موتا لأن (؛) العبارة من هنا إلى « النذارة » ساقطة من 
ل (ه) زيد من مد () بين سطرى ظ : أى الإمان (ن) العبارة من هنا إلى 
« قدره ٠‏ ساقطة من ظ (م) من مد » وى الأصل : لا (و) زيد من ظ و مد. 
(.) فى الأصل ياضء ملاتاه من ظ و مدء 

1۷ 


نظم الدرر (سورة الحج 6 ج م1 


لا عین رأت, ولا أذن معت » و لا خطر على قلب بشر (( كريمه ) 
لاخسة' فيه و لادناءة بانقطاع و لاغيره أصلا ما داموا على الاتصاف 
بذلك» هذا فعل ربهم بهم" عكس ما وصف به "مدعو الكفار” من 

أن ضره أقرب من نفعه . 5 
7 ولا كان فى ساق الإنذار . قال معبرا بالماضى زيادة فى التخوف : 
١‏ والذين سعوا ) أى أوقعوا السعى و لو مرة واحدة بشبهة من الشبه 
ونحوها لفق ١'يتّنا)‏ [أى -' ] الىنصبناها للدلالة علينا مىئية أو مسموعة 
لإ ممجزين ) أى مبالغين فى فعل ما يلزم - فى زعمهم - منه عزنا ء 
و معجزين , أى مقدرين أنهم يعجزوننا باخفائهم آياتناء و إضلال الناس 
٠‏ و صدم عنها بالقاء الشبه و الجدال» اتباعا للشيطان المريد , من غير عل 
ولا اهدى ولا كتاب منير * كشبه الا تحادية الذين راج آم على 
ظ كثير من الناس , مع أنه لا شىء أوهى من شبههم و لا أظهر بطلانا » 
Ey‏ و لذلك |راج أمرها على أهل الغباوة » فان الداعية منهم يقول لمن يغره : هذا 
الظاهر من الكلام لايقول [ به - ؛] عاقل : فالمراد به أسرار دققة › وراء 
٠‏ طور العقل » لايوصل إليه' إلا بالرياضة والكشف» و ما درى' المغرور 
أن أبا طالب كان أعقل من هذا الذى ينسب* إليه ذلك الكفر الظاهر » 


() من ظ و مدء وف الأصل : خشية (م) من ظ و مدء و فى الأصل «و » 
(م-م) من ظ ومد وى الأصل , مد عوا للكفار (:) زيد من مد . 
(ه) اعبارة م هنا إلى « هور سلطانها » ص وب س ١.‏ ساقطة من ظ . 
() من مد » و فى الأصل : اليها (ي) من مد , و فى الأصل : ارد (م) من مد » 
وق الأصل : ينسيه . 

۸ (۱۷( فان 


نظم. الدرر ( الجزء السابع عشم ) WE.‏ 


فان. شعره أحسن من شعره» و بد بهته أعظم من بد هته » و رؤيته أحم ' 
من رؤیته ».د ق رأى من الآیات من الننى صل الله عليه و سل ما لامزريد 
عليه » مع.أن له من القرابة ما هو معروف . و هن الحبة ما يفوت الحصر, 
و مع ذلك فقد أصر من الضلال ما لارضاه جار لو نطق على أن هذا 
المخووو. قد..لزمه - بتحسين الظن بهؤلاء الكفرة" _ إساءة ااظن بأشرف 
الخلق : النى صلی الله عليه و سلم فى قوله : من رأى منك ” منكرا - الحديث 
الذى.ى بعض رواياته: و ليس وراء ذلك - [,أى -* ] الإنكار بالقلب - 
مثقال, حبة من إمان ٠‏ وقد أفر دت اسان ضلاهم کتبا لما استطار*" من 
شرم »و مس من ضرم » منها المطول و الختصر » لا ميد على انها و ظهور 
سلطانها لإ اولئك) [ البعداء ابتضاء ‏ ' ] لإ اصحب الجحم ه ) أي 
انان ما سعوا , فان شاه تاب عليهم , و إن شاه كبهم فيهاء ليعليوا 
أنهم [ مم -" ] العاجزون. هذا فى الآخرة » و سيظهر سبحانه فى الدنيا أيضا 
جزم » بكشف شبههم »و مج الةلوب النيرة لحا مع ذلمم و انكسارثم , 
و هوانهم و صغارم » حتى لايقدروا أن ينطقوا من ذلك" *يبتت شفة“ 
علما منهم أن مثلها لا يقوله عاقل . 
ولما لاح من ذلك أن الشيطان ألق للكفار شبها » يعاجزون بها 
بجدالهم فى دين الله الذى آم رسوله مدا صل الله عليه و سل باظهاره , 


() من مدء وف الأصل : اعظم (,) فى مد : الكفار (-) سقط من مد 
و.الحديث مشهور (4) زيد من مد (ه) من مد , و فى الأصل : استطارهم , 
() سقط من مد (ن) زيد من ظ و مد (م) بهامش ظ : أى بكلمة من الشبه . 
( - )من ظ و مدء وق الأصل :نسب سفه . 
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نظم الدرر (سورة الحج ٣٣‏ : ۲ه( ج =۳ 

و تقريره و إشهاره ' » عطف عليه تسلية له صلى الله عليه و لم قوله : 
(ومآ ارسلنا € أى بعظمتنا (إمن قبلك) ثم أكد الاستغراق بقوله : 

( من رسول ) أى' من ملك أو بشر بشريعة جديدة يدعو إلها 
إولانى ) [سواء كان رسولا أو لا -" ]. مقرر* بالحفظ اشريمة 

ه سابقة - كتا قال البيضاوى" و غيره [ فى الرسول -" ] و هو منقوض>" 
بأنباء بى إسراءيل الذين بين موسى و عيسى عليهم الصلاة و السلام » 
فان الله تعالى مام رسلا فى غير آية منها ” و لقد اتينا مومى الكنتب 
وتفينا من بعده بالرسل » فالصواب أن بقال : الى إنسان أوحى إليه . 
بشرع جديد أو مقررء فان أمى بالتبليغ فرسول أيضاء و التقييد بشرع 

٠‏ لإخراج متم وغيرها من الآولياء ال اذا ى" ) أى تلا على الناس 
ما أمره الله به أو حدثهم به و اشتهى فى نفسه أن يقبلوه حرصا منه 
0 عليهم (الق الشيطن فى“ امنيتهج © أى ما تلاه أو" حدث 
فو ا أن بقبل » من الشبه والتخلات ما ,تلقفه منه أولياؤه 
فجادلون* به آهل الطاعة ليضلوم ”و ان الشليطين ليوحون الى اولليتهم 
٠6 |٥‏ لجادلوكم” . ”و كذلك جعلنا لكل نى عدوا / شيطين الانس و الجن 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف الول غرور!“ كا يفعل هؤلاء فا 


(,) من ظ و مد »و نى الأصل : اشتهاره ؛ و زيدت ألواو فى الأصل » د لم 
نكن فى ظ و مد فذفناها () ) من ظط و مدء و لى الأصل : او (م) زيد من 
مد () ف مد: مقررا( ٠‏ ) راجح تفسيره بغ () من ظ و مد و ف الأصل : 
مدخول ز) فى ظ و مد «و؛ (م) من ظ ومد و فى الأسل : : فيجادلوا . 


۷ بغیرون 


نظم الدرر ( الجرء السابع عشر ) ج -؟1١‏ 
يغيرون به فى وجه الشريعة أصولا و فروعا من قولهم : إن القرآن شعر. 
و بحر و كهانة, و قولحم ”لو شاء الله ما اشركنا “ و قولحم ”هؤلاء 
شفعاؤنا 'عند الله '“ و قولهم: إن ما قتله الله بالموت حتف أنفه أولى 
بالكل ماذع » و قولحم : نحن أهل الله و سكان حرمه , لانخرج من 
الحرم فنقف فى الحج بالمشعر الحرام و يقف الناس بعرفة » و نحن نطوف ه 
فى مانا و كذا من ولدناه » و أما غيرنا فلا ,طوف إلا عريانا ذكرا كان 
أو أن إلا أن يعطيه أحد منا ما يلبسه » و نحو ذلك مما بريدون" أن 
يطفأوا به نور الله » "و كذا تأويلات' الباطنية و الا تحادية و أنظارم الى 
ألحدوا فيها, يضل بها من يشاء الله “م بمحوها من أراد من عباده و ما 
أراد من مہ ( فسخ ) أى فيتسبب عن إلقائه أنه ينسخ «الله) أى ٠١‏ 
المحبط بكل شىء قدرة و علا لين بايضاح أمره 
و مج القلوب له 

ولا كات إبطاله سبحانه لاشبه إبطالا كا ء لايتطرق إليه 
الا اة يانه شبهة أصلا ؛ عبر بأداة التراخى فقال : ( ثم يحك ال ) 
أى الملك الذى لا كفوء له ( ١يلته'‏ ) أى يحملها جلية فيا أريد منهاء ٠١‏ 
وأدل دليل على أن هذا هو المراد - مع الافتتاح بالمعاجزة فى الآيات - 
الختام بقوله [ عطفا على ما تقديره : الله على ما يشاء قدر - 5 ]: 


0- -) سقط ما بين الرقين من ظ () من ل و مدء ف فى الأمبل : : بر يدوه 
(م) العبارة من هنا إلى «من أمره » ساقطة من ظ (4) من مد ,و فى الأصل 1 
تاویل زه) من ظ و مدء و فى الأصل : بيط () زيد من مد .. 

8و 


نظم الذرر ( سورة الحج :8ه - 4ه ) ج - م١‏ 
ا أى الت ام الام كله ل(علم) أى بن اليه ( حكيم67 
باراد اكلام .على وجه لا تؤار' فه عند" من له أدنى بصيرة , و كذا 
ما مضى فى السورة و يأنى من ذكر الجدال . 
ولا ذكر سبحانه ما حم به من كين الشيطان من هذا الإلقاء , 
ه ذكى_العلة فى ذلك فقال: لإ ليجعل ما يلق الشيطن € أي فى المتلو أو؟ 
الحدث به من تلك. الشبه فى قلوب أوليائه لإ فتنة € أى اختبارا 
و امتحانا لإ للذين فى قلوبهم مرض )€ اسفولحا عن حد الإعتدال من" 
اللين حى صارت يائيته تقبل كل صورة و لايثبت فيها صورة؛ و ثم 
آهل النفاق المتلقفون للشبه الملقون لها لا و القاسية قلوبهم ' € عن نهم 
الآيات» وم من علت قلوبهم عن ذلك الجدالى' أن صارت حجرية» 


ع 
® 


وم O,‏ بالعداوة » فهم فى ريب من أمرم و جدال للؤمنين» 
“قد اتقشت فها الشبهء فصارت" أبعد شىء عن الزوال .| ولا كان 
التقدر : فانهم حوب الشيطان » و أعداء الرحن » عطف عليه قوله : وإنهم 
- هم كذا الاصل - * ] » و لكنه أظهر تنيها على وصفهم فقال: 
هه لإ و ان الظلبين ) أى الواضعين لاقوالحم و أفعالهم فى غير مواضعها 
كفعل من هو فى الظلام (١‏ لن شقاق ) أى خلاف بكونهم فى شق 


(,)أى الشبه (م) من ظ و مدء و فى الأصل : عنه(ء) فى ظ و مد «و». 
(ي) من ظ و مدء وى الأصل: ماء (ه) من ظ ومدء وف الأصل : الحدال ء 
(.) العبارة من هنا إلى « الزوال » ساقطة من ظ (ب) من مدء وفى الأصل ۽ 
وصارت (م) زيد من مد وق ظ : و انهم فقط . 

vr‏ 60 غير 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ~E‏ 
غير شق حزب الله بمعاجزتهم فى الآيات بتلك اشبه التى تلقوها من 
الشيطان : و جادلوا بها أواياء الرحمن لا بعيد 3 ) عن الصواب ”و لتصغىا 
اليه اقئدة الذين لايؤمنون بالأخرة و ليرضوه و ليةترفوا ماهم مقترفون“ 
و م الذين اوتوا العلى 4 باتقان' حججه . و إحكام براهينه » و ضعف 
شبه المعاجزين , و بى إفعله للجهول تعظما لثمرته فى حد ذاته لا بالتدبة ه | ۸ه 
إلى معط معين لإ انه € أى الثىء الذى تلوته أو حدثت" به ( الحق ) 
أى الثت الذى لامكن زواله رمن ربك ) أى الحسن إليك بعليمك 
إياء » فان الحق كايا جودل أهله ظهرت حججه". و أسفرت وجوهه, 
ووضحت براهينه » و غمرت لججه, ا قال تعالى ” يضل به كثيرا 

و يهدى به كثيرا “ لز فؤمنوا به ) لما ظهر لهم من صحته بما ظهر من ضعف ٠١‏ 
تلك الشبه لإ قخبت ) أى تطمان و تخضع لإ له قلوبهم ' ) و تسكن 
[به -'] قلوبهم » فان الله جعل فيها ااسكبنة لجملها زجاجية صلبة صافية 
رقيقة بين المائية و الحجرية » نافعة بفهم العلل و حفظه و المداية به لمن 
قبل عنهم من الضالين كا ينفع الخبت بقبول طائفة [منه _*] لطائفة 

من الماء, و إنبات ما يقدره الله من الكلاء و غيره و حفظ طائفة أخرى ه٠‏ 
اطائفة أخرى منه لشرب الحيوان لإ و ان الله ) بجلاله و عظمته لطاديهم » 
ولكنه أظهر تيها على سبب اعم فقال : لإ اد الذن “امنوآ ) ق 
() من مد و ف الأصل : بانفاق » و فى ظ : بايقان (,) من ظ و مدو لى 
الآصل : احدثت (م) مر مد » وق الأصل و ظ : حجته (ع) زيد 
قن لاوم 17 ° 


vf 


نظم الدرر (سورة الحج ۲ : 1-04( a‏ 
5525232110007 2575 کک 
جميع ما يلقيه أولياء الشيطان ‏ الى صراط مستقيمه ) يصلون به إلى 

معرفة بطلانه ‏ فيو صاهم ذلك إلى سعادة الداررن زولازال الذن كفروا » 
السكون إليه' مه) ای من أجل إلماء الغ تان وما ألقاه ۰ أو ميتدق 
ه منه لا حى تادهم الساعة ج أى الموت أو القيامة ( بغت أى جاءة 
مرتهم حف الانف" ا اد باتهم عذاب يوم عقي ٥‏ 6 بقل" غه جع 
أبنائه منم ولايكون لهم شه شىء م رر جو له ' من نصر أو غيره کا 
سعوا بحد هم و القاء الضلالاات ف [عقام الآيات 5 فاذا انكشف هم 
الغطاء بالساعة أو بالءذاب الموصل إلى حد الغرغرة [منوا داب الها 
محمد ايله عن هذه الأب ع 5 قرر نه الشكوك , وأنفضحت.: خلات 
الشبيهء ء إنقمحت مضلاات الفين . من قصه الغرانيق ° وما شاكلها ما 
تعالى" عنه ذلك الجناب الرفيع , و الى العظم الدع .و م ,صح شىء 
5 ذلك, 3 صرح به ١الحافظ‏ عماد الدين ' ابن كثير" وغيرمة, 
ه6١‏ و9 کی و قد ممع الشيطان من اله ؟ صل الله عليه و سل ۳ المنام » 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : لاقف . 
(م) من ل و مد وى الأصل : فقيل (غ) من ظ و مدء و ى الأصل : 
يترجون (ه) راجع رواءة سعيد بن جببر ی تفسير ابن کشر ۲۹/۳ (3) منه 
نل و مدء وق الأسل : تعلى (ين) راجع تفسيره م/ ۲۲۹ (,) مثلا القاذى 
عاض ف الشفاء () من ظ و مدء و فى الأسل : امثاله . 

3 V٤ 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ۳ 
کا قال صلی الله عليه و سلم فما أخرجه الشيخان' عن أبى هر رة رضى الله عنه 
«من رألى فی المام فقد رآنى فان الشيطان لايتمثل بى» وقد تولى الله 
سبحانه حفظ الذكر ا لمك ' بحراسة السهاوات و غيرها انا نحن نزلنا 
الذ تر و ناله لحفظون “ ” الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين 
ا 0 75 
ولا كانوا من أل رة و القوة" بمكان. كان كانه قيل: كيف 
يغليون ؟ فقال جوابا عن / ذلك : لإ الملك يومئذ ) أى يوم إذ' بأتيهم إوده 
ذلك ٠‏ إما فى القيامة 0 فى الدنيا إن * ) أى حيط يجمبع* صفات الکال 
وحده» بتغليب امه ااظاهر » بأن يحرى أمره فيه عل غير الاساب 


الى تعرفوتها . 7 م0 
ولا كان كأنه قبل :ما معنى اختصاصه به و كل الايام له » قيلة : 
( بم ينهم ' © أى [ بين -" ] المؤمنين و الكافرين بالامس الفيصل , 
لاحم فيه ظاهرا و لاباطنا لغیره» كا ترون الآن . بل مشى فيه الام 
على أم قوانين العدل . و لذلك سبب ظهورٌ العدل* عنه قوله مفصلا؟ 
بادثا . [ إظهارا لتفرده بالحكم با كرام من كانوا قاطعين بهرانهم فى الدارين 


o 


١ 


. رواه البخارى فى عدة المناسبات و مل فى الرؤيا (م) لى مد : المظم‎ )١( 

(م-م) سقط ما بين الرقين من مد (۽) می ظ و مد , و فى الأصل : ان' 

(ه) من ل ومدء و ف الأصل ؛ ميع (+) من مد و فى الأصل و ظ : فقيل . 

(۷) زبد من ظ (م) من و ظ مدء وى الأصل : الحكم (و) سقط من ظ . 
Vo‏ 


° 


|٠ 


16 


نظم الدرر ( سورة الحج ٥٩ - ٥1:۲۲‏ ) ج- ۳ 


ص 
مع أن تقدعهم أوفق لمقصود السورة - ' ]: لإفالدن منوا و علوا © 


أى و صدقوا دعوام الإممان بأن عملوا 3 الم حلت ) و ھی ما آم م 
الله به . 

ولا كانت إثابه تعالى لأهل طاعته" تفضلا منهء نبه على ذلك 
باعراء الخير عن الفاء السبية بخلاف ما بأنى فى حق الكفار تقال : 
١‏ فى جلت انعم ٭ © فى الدنيا مجازاء كلهم إلبهم مع ما يحدونه من 
لذة المناجاة و استشعار القرب , و فى الآخرة حقيقَة عا رحمهم الله به 
من توفقهم للا عمال الصالحة إو الذين كفروا) أى غطوا ما أعطينام 
من المعرفة بالادلة على وحدانتنا (إ وكذبوا بايتا )€ ساعين ‏ با 
أعطيناهم من الفهم - فى تعجيزها ' الجادلة با يوحى إليهم أولياؤمم من 
الشاطين من الشبهء و قرن الخبر بالفاء إيذانا بأنه مسبب عن كفرم 
فقال: ( فاولتك) أى البعداء عن أسباب الكرم لز لحم عذاب مهين 5 ) 
سيب ما سعوا فى إهانة آياتنا صريدين إعزاز أنفسهم ممغالبتها و التكبر 
عن اتباعها . 

ولا كان المشركون بممنعوت بهذه الشيه و غيرها كثيرا من الناس 
الإمان » و كانوا لا تمكنون بها إلا من يخالطهم » رغب سبحانه فى الهجرة 
قال : ار و الذنف هاجروا )© أى أوقعوا مجرة ديارثم و أهليهم 
ف سیل الله ) أى طريق ذى الجلال والإكرام الى شرعها, فكانت” 
(,) مابين الحاجزين زبد من ظ ومد (۲) من ظ ومد و فى الأسل : طاعة . 
(م) منظ ومد ؛ وف الأصل : يعجزما (ع) زيد فى الأصل : جعلها ء و لم تكن 
الزيادة لى ظ و مد لخذفناعا (ه) من ظ و مدء و ى الأصل : وكانت ٠‏ 

7 (19) ظرفا 


نظم الدرر ( الجزء السابح عشر ) ج - ۳ 
ظرفا لهاجرتهم » فلم يكن لهم بها غرض آخر . ولا كان أكثر ما 
يخاف من الحجرة القتل' . لقصد الاعداء للهاجر بالمصادمة , عند تحقق 
المصارمة؛ قال مميرا بأداة التراخى إشارة إلى طول العمر و علو الرتة 
بسبب الحجرة' : لإ ثم قنلوآ 4 أى بعد المجرة » و ألحق به مطلق الموت ٠‏ 
فضلا منه فقال : لرا ماتوا) [أى -” ] من غير قتل < ليرزقنهم اله ) ه 
أى الملك الاعلى إرزقا حسنا ‏ ) من حين تفارق أرواحهم أشباحهم 
لانهم أحياء عند ربهم » و ذلك لاهم أرضوا الله ما انخلعوا منه ما أثلوه 
طول أعارم ٠‏ "و أثله آباؤم' من قبلهم و آمو المي و أهليهم وديارثم . 
وم كان التقدير : فان الله فجال لما بريد من إحيائهم و رزتهم 
و غیره» عطف عليه قوله : لو ان الله ) أى الجامع اصفات الكال بعظمته ٠١‏ 
و قدرته على الإحياء كا قدر على الإماتة لإلهو خير اللإزقينه » برزق 
الحلق عامة ابر منهم و الفاجر , فكيف ممن هاجر إله ! و يعطى 
عطاء لا يدخله عدء و لا عو ه حد» وكا دلت الآبة على تسوية من مات 
فى سبيل الله رباط أو غيره فى الرزق الشهيد , دلت السنة أيضا | من حديث | o۷۰‏ 
سلبان و غيره رضى الله عنهم أن رسول الله صل الله عليه و سل قال" : ١6‏ 
من مات مرابطا أجرى عليه الرزق و أمن الفتانين*. 
ولا كان الرزق لايم إلا مسن الدارء و كان ذلك من أفضل 


() سقط من مد () زيد فى الأصل : الى شرعها , م لم نكن الزيادة ى 
ظ و مد غذفناها (م) زيد من ظ و مد (؛-4) من ظ و مدء و فی الأميل : 
وهم (0) من مد ؛ وف الأصل و ظ : قتاهم () بين سطرى ظ : عطف فلى 
«ماأثاوم» (۷) راجع سنن ابن ما جه كتاب الحهاد باب فضل الرباط ف 
سبيل الله (م) فى ابن ماجه , الفتان . 


VY 


نظم الدرر ( سورة الحج ۲۲ : ٩ه‏ و ٦٠‏ ) ج - ۳ 
الرزق» قال دالا على ختام التى قبل : لإ ليدخلنهم مدخلا ) أى دخولا 
و مكان دخول على قراءة نافع [ و أبى جمفر بفتح الم -'] » و إدغالا 
و مكان إدخال على قراءة الباقين لإبرضوة* ) لايغون به بدلاء عا 
أرضوه به مما خرجوا منه . ش 

8 ولما كان التقدير : فان الله لشكور حميد » وكان من المعلوم قطعا 
أنه لابقدر أحد أن بقدر الله حق قدره و إن اجتهد , لان الإنسان 
حل الخطأ و النسيان؛ فلو أوخذ" بذلك هلك » وكان رما ظن ظان 
أنه لو علم ما قصروا فيه لغضب علبهم» عطف على ما قدرته قوله : 
وان الله) أى الذى عمت رحته و تمت عظمته ل لعللم © [أى -"] 

٠‏ بمقاصدهم وما عملوا ما .رضيه و غيره لإحلم .6 عما' قصروا فيه من 
طاعته , و ما فرطوا فى جنه سبحانه . 

ولما ختم هذه الآبات - النى فها إلاذن للظلومين فى القتال 
لظاللين ‏ بصفة الحل *» فكان ذلك عخلة لوجوب العفو عن حقوق 
العماد كا فى شريعة عيسى عليه الصلاة و السلام؛ نق ذلك بقوله إذنا 

٠6‏ لاجهارين فمن أخرجهم م ديارثم أن خرجوه من دياره و بذبقوه 
يفن ما وده الله به من العذاب [ المهين - " ] : لإ ذلك ع © أى الام 
المقرر من صفة الله تعالى [ ذلك '] لا و من عاقب من العباد بأن 

ادس مد EERE‏ ..()منظ ومدءيوف 
الأصل :أ خذ (م) زيد من ظ و مد(؛) ی ظ : ما (ه) من ظ و مدعو ودف 


اللأصمل : الحم () من ظ و مد وف الأصل : توعدوه (ب) زلا من مداه 
۷۸ أصاب 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) € 


أصاب خصه » لمصية' برجو فيها العاقبة لإمثل ما عوقب) أى عوبل 
علاج من يطلب حسن العاقبة ل به € [ من أىئ معاقب كان -" ] فم 
تجاوز إلى غلم ( ثم بنی 6 أى من ی باغ كان ( عليه ) بالموه 
إلى خصومته لاخذه" حفه . 1 

و لا كان ما يحصل للبغى عليه بالكسر عودا على بده من الذل ه 
والحوان مبعدا لآن بنجر» أكد وعده فقال : لإ لينصرن الله * »4 أى 
الذى لا كفوء له . 

و لما قبد ذلك بالملية, و كان [ ذلك _' ] أمرا خفيا, لايكاد 
يوقف عليه , فكان رعا وقعت الجاوزة خطأء فظن عدم النصرة إذلك » 
أنهم تعالى أن المؤاخذة إتما هى بالعمد» بقوله؛ و يجوز أن يكون ٠١‏ 
التقدير ندبا إلى العفو بعد ضهان النصرة: "إن الله“ لعزيز حكيم » و من 

ل ا 3 
احتباك : ذكر النصرة دليل العزة" و الحكمة , و ذكر العفو منه سبحانه 
دليل * حذف العفو مر * العبد لإ ان الله ) أى الذى أحاط بكل 
ثىء قدرة و علما لإ لعفو أى عمن'' اقتص من ظلبه أول مرة لغفوره ) ١١‏ 
لمن اقتص من بغى عليه . 


() من ظ و مدء وف الأصلن : صية (م ) زيد من مد(م) من ظ و مده 
وق الأصل: باخذه () زيد من ظ ومد (ه-ه) فق مد: انه () من ظ ومد 
و فى الأصل « و» (ي) تكرر فى الأصل فقط (م) زيد فى الأصل : على » وم 
نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (.) من مد , وف اللأصل وظ :فی (.,) فى 
ظ :لمن . 

۷ 


نظم الدرر (سورة ا لو - 8و ) ج ۳ 
ولا خم بهذن ار ذكر من الدايل عليهها أا جامعا 

للصالح, عأما للخلائق » يكون فيه و به الإحسان بالخلق والرزق فقال : 
ؤلك ) أى معرفة اتصافه سبحانه بهذن الوصفين ل بان الله ج 
المنتصف جمييع صفات الكال' قي بو € لاجل مصالح العياد المسى 

٥‏ و امسن ١‏ اليل فى النهار » فيمحو ظلامه بضيائه . ولو شاء مؤاخذة 
۷ه الاس | لجعله سرمدا قتعطلت" مصالح التهار ( و يوج النهار فى اليل © 
فینسخ ' ضاءه بظلامءه » واولا * ذلك لتعطلت مصالح الل ٠‏ 
أو بطوّل أحدهما حيث راد استبلاء ماطبع عليه على ضد ما طبع عليه 
الآخر لما براد من المصالم الى جعل ذلك ل جلها لإ و انالله) يجلاله 

٠‏ وعظمته لایع ) لا يمكن أن يسمع ل[ بصي 6 أى مبصر عل لا 
کن أن صر داحم الاتصاف بذلك. فهو غير محتاج إلى سكون الليل 
ليسمع : و لا لضياء النهار لبصر » لاه منزه عن الاعراض : و هو لام 
قدرته و عله لا يخاف فى عفوه غائلة » و لاممكن أن يفوته آم » 

أو يكون التقدر : ذلك النصر والعفو بأنه قادر و بأنه عال . 

0 ولا وصف نفسه سبحانه [ ما ليس اغيره فبان بذاك تير ما 
سواه بفعله -"] ] علله بقوله : لإؤلك 4 أى الاتصاف نام القدرة و شمول 

العم (١‏ بان الله ج الحاوى لصفات اللكال , القادر على إخراج المعدوم 
),١‏ فى مد : الكالات () فى ظ : نتملطت (م) زيد فى مد : به (۲) من ظ 


و مد , و فى الأصل :لو (ه) زيد من ظ ومد. 
م )م و پود رد 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) 3 جيل 
و تجديد ما فات » من نشر الآموات وغيره لإهو) وحده (الحقم ٠‏ 
أى الواجب الوجود ( واف ما يدعون € [ أى دعاء عبادة و مم 
لا يسمعون _ '] . ْ 
"ولا کان سبحاته فوق كل ثىء بقهره و سلطانه ؛ قال حقرا مم" : 
(من دونه € [ أى- ٠‏ ] من هذه الآصنام وغيرها . [و ل يتقدم هنا ه 
من الدليل على بطلان الآوثان مثل ما ذكره فى لقمان ” لداعى الحال 
إلى التأ كد يضمير الفصل فقال -' ] : هو الباطل ) لآنه بمكن وجوده 
و عدمه » فليس له من فاته إلا العدم كغيره من المسكنات (وان الله) 
لکونه هو الحق الذى لا كفوء له [(هو) وحده -'] الى الكبيره) 
وکل ما سواه سافل حقيرء تحت قهره و مہ فهو يحى المونی كا ٠١‏ 
تقدم أول السورة . ۰ 
ولا دل ما تضمنه رزقه سبحا ليت فى سييله بقتل أو غيره على ْ 
[حائه له و دل سبحانه على ذلك' و على أنه خير الرازقين ما له من 
العظمة » و ختم بهذين الوصفين» أأبعه دللا آخر عل ذلك كله بآية 
مشاهدة جامعة بين العام العلوى و السفل , قاضية بعلوه و كبره» قال : ٠م‏ 
( الم ر أى أبها الخاطب ان اته) أى الءيط قدرة وعلا 
( انذل من السمآء مآ بأن رس دياحا فثيرسحابا فيمطر على 
الآأرض اللساء . 


)١(‏ ذيد من مد (, - ) سقط ما بين الرقين من ظ » و وقع فى الأصل بعد 
«الواجب الو جود» س, والترتيب من مد (م) آية .+() بين سطرىظ : أى 
الإحياء . الم 


نظم الدرر ( سورة المج ٣۲‏ : 38و 54 ) ج -؟1 
ممصم سسس 


ولا كان هذا الاستفهام المملو بالنق فى مم الإثيات لرؤية الإنزال 
لكونه فه معنى الإتكارء عطف على ” انزل' “ "معقبا له" [على حسب 
العادة -" ] قوله» معبرا بالمضارع تنيها عل عظمة النعمة بطول زمان أثر 
المطر و اتجحدد تفعه : ل( قتصبح الارض) أى بعد أن كانت مسودة؟ بابسة » 
ميتة هامدة ل عنضرة” ) حة بانعة , مهتزة نامية , بما فيه رزق الاد » 
وعمارة البلادء و لم ينصب على أنه جوابه ثلا يفيد نى الاخضرار ء 
و ذلك لان الاستفهام من حيث" فيه معى الإنكار تفى لنتى رؤية الإنزال 
الذى هو إثبات الرقية.ء فكون ما جعل جوابا له منفياء لن الجواب 
متوقف على ما هو جوابه » فاذا نن ما عليه التوقف اتق ا لوقف عليه, 


٠‏ أى إذا تى الملزوم اتتقى اللازم , و إذا* ننى السبب اتنى المسبب - كا 
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تقدم فى ” قتكون هم قلوب"» فلو نصب ” بصبح “ على أنه جواب 
الاستفهام لكان الممنى أن عدم الاخضرار متوقف على نق النقى للاءزال 
[ الذى -” ] هو إثنات الإنزال» و هو واضح الفساد - أفاده شيخنا 
الإمام أبو الفضل* رحه الله . 

و لا كان هذا إنتاجا للا'شياء* من أضدادها. لان كلا من ال اء فى 


)0 ۔ ) ى ظ : عليه , و زيد بعده فى الأصل : عليه » و لم تكن الزيادة ى ظ 
و مد غذفناها (, - م) فى ظ : مسبيا عنه (م) زيد من مد (ع) سقط من ظ ٠‏ 
(ه) زيد نى الأممل :هوء و لم نكن انزيادة فى ظ ومد خذفناها («) منظ ومد » 
و ئی الأصل : ان (م) آية +ع (م) اين حجر العسقلانى (و) من ظ ومد »و ف 
الأسبل : لك شيط - كذا . 


AY‏ رفته 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) عدخ 
رقه و ميوعه | و الراب فى كثافته و جوده فى غابة البعد عن اللبات فى 
توعه و خضرته » و تموه و بهجته» قال سبحاه.و تعالى منبها على ذلك : 
انات ) أى' التى له تمام العز و كال العلل لإ اطيف ) أى يسبب 
الآشياء عن أضدادها (خبيرة) أى مطلع عل السرائر و إن دقتء فلا 
يستبعد عليه إحاء من أراد بعد موته, و الإحسان فى رزقه . 

و لها اقتضى ذلك أنهى التصرف. لاله لا بد بعد اختلاط الا 
بالراب من أموو ينشأ عنها البات , على تلك الهيئات الغرية الختلفة 
فأوجب ذلك أن يكون هو المالك المطلق . قال : إله ما فى السموت) 
أى الى أتزل متها الماء؛ "و لما كان السباق لإثيات البعث و الانفراد بالملك 
و الدلالة على ذلك , اقنضى الخال التأكيد باعادة الموصول فقال": . 
(وما ف الارض') [ أى _"] الى استقر فهاء و ذلك يغتضى ملك 
السهاوات و الآارضين > قان" كل واحدة منها' فى الى فوتها حى بتهى 
الام إلى عرشه سبحانه الذى لايحوز أصلا أن يكون ليره . 

ولا كان من الألوف عندنا أن الالك فقير إلى ما فى يدهع 


مذموم على إمساكه بالتقتير . وعلى بذله بالتبذرء بين أنه بخلاف ذلك ٠١‏ 


فقال : لإ وانالله )€ أى الذى له الإحاطة الثامة لإ هو أى وحده 
( الى ) أى عنهما و عما فيههاء ما خلق شيتا منهها أو فيه لحاجة له 
إلبه بل لحاجتم أنم إليه ( الحيدع» فى كل ما يعطيه أو بمنعه» لا فى 
() سقط من مد (م - ۽) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من مد (4) ى 
ظ و مد:لان. 


AY 
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باه 


نظم الدرر ( سورة الحج ٣٣‏ :50 ) ج-؟ 
إالإر) أى أيها الخاطب ( ان لله ) أى المائر لصفات الكالء 
من الجلال و امال لإسر لك) فضلا منه (إما فى الارض) [ كله -'] 
من مسالكها واخاجها و ما فها من حيوان و جاد» وزروع و تمارء 
7 فل أنه غير ممتاج إلى" شىء منه ٠‏ 
ولا كان تسخير الاوك فى البحر م أيحب العجب » قال : 
لإ و الفلك 6 أى و "عخرها لك" موسقة بما تريدون من البضائع ٠‏ م 
بين تسخيرها بقوله: لإتجرى فى البحر ) أى العجاج ء ست بالامواج » 
رع طيية على لطف و تؤدة ٠‏ 
.۽ ولا كان الراكب فيها - مع حثيث السير و سرعةا المر مستقرا 
كأنه على الأرض» عظم الفأن فى سيرها بقوله: لإ باممه' € و لا 
كان مسا كها على وجه الماء مع لطافته عن الغرق أمىا غريا كاساك 
السهاء على مين المواء عن عن الوقوعء أتبعه قوله : ر و ؟ مك السمآء ) ثم 
فر ذلك بقوله مبدلا": لزان تقم) أىا مع علوها و عظمها وكونها 
هن بغير عاد لإ على الارض ) الى هى حتها ٠‏ 
ولا اقتضى السياق أنه لا بد أن تقع لانحلاله إلى "أن منع" 
)خرن الال فا اما يها» و الترتيب من ظ ومد () من ل 
و مد و ئی الأصل : الى (م-م) ف ظ : : سخر الفلك (4) منظ ومدء و ف 
الأمل : شرعة (ه) قط من ظ (+) سقط من مد ( پ) فى ظ : تملك »> 


وى مد: بمنع ‏ كذا. 
844 للف وقوعها 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) a‏ 


وقوعها لآنها' جسم كثيف عظم , ليس له من طبعه إلا" السفول ء أشار 
إلى ذلك بقوله : ( "الا باذنه ” ) [ أى فيقع إذا أذن فى وقوعها حين 
بريد على هذا العالم و إيحاد عالم البقاء . و لما كان هذا الجود الأاعظم و التديير 
احم محض كرم من غير حاجة أصلا , أشار إليه بقوله * ] : (ان الله 
[أى-“] الى له الخلق والآمىء ٠‏ ° 

و لا كات الماد كله متاعا " للحيوان م اقتضى تقديم قوله : ٠‏ 
( بالناس) أى على ظلهم (ارءوف» أى [ عا -'] يحفظ من سرائرم 
عن الزيغ بارسال الرسل » و إنزال الكتب » و نصب المناسك › الى 
يبجحمع معظمها البيت الذى بوأه لإراهم عليه السلام . و هو التوحيد 
و الصلاة والحج الحامل على التقوى الى بنيت عليها السورة, فان الرأفة ٠١‏ 
- كا | قال الحرالى : ألطف الرحة و أبلنها : فالمرؤف به تقيمه عناية 2 /#ناه 
الرأفة حى تحفظ” بمسراها فى سره ظهور ما يستدعى العفو » و تارة يكون 
هذا الحفظ بالقوة صب الآدلة » و تارة يضم إلى ذلك الفعل بخلق 
الحداية فى القلب , “و هذا حاص من له بالمنعم نوع وصلة* ٠.‏ (رحمه) 
ما ثبت لحم عموما"* من الدرجات على ما متحهم [ به-' ] من ترات 16 
(,) منظ. و مدء وى الأصل : لانه (م) زيد فى الأمبل : به » ولم تكن الزيادة 
ی ظ و مد لخحذنناها (م ‏ م) تقدم ما بين الرقين على «أشار» س , و الترتيب 
من ظ و مد )٤(‏ زيه مم ظ ومد (ه) العيارة من هنا إلى « تقديم قوله ». ش 
ساقطة من ظ (+) من مدء و فى الأسبل :ماع (,) بيت سطرى ظ : أى 
الرأفة (- -۸) سقط ما بين الرقين من ظ (و) سقط من ظ . 

AO 


نظم الدرر ( سورة الحج 11:٣۲‏ و ٩۷‏ ) ج- ۳ 


ذلك الحفظ من' الإعمال المرضية لا تقدم فى الفاتحة من أن الرحم 
خاص [ الرحة -"] ما رضاه الإلهية. "و تقدم فى البقرة تحقيق 
هذا الموضع؟ - 

و لما بين سبحانه جملا من أمهات الدين » ء أتبعها الإعانة لآهله على 

ه المعتدن» و خم عا بعد الموت للهاجرين » برغا فى منابذة الكافرين , 
وعرّف با له من تام العلم و شمول القدرة » و مثل ذلك بأنواع من 
التصرف فى خلق السماوات و الارضين » و أنهاه' بالدلالة على أنه كله 
لقع" الآدمبين نعمة منه » تلا ذلك إا هو أ كبر منه نسمة عليهم ققال : 
(دهر) أئ وحده ( اذى احياك ) أى "عن الجادية بعد أن أوجدكم' 

٠‏ من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاء منة منه عليك مستقلة » لزم منها المة 
ما تقدم [ ذكره هن النافع الدنوية لقستمر حياتكم أولاء و الديفة -"] 
لتتتفعوا؟ بالبقاء ثانيا لإ ثم بمبتكم © ليكون الموت واعظا لآولى البصار 
منك »و زاجرا" لمم عما طبعوا عليه من الاخلاق المذمومة ( ثم بح ) 
لتحلى بفصل القضاء و إظهار العدل فى الجزاء ٠‏ 

7 ولا عل أن كل ما فى الوجود من جوهر و عرض نعمة عل 
(,) بان لذاك الحفظ (م) زيد من ظ و مد (م - م) سقط ما بين الرقين من 
ظ (:) من ظ و مد » وف الأصل : انها (ه) زيد فى الأصل : المسامين » و لم 
تكن الزادة فى ظ و مد خذفناها (+) منمد , و فى الأصل و ظ : لينتفعوا . 


(,) من ظ و مد وق الأصل : زواجرا . 
A"‏ الإنسان 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج م١‏ 
الإنسان حى الحاة و الموت , و كان من أجل الآشياء» و كانت أفعاله 
معرضة عن رب هذه النعم بالعبادة لغيره ‏ أو التقصير فى حقه على عنوم 
فضله و خيره , خم الآية سبحانه بقوله : لزان الانسان لكفورء ) أى 
بليخ الكفر حيث لم يشكر على هذه العم المحيطة به . 

ولا تقدم ذكر المناسك , وكان لكثرة االكفار قد بقع فى الفس ه 
أن إقامتها معجوز عنها, و كشف سبحانه غمة [هذا-' ] السؤال بآية 
”ان الله يدفع عن الذين 'امنوا“ وما بعدهاء ٠‏ فأتتج ذلك علينا تصرف 
التام بقدرته الباهرة » و عليه الشامل المقتضى لإقبال العباد إليه , و اجتماعهم 
كلهم عليه » فن شك فى قدرته على إظهار دينه عداقمته عن أهله, 
أو نازع فيه فهو كفورء ذكر باظهار ' أول هذا الخطاب بآخر ذلك ٠١‏ 
الخطاب" مؤكدا لما أجاب به عن ذلك السؤال من “نمام القدرة و شمول 
العل' أنه“ هو الذى مكن لكل قوم ما ثم فيه من" المناسك الى بها انتظام 
الحباة ء فان وافقت الآمى الإلهى كانت سيا للحاة الابدة » و إلا كانت 
سيا للهلاك الدائم » و هو سبحاته الذى نصب من الثرائع لكل قوم 
ما بلاعهم » لاله بتغبير الزمان بايلاج الليل فى النهار على مر الآايام , ه؛ 
و توالى الشهور و الاعوام » يسبب من الاسباب ‏ لاجل امتحان العياد. 
و إظهار ما خأ فى جبلة كل منهم من طاعة و عصيان » و شكر و كفران 
() زيد من ظ و مد (0) من ظ و مدء وق الأصل : انها - كذا . 
(م) سقط من ,مد (: - ۽) فى مد : مول العم و تام القدرة (ه) بين سطرى 
ظ : مفعول ذكر () زيد فى ظ : تام . 

الى 


[0< 


نظم الدرر ( سورة الحج ۲۲ : ۷ ) ج =۳ 


- ما يصير الفعل | مصلحة بما يقتضيه من الاسباب بعد أن كان مفسدة 
و بالعكس , لاقتداره على كل شىء و إظهار اقتداره کا قال تعالى عند 
أول ذكره للنسخ ”الم تع ان الله على كل شىء قدر “ - الآيات , 
فلم أن منازعتهم فيه كفرء فلذلك أتبع هذا قوله من غير عاطف 
لما بينهما من تمام الاتصال : ١‏ لكل امة) أى فى كل زمان 2 جعلنا) 
'أى مما لنا من العظمة' ( منسكا ) أى شرعا لاجماعهم به على خالقهم 
حيث وافق أمرهء و لاجماعهم على أهوائهم إذا " لم يوافقه, و عن ابن 
جرير” أن أصل المنسك؛ فى كلام العرب هو الموضع الذى يعتاده الإنسان 
و ردد إليه إما لخير أو لشر ٠‏ 

و لا كان حث أنت ما أراده سبحانه كان لا محالة, قال : 
ل( م ناسكوه ) أى متعيدون به » لا نداقع عنهم من يعاديهم فيه حتى 
يستقم لهم أممره, لإسعادم به أو إشقائهم » فن شك فى قدرتنا على 
تمكينهم' منه فهو كفور » فان وافق الآممكان رعا و إيمانا .و إن خالفه 
كان كفرا و خسرانا . 

و لا كان قد حكم باظهار دينه على الدن كله » و بأن الكفار على 
كثرتهم يغلبون بعد ما م فيه من البطر. أعلم بذلك بالعبير بصيغة 
الزجر لحم بقوله مسي" عن هذه العظمة : لإ فلا ينازعنك فى الام ) 
(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مدء و ف الأصل : اذ . 
(۲) راجم جامع اليان ر | ٠٠١‏ () من ظ و مد و ال امع , و فى الأصل : 
النسك (ه) من ظ و مدء وق الأمبل : تمكنتهم () فى مد : تسبيباء و العبارة, 
من هنا جا فيها هذه الكلمة ساقطة فى ظ إلى « العظمة » م 

A^‏ )۲( أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) | ج -؟1 
أى ما يلقيه الشيطان إليهم من الشبه ليجادلوا به » من طعنهم فى دينك 
بالنسخ بوهم : لو كان من عند الله لما أمى الوم بثىء و نهى عنه غدا - 
لته يلرم منه البدءء فيس الآمن کا زعمواء بل هو دال على العلم 
بالعواقب و الاقدار التام على شرع المذاهب , و غير ذلك من الشبه 
€ که الإشارة إلبه . فلا ينتفت إلبهم فى شىء نازعوا فيه كاتا ما ه 
کان» و روی' أنها زلت سيب جدال الكفار بديل بن ورقاء و بشر 
ابن.سفيان. الخزاعبين و غيرهما فى الذبائح ..و قولحم للؤمنين : تأكلون ما 
يحم وهو من قنلكم » و لاتأكلون ما قتل الله - يعتون؟ الميتة. - 

و لما كان النهى عن النازعة فى الحقيقة له صلى الله عليه و سل 
إهابا و تهسجا إلى الإعراض عنهم لآنهم أهل إذلك , لآن" كيدم فى ٠١‏ 
تضليل » و الإقبال على شأنه. و كان التعبير بما تقدم من تحويله إليهم 
تأكيد الم مع لاله على إجلاله صل الله عليه وسل عن المواجهة 
بالنهى' . عطف عليه قوله: (و ادع) * أى أوقع الدعوة لبم الخلق* 
( الى دبك *) [ أى - ١‏ ] الصن إليك بارسالك, بالجل [ لهم 3 ] 
على كل ما أمرك به "مى ما" آمك » و لابهولنك قوم فانهم مغلوبون ٩٥‏ 
لامحالة ء و لا تتأمل عاقة من العواقب » بل أقدم على الآ و إن ظن 


(؛) راجع البحر الحيط ونيم (م) مر ظ و مدء وى الأصل : بعنوان. 

(+) من ظ و مدء و ى الأصل : بان (۽) سقط من ظ (ه - ه) سقط ما يبن 

الرهين من ظ () زيد من مد( ب )من ظ و مدء و فى الأصل: مى . 
قم 


نظم الدرر ( سورة الحج ۲۲ : ۹۷ - e ) 73١‏ 
أن فيه الحلاك , فانه لى عليك إلا ذلك : و أما نظم' الآمور على مج 
السداد فى إظهار الدن . و تهر المعاندين . فالى الى أمرك بتلك اللاواس » 
وآحك' الشأن فى جيع الزواجر ؛ ثم علل ذلك بقوله : ( انك ) 
| مؤكدا له حب ما | عند من الإتكار الع هدى مستقم 6 فاته تأصيل 

ه العلم القدير و إن طرقه التغبير ٠‏ 000 
ولا أمره بالإقبال على ما يهمه. ء الإعراض عن منازعتهم » 
فى صيغة نهيهم عن منازعته , عليه الجواب إن ارتكبوا منهيه بعد 
الاجتهاد فى دفعهم 2 لا لحم من اللجاج والعتوء فقال : ( و ان 'جدلوك) 
. أى فى شىء من دينك بشىء ما تقدم من أقوالحم السفسافة أو بغيره 
٠‏ لإفقل) معرضا عن عيب دنهم الزى لا أسن فسادا منه: لإا أى 
للك الحبط بالعز و العم لاع بما تعملون 6 مهددا هم بذلك , مذ كرا 
نفسك بقدرة؟ ربك » قاطعا بذلك المازعة من حيث رقب» متوكلا 
على الذى أمرك بذلك فى حسن تدييرك والمدافعة عنك ء مجازاتهم 
ما سبق عليه به عا يستحقوته ؛ قال الرازى فى اللوامع: ء ينبغى أن 
٥‏ تأدب ' بهذا كل أحد . فان أهل الجدل قوم جاوزوا حد العوام 
تحذاقهم» و م بلغوا درجة الخواص الذين عرفوا الآشياء على ما مى 
علبهء فالعوام منقادون للشريعة . و الخواص يعرفون أسرارها ء حقائقهاء 

وأهل الجدل قوم فى قلوبهم اضطراب و اتزعاج ٠‏ 

(,) من ظ و مد . واف الأصل : تال (م) من ظ و مدء و أى الأسل : حكر . 
(م) من ظ ومدء و أى الأسل : قدرء (ع) من ظ ومد »و فى الأصل : يقاب ٠‏ 

۹ وم 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ۳ 


و ما أمره بالإعراض عنهم ء وكان ذلك شديدا على النفس لتشونها 
إلى 'لنصرة , رجاه 'فى ذلك بقوله' , مستأنها" [مبدلا من مقول الجزاء -"] 
تحذيرا لهم : لر ات أى الذى ل كفوء له (يحم بيم) أى ينك مع 
آباعك و ينهم (ريوم القيمة) الذى هو يوم التغان لفیا کتم ) الى 
عا [هو -"] ل لبه" (إفه) "أى عاصة" ( تختلقون » ) فى آم 
الدين, و من نصر ذلك اليوم لم يبال بما حل به قبله ”و سيعلم الذين ظلبوا 
اى منقلب ينقليون “ قال البغوى*: و الاختلاف ذهاب كل واحد من 
الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 

ولا كان حفظ ما يمع بينهم' على كثرتهم فى طول الآزمان 


أا هائلا. أاتعه قوله: (الم تعلم ان الله بجلال عزه و عظيم سلطانه . 


( عل ما فى '' ) ولا كان السياق الحفظ أحوال الثقلين للحم ينهم » 
[ذ-"] كان أكثر ما تخيل أن بعض الجن يبلغ استراق السمع من 
الاه الدنياء لم تدع حاجة إلى ذكر أكثر منهاء فآفرد معيرا ما يشمل 
لكونه جنسا _ الكثيرة أيضا فقال: لإ السمآء و الارض” ) عا يتفق"١‏ 
(:-,) من ظ و مدع وى الأسل : بذاك فى قوله (م) سقط من غ (م) زيد 
من ظ (4) العبارةمنعنا إلى «كالبلة» ساقطة من ظ (ه) زيد من مد () من 
مد و فى الأعمل : فى الخبلة (ي ‏ ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) راجح 
معام التتزيل بهامش اقياب ٢|‏ () من ظ و مد و فى الأسل : منهم . 
(.,) تأخر فى الأصل و ظ عن ٠‏ أيضا قال » س ء, و الترتيب من مداء 


() زيد من ظ و مد( ,) من ظ و مدء و اق الأصل : تنفق . 
۹۱ 


نظم الدرر ( سورة المج ۲۲ : 3738-1١‏ ) قا 


منهم ومن غيم من جيع الحلائق الميوانات وغيرها. / 

و لما كان الإنسان عل النسبان, لابحفظ الآمور إلا بالكتاب ء 
عاطبه ما يعرف مع با فيه من بيب القدرة» فقال: لإ ان ذلك ) 
'أى الام العظم ' لز فی كب” ) كتب فيه كل شىء حم بوقوعه 
قبل وقوعه و كتب جزاءم» و لما كان جمع ذلك ف كتاب أمرا 


,بالاسبة إلى الإنسان متعذواء أتيعه التعريف بسهولته عنده فقال: (ان ذلك 
.أ "عل ذلك اللاص العظے ' بلا کتاب» و جه ف كتاب قبل كونه 


ولا أخر سبحانه أن الشك لازال ظرفا لحم لما يلقى الشيطان ٠‏ 
من شبهه ن قاوبهم القابلة؟ لذلك الحا من المرض و ما فيها من الفساد 


,- إلى إتيان الساعة ‏ و عقب ذلك ما ذكر من الحم المفصلة ء و الاحكام 


ءالمشرفة المفضلة › إلى أن خم أنه وحده الحكم فى الساعة » مهيا من 


كلاه | ` 


تمام عليه | و شمول قدرته ‏ قال معجبا من" لاينفعه الموعظة و لابحوّز 
الواجب و هو وجب ا محال , عاطفا على ”و لا بزال”: (وعبدون)4 


'أى على سيل التجديد و الاستمرار' (إ من دون الله € 'أى من 


أدتى رتبة من رتب' الذى قامت جميع الدلائل على احتوائه على جميع 


صفات الكال » و تنزهه عن شوائب النقص 7 مالم ينزل به سلطا € 


(:-) سقط ما بين الرثفين من ظ (م-م) فى ظ: عامه 6 زيد من ظ ومدء 


(؛) من ظ و مد» و فى الأصل : المقابلة (ه) من ظ , و فى الأصل و مد: اء 
4۲ لوخ 6 أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) ج - ۳ 
أى حجة واحدة من الحجج . 

و لما كان قد يتوم أن عدم [تزال السلطان لاينفيه , قال متيلا 
لهذا الوم :إو ما ليس لحم به عل ) أى أصلا (دمام أى و الحال 
أنهم ما لمم » و لكنه أظهر إشارة إلى الوصف الذى استحقوا به الملآك 
فقال: ( لاظلين ) أى الذين وضعوا اتعبد فى غير موضعه بارتكا بهم 0 
هذا الام العظم الخطر ؛ و أ كد النفى [ و استغرق المنى -' ] بائيات 
لجار فقال : لمن تصيره ) [ أى -'] بتصرم من الله , لا ما أشركوه به 
لاي لوال :مدان عنهم و لا فى إثات حجة لمذاههم ‏ ق 
أن يكون أحد ممكته أن يأنى بنصرة e‏ 
عليه و آما مطلق نصر لا فيد ما تقدم من شبه [الشيطان-"] فلا . . 

ولا ذكر اعرافهم ما لايعرف [بنقل ولاعقل -"], ذكر 0 
بلا لاصم أن ضكر قال : ( واذا تلل ) أى على سييل. التجديد 
و الجابعة من آی تال کان ( عليهم انتا ) أى المسموعة على ما ها 
من العظمة و العلو" ء حال كونها (ييشت) لا خفاء بها عند من له بصيرة 
فى شىء عا دعت إلبه من الأصول و الفروع لإ تعرف © بالفراسة فى 1٥‏ 
وجوههم _ هكذا كان الأصل» و لكنه أبدل الضمير بظاهر يدل 
على عنادم فقال: (فى وجوه الذذن كفروا ) أى تليسوا بالكفر 
لإ انكر ) أى الإنكار ع ان 


() زید من مد (م) زيد من ظ و مد (م) سقط من غ . 
r‏ 


نظم الدرر. (سورة الح ۲۲ : ۷۲و )۷٣‏ ج - ۳ 
أئ يوقعون السطوة بالبطش و العنف ( بالدن يتلون عليهم "ايتا" ) 
أى' الدالة عن أممائنا الحسنى, و صفاتنا العلى » القاضية بوحدانيتا. مع 
ا > لا فيها من الحم و البلاغة 

ه الى يحروا عنها . 

و لا استحقوا ‏ بانكارم [ و - ؟] ما آرادوه م الآفى / 
لأولاء الله - النكالَ , تسيب عنه إعلامهم ما استحقوه» فقال مؤذنا 
بالغضب بالإعراض e‏ صل اقه عليه و س-لم بتهديدهم : 
َون ' فأخيرم خبرا عظيا (١‏ بشر من ول €( 

“الاس الكبير من الشر الذى أردتموه بعباد اله التالين ' ' عليم للآنات 
E‏ ناد ركاه قل لجاع قل 
لإ النار ') م استأتف قوله متهكا* ب بهم بذكر الوعد: لإ وعدها اقه © 
العظيم الجليل (إالذن كفزواء ) جزاء لحم على همهم هذا , قبس الموعد 
ھی لو ينس المصي ) - 

10 والما أخير تعالى عن أنه لاحجة لعابد غيره » و هدد من عاقد ء 
أتبعه بأن الحجة قائمة على أن ذلك الغير فى غاية الحقارة »و لا قدرة 
رج مق و مده ل فى الأجق چ سقط من ظ (م) زيد من ل 
و مد (؛) من ظبو مب » و ف الأسل: عنهها (۰) من الوعى () زيد ف الأصل: 
اى, ولم تکن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (۷) منظ ومدء وف الأصل: التالن. 
6 غ ديرق الان يك () من ظ و مد› وف الأصل: انه 

1 له 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ) r~‏ 


له على دفع ما هدد به عابدوه و لا على غيره» فكيف بالصلاحية لثلك' 

الرتبة الشريفة. و الخطة العالة المتنفة » فقال منادنا أهل العقل :متها تنبها 

| غاما : رز يّايها الناس) . ow | ٠‏ 
"ولا كان المقصود من الل تعقله " لا قائله » بى للفعول قوله : 

لإ ضرب مثل ) “حاصله أن فن عبدتموه أمثالكم: بل مم" أحقر منك ه 

( فاستمعوا ) أى أنصتوا متدرين لإا له" € ثم فسره بقوله: 

ل( ان الذين تدعون) أى فى حوائيك, نو يخماونهم آلحة (إ من دون التهم 

أى الملك الأعلى من عذه الآصنام الى أتم بها مغترون »و لا تدعون 

فبها منعرورن »> ١لآق‏ سلب القدزة عنها بيت أنها. فى" أدنى المراتب 

( ان يخلقوا ذباا ) أى لا قدرة لهم على ذلك الآن. و لايتجدد لحم ٠١‏ 

هذا الوصف أصلا فى شىء من الآزمان » على حال من ¡ الأحوال؛ مع 

صغره » فكيف بأ هو لدت ور حر ) 11 ت 

شراء ۔* ] (له' ) أى الخلق , فهم فى هذا أمثالكم (إد ان) أى م أبلغ 

من هذا أنهم عاجزون عن" مقاومة"' الذباب فاته إن ( يلبهم الذباب) 

ای الذى تقدم أنه لا قدرة هم على خلقه وهو فى [غاية -"] الحقارة ٠١‏ 


)١(‏ من ظ و مد ء و فى اللأصل , فتلك (م) العبارة من هنا إلى «للفعول قوله» 
ساقطة من ظ (م) من مدء و فى الأصل : معقله )٤(‏ زيد فى مد : اك (ه) من 
ظ و مد » و فى الأصل : هى (ب) العبارة من هنا إلى ٠‏ المراتب » ساقطة من 
ظ (») من مد ء و فى الأصل : من (م) زيد من مد (و) سقط من مد (.,) من 
ظ و مدء و فى الأصل : مقارية (,) زيد من ظ و مد . 

4o 


نظم الذرر ( سورة الحج Ve - ۷۳:٣۲‏ ( ج - r‏ 


(شيئا) من الآشياء جل أو قل ما تطلونهم' به من الطب أو تضعوته 


1o 


س يديهم من الكل أو غيره ( لاستنقذوه )أى بوجدوا" خلاصه 
ا يطليوه ( مه" ) نهم فى هذا أحقر منك“ و جهة التمثيل به ف 
الاستلاب الوقاحة» و لهذا جوز عند الإبلاغ فى الذب , ظو كانت 


وم فى.الاسد لم تج منه أحد » و لكن ١‏ اقتضت الحكة أن تصحب" 


قوة الاسد النفزة ,-و وقإحة الذباب الضعف, [ و هو واحد لا جع » 
فف المع بين العباب و الحم أن ابن عبيدة قال : إته الصواب ء ثم قال : 
و فى « كتاب ما تلحن فيه العامة » لآى عثان المازتى : و يقال : هذا ذباب 
واحدء و ثلاثة أوَبة» لاقل العدد و لآ كثره ذباب , و قول الناس : ذيابة 
خطأ, فلا تقله -* ] ٠‏ 

زولا كان هذا ريا أفهم قوة الذباب -؟ ] > عرف أن المقصود 
غير ذلك بقوله , فذلكة للكلام من '' أوله : ( ضعف الطالب 6 أى 
للاستنقاذ من الذباب » و هو الاصنام و عابدوها ( و المطلوب ٠‏ © أى 
الذباب و الاصنام » اجتمعوا فى الضف وإن كان الاصنام أضعفه 


5 ١'تاجردب‎ 


)١(‏ من ظ و مدء وف الأسمل : تطلبونهم (م) فى ظ : يستخلصوم ء و العبارة 
فيه من بعلاه إلى « بطلبوه » ساقطة (م) م مدء و فى الأسل «و.© . 
(۽) ااعبارة من هذا إلى « الذباب الضعف » ماقطة من ظ (ه) من مد »وف 
الأصل : رتاحته (+) من مد » و ف الأصل : لكنها () من مد » و فى الأعمل : 
يصحف (م) زد می مد (و) زید من ظ و مد( .)من ظ و مدو ف 
الأصل : ف (, ,) سقط من ظ . 

۹1 )۲( و8 


نظم الدرر ( الجوء السنابع.عشر ) F-C‏ 


ولا أت تج هذا جهلهم الله . عبر عنه بقوله : }ا قدروا الله € 
أى الذى له. الكثال كله لإ حق قدره” » فى وصفهم بصفتة غيره كاتا 
من كان فكيف و هو أحقر الآشياء . و لما كان. كأنه قيل : ما قدره؟ 
قال : انال ) أى الجامع اصفات الكمال ( لقوى) على خلق كل 
مكل ( عززه ) لا غليه ثىه » و هو يغاب كل شیء بخلاف ه 
أصنامهم وغيرها . 

ولا نصب الدليل على أن ما دعوه لايصلح أن کون شىء منه 
إلها بند أن أخير أنه لم ينزل إلهم حجة بعبادتهم لمم . و خم با له 
سبحأنه من وصق القوة و العزة بعد أن أثبت أن له الملك كله , تلا 
ذلك بداللة الذى تقتضه3 عة الملك و قوة الشلطاف من إتزال الحجج ۱۰ 
- غل“ ألسنة الل بأوامره و نواهيه الموجب" لإخلاض العبادة [ له =" ] 
المقتضئ لتعذيت تاركها: فقال: لإالته) أى الملك الأعلى (ريصطق) 
أى مختار “و بخلص؛ لإ من المتلتكه رسلا ) إلى ما يتغى الإرسال فيه 
من العذاب و الرحٌّة , فلا در أحد 0 عنا أرسلوا له. و للاشك 
أن قوة الرسول من قوة المرسل لإ و من النا 4 أيضا رسلا يأتون ٠١‏ 
غن" الله ما يشرعونه لعباده, لتقوم عليهم بذلك حجة النقل» مضمومة' 
إلى سلطان المقل . فن عادام خسر و إن طال استدراجه . و لا كان 
ذلك لا يكون إلا بالعلى » قال : ١‏ ان الله) أى الذى له "الجلال و اجمال" 
(:) فى ظ : يقتضيه (م)بين سطرى ظ : أى الدلیل(م) ريد من مد (م-6) سقط 
ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد ء وف الأصل : عند (+) من ظ و مدا 
و ى الأصل : مضحونه (-ي) منظ و مدء و فى الأصل : الحمال و الكال. 

۹۷ 


نظم الدرر ( سورة الج ٠٠:‏ - ل078) عدم 


( يع © أى لا يمكن أن سمع من الرسول و١‏ غيره ( بصير ع أى 
مبصر عالم بكل ما بمكن عقلا. أن يضر و بعل خلاف أصنامهم . 
ولا كان المتضف بذلك قد يكون وضفه مقصورا على | بعض 
الآشياء » أخير أن صقائه محطة فقال : (عل ما بين ايدبهم 6 أى 
ه الرسل (وما خلفهم' ) أى عله عبط "بام مطلعون عليه و عا غاب 
عنهم "۰ فلا يفعلون شيا إلا باذنه. فاته بلك من بين أيديهم ومن 
خلفهم رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم و إن ظن الجاهلون غير 
ذلك لاحتجابه سبحانه و تعالى فى الاسباب , فلا يقع فى فكر أصلا 
أن ا حيط "عليا بكل شىء" الشامل القدرة لكل شىء يكل رسولا* من 
٠‏ رسله إلى نفسهء فيتكلم بشىء لم رسله بهء و لا أنه يمكن شيطانا أو غيره 
أن يتكلم على لسانه بثىء . بل كل ". منهم محفوظ فى نفسه ” لا ينطق 
عن الحوى ان هو الا وحى يوحى“ محفوظ عن تلئيس غيره ”انا تحن 
تزلنا الذكر و انا له لحفظون” 9 والى الته) أى الذى لا كفوء له» وحده 
( ترجع ) " أى بغاية السهولة بوعد فصل لا بد منه' لرالاموره) يوم 
16 تجل " لفصل القضاء. فكون أمرمة ظاهرا لاخفاء فبه » و لايصدر* 


)١(‏ زيد لى الأصل : هوء وم كن الزيادة ى ظ و مد غذفناها (,-م) فى ظ: 
بهم (م-) من ظ و مدء وف الأصل : بكل ثىء علما (ع) من ظ و مدء 
وق الأصل : رسول (ه) من ظ و مدء وق الأصسل : كان (+ - ) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ب) من ظ و مد وف الأصل : ينجلى (م) منظ و مد» 
و فى الأصل : انه () من ظ و مدء و فى الأصل : يعتذر . 


۹۸ ىء 


نظم الدرر ( الجزء السابع عشر ). ج = ۳ 

شىء من الآشياء إلا على وجه العدل الظاهر لكل أحد أنه منه. و لايكون 
لأحد التفات إلى غيره» و الذى [ هو-' ] بهذه ااصفة له أن يشرع 
ما يشاء» و يفسخ من الشروع ما يشاءء و.يحم ما" بريد . 

- ولا أثيت سبحانه أن الملك و الام له وحدهء و أنه قد أحم 
شرعه, و حفظ رسلهء و أنه مکن لمن" يشاء أى دتن شاء » وخم ذلك ه 
ما يصلح لأترغيب و الرهيب . و كانت العادة جارية بان الملك إذا رزت 
أوامره و انبشت* دعاته. أقبل إليه مقبلون » خاطب المقبلين إلى دينه » 
و م الخلص من التاس» فقال : لإ يتابها الذين 'امنوا 4 أى قالوا" : آمنا 
بإاركعوا) تصديقا لقولكم ارو ابجدوا) أى صلوا الصلاة الى شرعتها 
للآدميين , فانها رأس العبادة » لتكون دلبلا على صدقكم فى الإقرار بالإعان» ٠١‏ 
و خص هذين الركنين فى التعبير عن الصلاة بههاء لآنهما _ لخالفتها الهيئات 
المعتادة ‏ هما الدالان على الخضوع » خسن التعبير بهها عنها” جدا فى 
السورة الى جمعت جميع الفرق الذين [فهم -'] من" إستقبح ‏ للا غلب 
عله من العتو - بعض الحيئات الدالة على ذل“ ٠‏ 


ولما خص أشرفا العيادة » عم بقوله : "لإ و اعيدوا) أى بأنواع 10 


(,) زيد من ظ ومد (م) من ظ ومدء و نی الأصل : ما(م) من ظ ومدء 

وق الأصل : ان (ع) من ظ و مد وف الأصل : ا'ينت زه) من ظ و مدء 

وى الأصل : كانوا (7) من ظ و مدء وف الأصل : عنها(ي) من ظ و مدء 

وف الأصل: لم (م) من ظ و مد وف الأصل: ذلك (و) من ظط ومدء 

وف الأصل : اعرف (. ,) العبارة من هنا إلى « بلانية نقال » ساقطة من مد . 
14 


نظم الدرر ( سورة الج ۲۲ : 9۷۷ ۷ ) 6 سكن 


العبادة لزريم امحسن إليكم بكل نعمة دنيوية و دينية . و لا ذكرعبوم 

ش العبادة ء أتبعها ما قد يكون اعم منها ما صورته صورتها. و قد کون 

بلا نيةء فقال : لو افعلوا الخير ) أى كله من. القرب . كصلة الأرعام 

و عادة المرضى و نحو ذلك . من معالى الأخلاق بنية. و بير نة» حى 

ه يكون 'ذلك لک عادة فخفي' عليكم عله قه ,وهو قريب من ابكوا 

فان لم تبکوا فبا کیا »قال أبؤ. حيإن” : بدأ بخاص حم بعام ثم _يأعم ۔ 

( لعلك تفلحون) أى ليكون حال حال منه بوجو اافلاج) ,و هو 

الفوز بالمطلوب ؛ قال .ابن القطاع* : افلح الو جل رد فاز_ بع الآخرة م 

و فلح أيضا لغة فه ..و فى امح بين العباب و امح ڍ الفلح و الفلاح م 

١ |‏ الفون و البقاء./ , و فى التغزيل ”قد افلح المؤمنون» أى.نإلوا. البقاء 

الدائم: و فى الخيرا: أفح الرجل : ظفر. و يقال لكل. من أصاب 
خيرأ : مفلح ٠.‏ ش 

ولا كان الجهاد أساس الغبادة » و هو- مع كونه حقيقة فى قتال 

الكفار - صالح" لآن بحم كل آم معروف و نهى عن منكر بالمال 

٥‏ وانفس بالقول و الفعل بالسيف و غيره. و كل اجتهاد* فى تهذيب 


(و-١)ق‏ مد: لكم ذلك »و فى ظ : لك (,) من ظ و مدء و فى الأصل + 
فیخفف (م) و الحدرث رواه ابن ماجه ى مناسبات الإقامة و الزهد (و) راحع 
البحر الحيط د | .وم )١(‏ فى كتاب الأنعال م | رم () زيدت الواو فى 
الأصل, و لم تكن ىظ ومد غذفناها» والحديث رواء البخارى فى غير موضع . 
() ف ظ : صاطا (م) زيدت الواو فى الأصل »ولم تكن فى ظط ومد لذ فناهام 
5 (22)0 النفس 


نظم الدرر ( الجزه السابعم عشر ) ج م1 
النفس د إخلاص العمل ,خم به فقال : ( ء جاهدوا فى' الله ) أى 
الملك. الاعظم الذئ لا كبفوء له فى كل ما. ينسب إليه سبحانه ‏ لايخرج 
من ثىء عن .كا لا يخرج شىء من المظروف عن الظرف لإ حق جهاده' )4 
باستفراغ الطاقة 'فى كل [ ما ؟-] أ به من ا 1 
ى النفين على الوجه, الذى أمس .به من, الحج و الغزو و غيرهما جهاد! بلق 
عا أفهمته. الإضافة إلى ضميره سبحانه من الإخلاص و القوة» فاه بيلك" 
جميع من بساک عن شىوا مله ٠‏ 

و الما أمس . بحا هذه الآوامس » أتبعها" بعض ما يحب به شكره , 
د هوا كالتعليل لما.قيله » فقال : ار هو اجتبكم 4 أى اختارم لجعل* 


الرسالة فيك و للرسول منك وجعله'' أشرف الرسل »و دينه أكرم الآديان» . 


و كتابه أعظم الكتب, و جعلك - لكونك أتباعه ‏ خر الآمم 
لاد ما جعل عليم ف الدين) النی اختاره لك (إمن حرج” 6 أى يق 
يكون به" نوع عذر لن نوانی فى الجهاد اللأصغر و ال كبر کا جعل على 
من کان قبلكم کا تقدم ذكر بعضه فى" البقره و غيرها , أعنى لإملة) . 
(1) ذيد ف الأصل : سبيل ,و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (,) بن 
سطرى ظ : أى المهاد (م) بين سطرى ظ : أى عن اقه (4-4) من ظ و مد» 
و ى الأصل: : بأبقاع (ه) زيد من ظ و مد (+) بياض فى الأصل ملاناه من ظ 
و مد(ب) من ظ و مدء وق الأصل: بها اشد - کذا(م) من ظ ومد وی 
الأصل: اتبعه (.) من ظ و مد ء و فى الأصل : مجعل (.,) من ظ ومد و فى 
الأصل: حعل )١(‏ سقط من مد (,, ).من ظ و مد »و فى الأصل: « و» . 
۱۰۱ 


کے 


نظم الدور ( سورة الحج ۴۴ كما ) داه 
ولا كان أول عخاطب بهذا قريشاء ثم مضرء و كانوا كلهم أولاد 
إداهم عله الصلاة و السلام حقيقة , قال (٠:‏ ايك ارهج * ) أى 
الى ترك غبادة الآصنام و تهى عنها ‏ و وحداتة "و آم" بتوحيده " 
با من قدا بتقليد الآباء! فالزموة دينه لكونة آبا. و لكونخ أمرحه 
مه به وهو أب للحض الخاطين من الأامة تحقيقة : و ليعضهم بجازا”بالاعترام 
و التعظى + فنعم الحطاب اشع ء "5 لدلك"”حثهم غل قله بالتغليل 
بقوله : هو ) أى إبراهم عليه السلام ( سمل المسلين؟) فى الآزمان" 
المتقدمة لإمن 'قل) أى قبل إنزال: هذا القرآن”: فته بذكرم ' الثناء 
عليكم: فى. سالف الدهر و قذتم اإزمان ”فكب ثنائه* فى كنتب الاضياء 
يتل على الآحبار”و الرهبان» و سماكة أيضا ملين ١‏ و فى هذا © الكتاب 
التئ أنزل عليك من بعد إنزال تلك الكتب ك أخبرتكم عن دعوته 
فى قوله” و من قريتنا امة ضتلة للك“ "لاه بانتفاء الحر ج“ يطابق الام 
الس" و يحون و الله أنعسن - أن بکون ”هو تنگ“ ميلا 
للا'مى بحق الجهاد بعد تعلبله" بقوله ”هو اجقلك" فيكون أضمير ته 
٠‏ تعالى » و شهد له بالحسن قراءة أبى رض الله عنه بالجلالة عوضا عن 
الضمير ٠‏ أى أن كل أمة تسمت باس من تلقاء نفسها » و الله تعالل 
خصك بام الإسلام مشتقا له من اسمه ”الام“ مع ها خصم به من 
() لیس فق الأصل نقط (م- م) من ظ ومد وق الأصل : کا م . 
(م-م) ف ظ : تم )٤(‏ فى ظ : الكتب (ه -ه) سقط ما بين الرقين من ظ ٠.‏ 
() من ظه و مد »و نى الأغيل : تعليل . 
ل اسم 


ev 
e 


ظم الدرر ( الجرة السأبغ عشر ) a‏ 
سم الإمان اشتقافا من اسه المؤسن , فآئيت لك هذا الاسم ف کته 
و اجا م لاتباع ربوله.. 
"ولا كان الاسم إذا كان ناشئا عن الله تعالى سواء كان بواسطة 
نی هن أنيائه أو بغر واسطة کون مخرا عن كيان المممى » وكان. 
لتقدر : رفع عنم الحرج. و مالم بالإسلام / لتكونوا أشد الآمم اادد ه | ۸١‏ 
لتكونوا خیرم . علل هذا المحنى بقوله؟ : ل لسكون_الرسول ) يوم القيامة 
رشبا علص ) لته خيرك , و الشهيدٍ يكون غيرا "ر امكون؟ ااباق 
لإثيات مطلق: وصف الإسلام فقط ١‏ لم قتض الال تقدے' الظرف 
يخلاف آية البقرة"».فاتها لإثئات ما هو أخض منه لإو تكونوا) [ با 
فى لانم من الخير _* ] ( شهدآء على اماس ) بأن رسلهم. بلنتهم ٠٠١‏ 
رسالات ربهم لانم قدرم. الرستل حق قدرمم . و لم" تفرقوا بين أحر . 
منهم و علتم أخبارم عن کتابک على لسان رسوادكم صلی الله عليه و غل » 
فذلك [ كله * ] صر م خیرم » فأهام للشهادة و حت شاد تك و قبلم 
الحم العدل.' و قد دل [هفا -" ] على أن شهادة غير المسل ليست مقبولة ٠.‏ 
ولا نديهم لآن'' يكونوا خير الناس » تسيب عنه قوله :لإ فاقيموا ) 10 


(- ) سقط ها بين الرقين من ظ (م) العبارة من من هنا إلى « أخص منة» 
ساقطة م ظ (م) من مد , و فى الأصل : ليدكون (4) من مد , و فى الأصل : 
عدم 6) م4٠‏ (و) زيد من مد (ن) من ظ و مد» و فى الأصل :لا (م) ويد 
من له و مه () العبارة منهنا إلى « عنه توله» سافطة من ظ (.,) من 
مه ف ف الأسمل : ان ( و ) من مه . و فى الأمس : بقوله . 

۱-۳ 


نظم الدرر ( سورة الحج ۷۸:۲۲ ) ج ١‏ 
الشريف أنى أقول لك : أقيموا لإ”صلوة ) الى هى زكاة قلويك , 
وصلة.ما يم و بين. رڳ واتوا الزكوة ) الى هى طهرة' أبدانكم » 
و صلة ما بينم و بين [خوانم < ء اعتصموا باقه ‏ 6[ ای.=.]| اط 
ه بحميع صفات الكل . فى جميع ما أممك به : من المنابك الى" تقدمت 
وغيرها لتكؤنوا متقین , فذب؛عنک من ريد أن يحول. ينعم و.بين. شی 
منها و يقي هول الساعة ؛ “م علل .أهليته لاعتصامهم به .بقوله : هو ) 
أى وحده ( مولكج) أى المولى یع أموركم, ھی بنصرک. على كل 
من يعاديم , حيث. تتمكنون* من إظهار هذا الدين" من مناك المج 
ءا وغيرهاء ثم علل الام بالاعتصام ”و توحده. بالولاية" بقوله : 
(١‏ فتعم المول ) أى هو لإ ونعم النصيرج) لاه إذا تولى أحبا" كفاء کل 
ما أهيه . و إذا نصر أحدا أعلاه على كل من خاصمه د و لابزال العيد 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فاذا أحيبته  »‏ الحديث , « إنه لايذل من 
واليت و لا يعز من عاديت » [و ' ] هذا تيجة التقوى »و ما قله من 
١‏ أفعال الطاعة دايلها . فقد انطبق آخر السورة على أولها : و رد مقطعها على 
مطلعها ‏ و الله “ أعلم عمراده وأسرار كتابه وهو الحادى للصواب” ٠‏ 


(,) من ظ و مد وف الأصل : طهارة (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
و مد وق الأصل :الذى(:)من ظ و مدءوق الأصل : يتمكنون (ه) من 
ل ومدء و ف الأمل : المناسك (-) سقط ما بين الرقين هن ظ:(ي) من ظه 
ومديوق الأصل: احد (م-م) ف ظ : المادی الصواب : و فى ملا : الهادكه . 
€ (۲۹( سوره 


نظم الدرر ( الجزه الثامن عشر ) ج- ۳ 


سورة' المؤمنون 

مقصودها اختصاص المؤمنين بالفلاح » و اها واضح الدلالة على 
ذلك ( بم الله ) الذى له الام كلهء فلا راد لامر ١‏ الرحمن ) 
الذى من موم رحته الإبلاغ فى البيان لر الرحبمه ) الذى خص من 
أراد اومان . 0 

لما تمت المج بنداه" ” الذن آمنوا “و أمرثم بأمور الدن خاصة 
وعامة » و خم بالصلاة و الزكاة و العصمة به سبحانه موطوفا بما ذكرة 
أوجب ذلك توقع الخاون كل خير » فابتدأت هذه عا يثمر الاعتصام 
به سبحاله فى الصلاة و غيرها من خلال الدين فى الدازين» تقال تألى . 
مفحا بحرف التوقع: لإ قد 4 و هى نقيضة لما ثبت الموقع' و تقرب ٠١‏ 
الماضى من الحال و لا تنفيه افلم ) أى فار و ظفر الآن بكل ما ريد» 
و نال القاء الدائم فى الخير لإ الومنون لإ ) و عبر بالاسم إشارة إلى أن 
من أفر بلإمان وجل ما آم به فى آخر ات قبلها » استحق الوصف 
| لثابت' لآنه اتق و أنفق ما رزق فأفاح ”و من يوق شح فه فاولتك ثم . | ار 
المفلحون” ؛ م يدم بما لمزم من الصدق ف الإمان فقال : (الذن ¢( 10٥‏ 
أى بترم و ظواهرمم ف فى صلاتهم م أضيفت إلبهم ترغييا لهم فى 
(,) الثنثة و العشرون من سور القرآن , مكية . و حى مائة ومان عشرة 
أية فى الكوق, و مانة وسبع عشرة آية ف ااباق (م) من ظ و مدء و فى 
الأسل : مبدا (م) من ظ ومدء.وى الأصل : التوقع (ع) العبارة من هنا 
إلى « الفاحون » ساقطة من ظ (ه) من مد ء و فى الأصل : عا . 


ل 


نظم الدرر (سورة المؤمنوف 4-15 ) ج r‏ 


حمظها . لها بهم ء بن اتو الى . , هو غى عنهاء فهم الممتمعون بها" 
(غاشعونة ) أى آذلاء سا .نون متواضعرنءطمشنون قاصرون "يو طبهم 
پ ظواهرتم' على ما م فه؛ قال الرارى :. خائفون خرظ علا قلب 
حرمة .و الأخلاق تهذيا ., الأطراف تأديا. أى خشة " أن رد عليهم 
ه صلاتهم, و من ذلك خفض الصر إلى موضع السجود . قال الرازى: 
فالعيد إذا دخل فى الصلاة, رفع الحجاب . و إذا التفت أرخى . قال : 
وهو خوف كزوج بقبقظ . استكانة . م قد بكون فى العامة إيثارا 
ومجاءلة و إنصاف ء معدلة»ء فى الخدمة حضورا و استكانة . و ق "سر 
تعظما م حاء و حر مه و الخشوع ف الصلام بحم الممة لاء و الإعراضي 
٠‏ عا e‏ . و ذلك عضور القلب رو التفهم رو إلتعظم و الحيية و الرجاء 
و الحاء , و إذا كان هذا حالم "ف ة الى هى أقرب القربات . 
فهم به فيا سواها أولى . قال ان كثير" : و الخشوع فى الصلاة [ما 
يمل لن رغ تله اء انق اعا عام و اثرها على غيرهاء 

و حبشد نكون راحةُ له و قرة عين” «و جعلت قرة عبى فى الصلاة » 
۵| زواه أحمد [و النسائى عن انس رضى أنه عنه ٠‏ با بلال ! أَرّحنا بالصلاة»- 


زواه أحمد ‏ * ] عن رجل من أسل رضى الله عنه . 


() سقط من مد (, -م) من ظ و مد . واف الأصل : ظواهرهم و بواطنهم . 
(م)زيد فى الأسل_و ظ :من , ولم نكن الزيادة فى مد غذفناها (ع) العبارة 
مين هنا إلى « المشو ع ى الصلاة ٠‏ ساقطة من مد (ه) راحم تقسيره alr‏ . 
() من ظ و مد و التفسير . وق الأصل : من (ب) سقط س مد (م) ريد من 
ظ و مد و ااتغسي خلاصة هه 


١٠‏ ولا 


نظم الدرر .( الجزء الثامن عشر ) a‏ 


ولا كان كل م ا"صلاة 7 المشوع صادا عن الأفو » أتبعه 
قوله.: إو الذين ثم » ' طبارم الي" تبعها ظواهرم لإ عن اللغو ‏ أى 
مولا يعنيهم . و هو كل ما .تحق أن سقط و يلغى ( معرضونة )أى 
پا رکون عدا . فصاروا جامعين .فل ما يعى و ترك مل لا هی . 

و لما جمع بين قاعدنى بناء التكاليف : فمل الخشوع ي ترك للخو 
و كاي الإنسإن نجل العجز و س كزا_التقصير » فهو لايكاد بخلو عا لابحنيه ¿ 
كانه المالم مكفرا. لا" قصم من الاعإن فتلا عب ذکر منها على سيق 
اللنى فكان مكفرا اغى فى غر اليمين من. باب الآولى ”خيذ .من 
اموالهم صدقة تطهومم . زكيهم بها“ أتبعه قوله : و الؤين. ثم ) , نيت 
اللإم'. تقوية لامم_الفاعز قال .: ب(للركوة ) أى التزكية؟. و هى [خراج , 
الزكاة ».أو لاداء الزكاة الى هى أجظم مصدق_للامان ل فاعلون8) ليجمموا 
فى طهازة الدن بين إلقلب و القَللبه و المال؛ قالدابن كثير".: هذه مكية. 
و إيما فرضت [:الؤكاة -: ] بالمدينة [ فى سبنة اثنتين .من المجرة , و.الظاهق 
أن الى“ فرضت بالمدية.-" ] إنما. هى ذات النصبيء و أن أصل. الزکاة | ٣ړه‏ 
كانم واجبا مک کا قال تعالى فى سوره الانعام ”” و اتوا. حقه هو 
و 


o 


- 


() العبارة من هنا إلى «ظواهرحم » ساقطة من ظ (م) من قلسل 

الذى (م) زيد فى الأصل: وصل » وام تكن الزنادة فى ظ و مد لحذنناها , 

(4) من ظ و مد؛ء وف الأصل : الكلام. (ه) من ل و مد وق الأصل : 

الزكية (+) راجع تفسيره ممم (ب) زيدهنظ ومد و التفسير (۾) فى ظ : الذى. 
۱۰۷ 


نظم الدرر (سورة الۇمنون ٠-0:۴‏ ) ع - 15 


ء لا أشار إلى أن بذل' الال E‏ طهرةن ٠‏ أن حبسه عن 
ذلك تلمة : أتبعه الإماء إلى أن بذل الفرج فى غير وجهة نحاسة » و حفط 
طهرة . ققال: لإ و الؤين م لفروجهم ) فى الماع و ما داناه. 'بالظاهر 
و الباطن" لإ لحفظون8 ) أى دتما لابتتعونها شهوتها » بل ثم قاتمون عليها 

؟8ه/ ه- يذاوتها | و يضبطونهاء و ذكرها بعد اللغو 'لداعى إلها و بذل الال الذى 
هو من أعظم أسبابها عظى المناسبة ؛ م اتثنى من ذلك فال : 

١‏ الا على ازواجهم ) اللاتى ملكوا أبضاعهن بعقد” النكاحء و لعلو 

الذكر عبر ب«عللءلإ او ما ملكت اعانهم € رقَابّه*من الشرارىء وعتر باما» 

لقره عا لابعقق لنقضهن عر الحرائر الناقصات عن الذ كوز 

. (إنانهم غير ملومين ع ) أى عل بذل الغرج ف ذلك إذا كن على وجهة‎ ٠ 

و لما كان من لم يكتف بالحلال مكلفة نضنه طلب ما ضره ء سيب 
عن ذلك قوله مخرا ما يفهم العلاج : لإ قن ابتغى ) أنى :طلب" متعديا 
(درآء ذلك ) [ اامظم المنفعة ١-‏ ] الذى وقع ا-تثتاؤه بزنا أو تراط 
أو ا-تمناء بد أو بهيمة أو غيرها ( فاولئك ) البعيدون من الفلاج 

3 م الخدون 4 أى المااغون فى تعدى الحدود » لا يورث ذلك من 
اختلاط الانساب » و اتهاك 'لاعراض . و إتلاف الآموال؛ و [يقاه 
الشر بين العباد ٠‏ 


() من ظ و مد و ف الاصل : ابدال (+-؟) سقط ما بن الرهين من ظ . 


(م) من ظ و مد وق الأصمل: عقد (ع) من ظط و مدو فى الأصل : وقابة ٠‏ 
(.) مس ظ و مدء وى الأمل : .طلب (ه) زيد من مه . 
۱۰۸ )297 ول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ٠‏ . ج - م 

ولا كان ذلك مر. الامانات العظمةء أتعه عومها فقال : 
( والدن م لامنتهم »4 أى فى الفروج و غيرها. سواء كانت ينهم. 
و بين الله كالصلاة و الصام و غيرهماء أو فى المعاتى الباطنة كالإخلااص 
والصدق. أو يهم و بين الخلق كالودائع و ابضائح > فعلى ااعبد الوفاء 
على عظمه. فقال : ( هد عهددمم راعون 3 £ ای حافظون بالقيام 
و الرعاية و الإصلاح . 

و لما كانت الصلاة أجل ما عهد فيه من آص الدن 1 كدو ی 
من الأآمور الحفية الى وق الاتان عليها. لما خفف الله فيها على هذه 
الآمة بايساع زمانها و مكانها . قال : لإ و الذين م على صلوتهم ‏ التى ٠١‏ 
وضَموا بالمشوع فيها لإ يحافظون 6 ) أى بحددرن تعهد ها" بغاية جدثم" 2 
لانركون شیا مر مفروضاتها ولامسنوناتهاء ويتهدون فى 
كالاتها , ولحدت ' فى قراءة حمزة و الكسائى للجنس , و جمعت عند الجاعة 
إشارة إلى انفادها و أنواعها و لا ع ما فى افتتاح هذم اللاوصاف 
و اختتامها بالصلاة من التعظى اء كا قال صلى الله عليه شل واعليوا ۹0 
أن حير أعالک الصلاة . 

و لما ذتر جموع هذه الصاف العظيمة , تم جزاءهم فقال: 
ل( اولتئك € أى' البالغون من الإحسان أعلى مكان لإ م ) خاصة 
(,) زيد من ظ و مد (۲) من ظ و مد و فى الأصل : بعهدها (-) من ل 
و مدء وف الاصل : جهدهم (1) راجع نثر المر حان ۽| ر ٠۲‏ (ه) راحم أبواب 
الطهارة من سنن ابن ماجه (ب) سقط من ظ . 


1۹ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون )1١- ٠0:50‏ ج - ما 


١‏ الوارثون لا 6 أى المتحقون لهذا الوصف المشعر ببقائهم بعد أعدائهو' 
فيرئون دار الله لقربهم منه و اختصاصهم به بعد إرئهم أرض الدنا الى 
قارعوا عليها على قلتهم و ضعفهم أعداكنا الكفار على كثرتهم و قوتهم, 
فكانت العاقبة" فبها لهم ک) كتبنا فى الزبور ”ان الارض برثها عبادى 
ه الضلحون“ ” انهلكن الظلمين و لنسكتك الارض من بعدم “ 
1 (الذن رثون الفردوس” ) الى هى أعلى الجنة , وھ [ف الآصل -"] 
البستان العظيم الواسع , يجمع .محاسن النبات و الاتيجار من العاب و ما 
ضاهاه من كل ما يكون [ فى البساتين و الآودية الى تحمع ضروبا من 
النبت -"] : فيحوزون منها بعد البعث ما أعد الله لحم فيها من المنازل 
م2 خاصة لإفها) أى' لا فى غير ها لإ 'خلدون» ) و هذه الآيات 
أجمع ما ذكر فى وصف المؤمنين . روى الإمام أحمد فى مسنده" و الترمذى 
فى التفسير ' من“ جامعه عن عير بن الخطاب رضى الله عنه قال: كان 
إذا نزل على رسول الله صل الله عليه و سلم الوحى سمح" عند وجهه'* 
وى كدوى النحل '٠فنزل‏ عليه يوما " فمكشنا ساعة" فاستقبل " القبلة 


( ,)می ظ ومد و الأصل :اعداءهم (م) من ظ ومد وق الأصل : العافية. 
(») زيد من ظ ومد () من مد وف الأصل وظ « و»(ه) سقط من مد» 
و ااعبارة من هنا بما فيها هده الكلمة إلى « غير ها » ساقطة من ظط (و) ,]ؤم . 
(ب) ۸٦/۲‏ )۸( من مد وق الأصل وظ :یف () فی هد aa‏ وق ا 
مع (. ) زيد فى المسند: دوى (, ,)ليس ما بين الرشين ف المسند ‏ و فى 
الامع : فاتزل عليه یوما (م,) زيد ق المامع : فسرى عنه (م,) من ظ و مد 
و المسند و اللامع » و فى الأمبل : و استقبل 8 
11۰ ورفم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ~E‏ 

' و رفع ' يديه فقال : اللهم زدنا و لا تنقصنا. و أكرمنا ولا تهناء 
و أعطنا و لاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر عليناء "و ارض عنا و أرضنا" 
أم قال : "لقد أنزلت" عل عشر آيات من أقامهن دخل النة. ثم قرأ 
قد افلح المؤمنون”“ حى خم العشر - و رواه النسائى فى الصلاة و قال: 
منكر لا يعرف أحد رواه غير يونس إن سلم و يونس لانعرفه» وعزى ه 
أبو حان آخر الحديث للحام فى المستدرك . 

و قال الإمام أبو جعفر أبن الزبير: فصل؛ فى افتتاحها ما أجل فى 
قوله تعالى ”اها الذن امنوا اركدوا و اسيجدوا و اعبدوا دبع و افع لوا 
احير“ و أعلم مما ينبغى للرا كع و الساجد التزامه من الخشو ع , و لالتحام* 
الكلامين ما ورد الآول أمرا والثاق مدحة و تعريفا بمابه كال ٠١‏ 
- الحال, و كأنه لما أم المؤمنين » و أطمع بالفلاح جزاء لامتثاله . كان 
مظنة لسؤاله عن تفصيل ما آم به من العبادة و فعل الخير الذى "به 
یکل" فلاحه فقيل له: المفلح من التزم كذا و كذاء وذكر سعة 
أضرب من العبادة هى أصول لا وراءها [و -"] مستتبعة سائر التكاليف» 
وقد بسط حك كل عبادة منها وما يتعلق بها فى الكتاب و السنة؛ ه٠‏ 
ولما كانت الحافظة على الصلاة منافرة إتان الام جملة ” ان الصلوة 


)0 -1) من ظ و مد و السند و المامع , وى الأسل î‏ -؟) ف اللامع : 
أرضنا و ارض عنا (م--) فى ال مامع : ازل (؛) من ظ و مد وق الأسل: ٠‏ 
دصل (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : الالتحام ( ب + ) من ظ و مدء 
و ف الأصل : یکل به (») زيد من ظ و مد . 

۱۱ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۱۲:۳ ) ج دم 
تنهى' عن الفحشاء و المكر ٠“‏ لذلك ما ختمت بها هذه العبادات بعد 
اتتيه' عي عل الصلاة من هذه العبادة بذكر الخشوع فها أولاء 
و اتبعت هذه الضروب “اسبعة بذ كر أطوار سبعة بقلب فيها الإنسان 
قبل خروجه إلى الدتا فقال تعالى ” ١‏ لقد خلقنا الاندان مر -للة 
ه من طين ‏ إلى قوله : ثم انشائه خلقا 'اخر قنبرك الله احسن الخذلقين “ 
وكأن قد قبل له: إثما كل خلقك و خروجك إلى الدنا بعد هذه 
التقلبات السبعة . و نما تتخلص من دناك بالتزام هذه العبادات السبع . 
وقد وقع [ عقب _" ] هذه الآبات قوله "الى ” و لقد خلقنا فوقكم 
سبع طرائق““ و امل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار [و -"] وارد المناسيته - 
و الله أعل » ويا أن صدر هذه السورة مفسر لا أجل فى الآيات قبلها 
فكذا الآبات بعد مفصلة لمجمل ما تقدم فى قوله تعالى ”تايها الناس ان 
كنم فى ريب من, البعث فانا خلقكم من راب ثم من نطفة“ . الآية. 
وهذا كاف ف التحام السورتين و الله سحانه المستعان - اتهى ٠‏ 
ولا ذكر سحانه الجنة المتضمن ذكرها للبعث, استدل على القدرة 
oN‏ | در | عليه بابتداء الخلق للا نسان, 5 اهو أكبر منه من الا كوان, وما 


ص 
.۰ 


فهما من المنافع ۽ فلا ات ذلك شرع هدد من استكير عنه باهلاك 
الماضين واا اه وح عله الصلاة و (لسلام لانه أول ۾ وان" 
نيحاته كانت فى الفلك الختوم به الآبة التى قله > و فى ذلك تذ كير بنعمة النجاة 


(وامر._اظ و مدء وق الأصل : الشبيه (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مدو فی الأصل : لاله . 
1۲ )م فيه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟١‏ 
فِه' لآن الكل من نلهء فنا نبت بالتهديد باهلاك الماضين القدرة 
الثامة بالاختيار » خوف العرب مثل ذلك العذاب , فلا تم زاجر الإنقار 
باللقم" شرع فى الاستعطاف إلى الشكز بالنعم, بتمييز الإنسان على سار 
الحبوان و نحو ذلك, ثم عاد إلى دلائلى القدرة على البعث بالوحدانية 
و الثنزه؟ عن الشريك و الولد ‏ إلى آخرهاء ثم ذكر' فى أول: التى بعدها 
على ما ذكر هنا من صون الفروج , فذكر حكم* من لم يصن فرجه و أتبعه 


ما بناسيه من توابعه . 


© ولا كان التقدر : فلقد حكنا بعك جيع العباد ' بعد الممات» 

٠‏ فريتا منهم إلى النعم, و فريقا إلى الجحيم , فانا قادرون على الإعادة 
[و إن تمزقم و صر رابا فانه راب له أصل فى الحياة- "]ء کا ٠١‏ 
قدرنا على البداءة [ فلقد خلقنا باج آدم من تراب الارض قبل أن 
يكون للفراب أصل فى الحياة -" ] . عطف عليه قوله ء دلالة على هذا 
المقدية واستدلالا على البعث مظهرا له فى مقام العظمة » مؤكدا 'إقامة 

ش لهم بانكارجم للبعث '' مقا المنكرين : لإو لقد خلقنا الانسان) أى هذا 
التوع الذى تشاهدونه آنسا بنفسه مسرورا بفعله و حسه لإ من للك ) ٠١‏ 
A e‏ 
(+) من ظ و مد» و فى الأممل : انعو )٤(‏ فی مد: کره (ه) من ظ ومد» 
وى الأصل : كم (+) من ظ و مد و لى الأسل : العبد (ب) زيد من مه . ٠‏ 
(۾) من ظ و مد و ف الأصل : القدو ر (و) الغيارة من هنا إلى « المنكرين » 
ساقطة من ظ (.) سقط من مد . 

\ir 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۴ ¦ 1۲ - 1£ ) ج- ۲ 


أى شىء قليل » ما تدل عليه الصيغة كالقلامة و القمامة ء اتتزعناه و استخلصنام 
رفت » فكان على نهاية الاعتدال , و هى طينة آدم عليه إلصلاة و السلام » 
ستها - با له من اللطف - لإ من طين؟ ) أى جنس طين الإرض ء 
روى الإمام .أحد' و أبو داود' و الترمذى" عن .أبى موسی الله عه 
عن“ النى صل الله عليه و سل قال : إن الله خلق. آدم عن قبضة قبضهل 
من جميع الأرض. اء بنو آدم [على - *] قدر الآرضء جاء منهم 
الا حرو الأيض وال سود و بين ذلك , و الخبيث و الطيب و بين ذلك .. 

و لا ذكر سبحانه أصل الآدى الأرل الذى هو الطين الذى شرف 
به ججعه الطهورين » و عبر فيه بالخلق لما فيه من الخلطء لآن. الخلق -. 
۰ كا مس عن الحرالى فى أول البقرة : تقدير أمشاج ما راد إظهاره بعد 
الامتزاج و النركيب صورة:» مع أنه ليس عا يحرى على حكة التسيب" 
اى نعهدها* أن يكون من الطين إنسان » أتبعه سبحانه أصله الثاتى الذى 
هو أطهر الطهورن : الماء الذى منه كل شىء جى » معبرا* عنه بالجعل'' 
لأنه كا مس أيضا إظهار أمى عن سبب و تصيير ء "و ما هو من الطين 


() ف مسنده 4/..ع و ۴٠۽‏ (,) فى أبواب السنة من ننه (م) فى أبواب 
التفسير من جامعه )٤(‏ من ظ و مد و الدندء وق الأصل : ان (ه) زيد من 
ظ و مد و المند (,) من ظ ومدء وف الأسل: عما(ن) م مدء 
وى الأصل و ظ : الدبب (م) من ظ و مدء وف الأصل : بعدها () من 
ل و مد وف الأصل حمعوا (.,) من ظ و مدء وق الأصل : بالهل . 
(و,)زيدقىظ :و الطين , 

١١‏ ما 


نظم الدرر ١‏ الجرء الثامن عش ) . ج - 1 
غا يتسبب عته من اماه و يستجلب منه "و هو" سيط لاخلط فيه فلا 
تليق له » [و -؟ ] عبر بأداة. التراخى* لان جعل الطين ماءا مستبعد 
جدا فقال: لإ ثم جعلنه ) أى الطين أو هذا النوع المسلول [ من ا ] 
الخلوق من الطين يتطور أفراده "بيديع الصنع و لطيف الوضع" نطف 
أى ماء دافا *لا أثر للطين* فيه ( فى قرار € أى [ من -" ] الصلب ه 
و ارات E‏ للوضع ( مكين. 5 ) أى مانع من 
الأشاء المفسدة ٠‏ 


| و لا كان تصيير'' الماء دما أمرا بالغا خارجا عن التسييبٍ"', و كانت | ٥۸١‏ 
النطفة الى هى مدأ " الله تيت ثارة واد ف التكون أخرى ء 
عبر بالحلق لا يخلطها به عا تكقسبه من الرحم عند التحمير" و قرنه ٠١‏ 
بأداة التراخى قال: ( م ) أى بعد راخ فى الزمان و علو ف الرتبة 
والعظمة ( خلقنا) أى ما لا من العظمة (النطفة) أى البيضاء جدا 
( علقة € حمراء دما عسطا شديد الجرة جامدا غليظا ٠‏ 
() سقط من ظ (+-؟م) سقط من مد (م) زيد من مد () العبارة من هنا إلى 
« حدا » و قعت فى الأمبل بعد « آفراده » و الترتيب من ظ و مد (ه) ی ظ : 
للا كان (+) زيد من ظ و مد (ين - ي) سقط ما بین الرقين من ظ و تقدم ی 
الأصل على « فقال » و الترتيب من مد (م-م) من ظ ومدء وق الآصل: لائر 
الطين (و) من ظ و مدء وف الأمبل : امم (-,) من ظ و مداء وق الأصل : 
تفسير (0) من مد » وف الأصل وظ : اليب (() من ظ و مدو فى 
الأسمل : جهة (م) من ظ و مدء و نى الأصل : التحمر . 
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٠ 


ولا كان ما بعد العلقة من الاطوار المتصاعدة مسيا كلل واحد 
منه عما قبله بتقدير 'العزيز العلم الذى اختص به من غير راخ» و ليس 
تسيبه من العادة الى يقدر عليها "غيره سبحانه" . عفر بالفاء و الخلق فقال : 
( غلقنا العلقة مضغة 6 أى قطعة لحم صغيرة لاشكل فها و لاتخطيط 
(غلقنا المضغة) يتصفيتها و تصليبها بما سيينا لها من الحرارة و الآمور 
اللطيفة الغامضة لإ عظما ) من رأس و رجلين وما ينها ( فكسونا) 
با لنا من قدرة الاختراع » تلك لإ المظم لجاة) عا ولدنا منها رجيعا 
لحالما قبل كونها عظا » فسترنا تلك العظام و قويناها و شددناها 
بالروابط و الاعصاب . 00 2 

و لا كان التصوير و تفخ الروح من الجلالة مكان أي مكان , 
أشار إليه بقوله : ( م انشائه € أى هذا الحدث عنه بعظمتنا ( خلقا ااخر" م 
أى عظما جليلا متحركا ناطقا خصيما مبينا بعيدا من الطين جدا ؛ قال 
الرازى: و أصل ” اللو و الشين والممزة يدل‘ على ارتفاع 


أ شىء و وه . 


1o 


ولا كان هذا التفصيل لتطوير الإنسان سيا لتعظم الخالق قال : 
( تيرك » آى ثبت ثباتا لم ثبته ثىءء بأن حاز جيع صفات الكالء 
و تزه عن ككل شائبة نقص : فكان قادرا على كل شیء؛ ولو داناه 
() العبارة من هنا إلى « و الاق فقال » ساقطة. من ظ (-م) من مد» و فى 
الأصل : سيحانه غيرء (م) مر. ل و مدء وق الأمل : الاصل ق(4) من 
كذاى مد :واف الأمل ندل 

ل (94:) شی 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟1١‏ 


شىء من جز لم يكن تام الثبات › و لذلك قال: ( الله ) قعير بالاسم 
العلل الجامع ليح الأسماء الحسنى 4 و أشار إلى جال الإنسان بقوله : 
( احسن الخالقين*ه) أى المقدرن , أى قدر هذا الخلق العجيب هذا 
التقدير » م طوره فى أطواره ما بين طفل رضيع » و حتلم شديد » و شاب 
نشيط › و كهل عظى » و شيخ هرم - إلى ما بين ذلك من شؤون لاعط ه 
بها إلا اللطيف الخبير . 

ولا كانت إماتة ما صار هكذا _ بعد القوة العظيمة و الإدراك 
ف و ن و اه ورا غەق کر 
قد صيرها' أمر! مألوفاء و شيا ظاهرا مكشوفاء وكأن عتو الإنسان 
على خالقه و تمرده و مخالفته لامره" نسانا لهذا المألوف كالإنكار له ٠١‏ 
أشار إلى ذلك كله بقوله تعالى مسيا" مبالغا فى التأكيد: لإ ثم ان ) 
“ولا كان الممكن ليس له من ذاته إلا العدم . بزع الجار فقال": ( بعد ذلك ) 
أى الم العظم من* الوصف بالحياة' و المد فى العمر[ فى أجال متفاوتة " ] 
(لميتون ۾ ) “وأشار* بهذا النعت إلى أن الموت آم ؛ثابت للانسان حی 
فى حال حاته؟ لازم له“. بل ليس لمكن من ذاته | إلا العدم. 10 | oA‏ 

ولا تقرر بذلك القدرة على البعث تقررا"" لا يشلك فه عاقل, ٠‏ 
() من ظ و مدء و ف الأصل : صدرها (+) من ظ و مدء و ف الأصل : 
لام (م) سقط من مد (4-4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من مد, و ق 
الآصل : فى , و العيارة من هنا بمافيها هذه الكلية إلى دق العمر» ساقطة من ظ . 
(+) من مدء وای الأصل: ف الیاة (ہ) زد من ظ ومد (م-م) منظ و مد 
وف الأصل : اشار () فى ظ : لهم (.) من ظ ومدء وى الأصل : مقررا . 
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نظم الدرر ( سورة المۇمنون ۲۳ : 11و 1۷ ) ج - ۳ 
الا كير التام » الذى هو عط الثواب و العقاب » لان من أفر 
[به آقر _"] بما هو دونه من الحاة فى القير و غيرها » فقال : ( يوم القيمة ) 

[ أى - ' ] الذى يجمع فيه جميع الخلائق ( تبعثونه € فقصه" عن 

ه تأكيد الموت تنبيها على ظهوره ٠‏ و لم يخله عن التأكيد لكونه على 
خلاف العادة » و ليس فى ذكر هذا نق للحياة فى الدَبر عند السؤال . 
ولما بين لحم أن فكرم ؛ فيهم يكفيهم» و لاعتقاد البعث يعنيهم , 

أتبعه دللا آخر بالتذكير بخلق ما هو أكير «نهم, و دیرم يخلقه 

و خلق ما فيه من النافع لاستبقائهم » فقال: لر و لقد خلقنا فوقكم ) 
٠‏ اف جميع جهة الفوق' فى ارتفاع لا تدركونه حق الإدراك ( سبع ) 
[ ولارادة التعظم أضاف إلى جمع كثرة فقال -' ] : ( طرائق به ) 
أى سماوات لا تتغير عن حالتها' الى ديرنها عليها إلى أن تريدء و بعضها 
فوق بعض متطابقة » وكل واحدة منها على طريقة تخصهاء و فيها طرق 
لكو كبها ؛ قال الإمام عبد المق الاشيلى فى كتابه الواعى: حميت طرائق 

٠‏ لانها مطارقة بعضها فى أثر بعض - أنتهى . و هذا من قوم : فلان على 
رين خا أ جا اك جراخ قتي رضنا تمقا اف هذاه الى وى اروم 
و رش طراق - إذا كانت بعضه فوق بعض . و قال ابن القطاع": 
(- )سقط ر من كوا قوط غ ومد ن عن ند 
وف اللأصل : منقصه (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : مكرهم (ه) زه من 
مد (+) من ظ و مد ء و فى الأصل : حاها (ي) راجع كتاب الأفعال |۸۸ . 
۸ و أطرق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج “۳ 
و أطرق' جناح الطائر - أى مبنيا للجهول: البس الربش الأعل الأسفل. 

و قال أبو عبيد الحروى : و أطرق جتاح ااطير - إذا وقعت ريشة عل الى 
نحتها فألبستها. و فى ريشه طرق - إذا ركب "بعضه بعضا" . و قال الصفاق 
فى مع البحرين : و الطرق أيضا بالتحريك فى الريش أن يكون بعضها 
فوق بعض » و قال ابن الآثير فى النهاية" : طارق النعل _ إذا صيرها ه 
“طاق فوق طاق“ و ركب بعضها على بعض , و ف القاموس : و الطراق - 
ككتاب : كل" خصفة يخصف بها النعل و نكون حذرها سواء و أن 
يعور جلد على مقدار الرس فيلزق بالرسء و قال القزاز: يقال: رس 
طرق" إذا جعل له ذلك . و قال الضغانى فى الجمع : و الجان المطرقة 
الى طرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة - أى الخصوفة بعضها على ٠١‏ 
بعض » و يقال : أطرقت بالجلد و العصب , أى" أليست . و قال أبو عبد : 
طارق العل - إذا صيرخصفا فوق خصف »> و قال فى الصف : هو 
إطباق طاق على طاق » و أصل الخصف: الضم والمعء و قال القزاز: 

[ و -“ ] طارقت بين النعلين و الثوبين : جعلت أحدهما فوق الآخر - 
اتتهى ٠.‏ و آصل الطرق الضرب , و مع كون السماوات مطارقة بعضها ٠١‏ 
فوق بعض فهى طرق لللائكة يتتزلون فيها بأوامسه سبحانه و تعالى . 

() من ظ و مد و كتاب الأقعال , وف الأصل : 'طراق ( ۽ - م ) من ظ 
و مدء وى الأصل : بعضها بعض (ء) ٠٠|‏ (غ-4) من ظ و مد و النهاية ع 
و فى الأصل : طارة فوق طارق (ه) من ظ و مد و القاموس » وفى اللأصل : عل. 
() فى مد : منطرق زه) من ظ و مد ىو ف الأأصل : أو(م) زيد من ظ ومد . 

۱1۹ 


نظم الدرر ( سورة المۇمنون -\V YY‏ 1( ج - ۳ 

و لا كان إهمال ااشىء بعد إيحاده غفلة عنه» وكان البعث إحداث 

تديير لم يكن ک) أن الموت كذلك»ء بين أن مثل تلك 'الأافعال الشريفة' 

عادته سبحانه إظهارا للقدرة و تنزها عن العجز و الغفلة فقال : ( و ما كنا 

'أى على ما لنا من العظمة ' ( عن الخلق ) أى الذى خلقناه و فرغا 

|o‏ ه من إيحاده و عن إحداث | ما لم يكن ء بقدرتا التامة و علينا الشامل 

ل غفلين ۰) بل بل دبرناه تدييرا یکا ربطناه بأسباب تنشأ' عنها مسيات 

بکرن بها ملاحه, و جعلا فى كل مماء ما ينبغى أن يكون فيها من 

الخافع » وفى كل أرض كذلك »و حفظناه من الفساد إلى الوقت الذى 

نريد فيه طَِّ هذا العالم و [براز غيره » و تحن مع ذلك كل يوم فى شأن, 

و إظهار برهان » نعل ما بلج فى الآرض و ما يخرج منها , وما ينزل 

من السباء و ما يعرج فبها , إذا شئنا أنقذنا السبب [فنشآ عنه المسبب -"]» 

و إذا شنا منعناه مما هبي له , فلا يكون شىء من ذلك إلا بخلق جديد» 

فكيف يظن با آنا نرك الخلق بعد موتهم سدى» مع أن فيهم المطبع 

الذى ل نوفه ثوابه » و العاصى الذى لم تنزل به عقابه, أم كيف لا تقدر على 

٠ إعادتهم إلى ما كانوا عليه بعد ما قدرنا على إبداعهم و لم يكونوا شيئا‎ ٠٥ 

ولا ساق“ سبحانه هذن الدليلين على القدرة على البعث» أتبعهما 

ما هو من جنسه) و مشاكل للاأول منهماء و هو مع ذلك دليل على 

ختام الثانى من" أنه من أجل النعم الى يحب شكرهاء ٠‏ فقال : (والزلا) 

(-) سقط ما بين الرقين من ظ () فى مد : ينشا (م) زيد من ظ و مد - 
() نكرر فى الأسسل قط (ه) من ظ و مد , واف الأصل : مع 

فلن )۰( ای 


عو 
9 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-18 
أى بعظمتنا لمن السمآء ) أى من جهتها لإمآء بقدر) لعله ‏ و الله 
أعم - بقدر ما يسق' الزروع ' و الأتجار , و عبى البرارى و القفار, 
وها تحتاج إليه البحار, ما تصب فها الانهارء إذ لو كان فوق ذلك 
لأغرقت البحار الأقطار, و لو كان دون ذلك لأدى إلى جفاف الات 
و الأتجار (فاسكه) بعظمتنا" ( ف الارْض مك ) بعضه على ظهرها ه 
و بعضه فی“ بطنهاء و لم نعمها بالذى على ظهرها و لم نغور ما فى بطنهاة 
لبعم تفعه و ليسهل الوضؤل إليه (إوانا) "على ماللا مر العظمة " 
( على ذهاب به ) أى على إذهابه بأنواع الإذهاب بكل طريق بالإفساد 
والرفع و التغوبو و غير ذلك » "مح إذهاب البركة الى تكون لمن كنا 
محه ' ( لقدرورن ع) قدرة هى فى نهاية الحظمة . ٠‏ ظيام و التعرض ٠١‏ 
لا سخطنا . 
ولا ذكر إنزاله. سيب ^ عنه الدلل الاقرب عل البعث فقال : 

( فانشانا € أى فأخرجنا و أحينا( لم ) "خاصة , لا ان" ج به ) اى 
بذلك الماء الذى جعلنا منه كل ثىء حى ( جلت € أى ساتين تحن 
أى تستر - داخلها بما ففها (زمن تخيل و اعناب؟) صرح بهذن الصنفين ٠١‏ 
لشرنفهها , و لآنهها أكثر ما عند العرب من الهارء "سمى الآول باسم 
(:) من ظ ومدء و فى الأصل : تسقى (,) فى مد : الزرع (م) سقط من ظ. 
(؛) منظ و مدء وف الأصل : على (ه) منظ و مد و ف الأصل : لم يقدر. 
() زه فى الأصل : الا ات » و لم تكن الزيادة فى ظ ومد غذفاها . 
(ب-ب) سقط ما بین الرقين من ظ (م) فى مد : تسبب (و) العبارة من هنا إلى 

« من شحرته » ص ,مو س ۽ ساقطة من ظ . 


لضن 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۳ : 14و ۰ ) ج - I‏ 


تجرته ' لكثرة ما فيها من المخافم المقصودة عخلاف الثانى فانه المقصود 
من مجرت » و أشار إلى غيرهما بقوله: ( كم ) " أى خاصة " ( فها) 
أى الجنات ( فواكه کثیرة € "ولم فها غير ذلك" ٠‏ 
ولا كان التقدر: منها ‏ و هى طرية - تتفكهون . عطف عليه" 
ه [قوله -“] : لإو منها) [أى -"] بعد اليبس و العصر ( تاكلون ‏ 'أى 
تجدد لک الأ كل بالادخار , و لعلها' "فم الظرف تعظما للامتنان بها". 
ولا ذكر سبحاته مأ إذا عصر كان ماء لاينفع للاصطباح'" , أت 
ما إذا عص * كان دهنا يعم الاصطباح و الاصطباغ , و فصله عنه لانه 
أدل على القدرة فقال : ( و مرة ) أ و أنقأنا به تجرة» أى زيتونة 
٠‏ ( تخرج من طور ) ٠‏ ش 0 

و لما كان السياق للامداد* بالنعم ‏ ناسبه المد فقال: لإ سياء) قال 
الحافظ عاد الدن ابن كثير"': و هو طور سينين » و هو الجبل الذى 
كلم الله عليه موسی بن عمران عليه السلام و ما حوله | من الجبال الى 
فيها جر الزيتون. و قال صاحب القاموس"": و الطور : الجبل , و جبل 
(,) زيدت الواو فى الأصل , و لم تكن فى مد خذفناها ( ۽ - م ) حقط ما بين 
الرقين من ظ (م) من ظ و مد وف الأصل : عليها (4) زيد من مد . 
(ه) زيد من ظ ومد (-) بياض ف الأصل ملأناه من مد (ي)من ظ و مد 
وف الأسل : للاستصباح (م) من ظ و مدء و فى الأعبل : حصر () من ظ 


و مدىوق الأسئل : لامداء (. , ) راجع تفسيره ٤٣/٣‏ (11) راجع ]مي ٠‏ 
۲۲ قرب 


هده / 


نظم الدرر ( الجزه الثامن عشر ) ج - ما 


قرب أيلة يضاف إلى سيناء و [سينين , و جبل بالشام » و قيل : هو المضاف 
إلى سيناء » و -' ] جبل بالقدس عن مين المسجد , و آخر عن قبليه» 
[به -"] قبر هارون عليه السلام » و جبل برأس. العين , - و آخر مطل 
على طيرية - اتهى . و هو اسم مركب من الامينء و قيل: بل هو 
مضاف إلى سيناء ة |[ و معى سينا -" ] الحسن , و قبل : المارك. وقل: ه 
هو * حجارة معروفة. و قل : ر ء ولعله* خصه من بين الاطوار 
لقربه من الخاطبين أولا بهذا القرآن, وم العرب » و لغرابة' نبت 
اليتون به" لته فى بلاد الحر و الزيتون من تبات الآرض الباردة» 
و لتمحضه لان يكون نيه عا أتزل من السماء من الماء لعلوه جداء و“ بعده 
من أن بدعى أن ما فيه من النداوة من الاه من البحر لان الإمام ٠١‏ 
با اعباس أحمد ابن القاص* مر قدماء آعحاب الشافى حك فى تابه 
أدلة القبلة أنه يصعد إلى أعلاه فى ستة آلاف مرقاة و سمائة و [ست و-"] 
ستين مرقأة » قال : و هى مثل الدرج من الصخرء فاذا إنتهى إلى مقدار 
النصف من الطربق يصير إلى مستواه من اللأرض فبها أشار و ماء عذب» 
وف هذا الموضع كنيسة على اسم ايليا التى عليه السلام» و فيه مغار , ١6‏ 
و بقال: إن ايليا عليه السلام لما هرب من إزقيل* الملك اختق فه؛ ثم 
يصعد من هذا الموضسع فى الدرج حى يتتهى إلى قلة الجبل. 
(,) زضسسن مد و القاموس (,) زيد من القاموس (م) زيد من ظ و مد. 
(؛) من ظ و مد , و فى الأصل : هى (ه) من مد. وى الأصل و ظ : كانه . 
(1) من ظ ومدء وق الآمل : 'قرابة (پ) سقط من مد (م) من ظ و مد» 
وف الأصل : او(و) الوفيات ,/ىه (.0) من ظ و مد و ف الأصلى : ارض 
-كذا. wr‏ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 7: ۲۰ ) ج - م 
وف قله كنسة بنيت على. آم مومى عليه السلام بآساطين رخام . 
أبوابها من الصفر فر والحديدء و سقفها من خشب الصنويرء و أعلى 
سقوفها أطباق رصاص قد أحكت بنا الإحكام , و ليس.[فيها-' ] 
إلا رجل راهب يصلى و يدخن و يسرج قتاديلها » و لامكن-أحدا أن 
. © ينام فيها البتةء و قد اتخذ هذا الراهب لنفسه غارجا من الكتيسة بيا 
مشر | ازى فيه , وهذه الكنيسة بنيت ف المكان التى' كلم الله فه 
موسى عليه الصلاة و السلام , و حواليه ‏ أى حوالى الجبل ‏ من أسفله 
سنه آلاف 533 در و صوءءة للرهان والمتعبدن, كان حمل إليهم 
شرا مض ق أيام ملك ازوم فة عل الديارات و غیرهاء و ليس 
الوم بها إلا مقدار كن راغا أرن [فف] الدر الذى داخل الحصن” وف 
اکر ااا بى رمادة . و عل الجبل ماله صومعة : و أتجار 
هذا الجبل اللوز و الس ]ةا شط الطور أشرفت على عقبة ١‏ 
تهبط منها فتسير خطوات فتتهى إلى دير" النصرانى : حصتین عليه سور 


من حجارة منحوتة ذات شرف" عليه بابان من حديد. وق جوف هذا 


ص 
٠‏ 


ها الدر عين ماء عذب , و على هذه العين درايزين من تعاس لا سقط 
فى العين أحد . و قد هبىء راج رصاص يحرى فيها الماء إلى كروم لحم 
حول الدرء و يقال: إن هذا الدر هو الموضع الذى رأى مومى عليه 
السلام فيه النار فى جرة العليق . [ و قبلة -' ] من بها در الكعبة , و فه 
(,) زید من ظ و مد (م) من ظ و مد.و فى الأصل : بر (م) زيدت الواو 
فى اللأصلى ‏ و لم تكن الزيادة فى ظ و مد رها . 
36 )۳۱( شول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-؟1 
يحب الطور من ثاتك' موسى حين. ناجلك بالكلام اليل 
و الطور مق جلة كور مصر'. مه إلى بلد قلزم على البر مسيرة أربعة أيام. 
ومنه إلى فسطاطل مصر ميرة" سبعة أيام _ اتهى كلام ابن القاص , 
ومألت أنا من له خيرة الججبل المذكور: هل به أثجار الزتون ؟ فأخيرق ٥‏ 
أنه مر شیا | منهاء وإنما رآها فيا حوله فى قرار الآأرض. :هی [/4مه 
كثيرة و زيتونها مع كيره أطيب من غيره . فان كان ذلك كذلك فهو 
اغرث اغا وكات بن :و مو اروا نفل من االازضل ع عا 
أولىء و ظهر لى - و اقه أعل ‏ أن حكة تقدر الله تعالى أن يكون 
عدد الدرج ما ذكر مواضة زمان؟ الإيحاد الأول لكان الإبقاء الأول ٠١ ١‏ 
و ذلك أن الله تعالى خلق اللماوات و اللأرض فى ستة أيام وهو الإيحاد 
الآولء وكلم" موسى عليه الصلاة و اللام, و كتب له الالواح فى 
هذا الجبلء ثم آم له التوراة وهى أعظم الكتب بعد القرآن. 
و بالكتب السماوية و الشرائع الربانية اتظام البقاء الآول» کا سلف فى 
الفاتحة و الانعام و الكهف . ١‏ 
ولا ذكر سبحانه إنشاء هذه الشجرة بهذا الجبل البعد عن مياه 
الحار لعلوه.و صلابته أو عا حوله من الارض الحارةء ذكر زها عن 
(,) من ظط و مدي و الأمبل : تیا (,) زيدت الواو فى الأصل و ظ. ولم 
تكن فى مد فاا (م) سقط من مد (۽) منظ و مد , وف الأصل : زمن . 
(ه) زيد نى الأصل :الله , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد ذفتاها , 


Yo 


ص 
ل 


نظم الدرر (سورةالمؤمنون ٣+۲۳٣‏ ؤ ٠١‏ ) ج - 18 


عامة الاتجار بوجه آخر يحب فقال : لإ تنبت أى بالماء الذى لا دهن 
فيه أصلا ء نبا" على قراءة الخهور' , أو" إناتا على" قراءة ابن كثير ”و أبى 
زو و ورش" | عن. عقوب يضم الغو قانة -] ء ملتيسا مره 3 بالدهن) 
وهو فى الاصل ماح ازج خفيف: بتقطعم" و لابختلط بالماء الذى هو 
أمله فيسرج و يدهن به. وكأنه عرف لآنه أجل الآدهان ر أ كلها . 
و لما كان المأ كول منها الدهن و الزيتون قبل العصر . عطف إشعارا 
بالتمكن فقآل : لإ و صبغ ) أى و تنبت بثىء يصبغ - أى يلون - الخبز" 
إذا ضس فيه لو أكل به لإ لا كلين ه) و كآنه نكره لآن فى الإدام ما 
هو أشرف منه و آل و إن كائت ركته مشهورة ؛ روى الإمام أحورة 
عن أبى أشيد مالك بن رييعة الساعدى الاتصارى رضى الله عنه قال: 
قال رسول اقه صلی الت عليه و سل : كلواء الزيت نو ادهنوا [ به" ] فاته 
من شجرة مباركة . و لارمذی ' وان ماجه'' و عيد بن حميد مسنده 
و تفسيره ک) نقله "ان كثير عق" ان عمر زضى الله عنهما أن رول الله 
صل اله عليه و ل قال : ندموا بالزيت وادهنوا به فاته يخرج من 
(, - ,) سقط ما بن الرقين من ظ (م) من ظ و مد» و فى الأصل « و ». 
(م) من مد » و فى الأصل : نى » و العبارة مر هنا إلى « ورش » ساقطة من 
ظ (۽) من مد ء و فى الأصل : عرش (ه) زیدمن مد (+) من ظ و مدء 
وى الأصل : تقطع (ي) فى الأصل بياض » ملاناه من ظ و مد (م) فى مسنده 
| »و (و) زيد مر ظ ومد والسند (.,) فى أبواب الأطعمة. 
,١(‏ - )سقط ما بين الرقين من ظ ‏ و راجع ابن كثيرم/م؟ . 


. 


۱۲١‏ جره 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) E‏ 


تجرة مباركة . و قال أبو حيان': و خض ذه الانواع- الثلائة مر 
النخل و العنب و الزيتون لآنها أكرم الشجر و أجعها للنافع . 

و[ "] دل شيحانه و تعالى على قدرته بما أحيا بالماء حياة '] 
قاضرة عر الروح » أتبعه" ما أفاض عليه. بنه حياة كاملة فقاق: 
(د ان لك ف الاتام و هى الإبل و ابقر و لقنم لإلبرة“) تميرون 6 
بها من ظاهر أمرها إلى باطته ما له سبحاته فبها من القدرة التامة على 
البعث و غيره ؛ تم استأف "تفصيل ما فيها من الخيرة" قائلا : لإ تسقيك) 

و لما كان الانعام مفردا لكونه اس جمع. ول يذكراما يسق * منه, 
أن الضمير بحسب المعى ء عل أن المراد ما يكون منه اللبن خاصة 
اوهو الإنأث, [ قهو اشتخدام -] “لاله لوا أريد جميع" ما بقع عليه ١‏ 
الاسم لذكر | الضمير . فلذلك قال :لعا فى بطونها) أى* عله ل ٠٠١|‏ 
شرابا [ ناما للندن موافقا للشهوة -' ] تلتذون به مع خزوجه من بين 
الفرث و الدم کا مضى فى التحل ١‏ ولك فها) أى فى" جماءة ٠"‏ 
الانعام » "و قدم ال جار " " تعظيما لمافعها حتى كأ غيرها عدم ٠‏ 
(,) فى البحر الحيط ج/..غ () زيد من ظ و مد (م) سقط ما بين الزقين 
من مد (.) من ظ و مدء و ق الآصل : نسكى (ه) زيد من مدأ(و) زيد قبله 
فى الأعبل الواو ء ولم نكن قىظ ومد -فذفناها (ه) منظ و مدء و فى الأصل: 
جم (۸) مر ظ و مد ؛ وق الأصل : ان (و) سقط من مد (.,) زید ی 


الأصل : منهاء و لم نكن انزياذة فى ظ و مد لخذفناها ( , - و , ) ى اللأصل 
بياض ملأنام من مد . 


1۲۷ 


نظم الدرر ‏ (سورة المومنون ۲۳ : ۲۱ - ۲۴٣‏ ) ج - 3 


(منافع كثيرة) باستلامها لل راد منها' عا لاتيم من أضغر منهاة 
و بأولادها و أضوافها و أوبارهاء وغير ذلك من آثارها .. 
ولا كان التقدير : تصرفونها فى تلك المنافع » عطف عليه مقدما 
للجار تعظيا لا كوم" فقال.: لإو منها تاكلون 2 بسهولة من غير إمتناع 
ه ما عن شىء من ذلك, و لو شاء لمنعها [من ذلك -"] و سلطها علج 
ولو شاء لجعل لها لاينضج , أو جعله قذرا لايؤكل , و لكنه بقدرته 
وعليه هأها لما ذكر و ذللها له . 
ولا كانت المفاوتة بن الحيوانات فى القوى و مهولة الانقياد 
[ دال على -'] كال القدرة , و كان الجل للنفس و الماع عليها و على 
٠‏ غيرها من الحيوان من أجل المنافع بحيث اولا هو لنعطلت أ كثر المصالح» 
ذكره فيها مذكرا بذيرها" فى الير تلويحا. و ذاكرا ١‏ امل البحر تصرحاء 
فقال مقدما للجار عدا لجل غيرها بالنسبة إلى حلها "لعظى وقعه" عدما : 
١‏ و عليها ) أى الانعام الصالحة للحمل من الإبل و البقر فى البر 
١‏ و على الفلك ‏ فى البحر . ولا كان من اللوم “من تذليلها على 
7 كيرها* و قرتها و امتناع غيرها على صغره و ضعفه أنه لا فاعل لذلك 


() من ظ و مد وف الأصل : فيها (,) فى ظ : لنافعها (م) زيد من ظ٠‏ 
(:) زيد من ظ و مد(ه) من ظط ومد وق الأسل : الى غيرها (+) من 
ظ و مدء وف الأصل : ذكرا (ب -ب) من ظ و مدء و فى الأصل : العظيم 
رنعه (م) العبارة مر هنا إلى « الفعول قوله » ساقطة من ظ () من 
مد وق الأصل : كر . 

۱۲۸ الفط إلا 


نظع الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج38 

إلا الله مع أن المين به نفس المل لا باانظر إلى شىء آخر ء بى للفعول 

قوله : لإ تحملون )4 إنعامة ‏ عليكم بذلك » و لو شاء لمنعه. فتذكروا عظم 

. قدرتة و کال صنعته؛ و عظموه حق' تعظيمه . و اشكروه على ما أولام 

هن تلك التعم » و أخلصوا له. الدن , لتفلحوا فتسكونوا من الوارثين . 
ولا كان اتقدير: فلقد حلا نوحا و من آردنا عن آمن به من ه 


أولاده و أهله و غيرم على اافلك, و أغرقنا من عاّه من أهل الأرض 


قاطبة بقدرتنا , و نصرناه عليهم بعد ضحفه عنهم بأيدينا و قوئنا , و جعاناه 
وذرته ثم الوارثين » و كنم ذرية فى أصلابهم ٠‏ و كثرنامم حت ملا ا 
منهم الارض , دلالة على ما قدمنا من تفردنا م أجرينا' عادة هذا ٠‏ 
الكتاب الک بذكر عظم النطش بعد أدلة التوحيد , و أتبعنا 1۰ 
الرسل الذين سمعم بهم » و عرقم بض أخبارم , يا من أنكر الآن رسالة 
البشر لإنكار رسالة هذا النى الكريم ! عطف عليه بهدد" باهلاك الماضينء 
للرجوع عن الكفرء و يذكر بنعمة النجاة للاقبال على الشكر, و يسلى' 
هذا النى الكريم و من معه من المؤمنين لمن كذب قبله من الندين 
و أوذى* من اتباعهم .و بدل على أنه يفضل من عباده من يشاء بالرسالة » ١١‏ 
كا فضل طينة الإنسان على سائر الطين » و على أن الفلاح بالإرث و الحياة 
الطيية فى الدارن مخصوص بلمؤمنين ا ذكر أول السورة» فذكر نوحا 


(ب)من ظ ومدءوفق الأصل : من (,) می ظ و مدء و فى الأصل : 
حر بنا (م) من مد و ی الأصل : تهددا . و ی ظ : تهدد (۽) من ظ و مد۽ 
وى الأصل : يسيل (ه) مق درو الال ى غ .اردق . 

ش ۱۲۹ 


|۹۱ 


e 
e 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۳ :۲۳و ۲٤‏ ) ج 3 


لآن قصته أشهر القصص , و لان قومه كانوا ملء الارض »و لم تفن عنهم 
كثرتهم و لا نفعتهم قوتهم , و لله الاب الثانى بعد[ الاب -'] الأول 
المشار إله بالطين , و لان نحاته و نجاة المؤمتين | معه كانت بالفلك الختوم 
به الآبة قله » فقال :9 و لقد ارسلنا 4 إشارة بصيغة العظمة إلى زيادة 
التسلية بأنه « أتاه من الآبات ما مثله آمن عليه البشر"» و قام هو صل الله 
عليه و سل بذلك حق القيام لإ نوحا 6 أى وهو الاب الثانى بعد آدم 
عليهما السلام لإ الى قومه 6 و مم؟ جميسع أهل الأرض لتواصل ما يينهم 
لكونهم على لنة واحدة لإ فقال ) أى قتسبب عر ذلك أن قال : 
( قوم ) [ ترقا بهم_* ] ل اعبدوا الله أى الملك الاعظم الذى 
لاكفوء له» وحدهء لاله إلهم وحده لاستحقاقه يع خلال الكال ؟ 


: واستأتف على سيبل التعليل قوله : ( ما لك ) و أرق فى النقى يما هو 


عق العبادة فقال او يه 0 `( فلا 
تعبدوا سواه ٠.‏ 

ولا كانت أدلة الوحداية و المظمة باعطاء الثواب و إحلال 
المقاب فى غاية الظهور لا تحتاج" إلى كبير تأءل , تسبب عن ذلك إنكاره 
لأمنهم من مكره » و الخوف من ضرهء فقال : لإ افلا تتقونه ) [ أى 
تخافون-١‏ ] ما" ينبغى الخوف منه * فتجعلوا لك وقاية من عذابه* فتعملوا 


() زيد منظ و مد (م) اقتباس من الحديث وص غيرميرة (م) منظ و مد» 
وى الأصل : هو(ء) زيد من مد (ه) من ظ و مد »و ف الأصل :لا يحناج . 
() زيد من ظ و مد غير أن نی ظ : تخانونه () من مدء و فى الأعمل ؛ مما ». 
و العبارة من هنا بما فيها هذى الكلمة ساقطة إلى «اللوف منه » ى ظ (م-م) من 
ظ و مد» وف الأممل : لتخافوا معطوفة . 

2 بم 


نظم الدرر ( الجره اأثامن عشر ) ج ١‏ 


بما تقتضيه التقوى من إفراده بالعبادة خوفا من ضرم و رجاء لنفعكم 
لإفقال ) ١أى‏ فقسبب عن ذلك أن كذبوه ققالى': ( الملؤا ) [ أى 
الأشراف الذين ملا رؤيتهم الصدور عظمة ٠‏ و لا كان أهل الإيمان 
كلهم إذ ذاك قبلة واحدة لاجماءهم 0 لان واخد قدم قوله ‏ " ]: 
لإالدن كفروا) [أى بالله لآن ااثسلية بيان التكذيب 5 والصلة هنا 


قصيرة لاعصل ها لبس و لاضف فا خلاف ما يأف » و كأن 


آغاذم" كانت ممايزة فزاد فى الشناعة عليهم بأن عرف هم من أقرب 
اناس إليه بقوله - ' ] : لإ من قومه ما هذآ © أى نوخ عليه الصلاة 
و السلام (الابشر مثلم ) أى فلا يعم ما لا تعلبون» فأنكروا أن 
يكون بعض البشر ناء و لم بنكروا أن يكون عض الطين إنسانا , و بعض 
اماه علقة ‏ و بعض العلقة مضغة - إلى آخره» فكأنه قبل: فا حمله على 
ذلك ؟ ققالوا: ل ريد ان بتفضل) أى ,تكلف الفضل بادعاء مثل هذا 
عل ) لتكونوا أتباعا له » و لاخصوصية له به دونک . 

و لا كان التقدر: فم برسله الله كا ادعى, عطف عليه قوم : 
١‏ واو اء الله ¢ اى الملك الاعلى الإرسال إلكم و عدم عبادة غيره 
(لاازل) إذلك (متع) وما علموا أن القادر على [تفضيل-'] بض 
الجواهر بجعلها ملائ قادر على تفضيل ما شاء [ ومن شاء ؟ ] ما 


(:-) وقع ف الأصل بعد «من قومه» وااترتيب منظ و مد إلا أن فىالأصل: 


باك قال موضع : تقال ١م)‏ زيد من ظ و مد (م) جمع غذ: حى الرجل : 
١‏ 


١ 


[۹Y 


0 
e 


6 


تت 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۳ : :م -/؟ ) ج حول 
من اللاك و غيرهل' . 

"و لا كان هذا متضمنا لإنكار رسالة البشر, صرحوا به فى قولحم 

'" و بهتانا کا كذب فرعون وآله حين" قالوا مثل هذا القول ؛ 

و 8 المؤمن برسالة يوسف عليه الصلاة والبلام : 0" 


أى بارسال نى من البشر مع أن يعبد غير الله بقصد التقريب إايه 
لوا الإله حجراء و أحالوا ای شرا لإ ا e‏ 
ولا سمعناه ما دعا إله من التوحيد . 

و لما نفوا عنه الرسالة و حصروا أمره فى قصد السيادة » و كانت 
سيادته لهم مثل هذا عندمم مر الحال » قالوا :لإ ان ) أى ما 
لإهو الارجل به جنة» أى جنون فى قصده التفضل ما يورث بخضه 
وهضمه [ و- ] لانعرف له وجها عخصصا به » فلا نطيع له فيه أبدا 


لإ فربصوا به € اى فتَسَببَ عن الحم اجنو نه أنا نأك بالكف عنه 


لانه لأحرج على مجنون لإ حى ) أى إلى" لإ حين» ) لعله بفبق 
أو موت » فكأنه قبل : فا قال ؟ فقيل: لإ قال € عند ما أيس من 
فلاحهم : لإرب اتصرق) أى أعنىّ عليهم لإ ما كذبونه € أى سبب 
تكذيهم لى » فان تكذيب | الرسول استخفاف” بالمرسل (رفاوحينا ‏ 


(,) من ظ و مدء و فى الأصل : غيرهم (,-م) وقع فى الأصل بعد « و الصلاة 
و السلام » و الترتيب من ظ و مد (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : غيره ٠‏ 
(,) سقط من مد (ه) زيد ف الأصل : بهذاء و لم تكن الزيادة ى ظ و مد 
خذفناها () زيد من ظ و مد (ي)من ظ و مدء وف الأصل: الى (م) من 
ظط و مدى وي الأصل : استخفاة . 


(rr) ۳‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج 1 
أى قتسبب عر دعا ' أنا أوحينا ( اله ان اصتع الفلك ) 
'"أى الف ء ' 3 ١:‏ 
٠‏ ولا کان يخاف من أذام له فى عمله بالإفساه وغيره قال : (باعيا ) 
أى أنه لابغيبٍ عنا شىء [من أمرك و.لامن أمرمم' و أنت تعرف قدزتا 
عليهم ]فق بحفظنا. و لا تخف. شيئا من أميثم. .و لا كان لايعم تلك ه 
الصنعةء قال:. ( و وحينا € ثم حقق له“ هلاكهم و قربه بقوله 5 
١‏ فاذا جآء امنا € أى بالملاك .عقب فراغك منه. لاء فار انور" 
قال ابن عبامن رضى الله عنهما": وجه الإرض. و فى القاموس”: التتور : 
الكانون خبز فيه . و وجه اللأرض, وكل مفجر ماء» واجبل قرب المصيصة 
- [انتهى. و الآليق بهذا الام صرفه إلى ما يخبز فه ليكونآية فى أيقن'] ٠١‏ 
( ناسلك 6 أى تأدخل لإ فبها ) أى السفينة ( من كل زوجين © 
من الحيوان لإ اثنين ) ذكرا و أثى لإ و اهلك ) من أولادك و غرم 
لط الامن سبق عليه) لاله لإ القول منهم 6 بالحلاك لقطع ما يينك 
و بينه من الوصلة بالكفر . 

و لا كان التقدر: فلا تحمله معك و لا تعطف عليه لظلبه ؛ عطف ٠١‏ 
عليه قوله : و لاط ) أى بالسؤال فى الجاة لإف الذين ظلمواج) 
عامة ؛ ثم علل ذلك بقوله : إزانهم عخرقون ه 6 أى قد خم القضاء عليهم» 
و نحن فكرمك عن مؤال لايقبل . 


() فى مد : وقاية (,,) ةط ما بين الرقين من مد (م) زيد من ظ ومدء 
(؛)من ظ و مد وق الأصل : لهم (ه) راجع الکشاف ۲| :وو () راجع 
وإببم (بي) زيد من مد , 


۳۳ 


نظم الدور ( سورة المؤمنون ۲۴ :۴۸ د ۳1 ) ع دس 


١ 


١6 


و لما قدم ذلك , لان دوه المفاسد ‏ بالنهى عا لاوضى. ‏ أولى 
من جاب المصالح اة الآ بالشكر فقال : ل فاذا استويت ) أى 
اعتدلت 3 انت وهن معك ) أق من البشر و غير لإ على الفلك »4 
ففرغت من امتثال الا بالخل' لر قل ) لآن .لمك بالله لن كمل 
غيرك فالخد سنك آمو إذا قلث اتبعك فق معلك + ذانك قد تهخ 
۶ م فى غاية الطاعة لك ؛ و لهذا أفرد فى الجزاء بعد ااعموم فى الشرط 
$ الج ) أي الإحاطة بأو صاف الكل فى الإيجاد و الإعدام ( الله ) 
أى الذى لا كقوء له لآنه الختص بصفاث الجد ( الذى بحا علا 
قينه:( مر القوم ) الإشداء الأعتاء ( الظلين ٠‏ ) الذيق” حالم 
- لوضعهم. الآشياء فى غير مزاضعها ‏ حال من مى فى الظلام ؛ فلك 
الجد بعد إفائهم م كان [ لك "] الحد فى حال إبدائهم و-إبقائهم :+ 
والحد فى هذه السؤرة المفححة بأعظم شعيرة بها الإبقاء الأول تو هى 
ااصلاة الموصوفة بالخشوع كالمد فى سورة الإيحاد الآول : الاثفام بقولة 
تعالى' ” فقطع دار القوم الذن ظلبوا و المد لله رب العلمين “*. 

ولا أشار له بهذا القول إلى اأسلامة بالجل . أتبعه الإشارة إلى 
الوعد باسكان الارض فقال: لإ و فل رب انزلى 6 فى الفلك* ثم 
فى الآرض و فی کل منزل تنزلى به و تورثى [ياه لإ مازلا 6 موضم 
نزول » أ إنزالا لإ ماركة) أى أملا لان يثبت فيه أو به ٠‏ وا كان 
)مامد وى ا رغ وای ن موده وف اا 


يق الثناء 


نظم الدور ( الجزه الثامن عشر ) E‏ 
اكاء أعظم ميج عل إجابة الفعاء, و كان التقدير ؛ ا 
عطفب عليه قۇل و انى لحيو المزلين ه ) لآنك تک نزيلك ' كل 
هل » و تغط كلق مراد 4 

و لما كانت هذه القضة من أغر بد" القصص ١‏ حث عل رها 
بقوله : ( ان. ف ذلك ) أى الآمن العظم الذي 'ذكز هن أ اوج 
و قومه و كذا ما هر مهاد له ( لأيْت © أى علامات فالات على 


صوق الأنياء فى أن المؤبنين ثم المفاحون؛ و أنهم الوارثون للا رض 
عد ظالین و إن عظمت شوكتهم : و اشتدت صولتهم رو ان ) | 'أى 

و إنا. ما لنا عن المظمة * لإ كنا م ما "لا هن الوصفك الثابت الدال | 
على تما“ القدرة لإ لبتلين ه 4 أى فاعلين فعلل المختمر لعبادنا بارسال الرسل 
اظهر فى عال" الشهادة اما منهم من غيره» ثم نل الصالحين منهم 
ما بزيد. حسناتهم , و ينقص سيثاتهم, و يعلى درجاتهمء ثم نجمل لهم 
العاقية قتبلى بهم الظالين ما يوجب دمارثم » و يخرب ديار م » و بمحو 
آثارم , هذه عادتنا المتمرة إلى أن 'رث الأرض و من عليها فكون 
الللاء ألين . 10 


سے 
«٠‏ 


و ا بين سبحانه و تعالى تكذيهم و ما عذبهم.به؛ وكان القياس 
موجا لآن هن ياتى بعدم يخثى مثل* مصرعهم , فيسلك غير سيلهم . 


( )امن طا ومد وق الأمل : فح (,) من ظ و مدو ف الأسل : 
بذلك (م) فى مد : أعظم (4-4) قط ما بين الرفين من ظ (ه) العبارة من 
ها إلى « القدرة » ساتطة من ظط (و) من مدء و لى الأصل : اكام (ي) من ظ 
و مدء وف الأصل : عل () سقط من مد ه. 

fo 


ياك 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون :١م‏ ومم) ج لم 
و يقول غير قيلهم » بين أنه لم تنفعهم العبرء فارتبكبوا مثل أحوالحي', 
و ذاددا على أقوالحم و أفعالحم » لإرادة ذلك من الفاعل الختاو, الواحى 
القهار» و أيضا ذانه لا كان المقصود ‏ مع ااتهديد ي الدلالة على القدرة 
و الاختيار ‏ الدلالة .على تخصيصص المؤمنيق بالفلاح و البقاء بعد الاعداء, 
ه وكان إهلاك الترفين. أدل على ذلك , اقتصر غل ذ كرم؛ و أهمهم لمح 
تنزيل قصتهم على كل من أدعى .فيهم'. الإراف من الكفرة, و يرجح 
إرادة عاد للا أعطو ا هع ذاك من قرة الابدان: . و عظم الاجسام » 
و بذلك نال ابن عباس رضى الله عنهما”ء و إرادة نموم لا فى الشعراء 
و القمر ما يشابه بعض قوم هنا » و للتعبير. عن/عذابهم بالصيحة وا لمو افقتهم 
لقوم نوح فى تعليل ردم بكونه بشرا ء "و طوى" الإخبار عمنة عدم 
بخير التكذيب و الإهلاك لعدم " الحاجة إلى ذكر شىء غيره + فقال: 
(ثم انشانا ) أى أحدثنا و أحيينا و ريا "ما الا من العظية* . و 14 
لم يستغرقوا زمان البعد , أنى بال جار فقال : لإ نت بعد قرنا € أى 
[ أمة-'] "ر جلا ٠‏ و لما كان رما ظن ظان أنهم فرقة . من المهلكين 


6 جوا من عذاب سائرمم ک) يكون فى حروب ساثر الملوك , عبر عن 


عم 
e‏ 


() من ظ و مدء و ی الأصل : اموالهم (,) من ظ و مد؛ وق الأصل : 
منهم (ع) راجع روح العا ٠٠۹/٥‏ (4) من ظ و مدء و الأسل : لواقتهم . 
ag)‏ الأصل : يطوى (ب) من ظ و مدء و فى الأصل: 
عن (۷) من ظ و مدء و فى الاصل : لقدم (۸سم) سقط ما بين الرقین من ظ _ 
(و) زيد من ظ ومد (.,) العبادة من هنا إلى « يدهم نقال » ساقطة من ظط . 
)۳٤( ۱۴۹‏ إنجائهم 


نظم الدرر (الجزء الثامن عتر ) Y~ ٠ ٠‏ 


إنجائهم ' بانشائهم , حقق أنهم أحدثوا [ بحدم -"] فقالى : (ا'خرين؟ فارسلنا) 
ا فتعقب إنشاءنا لهم "و تسيب عنه" أن أرلنا. ' 
و لما كان المقصود الإبلاغ فى التسلية » عدى الفعل ب «فى» دلالة 
على أنه عمهم بالإبلاغ' كا بعم المظروف ااظرف, حى لم يدع واحدا 
[ مهم" ] إلا أبلغ فى أمه فقال١: (١‏ فهم رسولا دنهم ) فكان ه: 
القياس [ يقتضى -” ] مبادرتهم لاتباعه احليهم ما حل يمن قبلهم لجل 
التكذيب , .و لمعرقتهم غاية المعرفة لكون النى منهم , عا جملناه عليه 
من المحاسن , و ما زيناه به من الفضائل, و لأت 'عزه عزه". و لدعائه 
هم إلى.ما لا خق حسنه على عاقل: و لايأباه منصفف ؛ ثم بين ما أرسل 
به بقوله.: لإ ان.اعبدوا الله م أى وحده لانم“ لا مكافى”* له .و لذا" حفظ ٠١‏ 
اسمه فكان لا می له" ؛ ثم علل ذلك بقوله : لإ ما لكم ) و دل على 
الاستغراق بقوله : ل من اله غيره * ) . 
ولا كانت الثلات قد خلت من قلهم فى المكذيين؛ و أناخت 
صروفها بالظالمين؛ ققسبب عن علهم بذلك | إنكار قلة مبالاتهم فى عدم /4وه 
تحرزمم من سل مصارعهمء قال: 2 افلا تتقونع ) [أى تجحلون ١6‏ 
(:) من مدء و فى الأصل : امجابهم (م) زيد من مد (مسم) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ع) من ظ ومدء وق الأصل : بابلاغ (ه) زيد من ظ و مد. 
(د) سقط من مد (ي -ي) من ظ و مد »و ف الأصل : عزهم غيرء (م) من 
ظ و مد وق الأصل: بانه (») من مد و فى الأصل : كذا (. ,) العبارة 
من « و لذا» إلى هنا ساقطة من ظ . ْ 


۱۴۷ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۳:۲۳ - ۴۷ ) ج = ؟\ 
لكر وقاية مما يننى الخوف منه فتجعاوا وقاية تحول بكم و بين نط 
لله -'] . ش 
عليه قوله : إو قال اللا أى الأشراف [ الذين لا رؤيتهم الصدورء 
فكأن ما اقرن بالواو أعظم فى التسلية ما خلا منها على تقدر سوال 
لدلالة هذا على ما عطف عليه ' ] . و لا كانت القبائل قد تفرقت 
فرق الالسن » قدم قوله : لإ من قومه ) اهماما و تخصيصا .الابلاغ 
فى التسلية زد انه لو أخر لكان بعد نمام الصلة رف طويلة -' ] ؛ ثم 
ين الملا" بقوله : لإ الذين كفروا ) أنى غطوا ما يعرفون من أدلة 
التوحيد و الانتقام مر المشركين لإ وكلذووا بلقآء الأخرة € 
لتكذيهم بالبعث . 

ولما كان من لازم ااشرف الرف , صرح به إشارة إلى. أنه 
- لظن كونه سعادة فى الدنيا - قاطع فى الغااب عن مبعادة الأخرة» 
لكونه حاملا على الأشر" و البطر و اتك حى على المنعم > فقال : 
لإ واترفهم ) أى والحال أا _ “ما لنا و على ما لنا من العظمة؟ - 
نعمناهم لإ فى الحيوة الدنياا ) أى الدانبة الدنيئة ٠°‏ بالاموال 
و الأولاد وكثرة السرور . يخاطبون أتباعهم : لإما هذآ م أشاروا [إليه -'] 
تحقيرا له عند الخاطين لالا بشر مثلك € أى فى الخلق والحال؛ ثم 
() زيد من مد () ذید من ظ و مد(م) من ظ ومد وى الأصل: 
الاشد (ع ‏ ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من مد .. 

۱۲۸ و صفوه 


نظلم الدزر ( الجزء السابع عشر ) ج - م١‏ 


وصفوه عا يومم المساواة فى كل وصف فقالوا: ل ياكل ما تاكلون من 
من طمام الدنيا و شرب عا تشربون 2ت ) ل من شرابها فكيف 
يكون رمولا دونك | 

و لما كان التقدير: فلين اتبعتموه ' إنك اضالون» عطف. عليه : 
لاون اطعتم بشرا مثلک) فی جميع ما ترون لإ انکر اذا ) أى إذا اوةه 
لإ لخسرون) أى مغبونون لکونک فضلم مثلم علیک ما بدعه ما نحن 
له منكرون؛ ثم بينوا إنکارم بقوطم: لإ ایعدک انكم اذا مم 4 ففارقت 
آرواحک .أجسادم (دكم2 أ كانت أجسادم ( ابا باستلاء 
الراب على ما دون عظامها" ( و عظاما € بحردة ؛ كم بين الموعود به 
بعد أن حرك النفوس إليه . و بعث مما قدمه آم بعث عليه , فقال [مبدلا ٠١‏ 
من ” نک“ الآولى إيضاحا العنى -"] : انم عذرجون ا( أى من تلك 
المالة الى صرتم. إليهاء فراجعون إلى ما كدثتم [ عليه * ] من الحياة 
على ما كان لك من الأجسام ؛ ثم استأتقوا التصريح بما دل عليه الكلام 
من استبعادم ذلك فقالوا: لإ هيهات هيهات ) أى بعد بعد جدا بحيث 
صار متتعاء و لم برفع ما بعده به بل قطع عنه تفخيا له, فكان كأنه ٠٥‏ 
قل : لائ شىء هذا الاستبعاد ؟ فقيل: لإ لا توعدون 2 . 

و لما كانوا بهذا التأكيد فى التبعيد كأنهم قالوا: إنا لانبعث أصلاء 
اتصل به: لزان هى أى الخالة الى لاممكن انا سواها لر الاحياتنا الدنيا © 
(,) من ظ و مدء واف الأصل : اتيعتموهم (م) فى مد : عظاما (م) زيد من 
مد (؛) زيد من ظ و مد. 


۲۹ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۷:۳ +4 ) ج-م1 
أى الى هى أقرب الآشياء إلينا وهى ما نحن فهاء ثم فسروها بقوهم : 
غوت و عیا) أى يموت منا: من هو موجودء و ينأ آخرون بعدمم 
إو مانن ببعوثين ۾ ) "بعد الموت » فكأنه قبل : ها هذا الكلام الذى 
بقوله ؟ فقيل: كذب ؛ ثم حصروا أمره؟ فى الكذب فقالوا: (ان) 
ه أى هالإ هوالا) وأطبوه على. ترك [ مثل <" ]ما خاطهم به بتولهم: 
(١‏ دجل انترى) أى تعمد لإ عل الله ) أى اللك الأعلى لإ كذبا ) 
والرجل لاينبغى له مثل ذلك , ' أو هو واحد وحدهء. أى لايلتفت_إليهم؛ 
هذه | رو ما نحن | له يمؤمنين ه) أى يمصدقين فما" يخيرنا به من البعث و الرسالة؛ 
ثم استأقف قوله: لإ قال رب © أى أبها الحسن إل" بارسالى إليهم 
٠‏ وغيره من أنواع الرية (انصرق) [علهم '] أى أوقم* لى النصرة 
لزا كذبونه) فأجابه ربه بأن لإقال عا قليل) أى "من الزمن"". 
[وأكد قله بزيادة « ماء - "] ( ليصبحن تدمينج » على تخلفهم 
عن اتباعك . 
و لما تسبب عن دعائه'' أن تعقب هلاكهم » وعد الله له بذاك , 
٠‏ قال تعالى : لرفاخذتهم الصيحة) أى التى كأنها لقوتها لا صبحة إلاهى» 
() يدق الأصل : اى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (,) فى الأسل 
بياض ملأًنام من ظ و مد (م) زيد من ظ و مد (۽ - ۽) سقط ما بين الرقين 
من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : ا () من ظ و مد و فى الأصل : 
لى (») ذيد م ظ (م) من مد » و فى الأصل : ارفع (,) العبارة من « أى 


أوقع » إلى هنا سانطة من ظ (۱۰- و راف ظ :زمن (وو)ق مد ادعاله . 


(ro) 4°‏ و يمكن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشز ) ج -؟١‏ 
و يمكن أن تكون على بابها فتكون صبحة جبرءيل عليه الصلاة و السلام 
ويكون القوم مود و مكن أن تكون' مجازا عن العذاب المائل 
(بالحق) أى بالاصس الثابت من العذاب الذى أوجب لحم الذى لا تمكن 
مدافته لحم و لا لاحد غير الله, و لا يكون كذلك إلا وهو غدل 
( لهم ). بعظمتنا الى لا تدايها' غظمة , بسبب الصيحة ( غتامع) و. 
گام أتجاز تخل خاوية ؛ جانمين أمواتا يطرحون "ا يطرح الغثاء » وهو 
ما يحمله السيل من نبات و نحوه فيسود و يلل فبصير" بحيث لايتفع 
به؛ وت تجينا رسولهم و من معه من المؤمنين » نغاب الكافرون, و أفلح 
المؤمنون . و كانوا م "الوارثين للاارض” من بعدمم. | 

و لا كان ملا كهم على هذا الوجه سيا هوانهم » عبر عنه بقوله : ٠١‏ 
(إفعدا) أى هلاكا و طردا .ولا كان كأنه قیل : لمن ؟ قيل: هم ! 
و لكنه أظهر الضمير تعمها و تعليقا لل بالوصف تحذيرا لكل من 
تلبس به فقال: لإ للقوم ) أى الآقوياء الذين لا عذر لهم فى التخلف 
عن اتباع الرسل والمدافغة عنهم (الظلدينم) الذين وضعوا قوتهم الى 
كان يحب عليهم بذها فى نصر الرسل فى خذلانهم . | 

ولا كانت عادة المكذبين أن يقولوا تكذيا: هذا تعريض لا ه٠‏ 
بالملاك, فصرح ولاتدع* جهدا فى إحلاله [بنا - * ] و التعجيل به 


() من ظ و مد , و فى الأصل : یکون (,) سقط من ظ (م - م) من ظ 
ومد» و ف الأصل:: الوارثون الارض (؛) مر ظ ومد وى 
الأصل : لاتجد (ه) زيد من ظ و مد . ش 


15 


نظم الدرر (سورة المۇمنون ۳ : £ - 6€) ed‏ 
إلبنا. فانا لا ندع ما نحن عله اشىءء و كان المرب أيضا قد ادعوا 
أن العادة بموتهم و إنشاء من بعدم شيا فشيئا لاتنخرم, قال تعالى رادعا 
هم : < ثم انشانا م أى عظمتنا الى لايضرها تقديم و لاتأخير, 
و أثيت الجار لا تقدم فقال : إزمن بعدم) أى [ من -' ] بعد من" 
م قدمنا ذكره من نوح و القرن" الذى بعده (قرون؟ 'اخرين 66 ْم أ خی 
أنه لم يعجل على أحد منهم قبل الأجل الذى حده' له بقوله : رما تسبق 6 
و لعله عبو بالمضارع اشارة إلى أنه ما كان شىء من ذلك و لايكون ١‏ 
وأشار إلى الاستغراق بقوله : ل( من امة اجلها € أى الذى قدرناه 
ملاکها إو ما يستاخرون 6٠‏ عنه » و كلهم أسفرت عاقبته عن" خيبة 
٠‏ المكذبين و إفلاح المصدقين » و جعلوم بعدم الوارثين » [ و عكس هذا 
الثرتيب فى غيرها من الآيات فقدم الاتتخار لانة فرض هناك بجى< 
الآجل فلا يكون حبتذ نظر إلا إلى التأخير -' ] . 
و لما كان قد أمل لكل قوم حى طال عليهم الرمن" , فلا لم هدم 
عةولحم لا تصب لحم س الأدلة» و أسبغ عليهم من النعمء و أحل 
٥‏ بالمكذبين قبلهم من النهم» أرسل فهم رسولاء دل على ذلك أداة التراخى 
ا فال 2 م ازسنا )] أى بعد إنشاء كل قرن منهم و طول إمهالنا له » 
()زيد من مد (م) من ع ظ و مدء وق الأصل : ما زم) من ظ و مدو فی 
الأسل : القرون )٤(‏ من ظط و مد و القرآن الكريم ‏ و فى الأسل : قوما . 
(ه) من ظ و مدء و ىالا : حد )من ظ و مدءو فى الأصل : :من ٠‏ 


(ن) س د و مد وف الأصل : الزمان . 
۱4۲ ومن 


نظم الدرر ر الجزء الثامن عشر ) ج- 
ومن هنا يعلم أن بين كل رسولين فترة'. و أضاف الرسل إليه لله فى 
مقام العظمة و زيادة. فى السلية ققال: لإ رسلنا ترا" ) أى واحدا بمد 
واحد ؛ قال الرازى : من ور اقوس لاتصاله ٠.‏ و قال البغوى" : واترت 
الخير: أتبعت بعضه بعضا و بين الخبرين هنيهة " ٠.‏ و قال الاصبهانى: 
والاصل: ورى» فقلت الواو تاه ا فى التقوى . اہ كل 
رسول إلى أمته قائلا : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 

ولا كان كأنه قلی: فكان ما ذا؟ قبل : (ر كلما جاء امة ) * 
و لما كان فى بيان التكذيب', " أضاف الرسول" إللهم' , ذما لهم لآن 
يخصوا بالكرامة فيأبوها و لقصد القسلية أيضا فقال : لإ رسولها € أى 
ما أمرناه [ به -"] من التوحيد . ۱٠‏ 

و لما كان الا كر من كل أمة مكذباء أسند الفعل إلى الكل فقال : 
( كذبوه ) أى کا فمل هؤلاء بك لما أ تهم بذلك لإفاتبعنا) القرون 
سيب تكذيهم (إبعضهم بعضا» ف الإهلاك , فكنا نهلك الآمة كلها 


o 


ى آن واحد, إعضهم بالصحة , و إحمضهم بألر جفة » و بعضهم بالخسف» 
و بعضهم بغير ذلك , فدل أخذنا لحم على غير العادة - من إهلا كنا لهم ٠١‏ 


)١(‏ من ظ'و مدء و ف الأصل : فوترة » و العبارة فى ظ من بعد, إلى «نقال» 
ساقطة (م) نقلا عن الأسمعى ‏ راجع المعالم على هامش اللباب |٠‏ رم (م) فى 
العام : مهلة (:-4) فى ظ : مقام العظمة (ه-ه) من ظ و مد , و فى الأصل ء 
اضانه (+) ی ظ : اليه (,) زيد من مد . 


١ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 5 : 44 - ٤1‏ ) ج -م١‏ 


جميعا و إنجاء الرسل ومن صدتهم و الخالفة بينهم فى نوع العذاب - 
أنا نحن الفاعلون بهم ذلك باختبارنا لا' الدهر . و آنا ما فعلنا ذلك إلا بسبب 
ادنب 
ولا كانوا قد ذهبوا لم يق عند الناس منهم إلا أخبارمم , جعلوا 
ه إياهاء فقال: لو جعلثهم احاديثج) أى أخبارا بسمر بها و يتعجب 
منها ليكونوا عظة للستبصرين فعليوا أنه لايغلح الكافرون و لايخِب 
المؤمنون , و ما أحسن قول القائل : 
ولاشىء يدوم: فكن حديئثا جيل الذكر فالدنا حديث 
و لما تسيب عر تكذيبهم هلا كهم المقتضى. لبعدم فقال ؛ 
٠‏ ل فعدالقوم ) أى أقوياء على ما يطلب منهم ( لا يؤمنون «) ' أى 
لا يتجدد” منهم إمان و إن جرت علهم اافصول الأربعةء لاه لامراج 
لهم معتدل ٠‏ 
و لا كان آل فرعون قد أنكروا الإمان لبشر مثلهم ک) قال من 
تقدم ذكره من قوم نوح و القرن الذى بعدم ' » وكانوا أترف أهل 
٠٥‏ زمانهم , و أعظمهم قوة » و أكثرمم عدة » و كانوا يستعبدون بى إسراءيل » 
وكان قد نقل إلينا من الآيات الى أظهر رسولهم ما لم ينقل إلينا مثله 
لمن تقدمه » صرح سبحانه بهم » و كأن الرسالة إليهم كانت بعد فرة 
طويلة , فدل عليها عرف التراخى فقال : ١‏ ثم ارسلنا) * أى ما لنا 
(,)منظ ومد وق الأصل : الا (م) العيارة منهنا إلى لم مءتدل» ساقطة 
من ظ (م) من مد» و فى الأصل : لاتجدد (:) من ظ و مد و فى الأصل : 
بعد (ه) العبارة من هنا إلى « العظمة » ساتطة من ظ . 


44 )۴( من 


نظم الدرر ( الجورء الثامن عشر ) جه AF‏ 
من العظنة لز مومى ') و زاد فى القسلية بقوله : إو ااه ترون ل ) 
أى عاضدا له" و بانا لإآن إهلاك فرعون و آله جينا فع إن الرسؤلين» 
معا و مر آم ها لإرادة الواحد القهار لإفلاح الأومنية وجب 
الكافرين (بايتيا ) [ أى - "] المجزات , بمظمتا - ل يبازبها * 
زو سلطن مبين 7 ) أى حجة ملزءة عظيمة' واضحةء ف هي حراسته و هوء م ع 
وحده , ء أعلاه على كل من ناواه و م مم قوم مله الآارض: و جرم 
عن.كل. ما برومونه من كيده » و هذه و إن كانت مق جل الآيات لكنها 
أعظمها | » وهى وحدها كافة فى إيحاب الصديق ل الى فرعون وملام | بهم 
أى _و قومه" . 

ولما* كان اللاطراف لا يخالقون. الأشرافئ ٠‏ غرم عدما؛ و من ٠٠١‏ 
الواح أن التقدير : أن اعبدوا الله, ملك من إلله غيره و أشار بقولهد 
( فاستکروا" ) إلى أنهم أوجدوا الكل عن. الاتباع. فا دعو إليه 
عقب الإبلاغ من غير تأمل ولا تنبت [ و طلبوا أن لإيكونوا'تختء 
آر من دعام -” ]. و أشار بالكون إل فاه .جبلتهم فقال :. 
(وكانوا قوما) أى أقوياء (عالينع ) على جيح من يناويهم من .أمثافمء هبه 
ل ي 
(؛) وقع فى الأصل بعد « ارسلنا > و الترتيب من ظذ و مد(م) من د ومد 
وف الأصل: فم (م) ريد من‌ مه (۽) فى مد : بعظمتهاء و ساقطة منظ (ن) هن 
ظ و مد» و فى الأصل : ادم بها (د) سقط من ظ (ي) زيد فى الأصل,: أى م 
ومنكن الزيادة ى ظ و مد لخذننام (بي) من.ظ و مد » و فى الأسق. > الكنى 
١و)‏ ليس فى الأعمل نقط . 

£2 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 5 :49 ¬ 44 ) ج - ۳ 
و لاا تسب عزن استکبارم و علوم إلكارم للاتباع قال : 

( فقالوآ اتؤمن ) أى بالله مصدقين' ( لبشرين ) ولا كان * ثل ٠‏ 
و'غير“ قد بوصف بهها المذكر و المؤنك والمتى والجع "دون تغيير" 
ولم تدع حاجة إلى الثنة" قال لإمثلنا).آى" فى اليشزة و امأك 
ه: و المرب و غيرهما عا يعترى اليش :قال من تقدمهم (و قومهما» 
أى والحال أن قومهما ( لا عدون ع أى فى غابة الذل و الانقياد 
كالعيد فحن أعلى منها بهذاء و يا ليت شعرى ما لمم لا جعلوا هذا 
شبهة ل جعاوا جزم عن إهلاك' الرسل وعا يأتون به من المعجزات 

* فرقانا وما جوابهم عن أن من الناس الجاهل الذى لا هتدئ لثىء 
۰ و العام الذى يفوق الوصف من فاوت ينها ؟ و إذك جاز: التفاوت 
ينها فى ذلك فل لايحوز فى غيره؟. ولا تسبب عن هذا الإنكار 
الكذيب » فتسبب عنه الملاك »* قال : ل( فكذبوها ) أى فرعون 
و ملاؤه موسى و هارون عليها الصلاة و الصلام لإفكانوا) أى فرعون 
وآلهء [و نه بصيغة المفعول على عظم القدرة فقال -"] : لمن المهلكينء) 
و باغراقنا لهم على تكذيهم إثارة إلى أنهم ل بهلكوا بأنفهم من غير 
مهلك عتار بدليل إغراقهم كلهم عا كان سبب إتجاء بى إسراءيل كلهم 
ول تغن عنهم قوتهم فى أنقسهم ثم قوتهم على خصوص بى إسراءيل 


(,) سقط من ظ ( م - ۲ ) من ظ و مد ء و فى الأصل : : ماص » مع البياض 
قبل الكلية و بعدها (م) من ظ و مد »و فى الأصل : التنبيه (ع) من ظ و مد 
وى الأمل : اعلال (ه) زيد من مد . 

61 باستعباد مم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ا 
باستعبادم إياثم» و لا ضر بى إسراءيل ضعفهم عن دفاعهم , و لا ذم 
لحم و صغارم فى أيديهم . 

و لما كان ضلال قومها الذين استنقذناتم من عبودية فرعون و قومه 
أيجب » وكان السامع متشوظ' إلى ما كان من أمرمم بعد تضرم , ذكر 
ذلك مبتدئا له بحرف التوقع مشيرا إلى حالهم فى ضلالهم تسلية للنى 
صل اه عليه و سل قال : ( ولقد 'اتنا) [ أى - "] يعظبنا 
( مومى الكتب) [ أى - '] الناظم لمصالم البقاء الأول بل و الثانى. 
ولا كان كتابهم لم ينزل إلا بعد هلاك فرعون کا هو واضح لمن تأمل 
أشتات قصتهم ف القرآن» و كان حال هلاك القبط معرفا أن الكتاب 
لبى إسراءيل ١‏ | كتثى بضميرمم فقال : (لعلهم ) أى قوم موسی و هارون . 
عليها السلام (يهتدونه) أى ليكون حالمم عند" من لايع العواقب 
حال من رجی* هدايته , فأفهم جعلهم فى ذلك فى مقام الترجى أن فهم: 
من لم يهتد ؛ قال ابن كثير” : و بعد أن أتزل التوراة لم تهلك أمة بعامة 
بل أص المؤمنين بقتال الكافرين - اتهى ٠‏ و لابيعد على هذا أن يكون 
الضمير فى ” لعلهم “ للقرون الحادثة المدلول | عليها" بقوله ”قرونا“ 16 
و ربا" أرشد إلى ذلك قوله تعالى ”و لقد اتينا موسى اللكتب من بعد 


o 


e 


o۹۸ | 


)١(‏ من ظ و مد وف الأصل : متشرة (م) زيد من مد (م) من ظ ومدء 
وف الأصل : عن (؛) من ظ ومد واف الأسمل : يرجى (ه) راجح 
سره : 46/6 ,(2) مر ظ ومد , و فى الأسل : عليها (/) منظ ومدء 
وف الأصل :لا . 


١ع7/‎ 


نظم الدرر ( سورة المۇمنون ۲۳ :00و 01 ) ج ١١-‏ 
ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس و هدى و رحة لعلهم تذ كرون “ 
وقد خم الملاك العام بالإغراق' کا قح بهء و النيان اللذان وقع 
ذلك لما "دعا كل متها على" من عصاءء وكلاهما "مثلم الى" صلى الله 
عليه و سلم فى غزوة بدر فى الشدة عل العصاة بعمر رضى اله عنه الذي 

ه أطاعه النيل و أطاع جيشه الدجلة' . | 
زولا كان من ذكر كلهم قد ردوا هن جاءم لإشعارم استیعادم 
إن _'] يكون الرسل بشراء و كات بو إسراءيل [ الذين -* ]. 
أعزم الله و نص رم على عدوم و أوضح لهم الطريق بالكتاي* قد اتخذوا 
عيسى - مع كونه بشرا- إلهاء أتبع ذلك ذكره تعجبيا من حال المكذين 
٠‏ في هذا الصعود بعد ذلك النزول فى أمى من أر-اوا. إلهم » و جرت 
على أيديهم الآيات لهدابتهم , فقال: و جملنا). أي بظمتنا (زابن مرتم) 
نسه إلها تحقيقا لكونه لا أب له وكونه بشرا مولا فى البطن مولودا 
لابملم رة الإلهة 4 و زاد فى تحقيق ذلك بقوله: (و امه ) [ه- ] 
قال: لإ 'اية € إشارة إلى ظهور الخوارق على أيديهها حتى كأنها قس 
ور الآيةء فلا برى منها ثىء إلا و هو آية» و لو قال: آيتين لكان ربا 
ظن أنه راد حقيقة هذا العدد » و لعل ى ذلك إشارة إلى أنه تكيّات 
به آية القدرة على إيعاد" الإنسان بكل اعتبار من غير ذكر ولا أنثى 


(ر) ى مد: بالإهلاك (, -ب) بياض فى الأصل » ملأناه من ظ و مد (ء) راجع 

اواخر ا مصائص الكيرى السبوطى (:) زید من ظ و مد (ه) زيدت الواو 

فى الأصل »و لم تک فى ظ ومد خذنناها (+)ق ظر: الا«بجياد. 
(rv) 14۸‏ كادم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ۳ 


كآدم عليه البلام , و من ذكر بلا أنثىكحواء عليها السلام » و من أن 
بلا ذكر كعيسى عليه ااسلام » و من الزوجين كبقية الناس . و المراد 
أن بى إسراءيل ‏ مع" الكتاب الذى هو آية مسموعة و الي الذى هو 
آية مرئية - لم يهتد أكثرم , 

ولا كان أهل؟ الغلو فى عيسى و أمه عليهما الصلاة و السلام رما ه, 
تشيثوا من هذه العبارة يثىء؛ حقق بشريتهما و احتياجهما المناقى لرتة 
الإلهبة تقال : ( و 'اوينهمآ ) [ أى -_” ] بعظمتنا لما قصد ملوك البلاد 
الشامية [هلا كهما ( الى ربوة) أى مكان عال "من الآرض*. و أحسن 
ما يكون النبات فى الآماكن المرتفعة , ٠‏ الظاهر أن المراد بها عبن شس 
فى بلاد مصر؛ قال ابن كثير": قال عبد الرحمن بن زيد إن أسلم : ٠١‏ 
لیس الربى إلا يمصر والماء حين رمل تکون الرنى عليها القرى» و لو لا 
الربى" غرقت القری» وروی عن وهب بن منبه نحو هذا - انتهى . 
(ذات قرار ) [ أى- "] منبسط صالح لآن* يستقر فيه لا فيه من 
المرافق 9ه معين © ) أى ماء ظاهر للعين . و نافع كالماعون» فرع اشتق 
من أصلين ء و لم يقدر من خالفه من الملوك و غيرهم على كثرتهم وقوتهم ٠١‏ 
على قتله ' لا فى حال صغرهء و لا فى حال كيره, کا مضى ثقله عن 
TTT‏ (,) ف مد :اكثر (م) زيد من مد. 
(:-4) سقط ما بين الرفين من ظ (م) راجع نفسيره : م/ ۲٤٩‏ (+) ف التفسير : 
سیل (7)من ظ ومد و التفسير» و ى الأصل : الذى ابر) من ظ و مدء و ى 
الأصل : لا (و) فى ظ : قله . 

۱4۹ 


نظم الدرر ) سورة المؤمنون ۲ : 50 ) چ Y~‏ 


الإنجيل و صدته عليه القرآن, مع كونه مظنة لتناهى الضف بكونه ١‏ 
من أنثى فقط و لا ناصر له إلا اقه » و مع ذلك فأئيجس الله مه و آم 
من اتبعه » و خبب " به الكافرين» و رفعه إليه لويد به هذا الدين فى 
آخر الزمان» و کون" للؤمنين حبذ فلاح الم يتقدمه مثلهء "و کان 
م ذلك من إحسان خالقه و نعمته عله" . ٠‏ 
ذكر شىء من دلائل' [ كونه -' ] آة من الإ نجل : 
قال بو حنا" أحد المترجمين للامل و أغلب الساق اى فانى خلطت 
كلام المترجمين الآربعة: ولا قرب عيد المظال قال إخوة يسوع 
- أى الاثنى عشر تلميذا ‏ له : تحول من ههنا إلى ,هودا لرى تلاميذك 
٠‏ الأعال التى تعمل [ لأآنه ليس أحد يعمل شيئا سرا فجب أن يكون 
علانية إذ كنت تعمل -"] هذه الاشياء فأظهر نقسك للعالم, فقال هم 
يسوعة: أما وقى فلم يبلغ.. وأما وقتم فانه* مستعد فى كل حينء 
م يقدر العالم أن يبغضكم وم بيغضونى لى أشهد عليهم'' أن أعمالهم 
شريرة", اصعدوا أنم إلى هذا العيد فاتى لا أصعد الآن:, لم قال" : 
مو ولا انتصف أيام العيد صعد سوع * إلى الكل فد يعم » و كان الهود 


(,) ی ظ : من كونه (.-,) سقط مابين الرقين من ظ زم -م) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (؛)من ظ و مدو ف الأصل دلايله (ه) زيد من ظ و مد . 
(+) راجع آبة ۽ ها بعدها مس الصا اح السابع (ي) زيد من ظ و مد 
و الإ ميل (م) فى مد: ؛ يشو ع من لاو مدو اال رقنا 
)0 ق خل : علي ز۲ )من ظ ومدء, وى الأصل : سريره (؟١)‏ راحم 
آبة ور ا بعدها من العم اح السابع . 


3 تعجبون 


نظم الدرر ر الجره الثامن عشر ) ٠‏ ج - ۳۴ 


بتعجبون و بقولون : كيف يحسن هذا الكتاب و لم يعليه أحدء فقال : 
تعليمى ليس هولى » بل للذى أرسلى » فن أحب أن يعمل مرضاته فهو 
رف الى اهل اهو من أله أومن عندى 6 من" شكلم من عندة إنما 
يطلب الجد لنفسهء ؟ و أما " الذى يطلب جد الذى أرله نهو صادق 
ولیس فيه ظل, أليس مومى؟ أعطام الناموس و ليس فك أحد يعمل ه 
بالناموس ؛ م' قال*: و فى اليوم العظبم الذى هو آخر العيد كان يسوع 
قأئما ينادى : كل من يمن بی کا قالت الكتب تجرى من بطنه أنهار 
ماء الحياة, و إن المع الكثير سمعوا كلامه فقالوا : هذا نى حا ء و آخرون 
قالوا : هذا هو المسيح » [و آخرون قالوا: ألمل المسببح -"] من الجليل 
يأتى ؟ أ ليس قد قال الكتاب : إنه من نبل داود : من بيت الحم قرية ٠١‏ 
داود خاصة يأنى المح » فوقع بين اللجوع خوف من أجله . قال متى : 
حيتذ جاء إلى سوع من .روشلم كتبة و فريسيون قائلين: لما ذا 
تلاميذك يتعدون" وصية المشيخة إذ لايغسلون أيديهم عند أكلهم ؛ و قال ٠‏ 
مرقس*: ثم اجتمع إليه الفريسيون و بعض الذين جاؤا من بروشلم 
قظروا إلى تلاميذه يأكلون الطعام بغير غسل أيديهم » لان الفريسين ٠١‏ 
(ر)من ظ و مد والإبجيلن » و ى الأصل : ان (؟ - م) من مد و الإنجيل » 
وى الآصل و ظ : فاما (م) سقط من مد (6) راجع آية م نا بعدها من 
الأ صماح السابع (ه) زيد من ظ و مد و الإعخيل (+) راجم آي و م من 
الأصماح المامس عشر (ب) من ظ و مد و الإنجبل , و فى الأصل : يتعبدون. 
(م) راجع آية, نها بعدها من الأصصاح السابع. 


10۱ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 5:۳ ) FC‏ 
و كل اليهود لا يأكلون إلا بغسل أيدبهم تنسكا بعلم شيوخهم و الذن 
يشتروته من الآسواق إن لم يغسلوه' لا ياكلونه. و أشياء أخر كثيرة 
تمسكوا بها من غدل كى 4 آران و مصاغ" و أسرة". وبأل الكتة 
والفويس.ون : ل تلاميذدك لا سيرون * [على-*] ما وصت به المشيخة 


ه قال متى": فأجابهم [و قال -"] : للا ذا أثم تتعدون * وصة الله من 
أجل ستك» ألم يقل الله : أ كرم أباك و أمك» و الذى يقول كلاما 
ردا في أيه وأمه يستأصل" بالموت» و أنم تقولون: من" قال ليه 
أو لأمه. [ إن -" ] القربان شىء ينتفع به , [فلا بکرم أباه و أمه_" ] » 
فأبطلتم كلام الله من تلقاء رواتم ؛ قال مرقس'"': و تفعلون""١‏ كثيرا 

٠‏ مثل هذا - اتھی . يامراؤن'' حسنا ئی '' - و قال مرقس"": نما 
شی عليك" أشميا قائلا*: إن هذا الشعب قرب می و يكرمى بشفتيه » 


5 
- 


() من ظ و مد و ى الأصل: لم خسلونه » و فى الإحيل : لم يغقسلوا (,) فى 
ظ : مصاع(م) زيد فى الأصل : وكتبه» و لمةكن الزيادة ىظ ومد والإنجيل 
غذفاها (ع) من ظ و مد و الإنجيل معنى » و ف الأصل : لايشترون (ه) زيد 
من مد () راجم آية م فا بدها من الأععاح ا حامس عشى (ن) زيد من 
ظ ومد وال(مجیل (م) من ظ و مد و الإتجيل, وف الأصل : تبعدون ‏ كذاء 
)0( من ظ و مد و الإنجيل معنى , و فى الآصل : يستاهل (.) فى ظ :ما ٠‏ 
)١,(‏ زيد من الإنجيل (,) راجع آية م من الأعطاح السابع (م) من ظط 
ومد والإنجيل » و فى الأءمن : يفعلون (؛,) من ظ ومد و انجيل مى آة ۷ » 
وف الأصل : مروانث (.,) ف الإ حیل : تنا عنم (05) راجع آية ۽ من 
الأصاح السايم (ن-بو) فى الیل : تنبأعنكم (م) من ذل ومد و الإنجيل » 
وى الاصل : قال . 
۳ 2 )۳۸( و قلبه 


نظم الدرر ( الجوء الثامن عشر ) اج ل( 
و قله بعد عىء2 عبدودذی باطلا و يلّمون تعلم وصايا الناس . ودعا 
المع | و قال لم" : اسععوا و افهمواء ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان, 
لكن الذى يخرج من الم ينجس الإنسان. حبذ جاء إليه تلاميذه 
و قالوا: اعل" أن الفريسيين لما سمعوا الكلام شكوا . فآجابهم و قال : كل 


غرس لايغرسه أ ن الساوی يقلع » دعوم فانهم عميان يقودم [عميان _؟] » ه 


أجابه بطرس و قال: فسر لنا المثل ! فقال : حتى آم لاتفهمون ؟ أا ؛ 
تعلون أن كل ما يدخل إلى الفم يصل إلى البطن و ينطرد إلى الخرج ؛ 
فآما الذى خر ج من " الفم فهو يخرج من القلب , هذا الذى ينجس 
الإنسان» لانه يخرج من القلب الفكر الشرر : القتل الزنا الفسق' ااسرفة 


و ثهادة الزور التجديف"', هذا هوالذى ينجس الإنسان , *و أما* الأكل بغير ٠١‏ 


عسل [الاسدى -( و فلس نجس الإنسان. و قال ىقس :١"‏ إن كل ما كان 
خارجا بدخل إلى فم الإنسان لابقدر أن يتجمه لته لايصل إلى القاب» 


بل إلى الجوف و يذهب إلى خارج . و الذى يخرج من" الإنسان هو الذى. 


بنجس الإنسان » لآنه من داخل تخرج أفكار سوه : جور زنا قتل سرقة 
(:) من الإميل » و فى الأصول : نعم (م) فى الإتحيل : أتعلم (م) زيد من مد 
و الإنجيل (ء) زيدى الأممل ١أ:‏ نتم ولم تكن الزيادة فى ظ و مد و الإنجيل 

خحذفناها (ه) فی مد الال ام E‏ 
() من ظ و مد و الإنجيل , و فى الأممل : : التخديف (م -م ) من ظ و مد 
والإمجيل .و فى الأصل : : فائما رو) زيد بناء على الإتجيل (. )٠‏ راجع آيةى فا 


بعدها من الصاح 'أسايم (١ه)‏ زه فى الأصول : :م“ ولم تكن ااز يادة ى 
الإنجيل خذفناها . 


١0 


1۰ / 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۴ : 1٥و‏ ۲ه ) ج E‏ 


E‏ بور ل O‏ ا 


داخل يخرج "و نجس" الإنسان - [ اتهى . و فيه عا لايحوز إطلاقه 
فى شرعنا :الاب - کا تقدم غير مرة - 5 ٠]‏ 0 
ولا بين أن عيسى عليه الام على منهاج إخوانه من الرسل فى 
ه الكل و احبادة, و جميع الآحوال, زاد فى تحقيق ذلك ياتا لمن ضل 
أن اعتّد فه ما لابليق به . فقال عاطا لجيعهم بعد إهلاك من عاندم 
من قومهم على وجه يشمل ما قبل ذلك ردا لمن جعله موجبا لإنكار 
الرسالة » و تبكيتا لمن ابتدع الرهبانية من أمة عيسى عليه السلام » 
إعلاما بآن كل رسول قيل له ممنى هذا الكلام فعمل به فكانوا كأنهم 
٠‏ نودوا به فى وقت واحدء فير بالجع ليكون أتفم له فيكون أدعى 
لقبوله : لإ يابها الرسل) من عيسى و غيره لإ كلوا ) أنم و من نجيناه 
ممم بعد إهلاك المكذيين ٠‏ 
و لما علوا عن رتبة الناس . فلم يكونوا أرضبين' , لم بقل ”عا 
فى الارض “ و عن رتبة الذين آمنواء لم يقل ”من طيبت ما رزقككم"” 
٥‏ ليكونوا عابدين نظرا إلى النعمة أو حذرا من النقمة. کا مضى بيانه فى 
سورة البقرة, بل قال : لإ من الطييت > أى الكاملة الى مننت عليم 
خلتها لك و إحلاها و إزالة الشبه عنها و جعلها * شهية للطبع » نافعة 


(,) من ظ و مدو الإنجيل , و فى الأصل : نحذيف ( ۲ - ۲ ) ى ظ و مد : 
:ينجس (م) زيد من مد (4) من ظ و مدء واف الأسل : ارضين (10 من 
مد وق الأصل و ظ : جعلتها . 

١»‏ للبدن 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج 
للبدن, منعشة للروح. و ذلك ما كان حلا غير مستقذر لقوله تعالى 
يحل لحم الطينيت ء يحرم عليهم الخبئك' “ . و دل سبحانه على [ أن-'] 
الحلال عون" على الطاعة بقوله : لإ اعماوا صالحاء) أى هرا وجهرا غز 
غائفين من أحد , فقد أهلكت عدوم و آور شتک أرضهم > ول فيد 
عملهم بشكر و لا غيره , إشارة إلى أنه لوجهه ليس غير , فانهم داتما فى 
مقام الشهود؛ فى حضرة المعبود , و الغنى عن كل سوى حتى عن النْنى ؛ 
خم حثهم على دوام المراققة بقولہ : ( انی يما € أى بكل شىء 
( تعملون علم ٠‏ أى بالغ الع . 

و لما كان هذا تعليلا لما سبقه من الام . عطف على لفظه قوله : 
لإوان) بالكسر ف قراءة | الكوفيين * , و على معناه لما کان ستحقه لو ٠‏ 1 
أإرزت لام العلة من الفتح فى قراءة غيرم لإ هذة ) أى دعوت أيها 
الأنياء المذكو رون إجالا و تفصيلا و ملت الجتمعة على التوحيد أو الججاعة 
التى أيمتها مع من المؤمنين لإ امتكم © أى مقصدم الذى تنغى أن 
لا توجهوا همم إلى غيره أو [ جاعة -' ] أتاعم حال كونها 


o 


لإ امة واحدة ۾ لا شتات فها أصلا . فا دامت متوحدة فهى مضه ١5‏ 
(وانا رمم ) أى انحسن [لكم بالخلق والرزق وحدى. فى وحدنى 
يحاء و من كثر الآرراب ملك . 


() سورة؟ آية به (,) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد ء وف الأصل ١.‏ 
نوع (4) راجع قر الرجان TT‏ 


١5 


ظم الدرر ( -ورة المۇمنون ۲۴ : مهم- eg‏ ) ا 


لا يان الطاب فى هه السوزة: كلها لاص من الانناه و من 
تبمهم من المؤمنين » تال : لإ فاتقون» ) أى اجماوا ينك و بين غضى 
وقاية من جمم عبادى بالدعاء إلى وحدانتى بلا فرقة أصلاء لاف 
سورة الانياء المصدرة بالناس "فن مطلق العبارة أولى بدعوتها" . 
75 و لا كان من المعلوم قطما أن التقدر : فاق الآنياء الله" الذى 
ارسلهم و تجشموا حمل * ما أرسلهم به من عظم الثقل , فدعوا العياد 
إله و أرادوا جعهم عله , عطف عله بفاء السبب "قوله معيرا بقعل 
اتقطع لانه يفيد التفرق *: لإ فتقطعوآ ) أى الأمم , و إنما أضرم 
لوضوح إرادتهم لآن الآبة الى قبلها قد صرحت ,أن الآنياء و من 
نحا معهم ” أمة واحدة لا اختلاف بينها , فعلم قطعا أن الضمير للا”مم 
ومن نشأ بعد" و لذلك كان النظر إلى الأمى الذى* كان واحدا آم » 
فقدم قوله : (ام رمم ) أى فى الدن بعد أن كان يجتمعا متصلا ( ينهم 6 
فكانوا شيعاء و هو معنى' ( زبرا' € أى قطعاء كل قطعة منها فى غاية 
القوة و الاجماع و الثبات على ما صارت إله من الموى و ااضلال» 


هو بكل شيعة ٠١‏ طريقة فى الضلال عن الطريق الامم , و المقصد المستقي » 


جم 
e‏ 


() من ظ ومد .وف الأصل : تتخلص (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) من ظ و مدء و أى الأصل : بلقه )٤(‏ من ظ و مد وف الأصل : اجل ٠‏ 
(ه-ه)قفاظ :قال () فق ظ : منهم (ي) العبارة من هنا إلى «فقدم قوله» 
سائطة منظ (م) من مد وى الأصل : الدنى (و) من ظ ومد وق الأصل : 
معن (.,) من ظ و مدء وى الأصل: شريعة . ١‏ 

۱٦‏ (ةع) و كتاب 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشي ) “E‏ 
[و کتاب زيروه فى أهوتهم -' ] ولم .رحوا أتقسهم ا دعتهم إله الحداة' 
من الاجماع" و الآلفة فأهلكوها بالبغضاء و الفرقة؟ , و هو منصوب بأته 
«فعول ثان لتقطع على ما مضى تخريحه فى الآنياء, و قد ظهر كا رى 
ظهورا نا أن هذه إشارة إلى الناجين من أمة كل نى بعد إهلاك أعدائهم” 
أى أن هذه الماعة الذين" أتجيتهم مغك أمتك ,١‏ حال كونهم أمة واحدة م 
متفقين فى الدين . لا خلافه ينهم » [ و -' ] ک) أن جماعتكم واحدة 
فنا ريم لا رب [لكم-'] غيرى فاتقون .و لا يخالف أحد متم أمرى 
ولا" ختلفوا و تفيرقوا ثلا أعذب العاصى مكم كا عذبت أعداءك . 
و لا كان هذا ما لابرضاء عاقل » أجيب من كأنه قال : هل رضوا 
بذاك مع انكشاف ضرره* ؟ بقوله :ل کل حزب) أى فر (ها لديهم) ٠١‏ 
أى عق ضلال و“ هدی ( فرحونه ) أى مسرورون فضلا عن أنهم 
راضون غير معرج الضال هنهم على ما جاءت به الرسل من المدى» 
و[ لا -' ] عل الاعتبار بما اتفق ديم بسبب تكذيهم 
من الأدئ + 


ولا آتج هذا أن الضلال وإن وضح لاكشفه إلا ذو الجلالء ١٠6‏ 


()زيد من ظ و مد (») ف ظ : الهداية (+) من ظ و مدء و ى الأصل + 
الماع (+) من ظ و مد , و ف الأصبل : المغرةة (ء) سقط من ظ () ى ظ : 
امة (,) مر ظ ومد وق الأسل : لان(م) من ظ ومد وى 
الأصل : ضررهم (5) مر ظ و مدء وف الأمل : او . 

\o¥ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون +" : مه - .> ) ج- ۳ 


مإ سب عنه إسبحانه قوله تسلية لرسوله' صل اقه عليه و سلم: ( فذرمم) 
أى اتركهم عنى شر حالاتهم لإ فى غرتهم © أى الضلالة الى غرقوا 
فها لإحى حين ٠‏ ) أى إلى وقت ضريناه لهم من قبل أن تخلقهم و نحن 
عالمون بكل ما يصدر منهم على أنه وقت سير ٠‏ 

5 و لا كان الموجب لغرورم ظهم أن الهم - فى نسط الآرزاق 
من الآموال و اللارلاد - حال الموعود لا المتوءعد . أنكر ذلك علهم 
تيها لم سبقت له السعادة . و كتبت له الحسى و زيادة , فقال : 
( ايبون ) [ أى - '] لضف عقوم لإ اما ) أى الذى ؟ 
لإ نمدم على عظمتنا لإ به 6 أى يجعله مددا لهم ( من مال) نيسره 

٠‏ لهم لإو بين 4 تمتعهم بهم , “لم أخبر عن «ان» بدليل قراءة السالى' 
بالياء التحتية فقال : 7 نسارع لحم ) [ أى - ' ] به" بادرارنا له عليهم 
فى سرعة من بارى" آخر لاف الخبرات' ) الى لا خيرات إلا ھی لآنها 
مودة العاقبة »> ليس كذلك بل هو وبال عليهم لآنه استدراج إلى 
الملاك لانهم غير عاملين بما يرضى الرحمن لر بل ) ثم سارعون فى 

6 اسباب الشرور . و لا يكون عن اليب إلا مسيهء و لكنهم كالبهاتم 


¥ لا شعررنه ) أنهم فى غاية البعد عن اخيرات ”سنستدرجهم من 


() من ظ و مد» وف الأصل : ارول اه (,) زيد من مد (م) من مد 
و نى الأدلى : الذين » و الكلمة مع سابقتها ساقطة من ظ () العبارة من هنا 
إلى « 'عدتية تقال » ساقطة من ظ (ى) فى مد : الشااى - خطأ ‏ راجع البحر 
لحيط د | .۽ () سقط من ظ (ب) من ظ و مف , وى الأصل : تجازى . 


10۸ حصث 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ۳ 

حيث لانعليون» . 

و لما ذكر أهل الاقراق » أتبعهم أهل الاتفاق , فكان كأنه قيل: 
قن الذى يكون' له الخيرات ؟ فا جيب بأنه الخائف من الله » فقيل معيرا 
ما وناسب أول السورة من الاوصاف . "يادئا بالحشية لآنها الحاملة على 
تجديد الإيمان" : لإ ان الذن م أى يواطه لإ من خشية ربهم ) ه 
أى الخوف العظم من امسن إلبهم المنعم علهم ((شفقون 2 أى دائمو 
الحذر لإ والذن م بات ربهم ) المسموعة و المرئية , [ لاما كان 
من جهة غيره -”] ( يؤمنون3 ) لازال إعانهم [ بها ' ] ,تجدد شكرا 
لإحسانه إلهم . 

ولا کان المؤمن قد يعرض له [ مأ تقدم - ' ] فى إعانه من ٠١‏ 
شرك جلى أو خقء قال: (و الذن ثم برهم( أى الذى لا عسن إليهم 
غيره . وحده" (الايشركون 9) أى شیا من شرك فى وقت من الأآوقات 
كلم يشركة فى إحسانه' إإيهم أحد . 

و لا أثبت لهم الإمارن الخالص . نى عنهم العجب” بقوله : 
( والذن يؤتون مآ توا ) أى يعطون* ما أعطوا من الطاعات ؛ ٠١‏ 
وكذا قراءة حى بن الحارث و غيره": ياتون ما اتوا . أى يفعلون 
(,) سقط من لد ري ) ا بى ری مو زيد من مد (۽) زيد 
من ظ و مد (ه) سقط من ظ () من مد . و اق الأصل و ظ : الاحسان . 


(پ) من ظ و مدء وف الأصل : التعجيبة (م) فى مد : يعطوا . 
10۹ 


وا 


مم 
9 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون + : :7 - 1۲ ) ج - 1 


ما فعلوأ من أعمال الير لتتفق القراءتان فى الإخبار عنهم بالسبق : م ذكر 
حالهم فقال : لإ و قلوبهم وجلة ) أى شديدة الحوف. قد ويل فى 
دواخلها و جال فى [ كل _" ] جزء منها لآنهم؟ عالمون بأنهم لايقدرون الله 
حق قدره و إن اجتهدوا ؛ ثم علل ذلك بقوله : ( انهم الى ربهم € 
أى النى طال إحسانه إليهم لزرجعونة) بالبعث فحاسبهم على النقي 
و القطمير » و يحزيهم بكل قليل و كثير. و هو النافذ البصير ؛ قال 
الحسن البصرى" :"إن اومن" جمع" إمانا و خشية , و اماق جمع" إساءة 
وأمنا . ثم أثيت لحم ما أفهم أن ضده لأضدادم فقال : إإارلنئتك) 
أى خاصة لإ يسارعون )| أى سبقون سبق من يساجل آخر ف اليرت ) 
فآفهم ذلك * ضد ما ذكر لآضدادمم بقوله: لإ وم لها ) أى إليها 
[ خاصة -" ], أى إلى مراتها , 'و لكنه عبر باللام إشارة إلى زيادة 
اقرب منها و الوصول إليها مع الآمن لجل الخيرات ظرفا للسارعة من 
أخذها على حقيقتها للتعدية ( سبقونه » يع الناس ء لآنا [ تحن-"] 
نسارع لهم فى المسيات أعظم من مسارعتهم فى الأسباب» و يجوز أن 
بکون ‏ سقون“ بمنى : عالين" . من وادى «سبقت ری غضى » 

a TY 
. ؛١1/+ و مد» وق الأصل : كانهم () فى مد : عن (ه) راجع البحر المحيط‎ 
: ى البحر : الؤمن » و ما بين الرقين ساقط من ظ (ن) ف البحر‎ ) - ( 


مجمع (۸) سقط من ظ (4) فى مد : عالمين . 


1 )0 أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج غا 


أى: أنهم مطيقون لا و معاونون عليها 3إ و لا + أى ر الال أنا لامكلفهم . 
و لكنه عم فقأل : از نكاف نفسا > EE‏ مؤمنة' لإ الا وسعها) 
فلا يقدر عاص" على" أن يقول : كنت غير قادر على الطاعة » و لابظن 
بنا" «ؤمن أنا تؤاخذه بالزلة و الحفوة. فان أحدا لاستطبع أن-يقدرنا 
حق قدرنا لآن' مبى الخاوق" ل العجر . 20 ه 
و )ا كانت الاعمال إذا EN E NE‏ حصرها 
إلا بالكتابة ٠.‏ عامل العباد سبحاته با بعرفون مع غناه عن ذلك ققال: 
لإ و لدا ) أى عندنا "عل وجه هو أغرب الغريب" (١كنبع‏ 
'و عبر عن كوه سيا العم بقوله": لإ ينطق ) ما كتب فيه من أعال 
العباد من خير و شر . صغير و كبير لإبا لحق) أى* اثابت الذى يطابقه ٠١‏ 
الواقع » قد كتب فيه اعام من قبل خلقهم., لاازيادة [ فها -' ] 
و لانقص » تعرض الحفظة كل يوم عليه ما كتبوه ما شاهدوه بتحقيق 
القدر له فيجدونه حورا بمقادره و أوقاته و جميع أحواله فزدادون به 
إمانا ٠‏ و من حقيته آنه لايستطاع إنكار كو انهه 
ولا أنه ذلك تق الظر. صرح به قال: ( وم ) أى الحلق ٠١‏ 
() من ظ و مد .و ف الأصل : مومن (,) نكرر فى ظ (م) سقط من مد. 
() من ظ و مد» وف الأصل : مذ (ه) فى مد : لاله (7) من ظا و مد» 
و ف الأصل : الخلوقات ( ب - ب ) سقط ما بين الرقين منبظ (م) سقط 
س ظ () ريد من ظ وامد. ظ 


١ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 1:۴ 11 ) اج -م1 


كلهم ( لابظلون .) 'من ظلم' [ ما - ' ] بزيادة و لا نقص فى عمل 
ولا جزاه. 

ولما كان التقدير : و لكنهم بذلك لايعلمون ‏ قال : بل قلوبهم ) 

أى الكفرة؟ من الخلق ؛ و يحوز أن يكون هذا الإضراب بدلا من 

ه قوله”بل لابشعرون“ لإفى غحرة ) أى جهالة قد أغرقنها لإ من هذا) 
أى الذى أخبرنا به من الكتاب الحفيظ فهم به كافرون ١و‏ لمم اعمال ) 
[و أثبت الجار إشارة إلى أنه لاعمل لهم يستغرق الدوت فال -"] : 
( من دون“ ذلك ) أى متدثة من أدنى رتة التكذيب من سائر 
المعاصى لأجل تكذيهم بالكتاب [ المتازم لنكذيبهم بالبعث المستلزم 

٠‏ لعدم الخوف - " ] المستلزم للاقدام على كل معضلة 2 م لها ) أى 
دائما ( عملون» ) لاشثىء يكفهم إلا جزم عنها . 

و لما كانوا كالبهائم لايخافون من المهلكة [ إلا - " ] عند المشاهدة , 
غى لهم للخبائث بالاخذ فقال: (حتى اذآ اخذنا ‏ 'أى بما لنامن 
العظمة' لإ مترفيهم ) الذن ثم الرؤساء القادة ب( بالعذاب ) فبركت عليهم 

هو كلا كله , و أناخت بهم" أيجازه و أوائله إاذامم 4 كلهم المترف و من 
تبعه من باب الآولى (يجثرون'ه) أى يصرخون ذلا و انكسارا و جزعا 
من غير مراعاة لنخوة ", لا استكباراء وأصل الجأر رفع الصوت 
(, - ) سقط ما بین الرقين من ظ (,) زيد من مد (م) من ظ و مدء و ف 
الأصل : الكثرة (4) ابس فى الأصل فقط (ه) زيد من ظ و مد () سقط من 


ظ (ي) من ظ و مدء و ى الأصل : اانخوة . 


۱۹۲ بالتضرع 


نظم الدرر ١(‏ الجزء الثامن عشر ) ج -م١‏ 


بالتضرع _ قاله البغوى 'ء فكأنه قبل : فهل يقبل اعتذارم أو' برحم 
إنكسارثم؟ فقيل: لا بل يقال لحم بلسان الحال أو القال: ( لاتجئروا اليوم") 
بعد تلك الحمم , فان الرجل [من ”] لايفعل شيئا عبثا» ثم علل ذلك 
بقوله : (انكم منا) | أى خاصة ل(إلاتتصرون. ) أى “بوجه من الوجوه؟. ' / 5٠4‏ 
*و من عدم نصرنا ل يحد له ناصرا . فلا فائدة لجؤاره إلا إظهار الجزع"؛ ه 
م علل عدم نصره لهم "بقوله : لإ قد كانت ابي ) ٠‏ 

"و لا كانت عظمتها انى استحقت بها الإضافة إليه تك فى الحث 
عل الاعان بمجرد ماعا بی للفعول قوله : (إتلى علي ک) [ أى -] 
وهى أجل الآشياء. من أولانى وم الحداة التصحاء (رفكم)' أى كونا 
هو كالجبلة' ( عل اعقابم ) عند تلاوتها لإ تكصون2' أى رجعون ٠١‏ 
القهقرى إما حسا أو معنى , و الماشى كذلك لا ينظر ما وراءه ‏ [و مضارعه 
فيه مع الكسر الضم و لم يقرأ به و لو شاذا , دلالة على أنه رجو ع كير و بطر 
فهو بالحويناء و لو قرئى بالضم لدل على القوة فأفهم النفرة و المرب ء قال 
فى القاموس"': نكص على عقبيه ينكص و ينكص : رجع عا كان عليه 
من خيرء و فى الشر قليل »و عر الام نكصا و نكوصا و نكاصا"'. ٠١‏ 
() ف معالم التعزيل ‏ راجح لباب ۲|٠‏ (۲) من ظ و مد وق الأسل 
دو 6(م)زيد می ظ ومد(ع- ع)سقط ما بین الرقین من ظ . 
(ه-ه) نكرر ما بين الرقين ف الأسل نقط (+) زيد قبله فى الأصل: فبين ذلك, 
وم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ي) العبارة من هنا إلى « الفعول قوله » ٠‏ 
ساقطة من ظ (م) من مدء و فى الأصل : على (و) ريد من مد (.,) راجعه مع 
شرحه ١(‏ ,)ف القاموس : منكيصا . 


اح 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون E N r‏ 


لزعل ما ذكرت دلالة عل نا تقديره_'] EES‏ نے به ج 
أى بذاك النكوص . لا شىء "غير الاستكبار من هرب أو غَيْره : ذوى 
عر فى أمرها بالقول المجر , و هو الفاحش » و لعله نما قال : لإ هرا ) 
بلفظ المفرد “ لان كلا منهم يتحدث فى أ الآيات متمعا مع غيره 
و منفردا مع تة حدها كثيرا* كخديق المساض الدى من شأنه أن 
لامل ؛ ‏ قال : لإ تهجرون ه ) أى تعرضون' عنها و تقولون" فها القول 
الفاحش » فآسنده إلى المع لان بعضهم کان“ ستمعها , و لم يكن يفحش 
القول فيها + *أو تعجيبا من. أن مجتمغ: جمع على مثل ذلك لآن 8 
ل اي 

ولا كانت الآيات - لا فها من الملاغة المعجزة › 15 المحجة 
- داعية إلى تقبلها بعد تأملها » و كانوا يعرضون عنها و يفحشون فى 
وصنها تارة بالسحر و أتخرى بالشعرء وكرة بالكهانة و صرّة بغيرهاي 
تسبب عن ذلك الإنكار عليهم فقال معرضا عنهم '[يذانا بالغضب مسندا 
إلى الحم الذى هو أولى بالقاء السمع * : لز افلم يديروا القول ) أى 
انتلو عليهم بأن ينظروا فى أدباره وعواقبه ''و لو لم يلغوا" ف نظرمم 
و اليد ع ار هع مد زاك الأ وض للم (م) من مد, و ف 
الآصل و ظ : اشىء (4) من ظ و مدء وى الأعمل : الفرد (ه) من مدء وقه 
الأصل و ظ : كبيرا () من ظ و مد , وق الأصل : يعرض.ون (ب) من ظ 
ومد» وف الأصل : يقولون: (م) من ظ و مدء وف الأصل :لا (4-4) سقط 
ما بين اارين مر ظ (. ,) العبارة من هنا إلى « الإدغام » ساقطة من ظ . 
( ) من مد . وف الأصل :م يبلوا . 

۱14 (4۱۰) الغابه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ۳ 
الغابة ما أشار إله إلادغام »> لعليوا أنه موجب الاقبال و الوصال, 
و الوصف بأحسن المقالء و لعله عبر بالقول إشارة إلى أن.من لم يتقبله ليس 
بأهل لفهم شىء من القول بل هو فى عداد لهانم لإ ام جآدم ) فى هذا 
القول من الآوامى بالتوحيد الآنى بها الردول الذى هو من نسل إسماعيل بن 
إراهم علهها السلام وما ترتب على ذلك من الآواس الى لا يهل ه 
حسن فعلها عاقل »و النواهى التى ‏ ) يشهد بقبح إتبانها العالم - يقطعء' 
بها الجاهل , و بالرسالة" برسول من البشر لما لم يات آباءثم الاولينة ) 
الذن" بعد [تعاعيل و قله . 
و لا كان الرجل الكامل من عرف الرجال .بالحق , بدأ ما أشار 

إله ثم أعقبه يمن يعرف الثىء الالف به, ثم“ يمن يعرف الحق ٠١‏ 
الرجال فقال: لإ ام لم يعرفوا رسوهم ) أى الذى اتام بهذا القول 
الذى لا قول مثله » و يعرفوا نسبه و صدقه و أماته » و ما فاتهم به من 
معالى الأخلاق حى أنهم لايحدون فيه - إذا حقت الحقائق - نقصة 
یذ كرونهاء و لا صمة يتخيلونها .كا دلت عليه الأحاديث الصحاح منها حديث 
أبى سفيان بن حرب رضى الله عنه الذى فى أول البخاری | فى سؤال ٠١‏ | هپ 
هرقل ملك الروم له ع ثأنه صل الله عليه وس ل فم ) أى 
فتسبب عن جهلهم به أنهم. لإ له 4 أى تفه أو للقول الذى أنى به 
(منكرون: ) فيكونوا” من جهل الحق لجهل حال الآنى بهء فلم برق 
() من ظ و مد ء وق الأصل :لم يقطع () من مد » و فى اللأصل وظ : من 
الرسالة (م) فى ظ : الى (4) زيد بعده ى الأصل : بين . و لم نكن الزيادة 
ی ظ و مد غذفناها (.) من ظ و مدء و نى الأصل : ايكونوا . 


710 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۴ : ۷و ¥1 ) ج -؟١‏ 


شيئا م رتبتى الناس , لا رتبه العلاه الناقدين » و لا رتية الجهال 
المتقلدن. و فى هذا غاية التويخ لحم بجهلهم و بعنادم يأنهم يعرفون أنه 
أصدق الخاق و أعلاثم فى كل معى جيل لم يكذبونه . 
ولما فرغ بما قد بحر إلى الطعن فى القول أو القائل , أشار إلى 
ه العناد فى أمى القائل و القول و الرسول بقوله: لإام يقولون ‏ أى بعد 
تدير ما أتى به وعدم عثورمم فيه على وجه من وجوه الطعن 
١‏ به ) أى رسوهم' لإ جنة* ) أى' فلا يوثق به لله قد بخلط فأنى 
بما فيه مطعن و إن ختى وجه الطعن فيه فى الال . 
ولما كانت جيع هذه الاقام منتفية و لاسما الأخير المستلزم 
[ عادة للتخليط المستلزم - ؟] للباطل » فانهم أعرف اناس بهذا الرسول 
الكرم و انه أ كلهم خلقاء و أشرفهم خلفاء و أطهرم شيهاء و أعظمهم 
مما ؛ و أرجحهم عقلا » و متهم رأياء و أرضام قرلا و أصويهسم 
فملا , [ أضرب عنها-” ] و قال :لإ بل € أى لم ينكصوا عند؟ ماع 
الآنات و سمروا و بهجروا لاعتقاد شىء مما مضى » و [ثما فعلوا ذلك 
لان هذا الرسول الكرم لإ جام بالحق ) الذى لا تخابط فيه بوجه , 
و لا شىء أثبت منه ء لا أبين ما فيه من التوحيذ و الاحكام ‏ و لقد أوضح 


ف 
٠.‏ 


6 


س 


ذلك تححدهم بهذا الكتاب فمجزوا فهو بحيث لايجهله منصف 
( واكثرمم ) أى , الحال أن أكارم (١‏ للحق كرهون ه ) متابعة 
(,) ف مد :رسواهم (م) سقط مر. ظ و مد (م)زيد من ظ و مد. 


(؛) من ظ و مدء وف الأممل : عن . 
1171 للا“هواء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ۳ 


الااهواء الرديئة و الشهوات ابهيمية عناداء و بعضهم يتركونه جهلا 
و تقليدا أوخوظ م أن يقال: صباء و بعضهم يتبعه توفيقا 
من الله و تأييدا . 

و لما كان رما قل :ما له ما' كان حسب أهوائهم فكانوا يتبعونه 
و سرخ و بسر حون من هذه الخالفات , التى جرت إلى المشاحنات » 
فأوجبت أعظم المقاطعات » قال مبينا فساد ذلك » [و لعله حال من فاعل 
کاره“ -" ]» [ فان جزاءه خری مسوغ لكونه حالا م ذكره الشييخ 
سعد الدن فى حث المسند » أو هو معطوف على ما تقدره : فلو تركوا 
الكره لأحبوه و لو أحبوه لاتبعوه و لو اتبعوه لانصلحوا و أصلحوا -"] 
إو لو اتبع الحق» أى فى الأصول والفروع و الأحوال و الآقوال 
(اهوآءمم ) أى شهواتهم التى تهوى بهم 'لكونها أهواء ‏ با أشار 
إليه الاتعال؛ لإ لفسدت السموؤت» على علوها و إحكامها إزو الارض) 
على كثانتها و انتظامها لآو من فهن ) على كترتهم و اتشارمم و قوتهم» 
بسبب ادعائهم تعدد الآهة , و لو كان ذلك حا لادى ببرعان المانع 
إلى الفساد" . و بسبب اختلاف أعوائهم و اضطرابها" المفضى إلى النزاع 
كا رى من الفساد" عند اتباع بعض الاغراض فى بعض الاإزمان إلى 
آن يصلحها الحق بحكته . و يقمعها بهيبته و سطوته . و "اکنا لم تقبع* الحق 
() سقط من ظ (,) زيد من ظ و مد (م) زد من مد (غ-4) سقط ما بين 
الرقين من‌ظ (ه) فى مد: الماع (.) منظ و مد ء و ف الأصل ‏ اشطرابهم. 
(») من ظ و مد و فى الأصل : اضاء (م-,م) من ظ ومد وق الأصل : 
لكن لم بتبع . 


» 


٠ 


١ 


© 
u 


71۷ 


نظع الدزر ( سورة المؤمنون 7:5 ۷5 ) م القن 
فى غلية الحكة؟ , ففيه صلاح العالم و تمام انتظامهء فاذا تأمله الجاهل صده 
عن جهله فسعد فى أقواله و أفعاله . و بان له الخير فى سائر أحراله , 
و إذا #ديره العام عرج به إلى نهاية كاله | . يذ يأنى السؤال" عمن 

ه أنزله» فتخضع' الرقاب , و عمن أنزل عليه قعظم فى ااصدور » و عن 
قومه فتجاهم النفوس , و تنكس لهابتهم الرؤس » فيكون لمم“ أعظم 
ذكر وأعلى" شرف . 

و لما جعلوا ما يوجب الإقبال سيا للادبارء قال معجبا منهم : 
لإ نهم عن ذكرم € أى" الذى هو شرنهم (إمعرضونه» لايفوتنا 

4 باعراضهم مراد , و لا ياحقنا به ضرر » عا ضرره عائد إلهم . و راجع 
فى كل حال عليهم . 

و لما أبطل تعالى وجوه طعنهم ف المرسل به و المرسل من جهة 
جهلهم مرة » و من جهة ادعائهم البطلان أخرى , نههم على وجه آخر 
#" أعرف ااناس ببطلاءه ليثيت المدعى من الصحة إذا اتفت وجوه المطاعن 

١٠‏ فقال مكرا: ( ام تسئلهم ) أى على ما جتتهم؛ به بر خرجا ) قال 
() زيد ی ظ :هو (م) من ظ و مدء وف الأصل :الح (م) من ظ و مد » 
و نى الأصل: الدواك (؛) من ظ ومدء وق الأصل : فيخضع (ه-0) من ظ 
و مبء وف الأسل : ذكر و اعظم -كذا (+) زيد فى الاصل وظ : الذكر» 
ولم :كن الزيادة فى مد خدفناها (ي) من ظ و مدء وف الأصل: هو(م) من 
د و مد »و ف الأصل : جِيتكّ . 


الما 


(er) ۱۸‏ البغوى 


نظم الدرر ر الجزء الثامن عشر ) ج - 


البغوى': أجرا و جملا » و قال ابن مكتوم فى المع بين" العباب و الحم : 
و الخرج والخراج شىء بخرجه القوم فى السئة من مالهم بقدر معلوم , 
و الخراج غلة العبد و الآمة , و قال الزجاج : الخراج : الفىء » و الخرج" 
الضربة و الجزية» 5 قال الإاضبهاتى : سل أبو عمرو ابن العلا فقال : 
الخراج بإ لزمك و وجب عليكك. أداؤه. و احرج ما برعت به من ه 
غير وجوب.. ش 

. ولا كان الإنكار معناه الى » حسن موقع فاه السبب فى قوله : 

١‏ غرج ). أى أم تسأهم ذلك ليكون -ؤالك سيا لاتهامك وعدم 

ؤالك . بيب أن خراج لإربك) الذى لم تةصد غيره قط ولم تخل 
عن بابه وقتا ما لإ خيرك ) من خراجهم , لان خراجه. غير مقطوع ٠١‏ 
ولا منوع عن أحد من عباده المديئين فكيف بالمحسنين ! و كأنه ماه 
خراجا إشارة إلى' أنه أوجب رزق كل أحد على نفسه بوعد لاخلف 
. فيه لو هو خير الرزقينه ) فانه بعلم ما ,صلم كل مرزوق و ما يفسدهء 
ففعطيه على حسب ما يعم منه و لا يحوجه إلى سوال ٠‏ 

و لا كانت عظبة الملك مقتضية لتيل ما أي به و القشرف به على ٠١‏ 
أى" حال كان نبه على أنه حق بكسب قبوله الشرف لو لم يكن من 
عند الملك فكيف إذا كان [ من عنده , فكيف إذا كان ملك الماوك 
مالك الملك فكيف إذا كان * ] الآتى به خالصة المباد و أشر 


() واجع المعالم :هام ش اللباب ٠/٠‏ (م) ى مد :فى (م) من ظ و مد وى 
الأصل : الهراج () سقط من مد (ه) زياد من ظ و مد.2 
۱4۹ 


| 0*۷ 


نظم الدرر (سورة المؤمنون ۲۴ : 7# - ۷1) ج-؟1 


بي يبب ب ب بيب ب بيب ل كك r‏ 
الحلق » کم أقام عليه الدليل بن هذه المطاعن كلها , قال عاطفا على 


”اتينهم“: ( وانك) أى مع اتفاء هذه المطاعن كلها لإ لتدعومم ) 
أنى بهذا الذكر مع ما قدمنا من الوجوه الداعية إلى اتباعك باتغاء 
جميع المطاعن عنك وعما جت به لإ الى صراط مستقىم ه € لا عوج 


ه فيه ولاطعن أصلا كا تشهد به العقول الصححة. فن سلكه أودله 


إلى الغرض خاز كل شرف , و الحال أنهم , و لكنه عير بالوصف 


. الحامل م على العمى فقال : لإو ان الذين لا يؤمنون بالاخرة) فلذلك" 


لا بخشون القصاص فها ( عن الصراط ) أى الذى لاصراط غيره 
نه لا موصل ' إلى القصد؛ غيره ل( لنا كبون. ) أى عادلون متتحون 


٠‏ مائلون منحرفون فى سار أحوالهم سائرون على غير منهج أصلاء بل خبط 


عشواء لآنه يحوز أرن راد مطلق الصراط و أن راد السكرة 


الموصوفة بالامتقامة . 


ولما وصفوا باليل » و كان | ربما قال قائل : أن جؤارمم المذكور 
آننا لوك ق الصراط › بين أنه للا اعتداد اسه لعروضه فقال : 


٠6‏ ل( ولو رحلهم ) أى عاملنام معاملة المرحوم فى إزالة ضرره وهو 


معى (( و كشفنا 6 "أى مما لا من العظمة" لما بهم من ضر) وهو 
النى عرض جؤارم بسييه* لإ للجوا ) [ "أى تمادوا "ماديا عظيا" ] 
() سقط من ظ (م) ى ظ : لكو نهم (م) من ظ و مد .و فى الأصل: لايوصل. 
() ف مد : المقصد (ه - م ) سقط ما بين الرقين من ظ (1) ى ظ : يسبب . 
() زيد من ظ و مد. 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج 1١-‏ 
(فى طغياتهم ) [الذى كانوا عليه قبل هذا الجؤار-' ] "وهو" إفراطهم 
فى منابذة الحق و الاستقامة ل( يعمهون ه ‏ أى يقء لون من التحير و التردد 
فل عو الا سيره A‏ ادير "ادرف طن EE E‏ 
قال ابن كثير": فهذا من باب عله مما لايكون* أو كان كيف کان 
يكونء قال الضحاك عن ان عباس رضى الله عنهيا: كل ما فيه لو ؛ ه 
فهو عا لا يكون [أبدا -"] . ثم أتبع هذا الدليل تأبيدا له ما يدل على 
أنهم لايسلكون الصراط إلا اضطرارا فقال: لإو لقد اخذنهم) [أى "] 
عا لنا من العظمة ل بالعذاب ) أى عطلقه كاظهار حزب الله عليهم فى 
بدر و غيرها لفا استكانوا 6 [ أى ١٠‏ ] خضوا "خضوعا هو كالجلة 
لهم ' لا اربهم ‏ الحسن لهم عقب * المحنة, و حقيقته ما طلبوا أن ٠١‏ 
يكونوا له ليكرموا مقام العبودية من الذل و الخضوع و الانقياد لاوامه* 
تاركين حظوظ أنفسهم, والحاصل أنه لما ضربهم بالعذاب كان من 
حقهم أن يكونوا له لا لشركائهم » فا عملوا بمقتضى "ذلك إيحادا و لا طلا" 
( وما يتضرعونه ) أى يحددون الدعاء بالخضوع والذل و الخشوع 
فى كل وقت حيث يكون لحم عادة, بل ثم على ما جبلوا عليه من ٠١‏ 
الاستكبار و العتو إلا إذا ااتقت حلقتا البطان'٠‏ 2 ولم يق هم نوع 


() زيد من ظ و مد( ۲-۲ )من ظ و مدء وف الأصل : ای (م) راجح 
تفسيرة : ممع (؛) زيدت ااواو فى الأصل »و لم تكن فى ظ و مد و التفسير 
خذفناها (ه) زيد من ااتفسير (+) زيد من مد (س-ي) سقط ما بين الرقين من 
ظ (م) منظ و مد وف الأصل: قبل () زيدت الواو فى الأصلء و لم نكن 
فى ظ و مد ذفاها (. ,) من ظ و مد وى الأصل : البطلان . 


٧۷۱ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون + : لإلا ‏ ۷4 ) ج - ۱۳ 


ص 
۰ 


10 


اختار » بدليل "ما أرشد إلبه حوف' [ الغاية من أن التقدير -' ]: بل" 
استمروا على عتوم لحت اذا قحا ) أى؛ ما نا من العظمة» و دل 
على أنه قح عذاب فقال: لإ عليهم بابا ) "من الآبواب الى قهر بها 
من شتنا بحيث يعلوه أمرها ولايستطيع دنعها ( ذا عذاب شديد € 
يعنى القتل و الاسر يوم بدر - قال" ابن عباس رضى الله عتهماء أو القحط 
الذى سلطه عليهم إجابة لدعوة الى صلى الله عله و ملم فى قوله" « اللهم 
أعنى عليهم بسبع كسبسع يوسفاء ١‏ اذام فيه € أى ذلك الاب : 
مظروفون لابقدرون منه على [ نوع - " ] خلاص (مباسون) أى 
«تحيرون ساكنون عل ما فى أنفهم آتسون لايقدرون أن بنطقوا 
بكلمة » داخلون فى الإبلاس و هو عدم الخير » متأهلون لسكنى *بولس* 
وهو جن جهم » لعدم جعلهم التضرع وصفا لحم لازما غير عارض» 
والخوف من الله شعارا دانما غير مفارق . استحضارا لقدرته و استكبارا 
لعظمته ؛ ثم ااتفت إلى خطابهم , استعطاظا بعتابهم , لآنه عند التذكير 
بعذابهم أقرب إلى إبابهم . فقال: لإ وهو ) أى ما استكانوا ارجم 
و المال أنه هو لا غيره (النى انثا لك ) "امن يكذب بالآخرة. على 


غير مثال سبق ل السمع و الابصار »4 و لله جممها لآن التفاوت فها 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد من مد (م) فى ظ : قوله حى أى. 
(:) سقط من مدء و العيارة من هنا يما فيها هذه الكلمة اتطة فى ظ إلى 
«عذاب نقال : (0) زيد فى الأصل: أى .و لم تكن الزرادة لى ظ و مد خذفناعا . 
© راجع اناب التأويل ه/وم (ن) قد مي التعليق عليه . 

ا (f)‏ أكثر 


نظم الدرر (الجزء الثامن عشر ) Yt‏ 
ريا الو الحيوانات » 'جمع فؤادء و هو القلب لتوقده 
و تحرقه , من التفؤد وهو التحرق , و عبر به هنا لآن السياق للاتعاظ 
والاعتبار, SE‏ ان د إلى عزة من هو بهذه | الصفةء |۸“ 
وله جمع الابصار كذلك لاحتنالا للصيرة' 5 
ولما صور لهم هذه التعمء وه 5000 
لحاء و أنه لو تصور أن يعطى شيئا منها آدى لم يقدر على مكافأته , حسن 
تبكيتهم فى كفر المنعم بها فقال: لإ قليلا ما تشكرونه ) من أرلام 
هذه النعم الى لا مثل لاء و لايقدر غيره على شىء منها. مع إدعاتم 
أكم أشكر اناس لمن أسدى إليكم أقل ما يكون من النعم التى يقدر" على ٠١‏ 
مثلها كل أحد» فكتتم بذلك أنزل من الحيوانات العجم صما يكنا عيا . 

و لما ذكرمم بهذه النعم الى هى دالة على خلقهم . صرح به فى قوله : 
(وهو) أى وحده ترالتى ذرا م) أى خلفكم و بث" ف الارض) 
ونا ذكرم يابدار نهم المتضمن للقدرة على إعأدتهم مع ما فيها من الحكة 
وفى تركها من الإخلال بهاء صرح بها' فقال : لإ واليه 6 أى وحده 10 
( تحشرونه 4 يوم النشور . 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد , و فى الأصل : لايقدر. 
(-) من ظ و مدء وف الأصل :معمم ‏ کذا(م) ی مد: په . 


قفن 


نظم الدرر ( سورة ا مۇمنون ؟: ۸° - 6م ) ج - ۳ 


ولا تضمن ذلك إحاءم و إماتتهم» صرح به على وجه عام فقالى : 
وهو ) أى وحده ( الذى ) من ثأنه أنه ( بجی و عيت.) فلا 
مانع له من' البعث و لا غيره مما بريده ٠‏ و لما كانت حقيقة البعث إتجاد 
الثىء کا هو بعد إعدامه » ذكرم بأمن طالما لابسوه و عالجوه و مارسوه 

ه ققال: لإوله) أى وحده» لا لنیره" (اختلاف اليل و الهار')" أى 
التصرف؟ فها على هذا الوجه» بو جد کلا منهما بعد أن أعدمه کا كان 
سواء » فدل تعاقبههما على تغيرهما. و تغيرهما بذلك و بالزيادة و النقص 
على أن لما غيرا لابتغير و أنه لا فل لها" و أنما الفعل له وحدهء 
و أنه قادر على إعادة المعدوم ك قدر على ابتدائه بما دل على قدرنه 

٠‏ و بهذا الدليل الشهودى للحامد.ن» و لذلك ختمه بقوله ١‏ متكرا تسيب 
ذلك لعدم عقلهم” : (( افلا تعقلون ٠‏ ) أى يكون لک عقول" لتعرفوا 
ذلك فتعملوا* ما تقتضيه من اعتقاد البعث الذى يوجب سلوك الصراط ٠‏ 

و لما كان معنى الاستفهام الإنكارى النقى, حسن بعده كل الحسن 
قوله: (بل) [و -* ] عدل إلى أسلوب الغبية للايذان بالغضب بقوله : 

٠٠‏ ( قالوا ) أى هؤلاء المرب لإ مثل ما قال الاولونه ) من قوم نوح 
ومن بعده؛ لم استأئف قوله : لإ قالوآ ) أى متكرين للبعث متعجبين 
(,) سقط من ظ (,) من مد» و نى الأصل و ظ : غيره (م) العبارة من هنا 
إلى « عل هذا الوجه » ساقطة من ظ (4) من مدء و فى الأمبل ؛ بالتصرف . 
(ه) من ظ و مدء وای الأصل : ها ( - +) سقط ما بينالرقين من ظ (,) ف 
ظ : عقل (م) من ظ و مداء وف الأصل : تعلموا () زيد من ظ و مد . 

۱۷€ مص 


“e 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) عا 
من أمس ه e3:‏ هاؤا متنا وكام أى بالبلى بعد بعد الموت ( رابا و عظاما € 
غرة» ثم أكدرا الأكار قوم : ( 1١‏ لبموثون )۰ أى مرن 
'باعث ما" ٠‏ ْ 


ولا كان عط العناءة E‏ هده السورة الخلق والإبجحاد, و التهديد 


لأهل العناد » حكى عنهم أنهم قالوا": لإ لقد وعدنا 6 مقدما قوم : ه 


( نحن و ابأؤنا ) على قولحم : لإ هذا ) أى البعث * ( من قبل ) 
بخلاف النمل' . فان محط ااعناية فها" الإمان بالآخرة فلذلك قدم قوله 
”هذا“ و المراد وعد آبائهم على ألسنة من أتام من الرسل “غير أن 
الإخبار بشموله“ جعله وعدا للكل على حفر سوا ” م استأنفوا قولهم: 


SS ان ) ""آى ما"‎ ١ 


له. لان ذلك معى الإنكار المؤكد . 

ولما أنكروا البعث هذا الإنكار المؤكد , و نفوه هذا النفى الحم , 
أمره أن يقررثم بأشياء ثم بها مقرون/ » و لها عارفون » يازمهم من 
تسليمها الإقرار بالبعث قطعاء فقال : (قل) [ أى -""] ميا لإنكارم 
() العبارة من هنا إلى « ياعث ما » ساقطة من ظ ( ۲-۲ )من مدو فی 
الأصل : اى باعشنا (م-م) تتكر ر فى الأمبل فقط بعد « فان حط العناية » () فى 
ظ : قوله (ه) من مد و فى الأصل و ظ : بالبععث () راجم آية ۸ (ب) زيد 
فى الأصل : على و لم تكن الزيادة فى ظ و مد ذفناها (م) العبارة من هنا إلى 
«ح سواء » ساقطة منظ (و) من مد» وف الأعمل : لشموله (. ,-.,) سقط 
ما بين الرفين مری ظ ( ,) زيد من مد . 

نل 


1۹ | 


6 


١ 


نظم الدرر (سورة المؤمئون ۲ : ۸£ -هم ) ج -؟١‏ 


پپپ ټپ ڪڪ 
البعتك ملؤما لمم : لإ لمن الارض »© أى ' على سعتها و كثرة جائبها 


( د من فیا ) على كثرتهم و اغتلافهم ( ان کم ) "ای با" هو 
كالجبلة لك ( تعلونء )€ أى أملا العم » و كأنه تنيه لهم' على أنهم 
آنکروا شیا" لا يتكره عاقل . 

ولما كانوا مقرين بذلك, أخير عن جوابهم قبل جوابهم . يكون 
من دلائل النبوة و أعلام الرسالة" بقوله استتاظ" : لإ سبقولون ‏ أى 
قطما : ذلك كله لإ ته * ) أى الختص بصفات الكال . و لما كان ذلك 
دالا على الوحدانية و التفرد بام القدرة من وجهين : كون ذلك كله 
له » و کونه يخبر عن عدوه بثىء فلا ممكنه التخلف عنه , قال : لفل ) 
أى لهم إذا قالوا لك ذلك منكرا عليهم "تسبيته لعذم تذكرمم ولو -*] 
على أدنى الوجوه ما أشار إليه الإدغام : ( ١‏ فلا تذكرون 60 أى بذلك 
الركوز فى طباعم المقطوع به عندكم, ما غلم" عنه من مام قدرته 
و باهر عظمته » قتصدقوا ما أخبر به من الحث الذى هو دون ذلك + 
و تعليوا أنه لايصلح شیء منها - وهو ملگ - أن يكرن شریکا له 


() سقط من مد (ء) العبارة من هنا إلى « كا لبلة لكر » ساقطة من ظ (م) من 
مناء وال الأهل مار هاس غ و مدو الأمن #اتعراعاة رمن 
ظ ومدء و ف الأسل : الرسل له (+) سقط منإظ (ي) العبارة من هنا إلى 
« الإدغام » 'ساتطة من ظ (م) زيد من مد (و) فى ظ : عطقتم - خطأ . 

)٤٤( ۷٦‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 
'و لا ولداء و تعليوا" انه لايصح ف الحكة اصلا أنه برك" البعث لآن 
اطم لارضى برك حساب عبيده“ و العدل بينهم ٠‏ 

ولا ذكرثم بالعالم السفلى لقربه , تلاه بالعلوى لأنه أعظم فقال 
على ذلك الموال مرقيا لحم إليه: ( قل من رب) "أى خالق و مدير" 
( السموؤت البح )١م‏ تشاهدون من حركاتها و سير تجومهااه 
( ورب العرش العظم ه ) الذى أثم به معترفون لإ سيقولون ته ) 
[أى -" ] الذى له“ کل ثىء هر رب" [ذلك _”"] - عل قراءة البصربين'', 
[ و التقدير _'' ] لغيرعما : ذلك كله له » لآن معنى من رب الشىء: لمن 
الثىء » فتفيد اللام الملك صريحا مع إفادة الرب التديير ٠.‏ ' 

ولاتأ كد الام و زاد الوضوح » حسن التهديد على الادى فقال: ٠١‏ 
(قل6 “متكرا عيهم عدم تسبيه فم النقوى*: ( افلا تقوناء6 أى 
تجعاون ينم و بين حلول السخط من هذا الواسع الملك التام القدرة وقاية 
بالماب من إنكار شىء يسير بالنسبة إلى هذا الملك العظم هين عليه . 

و لما قررم بالعالمين: العلوى و السفلى» أمره بأن يقروثم ما هو 
آعم منه) "' و آعظم » فقال: ( قل من يده ) [ أى خاصة _ " ] ٠١‏ 
( ملكوت كل شىء ) [ أى -' ] من العالمين و غيرهما , و الملكوت 
(:) العبارة من هنا إلى « و العدل بينهم » ساقطة من ظ (م) من مد و فى 
الأصل : تعامون (م) من مد » و فى الأصل : ينل (4) من مد ء و فى اللأصل : 
عباده (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) زيد فى ظ : مبدعها ثم مدر ها - 
کذا (ن) ذید من مد (م) سقط من مد (و - و) فى ظا : ربه )٠.(‏ راج 
نثر الر جات ۽| .۷ه )١(‏ زيد من ظ و مد (۲,) فی ظ : منها . 

1W 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۴ : 5٠ - A^‏ ) ج = 


الملك البليغ' الذى لا نقص فه بوجه؛ قال ابن كثير" : كانت العرب 
إذا كان السيد فهم فأجار أحدا لا يخفر فى جواره و ليس: لمن دونه أن 
يجين دلنه ثلا يفتات عليه . و لو أجار ما أفادء و لهذا قال الله تعالى : 
لإو هو يحير) أى منع و يغيث من يشاء فيكون فى حرزهء لايقدر 
ه أحد غل الدنو من ساحته لإ و لأيجار عليه 4 أى: و لابمكن أخدا 
|٠‏ أبدا أن يحير جوارا يكون مستعليا عليه بأن يكون | على غير مرادهء 
بل يأخذ من أراد و إن نصره جميع الخلائق » و يعلى من أراد و إن 
تحاملت عليه كل المصائب : فتبين كالشمس أنه لا شريك عانعه » ولا 
ولد يصانعه [ أو يضارعه - ” ] ؛ و قال ابن کشر" : وهو السيد العظى * 
الذى لا أعظم منه الذى له الخلق و الآمء و لامعقب لحكه الذى 
لامانع و لاجخالف , وما شاء کان و مالم يها لم يكن ٠‏ 


5-2 
6 


ولما كان هذا برهانا مع أنه ظاهر لايخق على أحدء قد يمجمج 
فيه من له غرض ف اللدد » ألمبهم إلى المادرة إلى الاعتراف به و هيجهم 
بقوله":(إ ان كتم ) [ أى كونا راجا ] ( تعلون.) أى ف 
عداد من يمل » "و لذلك استأتف قوله": (سيقولون لله ) [أى *] 
الذى بده ذلك , خاصا به» "و التقدر لغير البصريين : ذلك كله له › 


0 


ص 


() نيد فى الأصل :اى ء ولم تكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها (م) راج 
تفسيرم : م/م م (م) زيد من ظ و مد (4) فى ظ : الكبير (ه-ه) سقط ما 
بين الرقين من ظ () زيد من مد (ي) العبارة من هنا إلى « استأنف قوله » 
ص وي, سم » ساقطة من ظ . 

10۸ لان 


نظم الدرر ر الجر« ااثامن عثر ) ج -م١‏ 


لان الد أدل شىء على اللك . 


و لا كان جوابهم [ بذلك -'] يقتضى [ [نكار - '] توقفهم فى 
الإقرار بالبعث » استأتف قوله: برقل "منكرا عليهم تسييب ذلك لمم" 
ادعاء أله حر , أوالضّرق عن الحق کا يصرف المسنحور وإ فا تسحرون ٠‏ ) 
أى فكيف بعد إقرارم بهذا كله تدعون أن الوعيد بالبث سر فى ه 
قول ': اقاتون السحر و اتم تبصرون » ومر أن صار لک هذا 
الاءتقاد و قد أقر رتم عا يلزم * منه شتمول العم وعام القدرة؟ ومن . 
أبن تتخيلون الحق باطلا . أو كيف تفعلون فعل المسحور بما تأتون به 
من التخليط فى الاقوال و الأفعال » و تخدعون و تصرفون عن كل ما 
دعا إلله؟ . 1۰ 

ولا كان الإنكار عى النتى. حسن قوله : لإ بل ) أى ليس 
الام کا يقولون »ل تأتهم بسحر بل ء أو يكون المعى : ليس هو أساطيرء 
بل ( اتيتهم ) فيه على عظمتنا ( بالحق ) [ أى ١‏ ]. الكامل اذى 
لاحق بعده » كا دلت عليه « ال"» فكل ما أخير" به من التوحيد و البعث 
و غيرصما فهو حق لو انهم لكلذبونه) فى قولحم : إنه حر لاحقيقة لهء ٠١‏ 
و ف كل.ما ادعوه من الولد و الشريك وغيرهما مما بين القرآن فساده 


() زيد من مد (,) العبارة من هنا إلى « المسحور » ساقطة من ظ (م) سقط 
من مد (؛-) من ظ و مد ء وى الأصل : وقوله (0) فى ظ : يلرمه (+) من 
مدء و فى الأمبل و ظ : ان (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : اجتر . 

۱۷۹ 


نظم الدرر (سورة المؤمنون ۳ : لوو 4۲ ) ج -7 


كا ازمهم ما" أقروا به فى جواب هذه الآسئلة الثلاثة . 

ولا كان من أعظم كذبهم ما" أشار إليه قوله تعالى ” و قالوا 
انخذ الرحمن” ولدا“ [ قال * ] : لإ ما اتخذ الله ) أى الذى لا كفوء لهء 
و أعرق ف النق بقوله : لإ من ولد ) لا من اللائكة و لا من غيرثم» 

ه لا قام من الآدلة على غناهء و أنه لامجانس له »و لا لزمهم باقرارم أنه 
بير و لا يجار عليه » و أن له السماوات و الا رض* ومن فيهها ٠‏ 

و لا كان الولد أخص من مطلق الشريك قال : لإ وما كان © 
[ أى بوجه من الوجوه _ *] لإ معه ) فأفاد بفعل الكون نى الوحة 
ليتق الوجود بطريق الآولى لإ من اله ) و زاد" ”من“ لتأكيد الى ؛ 

٠‏ ولا لزمهم الكذب فى دعوى الإلهية بولد أو غيره" من إقرارم هذاء 
أقام عليه دايلا عقليا ليتطابق الإلزامى والعقلى فقال: (١‏ اذا € أى 
إذاو كان معه إله آخر لإ إذهب كل الله عا خلق ) بالتصرف فيه 
وحده ليتميز ما له ما لغيره ( و لملا بعضهم 6 أى بض الآة 
( على بعض * € إذا تخالفت أوامرم » فل برض أحد منهم أن ضاف 

٠١ |‏ ما خلقه | إلى غيره» ولا أن يمضى فيه آم على غير مراده. کا هو 
مقتضى العادة » فلا يكون المغلوب إلها لعجزه, ولا يكون جيرا غير جار 


() من ظ و مدء وف الأسل : مما (م) من مدء و فى الأسل : ما , و فى 
ظ : بما (م) منظ ومد والقرآن الكريم سورة م آيةوم, و ف الأصل :الله. 
(:) زيد من ظ و مد (ه) زيد فى الأصل:: وما بينها ء و لم تكن الزيادة فى 
نل و مد لذنناها (+) من ظ ومد وف الأصل : زاده (ي) من ظ و مد وف 
الآصل : غبرهم . ٠.‏ 

(<o) ۸°‏ عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) WC‏ 
عله» بيده وحده' ملکرت كل شىءء وف ذللكه إشارة إلى أنه 
[ لو -"] م يكن ذلك الاختلاف- لآمكن أن نكونء فكان إمكاله ‏ 
كافيا ف إبطال" الشركة لا يلزم ذلك من “إمكان در الخاى للالهية *, 
. كا بين فى الأنباء" . 

ولا طابق الدليل الإلزام على تفى الشريكء “زه نفسه الشريفة ه 
'بما هونتيجة ذلك" بقوله : لإ بحن الله ) أى المتصف يجميع صفات الكل » 
المنزه عن كل شائية نقص ل عما يصفون 2 ) من كل ما لا يليق يجنابه المقدس 
من الشريك والولد وغيره؛ ثم أقام دللا آخر على كاله بوصفه" بقوله : 
( عل الغيب ) "و لا كان العم بذلك لا يستلزم عل الشهادة كا للام 

قال : ( و الشهادة ) ولاعام بذلك غيره - 
00 ولا كان من الواضح الل أنه الا مدعى لذلك ء و من ادعام غيره 
بان كذبه لاعالة» و [ أن -" ] من م علبه تمت قدرته » فاتضح تفرده 
كا بين فى طهء تسيب عنه قوله: ( فتغلى' ) * أى علا العالم المشار إليه 
علوا عظيا* (إعما بشركون ع فاته لاعل لثىء منه فلا قدرة "وللا ٠‏ 
() زيد فى الأصل : يده » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفتاها (م) زيد 
منظ ومد(م) مر ظ ومدء وق الأصل : ايطاله (۽-ع) ىظ : العجر. 
() راجع آية +, (ہ -4) سقط ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ ومد وى 
الأصل : اوسفه (م) مر ظ و مدء و ف الأصل : ادعاء (و-4) وتم ١‏ 
فى الأسل بعد « يشركون » و الترتيب من مدء و سقط ما بين الرقين منظ. 
)٠١- (‏ من ظ و مد وق الأصل: فلا .. 
۱A1‏ 


ظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۳ : 46 - ۷ ) ج-١؟1‏ 
صلاحية لرتبة الإلهية . 

ولا أقام الدليل على كذبهم بالآدلة على عظمته, و تماليه عن 
كل ما يقول الظالمون » وبين لحم الاس غاية اليان بعد أن هددم ثل 
قوله وما يشعرون ” حى اذا اخذنا مترففهم بالعذاب “ و نحوه من 
مثل ما أنزله با ماضين ,. و أحله بالمكذين » و كان من المعلوم أنه ليس 
بد الإعذار' إلا إيقاع القضاء وإنزال اللاء» وكان من الممكن أن يعم 
سبحانه الظالم وغيره بعذابه للانه لا ستل عنايفعل » أمره أن يتعوق من 
ذلك إظهارا ل.ظمة الربوبية و ذل العبودية ققال: لإ قل رب أى أيها 
المحسن إلى » و أ كد إظهارا لعظمة المدعو به و إعلاما عا للنى صلى الله 
عليه و سم من مريد الشفقة على أمته "مؤمنهم و كافرجم" راما تربى» 
أى [ إن كان و من أن ترنى -" ] قبل موی ( ما يوعدون ۾ ) 
ثم نبهه ' على الزبادة فى الضراعة بتكرير النداء بصفة الإحسان تعبدا 
و تخشعاء و تذللا و تخضعاء إشارة إلى أن الله سبحانه له أن يفعل 
ما بشاء » فينبثى لأقرب خلقه إليه أن يكون على غاية الحذر منه فقال : 
١‏ رب فلا تجنلتى ) باحسانك إل و فضلك عل قبهم » هكذا كان 
الآصل ولكنه أظهر الوصف تعميا الدعوة و تعليقا للحم بالوصف 
فقال: لإ فى القوم الظلبينه) [ أى -"] الذين أعالمم أعمال من يمثى فى 
الظلام » فهى فى غير مواضعها, "فضلا عن أن أكون منهم' فاته 
(,) فى ظ : الانذار (+-,) من مد ء و فى الأصل ؤ ظ : كإفرهم و مومنهم. 
(م) زيد من ظ ومد (ه) م ظ و مدء وف الأصل : نبه(ه) زيد 
من مد (.- و ) سقط ما بن الرقين من ظ . 

AY‏ يوشك 


نظم الدرر ( الجرء الثامن_عشر ) ج۳ 
بوك أن يخصهم العذاب و يعم مر جاورم لوخامة الظلم 
و سوء عاقته . 
ولا أرشد التعبير بأداة الشك إلى أن التقدير: فانا على العفو عنهم 
و على الإملاء لحم لقادرؤن » عطف عليه قوله مؤكدا لا لهم من التكسذ يبب 
النضمن للطعن فى القدرة و م المقصودونة بالتهديد: ١‏ و انا 'أى م 
با لنا من | العظمة' (على ان نريك) أى قبل موتك ١‏ ما نمدم 46 /11۲ 
من العذاب ( لقدرونه ) و لا لاح من هذا أن أخذم و تأغيرثم فى 
الإمكان على حد سواه وكانوا بقولون و يفعلون ما لا صبر عليه إلا بمعونة 
من الله » کان كأنه قال : فا ذا أفمل فيا تعلم من آم ؟ فقال آمرا له 
بمداواته : لإ ادفع ) وعم الامى بالموصول لا فيه من الإبهام المشوق ٠١‏ 
لبان" [ ثم -” ] بأفعل التفضيل فال : لإ بالتى هى احسن ) أى من 
الأقوال و الافعال بالصفح و المداراة لإ السيئة * € م خفف عنه ما يحد من 
ثقلها بقوله : لز نحن اعل) 'أى من كل عالم' لإا يصفونء) فى حقك 
و حقناء فلو شنا منعنام منه أو عاجانام بالعذاب و ليس أحد بأغير منا 
فاصير ك) صير أولو العزم من. الرسل . 1٥‏ 
و لما كان [الصبر -“ ] عليه لايطاق إلا به سبحانه» أمسه بالدعاء 
بذلك فقال: لروقل رب ) أيها احسن إلى (إاعوذ بك) أى" ألتجن إليك 


)١ - ۱(‏ سقط ما بين الرتمين من ظ (م) منظ ومد » و فى الأصل : بالبيان . 
(م) زيد من ظ (4) زيد من ظ و مد (ه) سقط من مد . 


AF 


نظم الدرر ( سؤر المؤمنوق7: /او - ١٠٠١‏ ) ج - ا 
لإ من همزت الشيطين 1) أى ' أن يصلوا إلى: بوساوسهم' الى حى 
كالتخس بالمهماز فى الإقحام فى السيئات و البعد عن" مطل الحسنات, 
فكيف بالاحسن منها کا سلطتهم على الكافرين توزم إلى القباح أزا 
(و أعرذ بك رب) أى [ أيها-”] المربى لى (ان يحضرونه) 'أى 
ه وأولم تصل إلى وساوسهم* فان حضورم هلكه و بعدم بره لآتهم* 
مطبوعون على الفساد لانفكون عنه ٠‏ ۰ 
ولا كان أضر أوقات حضورثم ساعة الموت» و حالة الفوتء فاته 
وقت كف الغطاءم “عا كتب من القضاء' م وآن اللقاء, و تحتم السفول 
أوالارتقاء, عقب ذلك بذكره تنيها على بذل الجهد فى الدعاء و التضرع 
٠‏ للعصمة فه فقال معلقا بقوله تعالى ”بل لا يشعرون” أو بمبلسون» منبها 
حرف الغاية على أنه سبحانه بمد فى أزمانهم استدراجا لهم: 22 
أو" بكون التقدر ا .رشد إله الاق : فلا أكون من الكافرين المطيعين 
للشباطين حى لإ اذا جآه 6 [ و قدم المفعول ليذهب الوم فى فاعله 
كل مذهب ققال_" ]: لإ احدم الموت 6 فكشف له الغطاء , و ظهر 
ور له الحق» و لاحت له بوارق العذاب ولم ببق فى شىء من ذلك ارتياب 
3 قال € عخاطما للاتك“ العذاب عل عادة جهله و وقوفه مع الحسوس”" 
زو - ,) فى ظ : وساوسهم (م) فى ظ : من (م) زيد من مد ء و العبارة من 
« أى » إلى « لى » ساآطة من ظ (۽-ء) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط 
منمد (+) من ظ ومدء وف الآصل : ای (ب) زيد منمد (۸) من ظ وما ؛ 
وى الأصل : لللانكة (6) زيد فى الأصل : من , ولم تكن الزيادة فى ل 
و مد تاها . 30 
18 )1 دأب 


نظم الدرر ) الجره الثامن عشر ) 4 سيل 


دأب البهائم CR)‏ إلى' الدنا دار العمل ؛ "و يحوز أن 
يكون الججبع ته" تعالى و لللاتكه , أو للتعظي [ على عادة فى عخاطبات الأكابر 
لاسا الملوك -؟ ] ١‏ أو لقصد تكرير الفعل للتأكيد . 

٠‏ ولا كان فى تلك الحالة" على على القطع هن الأس من النجاة لأس 
من العمل لفوات؟ دارم "مح وصوله إلى حد الغرغرة" قال : لمل اعمل ) 
أنى لل کون على رجاه من أن أعل لإ صالحا فيا ركت ) من الإمان 
و توابعه ؛ قال البتوى* : قال قتادة : ما تمى أن برجع إلى أهله و عشيرتي؟ 
ولا ليجمع الدنيا و يقعنى الشهوات » و لكن تمى أن برجع العمل" 
بطاعة الله » فرحم الله امرءا عمل فيا يتمناه الكافر إذا رأى العداب . 


و قال ابن كثير ٠"‏ : كان العلاء ن زياد مول : ليتزلن أحدک ةف + 


1 قد هن 1 حضره اموت فاستمال رھ فأواله فلعمل ' بطاعة 
الله عز و جل ٠.‏ 

| و لا كان القضاء قد قطع بأنه لابرجع » ولو رجع لم يعمل قال 
ردعا له وردا لكلامه: ( كلا ' ) أى لا بكون شىء من ذلك , فكأنه 
(1) سقط من مد (م) العبارة من هنا إلى « التأكيد » ساقطة من ظ (م) فى 
مد : له (4) زيد من مد (ه) زيد فى الأصل : تنبيهاء و لم تكن الزيادة فى ل 
و مد لخذنناها () من ظ و مدء و فى الأصل : : الفوات (ي-ي) سقط ما بين 
الرفين من ظ ١م)‏ ف معالم التعزيل بهامش اللباب |٠‏ دم (و) من مد و العام » 
و ى الأصل وظ :عتر (.,) من ظ ومد و ف الأصل : لعمل , وى 
العام : فيعمل (11) راجع تفسيره ۱۳(۲۰۳۰ )زه من ظ و مد والتفسير . 
(+1) من ظ و مد والتفسير » و فى الأصل : ليعمل . 


هما 


6 


1| 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون 1١۴-4۰۰:‏ ) = 


قل : فا حك ما قال ؟ 'فقال [ معرضا عنه إيذانا. بالغضب -' ] : 
(انها كلمة € أئ مقالته "رب او جمون“- إل آخرهءكلة " ( هو قآئلها 6 
وقد عرف منه الخداع و الكذب فهى كا. عهد منه لاحقيقة لها . 

ولا كان التقدير : فهو لايحاب إلها ء عطف عليه قوله , جامعا 

ه. معه “كل مر._ مائله* * لانه تر المع يلم منه يمر الواحد' : 
لإ ومن ورآئهم 6 أى من خلفهم ومن أمامهم حيط بهم ( وذخ ) 
أى حاجز بين ما هو فيه و بين الدنيا و القيامة مستمر" لايقدر أحد 
على رفعه " لإ الى يوم يبعثونه © أى تعدد بهم بأبسر أمى و أخفه 
و أهوئية . 

۱۰ ولا عى ذلك بالبعث فتشوفت النفس إلى ما بكون بعده » وكان 
قد تقدم أن الناس - بعد أن كانوا أمة واحدة فى الاجماع على ربهم - 
تقطعوا قطعاء و تحزبوا أحزابا » و تعاضدوا بحكم ذلك و تناصرواء قال 

نافيا لذلك : لإ فاذا تفخ ) أى [ بأسهل أ _"] النفخة اثانية و هى 
تفخة النشور ء “أو اثثالكة للصعق ' ل( فى اصور ) فقاموا من القبور 
() زيد نى الأصل : فقيل » ول تمكن الزيادة نى ظ و مد لذفناها (م) زيد من 
مد (م) سقط من مد (۽ - ؛) من ظ و مدء و لى الأصل : كلا- مع وجود 
البياض قدر كمتين (ه) العبارة من هنا إلى « الواحد » اقطة من ظ () من 
مد » وى الأمبل : الواحدة ليعمل (ه) من ظ و مداء وق الأصل : دفعه . 
(م) من مد ء و ى الأعبل : اهونء و العبارة من « أى نجدد » إلى هنا ساقطة 


۱۸٦‏ أو 


تظم الدرر ( الجزء اثامن عشر ) a‏ 
'أو من الصعق' ( فلآ انساب ) ' و هى. أعظم الآسباب ١‏ ( ينهم ٠)‏ 
بذ كرونها يتفاخرون [ بها لإ يومئذ) لما همهم من الس و شغلهم من البأس. 
و لحقهم من الدهش و رعبهم من الحول -"] وعلبوا" من عدم ها 
إلاما أذن الله فيهء بل يفر الإنسان من أقرب الناس إليه» وإتماء 
أنابهم الاعمال الصالحة (و لاق آلون») ای فى التناصر لاه انكشف ه 
لهم أن لاحك إلا الله و أنه لاتقی فس غن نفس شيتا ء تبت عن 
ذلك أنه لا نصزة إلابالأعال الى رحم الله بالتيسير لها م زرحم بقوطما ي 
فلذلك قال: ر فن ثقلت موازينه ‏ أى بالأعمال المقبولة , "و لعل المع 
لان لكل" عمل منزانا يعرف أنه لاإصلم له غيره , و ذلك أدل على 
القدرة ( فاوللتك ) أى خاصة » "و لعله جمع. للبشارة* بكثرة الناجى بعد ٠١‏ 
أن أفرد الدلالة على. كثرة الأعال أو على عموم الوزن لكل فرد 
3 المفلحون ٠‏ ) لاهم المؤمنون الموصوفون رومن خفت موازينه) 
لإعراضه عر تلك الأعمال المؤسسة على الإعان ر فا ولئك) خاصة 
( الذين خسروآ انفهم ) لإهلا كهم إياها باتباعها شهواتها فى دار الأعال 
و شغلها بأهواتها عن * مراتب الكال؛ ثم علل ذلك أو ييه بقوله: ١6‏ 
( ف جهم خلدونج )ء مى دار لا ينفك أسيرها , و لاينطفئ سعيرها ؛ 


(,-) سقط ما بين الرقین من ظ (م) زد ما بين الهاجزين من ظ و مدء إلا أن 
العبارة من « بومثذ » إلى « أ فيه » و قعت فى ظ بعد « الأعمال الصالحة » . 
(م) من ظ ومدء وف الأصل: عملوا(:) فى الأصل بياض» ملأناه من ظ ومد . 
() العبارة من هنا إلى «على القدرة» ساقطة من ظ (+) من مدء و فى الأمبل , . 
كل (ہ) العبارة م هنا إلى «لکل فرد » ساقطة من ظ (م) من مد , وى 
الأصل : الاشارة () فى مد : على . 

الما 


[٤ 


نظم الدرر ( سورة المؤمنون ۲۳ : 1£ ¬ 14 ) a‏ 


حح تت 
م استاتف قوله : ( تلفح ) أى تخشى بشده حرها و سمومها و ويجها 


لإ وجوههم النار ) فتحرتها فا ظنك بخيرهة ( و ثم فيها كالحونه ) 
أى متقاصو الشفاه عن الآسنان مع عبوسة الوجوه و تجعدها و تقطها 
شغل من 'هو متك الباطن كراهة لا دهمه من شدة المعاناة و عظم 
المقاساة [فى دار التجهم -'] 2[ رى الرؤس المشوية , و -"] لايناقض 
۴ القساؤل هنا إثاته فى غيره لاه فى غير التناصر بل فى التلاوم 
و التعاتب "و التخاصم" على أن المقامات فى ذلك اليوم طويلة وكثيرة؛ 
المقالات و الاحوال لأجل ذلك متباينة | وكثيرة » و سيأ غن ابن 
عباس رضى الله عنهها فى سورة الصافات نحو ذلك . 

ولا جرت العادة بأن المعذب بالفعل يضم إليه القيل؟ ا 
من قد يسأل عن ذلك بقوله: (1لم) *أى يقال لمم“ فى تأنيهم 
وتويخهم: ألم لإ تكن ايت ) "الى اتهى عظمها إلى أعلى المراتب 
باضاقها إلى" . [ و لا كان محرد ذكرها كايا فى الإيمان, به على ذلك 
بالبناء للفعول -' ] : ر تى علج ) أى تتايع لک قراءتها فى الدنيا شيا 


هر فشيئًا . و لا كانت سيا للاعان اوها سيا للكفران , قال : (( فكام ) 


[ أى كونا ثم عريقون فيه - ' ] ( بها تكذبونه) و قدم الظرف 


() زيد من مد (,) زيد مر ظ و مد (م-م) ورد ف الأصل بعد 


« القاساة» س ء » و الترتيب من مدو سقط من ظ (4) من ظ ومدء و فى 
الأصل: المقيل (م) العبارة من هنا إلى * لض 
(-ب) سقط ما بين الرقين من ظ . 

۸۸ (۷؛) الاعلام 


نظلم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع ا 


للاعلام بمالنتهم فى التكذيب ع استآف جوابهم بقوله : ر قالول رعا) ظ 
[ أبها-'] المسبغ علينا نعته ( غلبت علينا: شقوتنا ) أى>أمراظا الى 
قادتنا إلى مهن الاعمال الى كانت سيا ظاهرا للشقاوة ٠‏ 

و لا كان التقدير: فكنا مها كالمأسورين , تؤزنا إليها الشياطين أزاِء 
عطف عليه [ قوله ' ] لإ وکنا ) أى ما جبلنا عليه لقوما ضالين ي) ه 
فى ذلك عن المدى" , "أقوياء فى موجبات الشقوة" , فكان سيا للضلال؛ 
عن طريق السعادة . 

و لما تضمن هذا الإقرار الاعتذار »و كان ذلك وما سوغ الخلاص, 
وصلوا به قولحم: ( ریا ) يامن عودتا بالإحسان ( اخرجنا منها ) 
أى النار تفضلا منك على عادة فضلك , وردنا إلى دار الدنا تعمل ٠١‏ 
ما رضيك ( فان عدنا ‏ إلى مثل تلك الضلالات ( فاا ظلمون ه € ۰ 
فاستؤنف جوابهم بأن ( قال ) لحم كم يقال للكلب: (اخؤا) آي 
ازجروا زجر الكلب و انطردوا عن مخاطبى "ساكتين سكوت هوان 
(ذها ) أى النار (و لا تكلمون € أصلد fil‏ اس أولد؟ اطق 
لان ل زالوا متصفين بالظل » و منه سؤالم هذا المتهم_لآن-اتصأفكم ٠١‏ 
به لايكون إلا على تقدير عو بعد إخراحم. ا 

و لما كانت الشماتة أسر السرور" للشامت و أخزى الخرى للشنفوت هة 
(:) زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء وى الأصل : اقه (م-م) فى الأصل 
بياض ملأناه من ظ و مد (؛) من ظ و مدء زى الأصضل:: لبق (0) العبارة 
من هنا إلى « اخاطيى » ساقطة من ظ (+) فق مد ] باهل (ن) من ظ'و مده 
و فى الأصل : سرور . 
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نظم الهرر . ( سورة المؤمنون : 14 - 111 ) ج 1# 
علل ذلك بقوله: إ انه كان ) أى: كونا ثابنا (رفريق) أى ناس 
استضتفتنوهم فهان علي [فراتهم لک و -"] قرافم :لهم و ظتم" أنم 
تفرقون شملهم لإ من عبادى ) أى الذين م أهل للاضائة؟ إلى جنانى 
لخاوصهم* عن الآهواء لإ يقولون ) مع الاستمرار: ( ربا ) أيها" 

ه امسن [لينا بالخلق و الرزق ( امنا أى أوقعنا الإمان بجميع ما جاتنا به 
الرسل لوجوب ذلك علينا لامرك لا به . 

و لا كان عظم المقام موجبا لتقصير المابد » و كان الاعتراف 
بالتقصير جابرا له قالوا ": (فاغفر لنا 6 أى اسار بسبب إماننا [ عيوب 
التى كان تقصيرنا بها-"] *١‏ ادم افعل بنا فعل الراحم 

. من الخير " ] الذى هو على صورة الحنو و الشفقة و العطف‎ ٠ 

ولا كان التقدر: فآنت خير الغافرين, فانك إذا سارت ذنبا 
أنسيته لكل أخد حى للحفظة, عطف عليه قوله: و انت خير الرحمين 226 ) 
لاك تخلص من رحته من كل شقاء و هوان» باخلاص الإمارن »2 
و الحلاض من كل كقران ه | 

هو ولا تسبب عن إبمان مؤلاء [ زيادة ' ] كفران أوثك قال : 
(,) من ظ و مدء وف الآسل : بان - كذا (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ل ود وق الاق قلت E NEG O)‏ ومد فاق 
الأصسل : لحلوضك (+) من ظ و مدء و فى الأصل : اى (ي) من ظ و مدء 
وى الأضل : تال ( ۸-۸ ) تآخز فى الأصل عن و قلف عل كو لاوش ني 


و الترتبب من ظط و مد ٠.‏ 
۹۰ فانخذ مو م 


نظم الدرو ( الجزء الثامن عثر ) “E‏ 
لإ اتخذهومم جريا ) أى موضعا للهزء و التلهى [ و الخدمة لك , قال 
الشهاب السمين' فى إعرابه : و السخرة _ بالضم : الاستخدام » و ريا - 
بالضم منها و السخر بدون هاء : المزء و المكسور منه يعنى على القراءتين -"] 
وف النسبة [ دلالة على -" ] زياده [ قوة-"] فى الفعل كالخصوصية 
| والعبودية 9ح اسوك ) أى [لانهم -"] كاتوا النبب فى ذلك ه ٠١|‏ 
بتشاغكم 'بالاستهزاء بهم " و استعبادم (ذكرى ) أى [ أرن -"] 
تذكرونى فتخافونی باقبالكم بکلیتک على ذلك منهم ٠‏ 

[ولما كان التقدبر: فتركتموه - "] فل تراقبونى فى أولاتى* , 
[عطف عليه قوله -']: ل كنم ) أى' بأخلاق هى كالجلة (منهم) 
أى خاصة" ( تضحكون ه) كأنهم لما صرفوا قواهم إلى الاستهزاء بهم ٠١‏ 
عد" هم من غيرمم عدما ٠‏ 

و لا تشوفت النفس بعد العل با فمل بأعداتهم إلى جزائهم ‏ قال: 
(انى جزبتهم) [أى - "] مقابلة على عملهم ((اليوم يما صبروآ لاع أى على 
عادني ؛ ولم يشغلهم عنها تألهم* بأذام كا شغلك عنها التذاذك ياهاتهم » 
فوم دون وهو سی قوله: ( انهم م ) أى خاصة ( الفائزون 6 أى 1١‏ 
() هو أحمد بن يوسف إن عبد الدائم الى أبو العياس شهاب الدين العروف 
بالسمين المتوق دن *- راجع الأعلام ‏ | ۲۹۰ (۲) ذه م ظ ومد. 
(س-م) من ظ و مد وق الأصل : باستهزابهم )من ظ و مدء و ې 
الأسل : ادائك (ه) سقط من ظ (+-) فى الأعمل بياض ملأأئاه من ظ و مادم 
(۷) من ظ و مد» وى الأصل : قد (م) فى ظ : ما آلهم , 

41 ش 


م 


ظم الدرر ( سورة ا منوت ۲۴ : 11۲و ۱١۴‏ ) ج - م١‏ 
الناجون الظافرون بالخير بعد الإشراف عل المل 5‏ و غير العبارة' لإ فادة 


الاختصاص. و الوضوح [ و الرسوخء كر الممزة حزة و الكساق 
على الاستئاف -' ] . 


ولا كان_الفائز - وهو الظافر - من لم يحصل له بؤس فى ذلك 
الاس الذى فاز بهء وكان قد أشار سبحانه بحرف الغاية و ما شا كله 
إلى آیدلامل الشقاء فى الدنا فى الإعمار واللارزاق حتى استهانوا بعبادة 
السعداء؟ » فكان رما قيل : إن أعداءم فازوا بالاستهزاء بهم و الرفعة عليهم 
فى حال الدنيا» و کان سبحانه قد أسلف ما برد ذلك من الإخبار بأنه 
خلدهم فى النار و أعرض عنهم و ذجرم عن" كلامه, وكان أنعم آهل 


الدنيا إذا. غغس فى النارغيسة ثم ستل عن نعيمه قال : : ما رأيت نعما 


قط , فكان ذلك محرا لتقريع الأشقياء ببب تضييع أيامهم و تندمهم 
عليها. تشوف السامع إلى أنه هل يألهم عن تتعيمه لهم فى الدنا الذى 
کان جديرا. منهم بالشكر فقابلوه بالكفر و الاستهزاء بأولياته ؟ نأجاب 
تشوفه ذلك يجهلا لحم و مندما" و منبها على الجواب [ أن فوزم فى الانيا -' ] 
له لی ى أحثر من قلرة فى جنب بعر - عدم :6ل 
*تأسيقا عل ما أضاعوا من عبادة يسيرة تؤرثهم" سعادة لا انقضاء لها 
() فى ظ : العبادة (م) زيد من ظ و مد (م) زيد فى الأصل؛ به » و لم تكن 
الزبادة فى ل و مد غذفناها (,) من ظ و مد ء و ف الأصل : : الغلاء )٠(‏ ف 
ظا :من (ب )اسقط من مد (ي) من ظ و مد :وق الأصل؛ تندما (م) زيد فى 
الأصل: تلبيها م » و لم تكن اازادة ى ظ و مد لخحذفاها () ز بد فى الأممل : 
شهامة وى و لم ”كن الزيادة فى ظ و مد قذفتاها م | 
(Aj 14‏ و ار نکوا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟1 

و ارتكيوا من إذة قليلة أعقبتهم بؤسا لا آخر له - هذا على قراءة اللماعة '. 

و بين سبحانه بقراءة أن كثير و حمزة و الكمائى أن القول بواسطة بض 
عباده الذين أقامهم؟ لتعذيبهم إعراضا عنهم تحقيقا لما أشار إليه”و لا تكلمون“ 
فقال : ”قل“ [ أى - "] يامن أقناه للاتقام من أردنا أى مؤلاء؟ 
الذبن غرتهم الحياة الدنيا على ما يرون من قصر مدتها و لبها" بأهلها ه 
"فکفروا بنا و استهزآوا" بعبادنا: لز ک ليثم فى الارض ) على تلك الال 
اتی كثم تمدوتھا فوزا لإ عد سنين » 6 أنم فيها ظافرون و لاعداتم 
قاهرون" , و لعله عبر بما منه الإسنات* الذى معناه القحط إشارة إلى 

أن أيام الدنيا ضيقة حرجة و إن كان فها سعة , و لاسا للكفرة 
بكفرمم و خبثهم و مكرم الذى جرم إلى أضيق الضيق و أسوء اليش ٠١‏ 
( قالوا € استقضارا له فى جنب ما رأوا من العذاب و استنقاذا 
لهم ظا أن مدة لبهم فى النار تكون بمقدار مكثهم فى الدنيا: 
(ابثنا يوما) و اعلهم" ذكروا العامل تلذذا | بطول الخطاب ‏ أو تصريحا +١1/‏ 
المراد دفب! لبس و الارتياب» ثم زادوا فى التقليل فقالوا : 


( او بعض يوم ) . © 
ولما كان المكرة فى الدنيا إذا أرادرا تمشية كذبهم قالوا لمن 


() راجع رار جا ؛/ومه (,) من ظ و مد وف الأصل : امه (م) زيد 
من ظ و مد (:) من ظ و مدع وى الأسل : هولا (ه) من ظ و مد و فى 
الأصل : نعيمها (+- + ) من ظ و مد ء و لى الأسل : وكيف واستهزاء مع 
وجود البياض بين الکاستین (ن) فی ظ :اهرون (م) فق ظ : الانات (۽) من 
ظ رمدء و الأسل : املهم 

۹۲ 


نظم الذرر ( سورة المؤمنون ۳ :11۴ ۱1 ) ج - ۳ 


أخيروه فقوقف فى خبرم : سل فلانا ء [يثانا' باخبارجم , و سرا لوار م » 
جروا على ذلك تماديا منهم "فى الجهل' بالعلم القدر فى قولحم : لإ فسئل € 
ى لر" صدق خيرنا أو ببب رددنا فى العم حقيقة الحال لتحرير * 
حقيقة المدة لإ العآدن ه ) و يحتمل أيضا قصد" الترقيق عليهم بالإشارة 
ه إلى أن ماهم فيه من العذاب شاغل لهم [ عن -" ] أن يتصوروا شيئا 
عاضرا سوسا , نضلا عن أن يكون ماضاء فضلا عن أن يكون 
فكرياء فكيف إن ' كان حسابا . 
ولا كان ذلك على تقدر تسليمه * لايتفعهم لآن الجراء بالعذاب 
على [ عزمهم على ١‏ ] المادى فى العناد على م الآباد , المصدق منهم 
بالانهماك فى الفساد » أجابهم إلى قصدم فى عدم بعبارة صالحة صادقة 
على مدة لبثهم طال أو قصر ء بقوله على طريق الاستئناف لمن تشوف إلى 
معرقة جوابهم: ( قل ) ا ا وا عاك و و 
حزة و الكساتى أن إسناد القول إلله سبحانه باز" عن قول بعض 
عباده العظاء فقال على طريق الأول : ”قل“ [ أى -" ] لهؤلاء الذن 
٠‏ وقع"" الإعراض عنهم لا ان 4 أى ما لإا لثم ) أى فى الدنا 
ERGE‏ نل معي الام 
الجهل (م - م) من ظ و مدء و فى الأصل : اوليعلم () من ظ و مدء و ف 
الأصل: ليخير (ه) من ظ و مد وف الأصل : صدق () زيد من ظ و مد . 
(,) من ظ و مدءو فالأصل: اذا(م) من ظ ومد وق الأصل : تسليته , 
() راجع نمر الرجان ؛يمه (. ) زيد فى ظ :على () من ظ و مدء وق 
الأصل : ممازى ١(‏ ) من ظ و مدء واف الأمل : توقع ٠‏ 
۱۹4 الا 


٠. 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-- ١#‏ 


س 
لإ الاقللا ) أى هو من الله بث لايسمى بل هو عدم 


لو ان كتتم ) أى كونا هو كالجلة لإ تعلدونه) أى فى عداد' من 
يعم فى ذلك الوقت , لا آثرْتم الفانى على الباق و لاقام على ما ينفعم , 
وتركتم الخلاعة الى لاإرضاها عاقل » و لا يكون على تقدير الرضا 
بفعلها إلا بعد الفراغ من الهم » و لك [ كلتم - ' ] فى عداد' البهائم , 
وق ذلك تنيه للؤمنين الذين ثم الوارثون على الشكر على ما من<هم 
من السرور باهلاك أعدائهم و و إبرائهم أرضهم و دبارم » مع إعزازم ” 
و البركة فى ؛ أعارم a‏ ارام منهم فى الدنيا » ثم بادامة سعادتهم 
فى الآخرة و شقاوة أعدائهم . 


ولا كان حالهم فى ظنهم أن لا بعثء حى اشتغلوا 7 


و البطر و المرح» و الاستهزاء بأهل الله » حال من يظن العبث عل الله 
للك الحق البين» سبب عن ذلك عطفا على قوله ” فاتخذيموثم سخريا“ 
إكاره علوم فى قوله: اخم ) و جوز أن کون معطوفا على 
مقدر نو : حسام نا نهملكم فلا تصف مظلومم من ظالمم فسبم 
( اما خلقشك ) [ أى-'] على ما لنا من العظمة ( عبئا 4 [ أى 
عابثين أو للعبث منا أو منك -" ] , لا لحمكة إظهار العدل و الفضل › 
حى اشتفام بظم أنفسم و غيريم ؛ قال أبو حيان" : [ و -" ] العبث : 


() ف ظ : عدد (م) زيد من ظ و مد(م) من ظ ومد وف الأصل : 


اغزارهم (:) من ظ و مدء وق اللأصل :م( ه) زند من مد () ف البحر 
الحيط +| ٠ء‏ (ب) زيد من ظ و مدو اابحر . 
ها 


5 


3 
o 


كلم الدرر ( سورة الْومنون ١١0-1١8:‏ ) ج - ۴ا 

الب الخالى عن فائدة ٠‏ ( وانحم ) أى و حسام أنم ( اليا ) 

[ أى - ]١‏ خاصة لإ لاترجغون ٠‏ ) بوجه" من الوجوه لإظهار القذرة 

و العظمة فى الفصل , و أخوج ان أبى حاتم فى تفسيره و أبو يعلى الموصل 

فى الجزء الراببع و العشرين من مسنده و البغوى ٣‏ فى تفسيره عن ابن 

هو مسعود رضى ته عنه أنه رق رجلا مصابا بهذه الآية إلى آخر السورة 

فى أذنه فبرأ فقال رسول الله صل الله عليه و سل : و الذى نفسى بيده ! 

9م لو أن رجلا | موقا قرأ بها على جبل لزال . و فى سندهما' ابن لميعة ٠‏ 

قال ابن كثير *: و روی أبو نعم عن جمد بن إبراهبم بن الحارث عن 

أيه رضى اله عنه» قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سل فى سرية 

۱۰ او أن نقول إذا أمسينا و أصبحنا 5 الخسبم “ - الآية , [قال -"] : 
فقرأناها فخنمنا و سلمنا . 

و لما كان التقدير: ليس الامص ا حسبم » علل ذاك بقوله : 

١‏ قل الله ) [أى _ ] علا* الذى له الجلال و الجال علو ا كبيرا عن 

العبث ؛ ثم وصفه عا ناف العبث فقال : «الملك ) أى الط بأهل علكته 

و علا و قدزة و سياسة» و حفظا و رعاية ٠‏ ظ 

و لا كان بض ملوك الدنيا قد يفعل ما ينافى شي اللملولك من 

العبث بما فيه من الباطل* » أتبع ذلك بصفة تنزهه عنه فقال: (الحقع € 


0 زيد من ظ و مد (,) فى ظ : وجه (م) راجع معالم التتزيل'بهامش 
اللباب ٠۸م‏ (+) فى ظ 1 مسندها (ه) راجع تفسيرء: موه (--7) ی ظ : 
نامس نا (ي) زيد من ظ و مد و التفسير (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : عله 
كذا(و) فى ظ : التباطل . ٠‏ 1 ش 
4 (ودي) ‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) چ 
أى الذى لاتطرق للباطل إلبه فى شىء من ذاته و لا صفاته . فلا زوال 
له و لا للك فأنى ٠‏ يأنيه العبث.٠‏ 

و لما كان الحق من حيث هو قد يكون له ثان, نى ذلك فى 
چ تعالى بقوله : ( لآ الله الا هوع) فلا يوجد له نظير أصلا فى ذات 
و لاصفة. ومن يكون كذلك يكون حائزا جميع أوصاف الکال» ه 
و خلال الجلال و اجمال, متعاليا عن سمات النقص » و العبث من أدنى 
صفات التقص, لوه عن المكمة التى هى أس الكال؛ ثم زاد فى 
اتعيين و التأ كيد للتفرد بوصفه بصفة لايدعيها' غيره فقال: لإرب العرش) 
أى السرير الحيط يجميع الكائنات , العالى عليها علوا لایدانه شىء ؛ نم 
وصف العرش [ لاه فى سياق الحيم بالعدل و التئزه عن العيث بخلاف ٠١‏ 
سياق راء“ و النمل' فانه للقهر و الجبروت -"] بقوله : ( الكرمه) 
أي الذى رل منه الخيرات الحاصلة للعباد , مع شرف جوهره» و على 
رتبته » و مدحه أبلغ مدح اصاحبه . و الكْرجم من سر مساو الاخلاق 
باظهار مغاليها و تنزه" عن كل دناءة ؛ قال القزاز : و أصل الكرم فى 
اللغة الفضل و الرفعة ‏ ولا كان التقدير : قفن دعا الله وحده فأوللك ۾ 0 
المفلحون الوارثون فى الدارن. عطف عليه [ قوله -”]: 
لإ ومن يدع مع الله ) أى الملك الذى لا كذوء له لإحاطته يجحميع" صفات 


() من ظ و مدء وف الأصل : فانه (,) من ظ و مدء و ف الآصل : 
لابدعها (م) آھ و (غ) آية .م (ه) زيد من ظ و مد () من ظ و مدء 
و نى الأصل : كره (۷) من ظ و مدء و فى الأصل : ميم . 

1۹۷ 


نظم الدرر ( سورة المۇمنون 11۷:۲۴ و۱1۸ ) ج-۳ 


الكال ( الها 4 و لا كانوا ' لتعنتهم ينسبون الداعى [ له 2 ] سبحانه 

اين أو أكثر إلى الشرك , قيد بقوله : لإ اخ € ثم أيفظ من سنة 

الغفلة ,و نبه على الاجتهاد و النظر فى أيام المهلة » قول لا أعدل منه 

ولا آنصف فقال: لإ لابرهان له ) [ ولا کات الراد ما يسمى 

ه برهانا و لو على أدنى الوجوه الكافية , عبر بالباء لوكا لغاية الإنضاف 

دون «عللى؟"» المفهمة للاستعلاء بغاية السان فقال- "]: ( بدلا ) 

( أى سبب دعائه ذاك -" ] فانه إذا اجتهد فى إقامة برهانٍ على ذلك 

لم يعد“ , بل وجد البراهين كلها قائمة على تنى ذلك» داعية إلى الفلاح 

باعتقاد التوحيد والصلاح» هذا المراد "لا أنه" يحوز أن يقوم على شىء 

٠‏ غيره برهان لا فاتما حسابه ) أى جزاؤه الذى لا تمكن زيادته و لا نقصه 

لإعند ربه' ) الذى رباه ۾ ولم ربه أحد سواه» و غحره بالإحسان » 

ولم يحسن إليه أحد غيره » الذى هو اعم بسر رته و علانيته منه نفسه » 
فلا بخ عليه شىء من أمء ٠‏ 

ولا أنهم كون حسابه عند هذا الحسن أحد أمرين: إما الصفح 

1 / هو بدوام الإحسان؛ و إما الخسران بسبب الكفران' | » قال على طريق 

الجواب لمن يسأل" عن ذلك : لإ انه لابفلم ) و وضع ل الكفرون ٠‏ ) 

موضع ضيره تنبيها على كفره و تعميا للحك *, فصار أول السورة 

() فی ظ : کان (۲) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ )٤(‏ من ظ و مد» 

وى الأمبل: لم يجدد (ه-ه) منظ ومد , وفى الأصل: لانه () منظ ومد » 

وف الأسبل ؛ الكفر (ن) منظ و مد » وق الأصل : يساله (م) أى بالوصف . 

۹۸ و آخرها 


و آخرها مفهما لآن الفلاح عتتص به المؤمنون . 
و لما كان الام كذلك» آم سبحانه نيه صلى الله عليه و سلم 
بالاجتهاد ف إنقاذ عباده حتى بالدعاء لله فى إصلاحهم' ليكون الم 
بالرحة للؤمنين . كا كان الافتتاح بفلأحهم؛ فقال عاطفا على قول 
” ادفع بالى هى احسن“ فانه لا إحسان أحسن من الغفران, أو على ه 
معى ”قال "م لبثتم “ الذى بيه" قراءة" ابن كثير و حزة و الكسانى 
بالامى : ”وقل“. أو يكون التقدير : فأخلص العبادة له لإو قل) لأجل 
أن أحدا لا يقدره حق قدره: لإ رب ) أبها امهس إل 
ل(إاغفر و ارحم ) أى أكثر من [ تعليق * ] هاتين الصفتين فى أمى 
لتكثرها؛ فا فى ذلك شرفا لى و هسمء انت خير الغافرين ٠١‏ 
لو انت خير الرّحين؟ ) فن"رحته أفلح ما توفقه له من امتثال ما 
أشرت إليه أول السورة , فكان من المؤمنين, فكان من الوارثين الذن 
يرئون الفردوس ثم فيها خالدون, فقد انطبق على الأول هذا الآخر 
بفوز كل مؤمن » و خيبة كل كافرء نسأل الله تعالى أن کون لا أرحم 
راحم و خير غافر, إنه المثولى للسرائر”, و المرجو لإصلاح الضمائر _آمين". ٠١‏ 
(,) زيدت ااواو فی الأصل , و لم تكن فى ظ و مد خدنناها (م) زيد فى ظط : 
فى (م) راجع نثرالمر جان ۽ | ره (؛) زيد من ظ و مد(ه) من ظ و مدء 


و ى الأصل : السرا (؟) سقط من ظ و مد. 
۹4 


سے 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة النور 4؟5:١)‏ جِ - ۳ 


سورة النور' 


مقصودها مدلول اسمها المودع قلبها المراد منه أنه تعالى شامل العم » 


اللازم منه نمام القدرة» اللازم منه إثات الامور على غاية الحكة » 
اللازم منه تأكيد الشرف للنى صل الله عليه و سل ء اللازم منه 
شرف من اختاره لصحبته على منازل قربهم منه و اختصاصهم به , اللازم 
منه غاية النزاهة و الشرف و الطهارة لام المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
الى مات الى صل الله عليه و سل و هو عنها راض › و مأتت هى 
رضى الله عنها صالحة محسنة . و هذا هو المدصود بالذات و لكن "إثياته 
محتاج" إلى تلك المقدمات ( سم الله) الذى تمت "كليته فهرت" قدرته 
(الرحمن » الذى ظهرت الحقائق كلها بشمول رحته ( الزحم ) الذى 
شرف من اختاره خدمته“ . 

لما تقدم فى الى " قبلهة تعرحم الزنا و الحث على الصيانة , وخم 
تلك الآبة بذكر الجنة المتضمن للبعث, [ استدل عليه و ذكر ما يتبعه 


.من تهديد و عمل ألى أن فرغت السورة 7 ] و أخير فى آخرها شكيت 


() الرابعة و العشرون من سور القرآن الكرم , مدنية وهى انتا و ستون 
آية » وقيل : أربع وستون آية - راجع روح المعانى م (,-) منظ ومد» 
وف الأصل : اثبات يحمتاج (م-م) منظ و مدء وى الأصل : حكته و قهرت . 
()) من ظ و مدء وف الأصل : لخدمته (ه) من ظ و مدء وق الأصل 3 
الذى () زيد من ظ و مد. 

e‏ )0ه( المعاندبن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) a:‏ 


الممائدين يوم الندم' بقوله “الم نكن ایی تتلى عليكم فكنم بها تكديرن»» 


و بقوله ”اسيم انما خلقنك عبثا “ كل ذلك رحة منه لخلقه ليرچم 
منهم من قضی يسعادته » ثم خم بقوله ”و انت خير الراجين» فابتدأ 
سبجاه هذه السورةٍ بأنه من” على الخاطبين بيان با خلقوا له من الاحكام 


لانهم ل يخلقوا بدي » بل لتكاليفٍ تعبدم بها ترفع" التنازع و تجييم ف 


مادة الشر, فتوجب الرحة و العف بلامة الصدر يما فهم من الجنسية: 
قال عبرا عن مبتد[ تقدره: [ هذه "] لإ سورة © أى عظيمة نم 
رغب فى امتثال؛ ما فيها مينا أن تنوينها" للتعظم بقوله: ١‏ انزلنها م 
[ أى -"] با لناز من العظمة و تمام الم و القدرة لإو فرضلها) أى 


قررناها و قدرناجا و أ كثرنا فيها من الفروض و أكدناهل” (و انزلا نهآ ) ٠١‏ 


بشمول علنا ( ايت ) من الحدود و الاحكام و المواعظ و الامثال 
دغيريهاء مبرهنا علها ( ينت ) لا إشكال فيها رحة منا لك, فن 
لها دخل في دعرة نينا صل الله عله و بل الى لقناه إياها فى آخر 
تلك فرحمه خير الراحين » و من أباها ضل فدخل فى التبكيت بقولا 
“الم تكن ای تنلل علي “ و" جوه» و بذلك" معى قوله : لمل تذکرونه) 
أى لتكونوا - إذا تأملنموها* مع ما قبلها' من الآيات المرتقة و 00 
(1) من ظ و مد »و فى الأصل : الندا (,) من ظ و مدء و فى الأصل: برف . 
() ذيه من ظط و مد (۽-۽) من ظ و مدء وف الأصل : بامتثال () من غل 
و مد و فى الأصل : تتويهها () فى ظ : اكدنا (ب - ي) فى ظ : نحو ذلك , 
(م) نيد في ظ : أي السورة () من ظ و مد ء و فى الأصل ٠‏ فيها , 
۲۰١‏ 


14 / 


نظء الدرر ( سورة الور (ry\:{‏ ج - ١‏ 


الآ ب ب ب ب ب لب بم بس سب ب ب پپپ 


العذرة - على رجاء' - عند من لايعلم المواقفب امن أن تتذ کروا" و لو 

مذ کر ا أشار إليه الإدغام ‏ ما “ثرون يها من الح 

ن الڌی نصبها الک و ا ترک " سدى. فقئلوا على 

جمسدع أوامره , و تنتهوا عن زواجره» لغفر لم ما قصركم فيه:هن 

ه طاعته . و رح تتويل ما لا وصول: لك إليه إلارحته “. و تمذاكروا 

أبضا با بين لم من الأمور. و يكشف عنه الغطاء من الاحكام 

الى أت عنها حجب النفوس » و سترتها ظلبات الاهوية ' ما جبل 

عليه الآدءبون » فتعلموا أن الذى تبون أن يقعل مك بحب غيم أن 

تفعلوه“ معه. و الذى كرهونه من ذلك يكرهه غير . فيكون ذلك 

حاملا اک على اتصفة وثمر الصفاء » و الالفة و الوفاء . فتكو نوا" من 
المؤعنين المغلحين E‏ البشير [النذر _* ] بارحة. 

و قال الإمام أبو جعت اب الزيز فى-راله + لما قال تعالى 

”و الذن ثم لفروجهم 'حفظون” ‏ الآبة ثم قال تعالى فن ابتغى 

وراء ذلك .فاوالئك م اليدون » استدعى الكلام بان حك العادى فى 

- ذلك ولم بین ذها فأوضخه فى سورة النور فقال تعالى:”” الزانة و الزانى"‎ ١ 


الآة. َم اتبع ذلك م اللعآن و القذف و ابر مم ذلك الإخار 


0 بياض ق اللأضل» ملأناه من: ل و مد (م)-من ل دمت وى اليك 
دکروا (م) هن ظ و مد .وق الأضل : لايزاككم - كنذا (ع) من ظ و مدء 
0 الأصل : وحمة منه ( ه) ف ظ : ااوهية (7) مو ظ ومد وف لأمل : 


ءاوه ١ن)‏ ساظ مذ وى فق الأمل ۽ فوکو نوازړ“ زامن ظ ومد. 


°۲ نقصة 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج r‏ 
بقصة الإقك ' تحذيرا للؤمنين من زلل الألسنة وجا بالغيب ”و تحسبونه 
هينا و هو عند الله عظم' و_اتبع' ذلك "بعد بويد" حبى شياع القاحشة. 
ف المؤمنين قول تما ا انه الذن رمون الحصتت الغفلت المؤملت؛“ 
اليا ,لتم بالتخدوك من دخول البيوت إلا بعد الاستئذان المشروع ,: 
5 الاش ربغ الابصارة الرجال و النساء و نهى الفساء عن إبداء الوبنة ه 
إلا لمن مب ابو سبحانه فى الآية » و تتكررت هذه المقاصد فى هذه ااسورة . 
إلى ذكر حم العورات اثلاث» ودخول بوت الآقارب وذوى الارحام, 
وکل هذا مما توأ ذمة المؤمن بالتزام ما أمى الله فيه من ذاك و الوقوف 
عند ام[ اده #الى هق أن يكون من العادن المذمومين ف قوله . تعالى 
”فن ابتغى وراء ذلك فاولئك ۾ احدون“. و ما تخلل الأى* | المذكورات ٠١‏ 
و نسق عليها ما ليس من الحكم المذ كور فلاستجرار" الآى إياه و استدعائه ء, 
ومظة. ا-تيفاء ذلك و يان ارتباطه التفسيرء و ليس" من شرطنا هنا - 
*و الله سبحانه و تعالى يوفقنا افهم" كتابه ‏ التهى . 
ولا كان مبى هذه الدار على الانساب فى التوارث و الإمامة* 


و اللكاح و غير ذلك . و مينى تلك الدار على الاعمال لقوله تعالى ه١٠‏ 


() زيدت الهاو ف الأصل ,و لم تكى فى ظ و مھ خذفاها (,- ,)فى ل ؛ 

لوعيد زم) فى ظ : التحذنر (۽) من ظ و مدء و فى الأصل : الآيات () من. 

ط ومد.وق ادل الاستعراد وي )مو طابر مدنو كلاسن ومن 

اب) من ظ ومد وق الأصص: لهم (م) من ظ و مدء واف الأصل: الاباحة , 
| ۳ 


نظم الدرر ( سووة النؤر 8:44 ) چ 
”فلا انساب ينهم يومف “ و كان قد حث فى آخر تلك على العن 
والرحة » ذو اله ١وحة‏ مته ق١‏ أول هذه فن لس الآكاب»: 
وكسب" الاعراض و قطع الآسباب , نعلا أن السثر و الرقة لينا على 
عمومهما؛ بل على [ ما _ ؟ ] يحده سبحانه فقال اطا للا مة و من 
ه يقيمو»؟: 9الزانية) و هى من فعلت الزناء ز هو إيلاج فرج ف فرج 
مشتهى طبعا حرم شرعا : و قددها لان أثر الزنا يذو عليها من الحبل 
و زوال البكارة , و لآنها أصل الفتنة هتك" ما أمرت به فن حجات 
اتر و التصون" والتحذر لإ والزاق ) ٠‏ 
واکان ”ال“ عى الاسم الموصول » أدخل الفاء فى الخير فقال: 
٠‏ ( فاجلدواح أى فاضربوا و إن كان أصله ضرب الجلد بالسوط الى 
مو جلد ( كل واحد منها € إذا لم یکن عخصناء بل كان مكلفا بكرا - 
5 يته السة الشريفة لإ مالة جادة ”€ فبدأ جمد الزنا مشار إليه أؤل 
تلك بقوله تعالی ‏ قفن ابتغى وراه ذلك ناولتك مم الفدون “ وف 
انير بافظ الجلد الذى هو صرب الجلد إثازة: إلى أنه لايكون مبرحا 
وو بحيث. يتجاوز الام إلى اللحم ٠‏ 


ولا كات هذا ظاهرا" فى ثرك الشفقة عليهما » صرح به 


(,-,) فى ظ : رحمته من (۲) من ل و مد وق الأسل : لنت (م) زاف 
من ظط و مد(؛) من نك و مد» وق الأصل : يسنوبه - كذا (ه) من نك 
و مدء و ى الأضل : لتك () تى ظ : الضون (,) فى كد : ظاعر . 

امم )0۱( إن 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - م 
الآن من شأ نكل من يجوز على نفسه الوقوع فى مثل ذلك أن برحهما فقال': 
( دلا ناخذكم) أى على عال من الاحوال ( بها رافة ) أى لين » 
و لعله عبر بها" إعلاما بأنه لم ينه عن مطلق الرحة » لان الرأفة أشد 
الرحة أو أرتها و تكون؟ عق أسباب من المرؤف به, و كذا قوله: ٠‏ 
( فى دين الله 6 أى الذى شرعه لك الملك الحبط بصفات الكال - إشارة ه 
إلى أن الممنوع منه رحة تؤدى إلى ترك الحد أو شىء منه أو التهاون به 
أو الرضی عن منتهكة" لا رة القاب المطبوع عليها البشر کا يحى عن 
أبى الدرداه” رضي الله عنه أنه بکی يوم فحت قيرصض و ضربت رقاب 
ناض من أشراها ققيل له: هذا يوم سرور » فقال : هو كذلك .و لكتى 
أبيى رحة لمؤلاء العباد الذن عصوا الله عخذلحم و أمكن منهم . 1۰ 

ولا علي سبحانه ما طبع عليه عباده من رحمة بەضهم لبعض ك 
على هذا الحم بالام و النهى » زاد فى التهييج إليه و الحض عليه بقوله : 
( ان كتم 4 أى با هو كالجبلة الى لاتتفك ( تؤمنون بلله ) أى 
الملك الاعظم الذى هو أرحم الراحين » فا شرع ذلك إلا رحة للناس 
عوما و لزانيين خصوصاء فن نقصى سوط" فقد ادعى أنه أرحم منه» ٠١‏ 
ومن زاد سوط" فقد | ظن أنه أحكم و أعظم منه ٠‏ القن 
(,-) من ظ و مدء و فى الأسل : فى وله (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
بنا (م) من ظ و مدء و فى الأصل : يكون (؛) فىظ : على (ه) منظ ومدء 
و ى الأسل : تنهكه () راج.ع حلية الأولاء ١‏ | دم د بر (ي) من ل 
و مد و لى الأصل : شرطا . 

۲۰60 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة انور ۲:۲٤‏ و”م) خ - ۴ا 

'و لما ذكر" بالإيمان الذى من شرطه البزام" الاحكام . و كان الرجاء 
غالبا على الإنسان» أتبعه ما رهبه فقال: لإ ر اليوم الأخرج © النى 
يحاسب فيه على“ النقير و الةطمير والخق وال جلى . ولا كان الخزى. 
و الفضيحة أعظم عند بعض الناس من ضرب اسف“ فضلا عن ضرب 
السوط قال : ١‏ و ليشهد ) أى عضر حضورا تاما (١‏ عذابها طائفة ‏ 
أى جماعة بمكن إطافتها. أى تحلقها و حفوفها بكل" منها لمن المؤمئين ه ) 
العريقين إشهارا " لامر هما نكالا لا [و _* ] عن نصر. بن علقمة أن 
ذلك ايدعى" لها بالتوة والرحة . و فى كل [ هذا -* ] إشارة ظاهرة 
إلى أن إقاءة الحدود و الغلظة فها من رحته سيجانه المشار لها بقوله 
”و انت خير الرحمين ‏ . 

و لما كان [فى -*] ذلك من الغلظة على الزانى لا" ارتكب [من -"] 
الحرام المتصف بالعار ما يفهم بجانبته » صرح به , ماتعا من نكاح الصف 


بالزنا من ذكر و أنثى, إعلاما بأرنف وطن من اتصف به من رجل 
أو امرأة لايكون إلا زنا و إن كان بمقد, فقال واصلا له ما" قله :. 


() العبارة من هنا إلى « برهبه نقال » وقعت ف الأصل بعد « الى لاتنفك » 
ص هم س وو » و الترتيب من ظ ومد (م) زيد فى الأصل : بوص -كذا » 
وم تكن لاز يادة نى ظ ومد فذفاعا (م) فى ظ :ازام () من ظ و مدو ۍ 
الأصل : فى (ه) من ل ومدء وف الأصل : السرف () من ظ ومد و ف 
الأصل : وكل () من ل و مدءو ف الأصل : اشتهارا (م) زين من ظا 
و مد (و) من ظ و مد و روح العانى ./و »وف الأمل : الحكة ان يدعى٠ ٠‏ 
(.) ف ظ : ما (ى) من ظ و مد و ف الأصل :لا . . 
۲۰٦‏ الزاني 


نظم الدرر ) ( الجوء الثافئ: عشر ). ج - ۳ 
١‏ الزاق لايتكم ) أى لا يتزوج لإ الازانية او مشركة ذ) أى المعلوم 
ءاتصافهبالزنا مقضور' نكاحه على زانية أو مشر » و ذلك عحرمء فهذا 
تفير للسللة عن تكاح المتصف بالزنا حيث سويت بالمتركة إن عاشرته » 
و ذلك يرجم إلى أن" من نكحت زانيا فهى زانة أو مشركة؛ أنى فهى 
٠‏ مثله أو شر منة » و لو اقتصر على ذلك لم يكن منع من أن يشكم العقيف ه 
الزانة » فقال تعالى مازعا من ذلك : لإو الزانية لاينكحهآ ) أى لايتزوجها 
(الازان او مشركة):-[أى -"] والملوم اتصافها بالزنا مقصور نكا-ها 
على زان أو مشرك , ز ذلك بحرم فهو تنقير لاسلم. أن يتزوج من اتصفت 
بالزنا. حع سوئ فى ذلك بالمشرك : وهو برجع إلى أن من نكم 
زانة فهو زان أو مشرك , أى" فهو .ثلها أو شر مها , و أسند النكاح ٠١‏ 
فى الموضعين إلى الرجل. تنيها إلى أن النساء لا حق لحن فى مباشرة المقد ؛ 
ثم صرح ما أفهمه صدر. الآية بقوله مبننا للفعول لان ذلك يك "امن 
الى" الخطاب عه : لإو حرم ذلك) أى نكا الزانى و الزانة تعرعا 
لا مشر ية فيه عل الؤمين .) د عل من هذا أن ذكر [ المشرك و -؟] 
المشركة أزيادة التنفير؛ “ م إن هذا الحم فسخ كا قال إماهنا الشاففى ٠١‏ 
رهه الله موافقة لان اننيب" د تعالى ”و انكحوا الایای منم“ 
ش أوهو حح ;آم وهو من لازوج له من الذكور و الإناث , تأحل الزاى 
:)من ظ د مد وفى الأببل : : مقصود(م) سقط من ظ و مد (م) زيد من 
ظ و مد (؛) ی ظ : يذكح (ه) ف ظ ;او ( ) فى ظ : الرء من (ب) راج 
معالم التتزيل بهامش اللباب , | .> . 

۲۰¥ 


| wr 


نظم الدرر ( سورة النور؛؟:؟) ج - م١‏ 


أن ينك من شاء , و للزانة أن تكح من شاءدت, وقراءة من قرأ 
”لاينكح“ بالنهى راجعة إلى هذا. لان الطلب قد يحىء الخير کا 
يجىء الخبر لاطلب - و الله أعل ؛ قال الشافمى رحمه الله تعالى و رضى 
عنه فى الام فى جزء مترجم بأحكام القرآن' و فى جزء بعد كتاب 


ه الحج الكبير و الصغير و الضحايا : ماجاء فى نكاح" الحدثين » فذكر الاي 


و قال : اختلف أهل التفسير فى هذه الآبة اختلافا متبايناء أخبرنا ملم 
ابن غالد عن ان؟ جرج عن مجاهد أن هذه الآية تزلت فى بغايا من 
بغايا الجاهلية كانت على منازلحن رأيات, قال فى الجزء الآخر: وكن 
غير" عصنات » فأراد | بض المسلمين نكاحهن قزلت الآ بتحريم أن 


٠‏ ينكحن' إلا من أعلن مثل [ ما -" ] أعلنَ به أو مشركا"؛ و قل : كن 


زواق مشركات فنزلت* لابنكحهن إلا زان مثلهن [ مششرك - ٠‏ ]ء 
أو مشرك و إن لم يكن زانيا, و حرم ذلك على المؤمنين» و قيل: هى 
عامة و لكنها نسخت , أخيرنا سفيان عن يحى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: هى منسوخة نسختها ”و انكحوا الايانى م: * فھی 


من آباعى المسلمين » فهذا كا قال ابن المسيب إن شاه الله تعالى ؛ و عليه 


() ف ظ :ما () راجع مسند الإمام الشافعى بهامش الأم +/: ,م (م) من 
ظ و مد و الأم ./ .ر» وف الأصل : نشا (؛) سقط منظ (ه) منظ و مد 
والآم » وف الأصل ؛ خر () من ظ ومد و الأم » وي الأصل: ينك جهن , 
و العبارة من بعد إلى ه لاينكحهن » ساقطة من ظ (ي) زيد من مد و الأم . 
(م) من الأم, وف الأصل و مد: مشرك () من الأم» وفى الأسل ومد: فزل. 
() زيد من الأم . ش 
(o۲) ۳۰۸‏ دلائل 


نظم الدرر ( الجرء الثامن عشي ) ج - r‏ 
دلائل من الكتاب و السنةء حم استدل على فساد غير هذا القول بأن 
الزاية إن كانت مشركة فهى محرمة على زناة المسلمين و غير زناتهم 
بقوله تغالى ”و لا تنكحوا المشركت حى يمن  “‏ الآية » و لاخلاف 
فى ذلك و إن كانت مسلية فهى بالإسلام عرمة على جيم المشركين بكل 
نكاح بقوله تعالى ”فان علمتموهن مومت فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن ه 
حل لحم و لاثم يلون لمن“ و لاخلاف ف ذلك أيضا ء و بأنه' لا اختلاف 
بين أحد من آهل العلم أيضا فى ترم الوثننات عفائف كن أو زواتى عل 
من آمن زانيا كان أو عقيفا » و بأن النى صل الله عليه و سلم جلد بكرا 
فى الزنا و جلد امرأة ولم نعلمه" قال للزانى : هل لك زوجة فتحرم عليك 
إذا زنيت ء و لايعزوج" هذا الزانى و لا الزانية إلا زانية أو زانياء [بل '] ٠١‏ 
قد بروى" أن رجلا شکی من امرأته لجورا فقال : طلقهاء قال : إنى أحبهاء 
قال: استمتع بها - يشير إلى ما رواه أبوداود و النسائی [و غيرهما ؛] عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ' أن رجلا جاء إلى البى صل الله عليه و سل ققال: إن 
امرأتى لا تمنع يد لامس» قال : طلقها ء قال: [إفى -" ] لا أصير عنهاء 
قال , فأمسكها ٠‏ و رواه البهق و الطبراتىق من حديث جابر رضى الله ٠١‏ 
عه [و -' ] قال شيخنا ابن حجر : إنه حديث حسن يح - [اتهى . 
قال الشافعی -؛]: و قد روى عن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنه 


30 ظ : بان () منظ و مدء وف الأصل :لم نعمله (م) فى ظ : لاتروج. 
(؛) ذید مم ظ و مد (ه) ی ظ : روى (و) العبارة من هنا إلى « لا أصير 
عنها » ساقطة من مد (ن) زيد من ظ و سنن الا موه . 

۲۰۹ 


نظم الدرر ( سورة النور 7:١6‏ ) اج - م١‏ 
قال لرجل' أراد أن ينكح امرأة أحدثت: انكحها نكاح العفيفة المللة 

- اتهى بالمعى . و قال ف الجزء الذى بعد الح" : فوجدنا الدلالة عن 
رسول الله صل اه عليه و سل فى زانية و زان من المسلبين لم نعليه حرم 
على واحد منهما أن يتكح غير زانية و لازان» و لاحرم واحدا " منهما 

ه على زوجه؛ ثم قال : فالاختيار لرجل أن لاينكح زانة وللرأة أن 
لا تنكح زانناء فان فلا فليس ذلك بحرام على واحد منهماء ليست 
معصية واحد منها فى نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتام, ثم قال : و سواء 
حد الزانى متهم أولم يحد , أو قامت عليه بينة أو اععرف» لايحرم زنا 
واحد منهما ولا زناهما ولامعصية من المعاصى الحلال إلا أن يختلف ؛ 

٠‏ ديناهماً شرك و إمان ‏ اتهى . و قد عل أنه لم يرد أن هذا الحم نسخ 
بآية الآيائى فقط » بل ما انضم إليها من الإجماع و غيره من الآيات 

و الأحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقنا كدلالة 
الخاص على ما تناوله » فلا يقال : إن الشافمى رحه الله خالف أصله فى 

٠‏ أن الخاص لاينسخ بالعام . لآن ما تناوله الخاص متيقن » و ما تناوله 
۳ج | ٠١‏ العام / ظاهر مظنونء وكان هذا المح _ وهو الحرمة فى أول الإسلام 
بعد المجرة _ ثلا بغلب حال المفسد على المصلح فختل بعض الام 
كا أشير إليه فى البقرة عند ”و لا تنكحوا المشركت“ - الآية "2 و فى 


() زید ی ظ : افا (,) ه/ 1١‏ (۴) مى الأم , و ى الأصول : واحد . 
(؛) من ظ و مد و الأم ,وى الأصل : متلا (ه) مه 
۳1۰ المائدة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-م 
المائدة عند ” ومن يكفر بالامان ققد حط عله ' * و هو مر 
وادى قوله": 
عن المرء لاتسأل و سل عن قربنه فكل خليل بالخالل يقتدى 
و الجنسية علة الضم . و المشاكلة سبب المواصلة, و الخالفة توجب الماعدة 
و حرم المؤالفة » و قد روى أبو داود فى الادب” و الترمذى فى الرهرة 
- وقال: حسن غريب - عن أنى هربرة رضى الله عنه أن النى صل الله 

عليه و سلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل. و روى 
الإمام أبو بعلي" الموصلى فى مسنده قال: حدئنا حى بن معين حدثنا سعيد 

إن الحم حدثنا بجي بن أيوب حدثى يحبى بن سعيد عن عمرة بنت 


عبد الرحمن قالت : كانت امرأة بمكة مراحة » [ يدنى ١‏ ] فهاجرت إلى . 


المدينة الشريفةء فنزات على امرأة شبه لاء ٠‏ فبلغ ذلك عائشة رضى الله 
عنها فقالت : صدق حى ! ”معت رسول الله صل الله عليه و سل شول: 
الأرواح جنود مجندة, فا تعارف منها اناف" وما تناكر منها اختلف. 
قال : و لا أعل إلا قال فى الحديث: و لانمرف* تلك المرأة, و سأ 
عند ” و الطيبت للطببين “ رج « الأرواح جنود مجندة» وقال 
الإمام أبو بكر أحمد بن" مروان"" الدينورى فى كتاب الجالة" : حدثنا 


(1) أية ه (؟) البيت لعدى بن زيد ‏ راجع عيون الأنباء زوب (م) ۲ |هو. 

را لا الال 

ذكره الحيثمى ف ممع الزوائد م | وم برواية أبى يعلى و #ل: رجاله 

رجال الصحيح (-) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مد والجمع. وق 

الأاسق: : اتتلفوا (م) من ظ و مد و الجمع , و فى الأصل : لاتعرف (و) سقط 

من ظ و مد (. ,) التوق ۰ * (۱۱) راجم كشف الظنون ,]ميم . 
۲۹١‏ 


o 


10 


نظم الدرر ( سووة النور ٣:۲٤‏ و٤‏ ) ج - ١‏ 
اين ن على الحزاز حدئنا مصعب إن عبد اله عن أبى غزية الاتصارى قال : 
قال الشعى': يقال : إن لله ملكا موكلا يجحمع" الأشكال بعضها إلى بعض - 
اتهى . و عزاه شيخنا الحافظ أبو الفضل ان حجر فى تخربح أحاديث 
مسند الفردوس" إلى انف رضى الله عنه و قال : تأأئف الإشكال . 
5 و بروى أن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه خطب أهل الكوفة 
بعد ثلاث أيام “من مقدمه؟ عليهم * فقال : يا أهل الكوفة , قد علينا 
شرارك من خياري , فقالوا: كيف و ما لك إلا ثلائة أيام؟ فقال : كان 
معنا شرار و خيارء فانضم خبارنا إلى خيارم > و ثرارنا إلى شرارم » 
ذلا تقررت الأحكام , و أذعن الخاض و العام » و ضرب الدين يحرانه » 
٠‏ ولم خش وهی شی شاف خت الحرمة »> و بقيت' الكراهة 
أو خلاف الآولى - واه الموفق . و هذا كله توطثة لبراءة عائشة أم 
المؤمنين رضى الله عنها کا يأتى إيضاحه عند ” والطيبت الطبين ٠‏ 
لإنها قرينة خير العالمين و أتقاهم و أعفهم , و لآن كلا منها و من صفوان 
رضى اله عنهما بعيد عما ری به شهير بضدهء و إليه الإشارة يقول الى 
٠‏ صل الله عليه و سل : من يعذرقى من " رجل بلغ أذاه فى أهلى » و الله 


٠ ما علدت على أهلى إلا خيرا . و لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا‎ | [ws 


() راجع کشف اللغاء ۹۴/١‏ (م) من لد و مدو الكشف» و الأصل : 
محمع (م) راجع الحديث رقم ۰ مم ( ۽ - :)من ظ ومد وف الأصل : 
فى تقدمه (ه) اظ : عليه () زيد فى الأصل : اثرها ء و لم تكن الزيادة ف 
ظ و مد خذفناها (ب)/من صعيح البخارى بود ء و ى الأصول :ف . 

(or) 1۲‏ وفى 


نظم الدرر ( الجزء الان مشر ) ج - 


وف رواية':ما علبت عليه من سوه قط ولا دخل بتى قط إلا و أنا 
حاضر ٠‏ و بقول ' عائشة رضى انه عنها عن صفوان رضى الله عنه : إنه 
قل شهيدا فى سيل الله > وهذا سوى الآيات المصرحة و الاعلام 
المقصحة"› فهو ”و الطييون * تلوح قبل يان؛ و تصرح و إشارة بعد 
عبارة و توضيح » ليجتمع فى براءة الصديقة رضى الله عنها دللان عقليان 
شهوديان؟ ١‏ كتنفا الدليل التقلى" فكانا سورا عليه» و حفظا من تصويب 
طمن إله. و فى ذلك من نفامة؟ أمرها وعظي قدرها ما لايقدره خق 
قدره إلا الذى خصها به . 

و لما تفر" سبحانه من نكاح من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة» 


و بدأ لان نكا المرأة للزائى مظنة لزناها. بتنفير *الإناث ما" يوم جواز . 


إطلاق الزنا عليهن بمجرد نكاح من على زناه و ذلك بعد أن ابتدأ فى 
حد الزنا بالأثى أيضا لان" زناها أكبر'' شراء و أعظم فضيحة وضراء 
عطف على ذلك نحريم القذف يما يوجب تعظم الرغبة فى الستر و صيانة 
الاعراض و [خفاء الفواحش » فقال ذا كر ١‏ المع لان الحم [باقامة الد عليه 
() راجع يح البخارى 5 (؟) راجم صميح الببخارى ا 
ظ و مدء و ف الأصل : الفحصة (4) فى ظ : شهوديا (ه) من مد» وى 
الأسل و ظ : النقل (+) من ظ و مد » و فى الأصل : لغاحية كذا (,) من 
ظ و مدء وى الأممل : تقرر (م-م) من ظ و مدء و فى الأممل : الزة کا 


كذا() منظ رمد يوق الأصل:لا(.,) من ل و مد وق الأسل:اكثر. ٠‏ 


ولف 


نظم الدرر ( سورة النور ٤:۲٤‏ وه) ج -؟١‏ 


هم إقامة الحد على الواحد من باب الآولى ولا إيهام فيه لان المع - ' ] 

إنا قؤيل بالمع أفهم التوزيع : (و الذين برمون) أى بالزنا ( حصت ) 

جنع يحصنة » و هى هنا المسالة الحرة المكلفة العفيفة »و المراد القذف 

بالونا [ ا ' ] أرشد إايه السياق مابقا و لاحقا » ذكورا كان الرامون 

ه أو إناثا "ما أفهمه الموصول", و خص الإناث و إن كان الحم عاما 

للرجال تنيها على عظيم حق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء و لآن 
الكلام فى حقهن أشنع + 

و لما كان [قدام الجر على القذف - مع [ما-' ] شرطه" فيه لدرء؛ 

إلجد إرادة الست بعيداء أشار إليه بأداة التراخى ققال : ( م لم ياتوا ) 

٠‏ أى إلى الماك لإ باريعة شهداء ) ذكور" ( فاجلدرثم ) أيها المؤمنون 

م الاثمة و نوابهم لإ ثمنين جلدة ) لكل واحد منهم » لكل محصنة , 

إ" ل كن قاذف أصلا . إن كانوا أحرارا" ,و حدة العبد نصف ذلك 


وو 


ليه الفساء ” فعليهن نصف ما على الحصت من العذاب “ فهذه الاية 
#عوصة بتاك إذ لافرق بين الذكر والآنئى ولا بين حد الزنا وحد 
٠‏ القذف ( ولاتقاواهم ) أى بعد قذنهم على هذا الوجه ( شهادة) 
(4) زيد من ظ و مد (+-) سقط ما بين الرقین من ظ و مد (م) من مد» 
وى الأصل وظ: شرط () فى ظ: كدرء (ه) فى مد : ذكورا. 


() فى ظ : اذا (ي) فى مد : احرار (م) من ظ و مد و فى الأصل : جلد . 


(۹) دتم ۰۴ 
4 آي 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج ۳ 
[ أن شهادة كانت -'] ( ابداء ) للحم بافقرائهم , و من ثيت افراؤه 
سقط الوثوق بكلامه” ٠.‏ 

ولا كان التقدير: فانهم قد افروا» عطف عليه تحذرا من الإقدام 
عن غير ثبت : و اولتك) أى الذن" تقدم ذمهم بالقذف فشفلت * 
رتبتهم جدا لم الفسقونة) أى احكوم بفسقهم الثابت لمم هذا الوصف ه 
وإن كان القاذف منهم عقا فى نفس الام . 

و لما كان من أصل الشافعى رحه الله أن الاستثاء الحعقب للجمل 
المنواصلة المتعاطفة بالواو عائد* إلى ابيع سواء كانت من جنس أو أ كش 
إلا إذا منعت قرينة » أعاد الاستثناء هنا إلى الفسق و رد الشهادة دون 
الحم بالجلد, لان من عام التوبة الاستسلام "للحد و" الاستخلال | مله ٠١‏ | ټم 
[ و -'] لقرينة كونه حق أدى و هو لا سقط بالتوبة : فى قوله تعالى: 
(الا الذين تابوا) أى رجعوا عا وقعوا قّه من القذف و غيزه و ندموا 
عليه و عزموا على أن لايعودوا کا بين فى البقرة فى قول" تما 
”الا الذن تابوا و اصلحوا و بينوا“ و أشار إلى أن الجلف لايسقط بالتوبتم 
بقوله مشيرا بادغال الجار إلى أن قبوها لابتوقف على امتعراتها الزمان 18 
الآنى : ر من بعد ذلك © أى الام الذى أوجب إبعادم وهو الرعى. . 


(1) زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : بكلام ١م)‏ من أظلء 
و مدء و ى الأصل : كالذين (؛) من مد , و فى الأصل : فلقت » و الكادة 
ساقطة من ظ (ه) من ظ و مد» وف الأصل: عايدا (+-+) .من مدء وى 
الأسل : لاجلد او . و فى ظ : لاحد او(ي) آية .ور . 

o 


نظم الدرر ( سورة النور ۷-٠٣١٤‏ ) ج - 
و الجلدء فان التوبة لا تغير حم الراى فى الجلدء و إما' تغيره فى رد 
الشهادة وما سبيت" عنه وهو الفسق , و أشار إلى شروط التوبة بقوله: 
إواصلحواة) [أى _") بعد التوبة يمضى مدة يظن بها حسن الحال» 
وهى سنة يعتير بها حال التائب بالفصول الاربسة الى تكشف الطباع . 

° ولا كان استثناؤم [ من رد الشهادة و الفسق » فكان التقدر : 
فاقلوا شهادتهم و لاتصفوم _ "] بالفسق , علله بقوله: ( فان الله © 
أى الذى له صفات الكال ( غفور) أى ستور! لهم ما أقدموا عليه 
لرجوعهم عنه زرحم ه) أى يفعل بهم من الإ كرام فعل الراحم بالمرحوم 
فى قبول الشهادة ٠‏ 

5 و لا كان لظ المحصنات عاما للروجات » وكان لحن حم غير ما 
تقدم» أخرجهن بقوله : ( و الذين يرمون © أى بالزنا ( ازواجهم € 
أي من المؤمئات الاحرار و الإماء و الكافرات 9 ولم يكن لهم ) بذلك 
١‏ شهدآء الآ انقسهم © وهذا يهم أن الزوج إذا كان أحد الآربعة 
كى, لكن برد هذا المنهوم كونه حكاية واقعة لاشهود فيهاء و قوله 

هو فى الآبة قبلها ”ثم لم ياتوا باربية شهداء “ فانه يقتضى كون الشهداء 
غير الرامى , و لعله استثناه من الشهداء لآن لمانه يكون بلفظ الههادة , 
و مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه لايقبل فى ذلك على زوجته ‏ قال 
ابن الرفمة» فى الكفاية : _ لامرين :أحدهها أن الزنا تعرض لحل حق 


(,) ف ظ : اما (م) من ظ و مدء وى الأسل : تسبب (م) زيد من ل 
و مد (۽) هو مد بن مد بن على الأنصارى أبو العباس تجم الدين المعروف س 
8 )265 الزوج 


نظلم الدرر ( الجزء اللأمن عشر ) ج - © 
الزوج '» فان الزانى مستمتع بالمنافع المستحقة له » فشهادته " فى صفتها 
تتضمن " إثبات جناية الغير على ما هو مستحق له فلم تسمع» م إذا 
شهد أنه جی على عبده , و الثانى أن من شهد بزنا زوجته فنفس شهادته 
تدل' على إظهار العداوة » لآن زناها يوغر صدره بتلطيخ فراش 
وإدغال العار عليه و على ولده؛ و هو أبلغ فى العداوة من مؤْلم الضرب ه 
و فاحش السب ء قال القاضى الحسين : و إلى هذه العلة أشار الشافى 
رحمه الله و هی الى حكاها القاضى أبو الطبب فى باب حد قاطع الطريق ٠‏ 
عن الشيخ أنى حامد ٠‏ لإ فشهادة احسدم ) أى على م رماها 

( اربع شهدات) من مس فى مقابلة أربعة * شهداء ( بالله لا ) أى مقرونة 
بهذا الاسم الكريم الاعظم الموجب لاستحضار جميع صفات الجلال ٠١‏ 
واججال لإانه لمن ااصدقين ه) أى فا قذفها به لإ والخامسة ان لعنة الله أى 
اللك الأعظم لإعليه) أى هذا القاذف | نفسه ( انكان من‌الکذین) ‏ | ږې 
فا رماها به. و لآجل قطعه بهذه الامان الغليظة بصدقه و حك الله 
بخلاصه اتتنى عنه الولد , فلزم من نفيه الفرقة المؤبدة [من غير لفظ أ ] 
لعدم صلاحيتها أن تكون فراتا له , لان الولد للفراش , و لابصم" ٠١‏ 


حت بابن الرفعة » التوق .بوبم نقيه شانعى , من مصنفانه الكفاية فى شرح 


الننبيه - راجع الأعلام re‏ ش 
(:) من ظ و مد و ف الأصل : الفروج (,) من ظ و مدء و فى الأصل : 
بشهادت (م) منظ و مد ء و فى الأمل : ينضمن (:) فی ظ و مد : دال (0) فى 
ظ: اربع (0)زيه من اظ ٠‏ مد (ي) زيدى ظ :ان . 

"1 


نظم الدرر ( سورة النور :؟7م8د99) ج ث١‏ 
اللعان إلا عند حا » و لايخق ما فى هذا من الإبعاد عن القذف بوجوب 
ميد الاحتياط › لل فى ذلك من التكرر و الاقران بالاسم الاعظم » 
والح بين الإثيات و ما يتضمن النئى » و الدعاء باللعن الماعد ' لصفة 
المؤمن » فاذا فعل الزوج ذلك سقط عنه العذاب عد القذف "و أوجه" 
ه عل المقذوفة ء فلذلك قال تعالى : لو يدرۇا € أى يدفع (عنها ) أى؟ 
المقذوقة ( العذاب € أى الممهودء وهو الحد؟ الذى أوجبه عليها ما 
تقدم “من شهادة الزوج ° ( ان تشهد اربع شهدت ) من خمس 
باه 41 “الذى له جميع اللامماء الحسى والصفات العلى ک) تقدم فى 
الزوج إانه لمن الكذبين2 ) فا قاله عنها إرو الخائسة ) من الشهادات 
٠‏ ( ان غضب الله ) الذى له الاس كله فلا كفوء له ( عليها ) وهو 
أبلغ من الأمن الذى هو الطردء لاله قد يكون سبب غير الخضباء 
و سيب التغليظ عليها الحث على اعترافها بالق لما يعضد الزوج من 
القرينة من أنه لايتجشم' فضحة أهله المسازم لنضيته* إلا و هو صادق ». 
ولآنها مادة الفساد, و هاتكة الحجاب »> و خااطة اللانساب (إان كان » 
1٥‏ ] أى كونا راا -' ] لإ من امندقين ه ) أى فا رماها به؛ روى 


البخارى فى النفي"" و غيره'' عن أبن عباس و غيره رضي الله عنهم أن 


(,) فى ظ : التباعد (م ‏ م) من ظط و مد » واى الأصل : قاو جبه (م) يد ف 
الأمل : عر ء و لم تكن الزبادة فى ظ و مد غذفناها () فى ظ : ای . 
(, -ه ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (و) زيد ی ظ : ای (ي) ف ظ : 
يتحسم (۸) من ظ و مدء و ى الأصل : لفضيحة () زيد مت ظ و مد ٠‏ 


(١٠,)ء/دوة‏ (, ,) مثلا كتاب الشهادات وروم . ` 
۲۱۸ هلال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج-؟١‏ 
هلال بن أمية رضى الله عنه قذف امرأته عند النى صلى الله عليه و سل 
بشربك , بن ماه" رضي الله عنه فقال النى صل الله عليه و و-ل: ٠:‏ "الينة 
و إلا" حدا فى ظهرك » قال : با رسول الله ! إذا رآى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق بلتمس ابية ؟ لجمل الى صل الله عليه و سل يقول : البينة 
و إلا حداف ظهرك » تقال هلال : و الذى بعثك. بالمق! إتى لصادق» ه 
"و ليتزلن" الله ما یر ظهرى من الخد , قزل جيريل عليه السلام و أنزل 
عليه ”و الذن برمون 0 فقر أحتى بلغ ”ان كان من الصّدقين » 
اتصرف البى صل الله عليه و سل فأرسل إليهية , اء هلال فشهد 
و انى صل الله عليه و سل يقول : إن الله بعلم أن أحدم كاذب , نهل 
منک تائب؟ ثم قامت فشهدت » فليا كانت عند الخامسة وقفوها و قالوا: ٠١‏ 
ا ا 
قومى سار اليوم . فضت ء و قال النى صل الله عليه و سل : : أصروها 
فان جاءت به أ كل العينين سابغ الآليتين خدبل الساقين فهو لشريك 
ابن سماء؟ , خاءت به كذلك , فقال النى صل الله عليه و سل : لولا ما 
مضى من کتاب الله لكان لی و لما شأن . و قد روى البخارى" أبضا 1٥‏ 
عن هل بن سعد رضى الله عنه أن سيب نزولا قصة مثل هذه لعويمرء 


وقد تقدم أنه لاعتتع * أن | يكون للآية الواحدة عدة أسباب ‏ /بم 


() ی ظ ؛ سجمه ‏ خطأ (, _ ۽ ) سقط مايق ان من مد( 

الصحيح : فايازان () فى الصحيح : اليها(ه) فى مد : فدكلأت (:) فى ظ : 

تيحمه , و ی مد : محا (ن) راجع الصحيج ۹|۲ (۸) فی ظ :لاع . 
۴۹ 


نظم الدرر ( سورة النور ؛:١91١١)‏ ج-؟ا 


معا أو متفرتة' . 

و لما حرم الله سبحانه بهذه الل الأعراض و الانساب . فصان 
بذلك الدماء و الأموال؛ عل أن التقدير : فلولا أنه سبحانه خير الغافرين 
وخير الراحمين »لما فعل بكم ذلك » و لفضح المذننين ‏ و أظهر سرار 

0 المستخفين , ففسد النظام , و أطبقتم على التهاون بالاحكام » فعطف عل 
هذا الذى عل تقديره قوله : و لو لا فضل الله) أى بم" له من الكرم 
"و امال "» و الاتصاف بصفات الكال لإ علب و رحته 6 أى بم 
١‏ وان الله ) أى الذى أحاط بكل شىء 'علما و قدرة» ( تواب © 
أى رجاع بالعضاة إليهِ ( حك( يحم الآمور فينمها من الفساد با 

٠‏ علم من عواقب الأمور » لفضح كل عاص , ولم يوجب أربعة شهداء 
سترا لک , و لام" بعقوبته ما توجبه ممصيته , قفسد نظامكم, و.اختل تقضكم 
و لرام و نحو ذلك ما لابلغ وضفه, قذهب النفس فيه كل 
مذهب , فهو كا قالوا: رب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به.. ثم علل 
ما اقنضته ”لولا“ من نحو : و لكنه لم يفعل ذلك إفضالا عليم 

10 و رحة لم , بقوله على وجه التأكيد لا عرف من حال كثير ممن غضب 
لله و لرسوله" من إرادة المقوبة الآفكين بضرب الأعناق , منبها هم 
على أن ذلك بحر إلى مفسدة كبيرة : ( ان الذين جاءو بالافك © 
(,) من ظ و مد ء و فى الأصل : متفر تا (,) فى ظ ؛ ما (م ‏ م) سقط ما بين 
الرقن مرنى ظ و مد( عو ) فى مد:ندرة وعلءا (ه) فى ظ :الام . 
(د-د)فظ:اله. و رسوله. ش 

۲۰ )0<( أى 


نظم الدرر ( الجره الثامن عشر) چ r=‏ 
أى أسو أ الكذب لن القول المصروف عن مدلوله إلى ضدهء المقلوي " 
عن وجهه إلى قفاه, و عرف زيادة ' تبشيع له فى هذا امقام » حى 
كأنه لا إفك إلا هو لآنه فى حق أم المؤمنين عائشة رضى الك عنها و هى 
من أحق الان بالمدحة للا" كانت عليه من الحصانة" و الشرف و العفة 
و النكرم» قن رماها بوه ققد قلب الأتر عن أحسن وجوهه إلى أقبح ه 
أقفائها, وترك تسميتها : تنزيها لما عن هذا المقام*: إبعادا لصون" جانبها العلى 
عن هذا المرام ” لإعصة) أى جاعة أقلهم عشرة و أكثرمم أربءون , 
نهم لكونهم عصبة يحمى بعضهم لبعض فيشتد أمرمم, لآن مدار مادة 
'عصب*؟ على الشدة؛ و مم مع ذلك (إمنك*) أى من يعدا عندك * فى 
عداذ المسلبين, فلو" فضحهم اه فى یع ما أسروه و أعلنوه» و أمرم بأن ٠١‏ 
تعاقبومم بما يستحقؤن على ذلك , لقسدت ذات الين ء بحاتهم لانفشهم 
وح کرو تعصّب أوداتهم لحم ء إلا بأ خارق بعصم به من ذلك كا 
كشفت عنه"' التجرية حين خطب الننى صل الله عليه و سل و قال: من 
يعذرق من رجل بلغ أذاه فى آهل » حين كادوا يقتتلون لولا"" سكنهم 
() ف ظ : بزيادة (م) فى ظ :ما (م) فى ظ ١‏ اللصائض (ع) يدت الواوى 
الأضل » ولم نكن فىظ و مد خذنناها (.) منظ. ومد وف الأصل: الصون . 
(۹) ف ظ : القام (,) زيد فى الأصل : تدورء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذنناط (م) من ظ و مدء وف الأسل :عن (و) من ظ ومد وی 
الأصل : فلولا (.,) من ظ و مدء وف الأصل : عند (,0) من مدء وى 
الأممل : ماوكا و الكلمة ساقطة من ظط . 
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ظم الدرر (سورة النور ۱١:۲4١‏ ) ج 
البى صل اله عليه و لم , فاته سبحانه برحمته بحم بمنع من کیدم بیان 
كذهم , و بحكته يستر عليهم و يخيقهم'» لتحسم مادة مكرم » و تتقطع 
أسباب ضرم" . 
و لا كان هذا مقتضيا للاهمام بشأنهم : أتبعه" قوله» تحقيرا للام م 
0 خاطبا للخلص و خصوصا الى صل الله عليه و سل و أبو بكر و عائشة 
و أمها و صفوان بن المحطل رضى اله عنهم : لإ لا تحسبوه ) أى الإفك 
و(شالم ) "بها المؤمنون | بأن؛ يصدقه أحد "أو تنشأ" عنه فتنة 
لربل هوخير لك * ) بثبوت البراءة الموجبة للفخر الذى لا يلحق» بتلاوتها 
على مس الدهور بألسنة من لاعصى من العباد » فى أكثر البلاد » و تسلية 
الرسول صل الله عليه و سلم و الصديقين بذلك ‏ مع الثواب الجزيل , 
بالصبر على مزارة هذا و وت إيخاز القرآن بعد إيخازه بالبلاغة 
بصدته فى صيانة من أثى عليها فى ذلك الدهر الطويل ء الذى عاشته١‏ 
مع رسول الله صلی الله عليه و سل و بعده إلى أن مانت رض الله تعالى 
عنها أنق الناس ديانة » و أظهرثم صيانة , و أنقاثم عرضاء و أطه رم " 
قدا هو لدان :صداق ق لديا و رفة ازل ق الاحرةة إل غر 


ص 
. 


١)فى‏ ظ : مفيهم (۲) فى ظ : ضر بهم (م) مر ظ و مدء و فى الأصل : 
بنبعه (غ ‏ ۽) تكرر ما بين الرقين فى الأسل فقط (ه - ه) من ظ و مدى وى 
الأصل : و يندأ (.) من ظ و مد وف الأصل : ۽ شت (پ) من ظ و مد ۾ 
و ى الأصل : يطهرهم (م) من ظ و مدء و لى الأصل: منازله (ه) فى 
ظ و مد : الاخری . 

۲۲ ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) اج = نلق 
ذلك من 'الحكء اى ٠‏ رتبها بار الم »من الفوائد الديزسة 
و الاحكام و الآداب . 

ولما كان لا شفاء لغبظ الإنسان ek‏ 
علل ذلك بقوله: لإلكل امرئ منهم ) أى الآفكين (j‏ اه 
ما ل اكتسب) بخرضه فيه لإمن الامم) الموجب لعقاك» و صيقة ه 
الاقعال من كسب“ تستعمل" فى الذنب إشارة إلى أن الإثم برتب” 
على ما حصل فيه تصمبم وعزم قوى صدته العمل با فيه من الجد 
و النشاط ؛ و تجرد فى الخير إشارة إلى أن الثواب يكتب مجرد فعل 
الخيد بل و نیته ( و الذنى تولى' کیره ) أى معظمه باشاعته و الجاهرة 
به ( منهم له ) ما يخصه لإمعاته فى الآذى لإ عذاب عظره ) أى* ٠١‏ 
أعظم من عذاب الباقين, لآنهم لم يقولوا شيا إلا كان عليه مثل وزره 
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من غير أن ينقص من أوزارمم شيئا » و قصة الإفك معروفة فى الصحرح 
والسنن وغيرها شهيرة جداء و ذلك أن التى صل الله عليه و سل 
غزى بى المصطلق بعد ما أنزلت آية الحجاب , و كانت مغه الصديقة 
[ بنت الصديق _" ] زوجته أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها تحمل 1 
فى هودج طا" , فاتقدت عقدا لها ليلة فرجعت إلى الموضع الذى تخلت 


(1-1) من ظ و مدء وف الأصل : : الع الذى (م) من ظ و مدء وق 

الأصل : يستعمل (م) من ظ و مد و فى الأصل : : كرتب (4) من مدى و فی 

الأصل و ظط : ما (6) سقط من ظ و مد(ج) من ظ و مدء و ف الأصل : 

الصحيحين» وراجم حديث الإدك من الغازى(ي) زد من‌ظ ومد (م) سقط منظ. 
الذفا 


أظم الدرر ( سورة اللور ۱١:۲4‏ ) ج - ۳ 


#للوي و 
فيه فالنمسته . فرحل النى صل الله عليه و سل و حمل جمالوها هودجها وهم 


يظنونها' فيه , فلا رجعت فل تجد أحدا اضطجعت" مكان هودجها رجاء 
آن يعلدوا بها فيرجعوا » و كان صفزان بن المعطل "السلى ثم" الذكوانى 
رض الله عنه قد عرس من وراء اليش م فأصبح فى مكانهم, ظا رآها 
- وكان راها قبل الحجاب - :استرجع و أناخ راحلت: فوطي على يدهاء 
ول يتكلم بكلمة غير استرجاعه» فركبت أم المؤمنين رضى الله عنها , 
ثم أقبل بها حنى لبق بالجيش و هم نزول فى نصف النهار» فتكلم أهل 
الإفلته: فيهما رضى الله عنهماء و كان من سسمى مهم عبد الله بن أي 
الحافق , و زيد بن رفاعة , ومسطح بن أثالة ۽ و حنة بنت جحش » 
و حسان بن ثابت. قال عروة بن الزييو“ : فى ناس آخرين لاع لى 
بهم غير أنهم / عصبة كا قال الله ال هكذا ذكروا حسان منهم و أنا 
والله لا أظن به" أصلا وإن جاءت تسميته فى الصحح فقد يمخطئ 
الثقة لساب لاتحمى , ا يعرف ذلك م مارس نقد الآخبار» 
وكيف بظن به ذلك و لاشغل له إلا مدح النى صل الله عليه ف سلم 


و الجدافة عنه و الذم لاعداته و قد شهد رسول الله صل الله عليه و سلم 


أن جبريل عليه السلام معه, فأقسم الله أن الذى أيده جحيريل” ما كان 
(,) من ظ ومد » واف الأصل : يظنون انها () زيد فى الأصل : فى و لم 
تكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (م-م) من ظ و مد وف الأصل : الشملى . 
() راجم حديث الإنك ‏ الغازى من ععيح البخارى (ه) زيد ى ظ :ذلك . 
ل) من ل و مدء وق الأصل : جبريل . 

مف )1( لیکله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) چ 
ليكله إلى نفسه فى مثل هذه الواقعة » و قد سبقنى إلى الذب عنه الحافظ 


عاد الدن ابن کشر ' الدمشق رحمهاله و كيف لاينافح' عله 
و هو القاثل : 
فان أنى و والده" و عرضى لعرض ممد منک وقاء 

وهو القائل بمدح عائشة رض الله عنه و يكذب من نقل عنه ذلك : ه 
حصان' رزان ما زن برية و تصبح غرثى من لموم الغوافل 
حليلة خير الناس دينا و منصبا نى الحدى و المكرمات الفواضل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب كرام المساعى يدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين" و باطل 
"فان كان ما بلغت عى قلته“ فلا رفمت سوطى إلى أنامل' 
و كف و ودىماحييت و تصرق لآل رسول [الله -* ] زين الحافل 
له رتب عال على الناس فضلها* تقاصر عنها سورة الطاول 

و قال الحافظ أبوعي ٠١‏ ابن عبد البو e E‏ أن بكرن 

حسان خاض فى الإفك و جلد فيه » و رووا"' عن عائشة رضى الله عنها 


(1) راجع تفسيره : م/م بم (م) فظ : يكانح (م) من‌ظ و مد وديوان حسان» 
وفى الأصل : والدتى (؛) من ظ و مد و الديوان و البحر الحيط بم > 
و فى الأصل : وزان (ه) ف الديوان: سوء (+ -) فى الديوان : فان كنت 
قد قلت الذى قد زم (ب) من مد والديوان و البحر , و فى الأصل : انامل» 
ورف ظ : الانامل (م) زيد من ظ و مد والديوان و البحر (و) فى الديوان : 
كلهم (.) فى ظ : ابوعمرو ‏ خطأ () راجع | ٠۲۷‏ (,) من ظ و مد 
و الاستيعاب , و فى الأصل ! ورد . 
o‏ 


0 


كلم الدرر ( هورة النور )١١:۲٤‏ عم 
أنها برأته من ذلك - اتتهى . و استمر أهل الإفك فى هذا أ كش من 
شهر » و الله تعالى عالم يما يقولون, و أن قوم [يكاد -'] يقطع أكباد 
أحب خلقه إله"» و هو قادر على تكذيهم عند أول ما خاضوا فيه" , 
و لكنه سبحانه أراد لناس؛ رفعة الدرجات ء و لآخرين الحلاك , فيا لله 
ما لق النى صلى الله عليه و ل و الصديق و أله رضى الله عنهم وكل 
7 أحبهم وم خير الناس , و الله سبحانه و تعالى ملى للآافكين 
و هلهم › و كان الخال لعمرى ا قال أبو نمام الطاق فى قصيدة : 
كذا فليجل الخطب ' ولفدح" الس وليس لعين لم يفض دمعها عذر 
و حين معت عائشة رضى الله عنها بقول [ أهل -'] الإفك سقطت 
مشا عليها و أصابتها حى بافض » و استأذنت رسول الله صل الله عليه 
وسل فى إتيان بيت أبيها فأذن لها فسألت أمها عن الجر » فأخبرتها 
فاستعيرت و بکت» وكان أبو بكر رض الله عنه فى علية يقرأ فسمع 
حسها قزل فسأل أمها فقالت : بلثها الذى ذكر من شأنهاء فقاضت 
عيناه. و استمرت هی : ضی الله عنها تكى حى ظنت أن اايكاء فاق 
كبدهاء و ساعدتها على البكاء امرأة من | أولى الوفاء و المؤاساة و الكرم 
و الإيثار و معالى الشم : الانصار رضى الله عنهم , فكانت تكى معهاء 
وال وول الج صل الله عليه و سل عن عائشة رضى الله عنها جاريتها 


() زيد من ظ ومد (م) من ظ ومدء وف الأصل : الله (م) سقط من ظ . 
(؛) من ظ و مد» و ف الأصل : الناس (0) فى ظ : هو (+ - ) من ديوان 
| طانى بردم , و فى الأصل : او يقدح , و فی ظ و مداو يفاح ٠‏ 


شف إددة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 1 
بؤنزة زطى الله عنها فاتنظمت آرت رظن فى حافقة رط اله .عنها 
مثل ذلك ' و قالت': سبحان الله ! و الله ما علمت عليها إلاما بعل الصائغ 
على تبر الذهب الآحر ,و خطب رسول الله صل الله عليه و سم [الناس 
على -" ] المنير و استعذر من تكلم" فى أهله وما عل عليهم إلا خيراء 
و شهد رسول الله صلى الله عليه و سل - و هو الصادق المصدوق - بصلاح ه 
صفوان إن المعطل رضى الله عنه “و أنه“ ما علم عليه إلا خيراء فكاد 
اناس يقتتلون فسكنهم رول الله صل الله عليه و سل » ثم دخل بعد أن 
صبل العصر على عائشة رضى الله عنها وهى تكى و الانصارية معها * 
فوعظها » فأجابت و أجادت » فأنزل الله على رسول الله صلل الله عليه وسل . 
فى ذلك المجلس فأخذه ما كان بأخذه" من البرحاء, قالت عائشة ٠١‏ 
رق أن ها ا ن را که می ذلك نا ازاك و اھ يا :فزعت 
وما بالت » قد عرفت أنى بريئة » و أن الله غير ظالى؟ , و أما أبواى 
فوالذى نفس عائشة بيده! ما سرى عن رسول الله صلی الله عليه و سل 
حى ظتنت لتخرجن أنفه| فرقا من أن بأنى الله بتحقيق ما قال الناس» 
قالت : فرفع عنه و إلى لابين اأسرور فى وجهه وهو مسح عن جبينه ١٠١‏ 
العرق و يقول: أبشرى با عائشة . فقد أنزل الله براءتك » فكنت أشد 
ما كنت غضباء فقال لى أبواى: قومى إلبه! فقلت : و الله لا أقوم إليه 


( - ؛) من ظ و مد »و فى الأصل : نقالت (,) زيد من ظ و مد (م) من 

ظ و مدء وف الأدل : يعكلم (ع-؛) فى ظ :نانه (ه) من ظ و مدءواى 

الأسل : منها (+) من ظ و مد , و فى الأصل : ياخذ (ي) فى ظ : غالم . ش 
۲Y‏ 


ا 


نظم الدرر ( سورة الور ؛؟: ۲١و۴١‏ ) ج- ۳ 


ولا أجده ولا أحدكما ولا أحد إلا الله الذى أنزل راءنی » لقد 


3° 
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سے 


معتموه نها أنكرتموه ولاغيرتموه, و أنزل الله تعالى "ان الذين 
جاًا بالافك“ العشر الآيات' كلها قالت عائشة رضى الله عنها: 
و [ الله -" ]! إن الرجل الذى قبل له ما قبل ليقول: سبحان الله ! و الذى 
فسى بده! ما كشفت كنف" أثى قط . قالت : ثم قتل بعد ذلك 
شهدا في سبيل الله . 

ولما أخبر سبحانه و تعالى بعقابهم »> وكان ف المؤمنين من سمعه 
فكت , و فهم من ممه فتحدث" به متعجبا من قائله , أو" مستثينا فى أمره» 
ومنهم من كذيه, أتيعه سبحانه بعتابهم , فى أسلوب ا مثنا على 
م كذبه, فقال مستأنفنا محرضا: لإ لول € أى هلا و لم لا 
لإ اذ سمعتموه € أبها المدعون للاممان . و لما كان هذا الإفك قد مالا 
عله رجال و نساء قال : (( ظن المؤمنون © أى منک ( والمؤملت ) 
وكان الأصل : ظتم"» و لكنه التفت إلى الغبة تنيها على التويخ, 
و صرح بالنساء. و تبه على الوصف المقتضى لسن الظن تخوبفا للذى ظن 
السوء من سوه الخامة : لا باتهم حقيقة ( خيرالا) و م دون من 
كذب عليها › فقطعوا ببر اءتها لآن الإنسان لا.ظن بالناس* إلا ما هو 
متصف به أو باخوانهم» لان | المؤمنين كالجد الواحدء أو" ظنوا 


() من ظ و مد و ف الأسل : آيات (م) زيد من ظ و مد (م) فی ظ : 
كشف (؛) مر ظ و مد› و ئى الأصل : منهم (ه) من ظ و مدء و ى 
الأسل : خدث () فى مدهو » (/) زيد فى ظ : به (م) من مد و ف 
الأدل و ظ ٠‏ في الناس (و) مىظ و مدو ف الأصل « و ». 

(ov) ۲۸‏ ما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج- ۳ 
ما يظن بالرجل لو خلا بأمه. و بالمرأة إذا خلت بابنها ' , قارف نساء 
النى صل الله عليه و سل أمهات المؤمنين لإو قالوا هذآ افك ) أى كذب 
عظم خلف منکب على وجهه (رمبينه 6 أى واضح فی نفسه » موضح 
رهم و اه وو أن المرتاب يكاد يقول : خذوى. فهو يسعى 
فى القستر جهده, فاتان صفوان بعائشة رضى الله عنها را كية على جله 
داخلا بها اليش فى ر" الظهيرة و الناس كلهم يشاهدون و رسول الله 
صل الله عليه و سل بين أظهرثم ينزل عليه الوحى »> إدلالا بحسن 
عله » غافلا عما يظن به أهل الريب» أدل دليل على البراءة وكذب 
القاذفين » و لو كان هناك أدتى رية لجاء كل منهما وحده على 
وج ادق ال و الدع م قرت ب خا الارن تداق ٠‏ 
و لا يظن الإنسان بالناس إلا ما" فى تفسه, و لقد عمل أبو أيوب الانصارى 
و صاحبته رضى الله عنهما ما أشازت إله هذه الآية ؛ قال ابن إسحاق' : 
حدٹی أبى إحاق بن بسار عن بعض .رجال بى النجار أن أبا أيوب 


o 


خالد بن زيد رضى الله عنه قالت له امس أته آم أيوب :با أبا أيوب !ألا تسمع 
ما يقول الناس فى عائشة رضى الله عنها ؟ قال : بل" و ذلك الكذب» ١٠١‏ 
أكنت يا أم أيوب فاعلة ؟ قالت : لا والله ما كنت لأافمله؛ قال* : 
فعائشة و الله خير منك . و روى البغوى' أنه قال : سبحانك هذا بهتان 
عظى » قزلت الآبه'' على وفق قوله رضى الله عنه ٠.‏ ثم علل سبحانه 
() ف ظ : بابیها (,) فى ل : نحو (م) سقط من ظ (4) فى ظ : منه (ه) ی 
ظ : با (5) راجم سيرة ابن شام ۲|ں (ن) فق ظ : بل (م) فى ظ : تالت , 
(4) راجع العام بهامشى اباب ٠٠/٠‏ ( .) زيد فى ظ و مد : الآنية , 


۲۲۹ 


0 


سے 


نظم الدرر ( سورة النور ۲۶: ۱٠١-١۳‏ ) ج - ۳ 


1ل 225252533 
سان كذب الآفكين بأن قال موا لمن اختلقه و اذاعه ملقنا لمن ندبه 


إلى خان الخيز : (٠:‏ اؤلا © أى هلا و لم لا لإ جآءوم أى المنترون له 
أولا ( عليه إن كانوا صادقين لإ باربة شهدآءع) کا تقدم أن 
القذف لابباح "إلا بها . 
ولا تسبب عن كونهم لم يأتوا بالشهداء كذهم قال': ( فاذ ) 
أى غین ل( لم ياتوا بالشهدآء ) أى الموصوفين (إفارتئك) أى البعداء 
من الصواب لإ عند الله ) أى فى حك الملك الأعل» بل و فى هذه 
الواقعة خصوصها فى عله إ ثم" الكلذبون ٠‏ © [أى-؟"] الكذب المظم 
ظامرا وباطنا ٠‏ 
- ولا بين لهم باقامة لايل على كذب الخائضين فى هذا ات 
أنهم استحقوا الملام » و كات ذلك مرغبا لآهل التقوى, بين أنهم 
استحقوا بالتقصير فى الإنكار عمومٌ الانتقام فى ساق مبشر بالعفو , 
فقال عاطفا على ” و لولا “ الماضية : لإ و لولا فضل الله ) أى انحيط 
بصفات اکال لإعلک و رحته) أى معاملته لكر ممزيد الإنعام » الناظر 
إلى الفضل و الإكرام , اللازم لارحة فى الدنبا) بقبول التوبة و المعاملة 
الحم (و.الأخرة 6 بالعفو عمن* بريد أن بعفو عنه منكم ( اس ) 
أى عا حلا عبوما لإ فى مآ افضتم ) ی اندفسم على أيّ وجه كان ( نيه ) 
Kiar,‏ حقيقة , و بعضكم مجازا بعدم الإنكار (( عذاب عظم ٠‏ ) أى١‏ 


() من ظ و مدء و ف الأصل : نقال () زد ی ظ :ی علمه (م) زيد من 


ظ و مد() من ظ و مدء و ل الأصل : عما (م) زيد فى ظ : نيه () زيد 
في الأصل : عاحل , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها . 
كرف 0 


تكلم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع - ١‏ 

يحتقر معه اللوم و الجلدء بأن يهلك فيتصل به عذاب الآخرة ؛ ثم بين 

رقت حلوله | و زمان تمجیله بقوله: ( اذ ) أى مسك حين ( تلقوته ‏ رمم 
أى تجتهدون فى تلق _ أى قبول - هذا الكلام الفاحش و إلقاته ' 
( بالستك ) باشاعة ابض و سوال آخرين [و سكرت آخرن -*) 
3و تةولون) وقوله: ( بافواهم ) تصوير لمزيد" قبحه » و إشارة إلى 
أنه [ قول * ] لاحققة له فلا يمكن ارتسامه فى القلب بنوع دليل ؛ 
وأكد هذا الى بقوله: ( ما ليس لک به علم ) [ أى -* ] بوجه 
من الوجوه, و تنكيره للتحقير لإ و تحسبونه 6 بدليل سكوكم عرس 
إكاره ( هنايك و هو ) أى و الحال أنه لإعندالله) أى الذى لا يلخ 
أحد مقدار عظمته ( عظم ه ) أى فى حد ذاته ولو كان فى غير أم: ٠١‏ 


o 


المؤمنين رخى الله عنها» فكيف و هو فى جنابها المصون» و هى زوجة 
عاتم الانيا و إمام المرسلين عليه أفضل ااصلاة و أفضل اقام . 

ولا بين شه و شناعته. و قبحه و فظاعته , عطف عل التأديب 
الأول فى" قول لولا اذ سمعتموه “ تأدييا ثانيا فقال: لإ ولو لآ اذ ) 
أى ' و هلا حين لإ معتموه قلم ) أى حين الساع من غير توقف ها 
و لاتلعم » و فصل بين آلة* التحضيض و القول الحضض عليه بالظرف لان 
اظروف تنزل من الثىء منزلة نفسه * لوقوعه فيها » و أنها لا اتفكاك لما 


(1) من ظ و مدء و فى الأصل : القايله (,) زيد من ظ و مد (م) فى مد 
مزيد (4) زيد من ظ (ه) زيد من مد (+) من ظ ومد» وى الأسل : من .' 
(ب) سقط من ظ (م) ی الأداة (و) فى ظ : شيه . 


لوق 


نظم الدرر ( سورة انور ۲۲ :۱۹-۱۹ ) ج- ۳ 

عنه » ولآن' ذكره منبه على الاهمام به لوجوب المادرة إلى الحضض 

عله : لاما يكون) أى ما ينبغى وما بصح ( لآ ان تكلم ) حقيقة 

بالنطق و لا محازا بالسكوت عن الإنكار ( بهذاب) أى عثله [ فى -'] 

حق أدنى الناس فكيف ممن" اختارها العام الحكيم لصحبة أكل الخلق, 

ه ثم دلام على شدة نفرتم منه بأن وصلمم بهذا الننى [ قول - ']: 
لإ سباحنك € تعجبا “من أن* يخطر بالبال, فى حال من الاحوال . 

و لا كان تنزيه الله تعالى فى ممل ذلك و إن كان للتعجب إشارة 


إلى تنزيه المقام الذى وقع فيه التعجب تنزيها عظها, حسن أن يوصل 
بذلك قوله تعليلا للتعجب و النى : لإ هذا بهتان ‏ أى كذب بهت" 
٠‏ من يواجه به » و بره لشدة ما يفعل فى القوى الباطة » لآنه فى غاية 
الغفلة عنه” لكونه أبعد الناس منه ؛ “م هوله بقوله: لإ عظم 6 و المراد 
أن الذى ينبغى للانسان أولا أن لايظن باخوانه المؤمنين و لايسمسع 
فيهم إلا خيرا , فان غلبه الشيطان و ارتسم شىء من ذلك فى ذهنه فلا 

يتكلم به » و يادر إلى تكذيه . 
10 ولا كان هذا كله وعظا لهم و استصلاحاء "رجه بقوله" : 
(إيعظك الله) أى يرقق قلويم الذى له الال كله فيمهل لبه » و لايهمل 
بحكنته و عليه » بالتحذير على وجه الاستعطاف: (إان) أى كراحة لان 
() ف ظ : ان (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ :من ( - 4) من ظ و مدع 
و فى الأسلى : يان (ه) من ظ و مدء وق الأصل: بهبت () من ظ و مدء 
وف الأصل : منه (ي-ي) فى ظ : برحمته (,,) من ظ و مد ء واف الأسل: ان . 
۲ )0۸( تعودوا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -ما 
(١‏ تعودوا لملة ابدا ) أى ما دهم أهلا لسماع هذا القول » م عظم 
هذا الوعظ > و أب سامعه بقوله : لإان كنم مومنین) أى' متص فين 
الإمان راعنين فيه فانک " لا تمودون » فان عدتم فأنم غير صادقين 
فى دعوام الاتصاف به إو بين الله ) أى ما له من الاتصاف بصفات 
الجلال و الإكرام ( لم الأببت' © أى الملامات الموضحة للحق و الباطل؛ ه 
ھن كل اض .ذئى أو دنيوى (إو الله) أى امحرط يجميع الكل (علم ) 
شقوا بياه ( حك )٠‏ لايضع شيئا إلا فى أحكم مواضعه و إن دق fe‏ 
فهم ذلك, | فلا تتوقفوا فى آم من أوامره. واعلوا أنه ل يختر نيه إعم> 
عليه الصلاة و ااسلام إلا الخلص من عباده » على حسب منازهم عنده » 
و قربهم من قلبه . ۱۰ 
و لما كان من أعظم الوعظ" بان ما يستحق على الذنب من العقاب» 
أدبهم تأديا ثالثا أشد من الأولين » فقال واءظا و مقبحا لحال الخائضين 
فى الإفك [ و" ] محذرا و مهددا : لإ ان الذن يحبون ) عير بالحب 
إشارة إلى أنه لا رتکب هذا مع شناعته إلا عب له » و لا يحبه إلا بعيد 
عن الاستقامة إران تشيم ) أى تتقثر “بالقول أو بالفعل* (الفاحشة 4 ٠١‏ 
أى الفعلة الكبيرة ' القبسح » و يصير ها" شيعة امور عليها 
(1) من ظ ؤ مدء وق الأصل : فى (م) سقط من ظ (م) من ظ و مدء 
و فى الأصل : بان (ي) من ظ و مد , و ف الأصل :لا (ء) نى ظ : الواعظ . 
)٩(‏ م ظ و مدء وى الأصل : الماريضين (ب) زيد من ظ و مد. 
(م-م) سقط ما بين اارقين من ظ (و) من ظ و مد وف الأصل : الكثيرة . 
(.) من ظ و مد وق لأسيل : ما( ,) فى ظ : تحاموا . 


YF 


نظم الدرر ( سورة النور19:174-١7)‏ ج - س١‏ 
وف الذين منوا ) ولو كانوا فى أدق' درجات الإمارنف ا 
[ عن -" ] نسم زونه و وا غاته ( لهم عذاب الم ) ردعا هم 
عن إرادة إشاعة مثل ذلك ل فيه من عظم الآذى رف الدنيا) بالحد و غيره 
ا" يقم اله متهم به و الأخرة' ) نان لله بم هل كفرالحد عنهم جميع 

ه مرتكبهم أم؟ لا لإوالله) أى المستجمع اصفات الجلال و الجال ( يعم © 
أى [له -"] العلل التام ‏ فهو بعلم مقادير الآشياء ما ظهر منها و ما بطن 
وما الحكة فى ستره أو إظهاره أو غير ذلك م جیسح الأمور 
و انم لاتعلمونه) أى لیس لک عل من أنقسكم فاعملوا" بما عل الله » 
و لاتتجاوزوه تضلوا ٠‏ 

٠١‏ ولا ختم بالك عليهم بالجهل» و كان انقدر كا أرشد إليه ما 
أتى من العطف على غير معطوف : فلولا فضل الله علم و رحته بكم 
لعجل هلاك المحبين اشيو ع" ذلك بعذاب الدنيا لييكون موصولا بعذاب 
الآخرة, عطف عليه قوله مكررا ااتذكير بالمة برك المعاجلة حاذظ 
الجواب "ء منبها بالتكرير و الحذف على قوة البالخة و شدة التهويل : 

6 (و اولا فضل الله ) أى الحائر للبيع الجلال و الإكرام (إعليم و رحت) 
بك لإ وان ) أى واولا أن لإ الله € أى الذى له القدرة الثامة 
فسبقت رحمته غضبه لإرءوف) بم فى نصب ما يزيل جهلكم بماريحفظ 
() من ظ و مدء وق الأصل: اعلى () زيد من ظ و مد (م) ی ظ  :‏ . 
(؛) من ظ و مد» ونی الأصل : او (ه) فى ظ : فاعلدوا () زيد ق ظ : 
الفاحشة () مر ظ و مدء وف الأصل : الجواب (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : يريم . 


0 ۲4 من 


اظم الدرر (الجرء الثامن عشر ) ج - "1 
من سرأبرم بارسال الرسل و إنزال الكتب "و نصي' الحدود» الزاجرة 
عن الجهل ء الحاملة على التقوى, الى هى ثمرة العلم » فان الرأفة - کا 
تقدم فى الحج و غيرها - تق" المرؤف به - لانها ألطف الرحة و أبلنها - 
على أقوم سنن حى تحفظ بمسراها فى سره ظهور ما يستدعى العفو : 
وثارة کون هذا الحفنظط بالةوة بنصب الآدلة , وثارة عدم إلى ذلك 0 
الفعل يخاق الحداية فى القاب [ بما للرؤف به من الوصلة " بسهولة 
الانقياد و قوة الاستعداد - ' ] ( رحم؛) يا يثبت لم من الدرجات 
على ما منحك به من بمرات ذلك الحفظ من الأعمال المرضية › و الجواب 
حذوف تقديره : أركم ق ظليات الجهل تعمهون ؛ فثارت" يشم الفتن 
ی تفانييم و وصلم إلى العذاب الائ“ بعد الهم اللازم ٠‏ ۰ 
ولا أخبرم بأنه ما أنزل لهم هذا الشرع على اسان هذا الرسول 
اتمادی فيه "فى سياق" ملم أن الداعى إليه العرطان العدو ؛ فقال سارا لمم 
بالإقبال عليهم بالنداء: لإ تايها الذين "منوا ) أى أقروا بالإمارنف 
( لاتتبعوا ) 4 بجهد؟ * خطوت) اى طرق لإ القيطن ) أى 10 
لاتفتدوا 4 و لا سلكوا مسال [ الى عمل عل سلوكها بز ينها -[ 
(:-) من ظ و مد »و فى الأصل : بنصب (م) من مد ء و فى الأصل : يعم - 
وف ظ : تقدم (م) فى ظ : الوصف (۽) زيد من ظ و مد (ه) فى ظ : فتارة ٠‏ 
(:) ف ظ : القائم (ي-ي) فى ظل : سياق (م-م) تأخر فى الأصل عن «مسالكه» 
س ب وء و الترتيب من ظ و مد. 


۳9 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟5: ١1و75‏ ) ج - م١‏ 


فى شىء من الأآشياء. و كأنه أشار بصيغة الافتعال إلى العفو 
عن المفوات . ' 
‘| | و لا كان التقدير : فانه من. يتتكب عن طريقه يأت بالحسى 
و المعروف, عطف عليه قوله : لإو من يتبع) أى بعزم ثابت من غير' 
ه أن يكون مخطتا أو ناسا ؛ و أظهر ولم يضمر ازيادة التنفير فقال : 
لإ خطوت الشيطن ) أى" و" يقتد به بقع فى مهاوى الجهل الناشئ 
عنها كل شر لإ فانه ) أي الشيطان ( يامى بالفحشآء) و هى ما أغرق 
فى القبح لإ و المتكر' 4 وهو ما لميحوزه الشرع » فهو أولا يقصد 
أعلى الخلال فان “لم يصل تثزل؟ إلى أدناه, و رما درج بغير ذلك , 
ومن المعلوم أن من اتبع من هذا سيله عمل بعمله" » فصار فى غاية 
السفول ء و هذا أشد "فى التنفير" من إعادة الضمير فى ” فانه على من““ 
- والله:الموفق ٠‏ ش 
ولا كان التقدير : فلو لا فضل الله علي و رحمته لاتبعم الشيطان 
مع أمره بالقباتح , عطف عليه قوله : لإ و لولا فضل الله © أى ذى ' 
الجلال و الإ كرام لإ عليم ) أى بتطهير تفوسكم ورفمها عما تعشقه 
() سقط من ظط () زيد فى الأسل : لاتقتد وبه اى , و لم نكن الزيادة فى 
ظط ومد ذفناعا (م) ريد فى الأسل منوا الزياذة ‏ ا و مد كزنناها, 


کے 
ل 


o 


لإ -؛) من ظ و مدء وف الأصل : يصل بتازل (ه) من ظ و مد »و فى 
الأصل : بعلمه ( -ب ) م مد وف الأميل : على التنفير »> و ق ظ : 
بالتتغير (07) ى ظ :ذو . 

هف روه م 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - م١‏ 
من الدايا إلى الما لإ و رحتہ € للم با كرادم و رفت شرع اوج 
المكفر ة للا جر إليه الجهل مر ناقص الاقوال و سفساف الآفمال 
(إ ما زک' € أى طهر و نما لإ منك ) و أكد الاستغراق بقوله: 
( من احد ) و عم الزمان بقوله : لإ ابدالا و دكن اله ) أى يجلاله 
د كاله ( يرق ) 'أى يطهر وينمى' لإ من يشآء' 4 من عبادم؛ من ه 
جيع أدناس نتفه و" أر اض قلبه » و إن كان "مباد و أخلاقهم فى الانتشار 
و الكثرة بحيث لايحصهم غيره ٠‏ [ فلذلك زكى ماک من شاء فصانه عن 
هذا الإفك» و خذل من شاء -؟ ] . ثم خم الآية ما لاتصح الزكية 
بدونم فقال: لإوالته € ' أى الذى له جبع صفات الكوال؛ لإ سيم ) 
أى "بيع أقوالحم * ( علمء ) بكل ما يخطر فى بالحم »و ينشأ عنه من ٠١‏ 
أحوالحم و أفالهم » فهو خير يمن هو أهل لازكية و من ليس بأهل 
لحا ء فاشكروا الله على زکیته لک من الخوض ف [ مثل -"] ما خاض فيه 
غير ج من خذله " نوعا من الخذلان» واصيروا على ذلك منهم , 
و لاتقطعوا إحسانم عنهم., فان ذلك يكون زيادة فى زکاتک » و سيا 


لإقال من عل فيه الخير منهم » فقبات توه » و غسالت حو ته »و هذا المراد 16 


١ - ١ (‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مدء وق الأصل : او. 
(۴) ذيد من ظ و مد (ع؛) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « ثم ختم» س و » 
د التوئيب من ظ و مد(.-ه) فى ظ : لميع اقوال » و فى مد: لاقوالهم ٠‏ 
(:) ف ظ : التركية (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : خذلته , ٠‏ 

خف 


| ٥ 


سے 
۰ 


نظم الدرر ( سورة النور ۲٤‏ : ؟؟) عدم 


من قوله : لإ ولاياتل © أى يحلف مبالغا ' فى اليمين لإ اولوا الفضل منكم) 


انىن جعلتهم ما آتيتهم من الل و الأخلاق الصالحة أهلا لبر غيرم 
١‏ والمة ) أى ا اوت علبهم فى دام . 

و لا كان السياق و السباق و اللحاق موضحا للرادء' لم يحتج إلى 
ذكر أداة انق فقال : ان يؤتوآ ) م ذكر الصفات المقتضية للاحسان 
فقال : (إاولى القربى' ) و عددها بأداة" العطف تكثيرا [لها -“] و تمظيا 
لأمرها , و إشارة" إل“ أن صفة منها كافة فى الإحسان» فكيف إذا 
اجتمعت ! فقال سبحانه : لإ و المسكين ) أى الذن لايحدون ما يغذهم 
و إن لم تكن لم قرابة ( و المهجرين € الأهلهم و ديارم و أمواخم 
١‏ فى سيل اللهعد) أى الذى عم" الخلائق يحوده لا له من الإحاطة 
بالجلال و الإكرام و إن اتتق عنهم الوصفان الآولان , فان هذه الصفات 
مؤذة بأنهم من زک انه » و تعدادها ‏ يحملها علة العفو دليل على أن الزاى 
من غير المعصومين قد بزل قتدركة الزكاة بالتوبة فيرجع؟ا كان ٠‏ [و قد 
تكون الثلاثة لموصوف واحد لان سبب نزولا مطح رضى الله عنه , 
فالءطف إذن للتيكن فى كل وصف منها -؟ ] . 


() ف ظ : متابعا (,) زيدت الواو فى الأسل و ظ , وم تكن فى مد -ذفناها . 
(م) زيدت الواو فى الأمسل, و لم تكن فى ظ و مد خهدفناها (۽) زيد من ظط 
ومد(.)من ظ و مدء وف الأصل : اشار (+) سقط من ظط (ب) من ظ 
ومدءو فى الآأصل :هم . 

۲۴۸ وم 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) € 

ولا كان النهى عن ذلك غير صريح فى العفو » و كان التقدر : 
فليؤتوثم. عطف عليه مصرحا بالمقصود قوله: لإ و ليبفوا ) أى عن 
زللهم' بأن بمحوه و فطوه ما پسبلونه عليه من أستار الح حى لايق 
له أثر .ولا کان انحو لابن التذكر قال : إو ليصفحوا ' ) أى يعرضوا 
عنه أصلا و رأساء فلا يخطروه لمم على بال ليثمر ذلك الإحسان , و منه ه 
الصفوح وهو الكرم . 

ولأ كانت إذة الخطاب تضى كل عتاب , أقبل سبحانه بفضله 
و منه و طوله على أولى الفضل , مرغبا فى أن يفعلوا بغيرثم ما يحون 
أن يفعل بهم » مرهها من أن يشدد " علهم إن شددوا فقال: 
( الا تحون) أى يا أولى الفضل لر ان يغفر الله) [ أى -"] الملك ٠١‏ 
الاعظم لإ لك * ) أى ما “قصركم فی“ حقه. و سیب نزولا م فى 
الصحيم* من حديث عائشة رضى الله عنها أن أباها رضى الله تعالى عنه 
كان حلف بعد ما برأالله عائشة رضن الله عنها [ أن - ' ] لاينفق 
على مسح ابن 5 اله لكونه خاض من أهل الإفك ؛ و فى تفسير 
الآصبهانى" عن ابن عباس رضى الله عنهما*: أقسم ناس من الصحابة ٠١‏ 
نهم أبو بكر رضى الله عنهم أن لايتصدقوا' على رجل: تكلم بثىء من 
افع ذاعم زم من gE‏ 
د مك (؛- 4) من ظ و مد و فى الأصل : تصدتم من -_كذا (م) ۲| . 
(:) من ظ و مد , و فى الأل : ان (ي) راجع كشف الظنوت ر | 0غ . 
(۸) و الفحاك ۔ کا ی العام راج اقباب همه () من ظ و مد والمعالم , 
و فى الأصل : لا ينفقوا . 

۲۴۹ 


نظم الدرر ( سورة النور ۲۲: 8977 ) ج - ۱۳ 
الإفك ولا ينفعوثم فأزل الله هذه الآية . و ناهيك شهادة الله 
جل جلاله لاصديق بأنه من أولى الفضل فا له من شرف ما أجلاء' ! 
ومن ؤدد و عفار ما أعلاه ! ولا سما و قد.صدقه رضى الله عنه بالعفو 
عمن شنح على ثمرة ذؤاده و مهجة كيدهء وهى ااصديقة" زوجة خام 

م المرسلين؛ و خير الخلا'ق أجمعين , و الحلف على أنه لايقطع النفقة" عنه 
أيدا» فيالله بن أعلاق ما أبهاها؟ و شمائل ما أطهرها و أزكاها ! 
وأشرفها و أستاها ! . 

و لا كان الجواب قطما يا أجاب الصديق * رضى الله عنه : بلى 
والله ! إنا لحب أن بغفر الله لناء و کان كأنه قل : فاغفروا من أساء 

٠‏ إل فاته حك عدل » يحازيهم على إساءتهم الک إن شاءء والله علم 
شكور, يشكر لك ما صنعم إلهم , عطف عله قزله: لإ و اقه ) أى 
مع قدرته الكاءلة و علبه الشامل (إغفور رحم ه66 من صفته ذلك › إن 
شاء ينفر' لک ذنوبكم بأن بمحوها فلا يدع لها أثراا و يرحكم بعد عوها 
بالفضل علیک ک) فعلتم معهم ء فان الجزاء من جنس العمل ٠‏ 

م ٠‏ ولا كان الحم بهذن الوصفين بعد الام بالعفو ربا جرا على مثل 
هذه الإساءة» وصل به مرهبا من الوقوع فى مثل ذلك قوله معمما للحم : 
لإ ان الذين رمون ) أى بالفاحشة لإ احصنت ) أى اللاثى جعلن 
(,) من ل و مدء و ئى الأسل : احلله كذا () من ظ و مد و ف الأسل : 
الصديقية (م) فى ظ : النفعة (.) راجع اللباب |٠‏ مه (ه) و ل 


الأصل : غفر (7) نى ظ : اثر . 
؟ )3( أنفسهن 


نظم الدرر ( الجرء الثامن عشر ) خ دغ( 
أنقسهن من العفة فى مثل الحصن ٠‏ ولا كان الماتم بالسيئ و المقدم عليه 
علا ما يرمى ' به منه, جاعلا له نصب عينه ‏ أكد معنى الإحمان' 
بقوله : ل الغفلت ) أى عن السوه حى عن مجرد ذكره . ولا كان 
وصف الإيمان حاملا على كل خير | [ و -"] مائما من كل سوه م 
نه على أن الحامل على الوصفين المتقدمين إنما هو التقوى؛ و صرف' ه 
ما لحن من الفطنة إلى ما لله عليهن من الحقوق فقال : ( المؤمنت ) . 

و لما ثبت بهذه الاوصاف البعد عن السوء» ذ كر جزاء القاذف كما 
عنه و ترا منه بصيغة الجهول » لان العذور 'اللعن لا كونه ' من معين, 
د تيها على دقوع [ اللعن -"] من كل من ,تأنى منه فقال: لإ لعنوا ) 
أى أبعدوا عن رحة اء قل هع قبل القع من للد و 1 
اف الدنا و الأخرة * ) ثم زاد فى تعظى القذف لمن هذه أوصافها 
قال: ( وهم ) أى ف الآخرة ( عذاب عظم 61 وقد بوصف 
الإعان لان قذف الكافرة' وإن كان رما ليس فيه هذا المجموع , 
هذا الحم و إن كان عاما فهو لجل الضديقة" بالذات و بالقصد الأول 
و فيا فيه من التشديد الذى قل أن يوجد مثله فى القرآن من الإعلام ١٠١‏ 


() من ظ ومد» وف الأصل: يوى (م) من ظ ومد »وف الأصل : 
الاحسان (م) زيد من ظ و مد (:) من ظ و مدء وق الأصل : ضرب 
(ه -ه) من ظ و مد و فی الأصل: لاهن لالكونه _كذا () من ظ و مد» 
و فى الأصل : الآخرة () من ظ و مدء و فى الأعمل : الصاديقية 

14١ 


على قدرها ا أمرها ؛ فى عظم عخرها 57 _'" بحز" عن الوصف: 
نم أتبع [ ذلك - '] ] د کر اليوم الذى بکوں فه ار دلك على :جه 
زاد الأ ءظا" فقال : لريوم تشهد علبهم ) أى يوم القيامة ف ذلك 
المجمع المظيم (رالستهم © إن رفعوا عن الكذب 07 ايديهم وارجلهم ) 
ه إن أتكرت ألستهم' كذبا و* لجورا ظا أن الكذب تنفعها 
لإ ما كانوا يعملون ه ) من هذا القذف وغيره ؛ لم زاد ف التهويل 
بقوله : ( يومئذ ) أى* إذ تشهد عليهم هذه الجوارح لإيوفهم ال ) 
[أى -' ] الميط “كل شىء" عليا و قدرة وله" الکال كله ( دنهم © 
أى جزاءم لإ الحق € أى الذى يظهر لكل أحد من أهل ذلك المجمع 
٠‏ العظم أنهم يستحقونه*, فلا يقدر أحد على نوع طمن فيه رو يعلدون 6 
أى إذ ذاك > لانقطاع اللأسباب . ورفع كل حجاب لإ ان اله 2 
ز أى'] الت ل امدة [ الملتة ]. فلا كفوءله ( هو ) أى 
وحده ( الحق ) [ أى_* ] الثابت أمرم "فلا أ" لاجد سواه 
(البينه ) ا وعليه و قدرته و تمرده 


(,) زيد من ظ و مد () من ظ و مدء وق الأسل: يكل (م) من د ومدء 
وى الأصل : عظما ()) منظ ومدء وف الأصل : انفسهم (ه) سقط منظ . 
(.-ب) سقط ما بين الرقين منظ ومد (ب) زيد فالأصل: امال وء رلم تكن 
الزادة فى ظ و مد غذفناها (م) من ظ ومد وق الأصل : ستحقر ونه . 
(و)زيه من مد (.-.,) من مد , و فى الأصل . لا أ »وى ظ . لام . 
ود عل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج ما 
على ما فعلوا فى الدنيا ما يدح فى المراقبة و تجرى عليه الغفلة ؛ قال ابن 
' كثير': و أمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة لاسا" 
الى كانت سيب النزول» و هى عائشة بنت الصديق رضى اله تعالى عنهاء 
و قد أجمع العلاء قاطبة على أن" من سبها بعد هذا و رماها بما" رماها 
به [ بعد هذا_؛ ] 'الذنى ذكر" فى هذه الآبة. فانه كافر [ لآنه 7 ] 
معاند للقرآن , و فى بقية أمهات المؤمنين رضى الله عنهن قولان أي" 
أنهن كهى , و الله أعلى ‏ اتهى . و قد عل من هذه الآيات وما سبقها 
من أول السورة وما لحقها إلى آخرها أن الله تعالى ما غلظ فى شىء 
من المعاصى ما غاظ فى قصة الإفك , ولاتوعد فى ثىء ما توعد فهاء 
وأكد و شعء | و د د قرع, كل ذلك إظهارا "شرف رسوله* ٠١‏ | ۷م 
صلى الله عليه و سل [ و غضبالة -*] و إعظاما لحرمته و صونا لمجابه . 

ولا تضمن ما ذكر" من وصفه تعالى عليه بالخفيات ۽ أتبعه ما 
هو كالعلة لأ ”” الزاتى لا ينكم الا زانية او مشركة “ دللا شهوديا 
على براءة عائشة رضى الله تعالى عنها فقال: لإ الحيشت ) أى من النساء 
وقدم [ هذا -*] الوصف لان كلامهم فيه. فاذا انت ثبت الطيب ٠١‏ 


() راجع تفسيره : مإوىم (,) سقط من ظ (م) من ظ و مد و التفسيرء 
و فى الأصل :فبا (؛) زيد من النفسير (ه - ه ) من التفيو » و فى الأصل : 
الذين ذمواء و فى ظ و مد: الذين ذكروا ‏ كذا () زيد مر ظ و مد 
و افير (ب) من ظ و مد و التفسير , و فى الأصل : اسحين (م-,) من ظ 
و مدء و ف الأصل : لرسوه () زيد من ظ و مد (.,) من ظ و مد 
وى الأصل : ذكره . 

Yr 


نظم الدرر ( سورة النور ۲۹:۲6 ) ج-۳ 
( للخيثين ) أى من الرجال . ولا كان ذلك لايفهم أن الخبيث 
مقصور على الخبيثة قال: و حیشوت € أى من الرجال أيضا' 

لإ للخبيثت ع) أى من النساء . 5 
ولا آتج هذا" براءتها رضى الله عنها لها قرينة أطيب الخلق 
م أكده بقوله : لأ والطيلت ) أى مهن ( لطيين ) أى منهم 
(و الطبون للطينتج) بذاك قضى الملم الخبير أن كل شكل يضم إلى 
شكله. و يفعل أفعال مثله , و هو سبحانه قد اختار لهذا" النى الكريم 
_ لكونه أشرف خلقه - خلص عباده من الأزواج و الاولاد و الاب 


“كم خير امة اخعرجت للناس “ د خيرم قرنى » وكلما ازداد؟ الإنسان 
٠‏ منهم من قلبه صل الله عليه وسلم قربا ازداد طهارة » وك بهذا البرهان 
دليلا على راءة الصديقة رضى اله عنها »> فكيف و قد أنزل الله العظم 
فى براءتها صرح كلامه القدم , و حاطه من أوله و آخره بهانين" الابتين 
المشيرتين إلى الدليل العادىء و قد تقدم عند آية ”"الزای“ ذكر ` 


لحديث" «الارواح جنود* بجندة » و ما لاءمه لكنه لم يستوعب مخريجه » 


() سقط من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : هذه (م) ل ظ ؛ انه : 
(:) من ظ و مدء وق الأصل :زاد (ه) من ظ و مدء وق الأصل : بهذه ٠‏ 
(د-.) مر ظء وى الأصل : الزانى ذاء و فى مد : الزنى ذكر - كذا ٠‏ 
(۷) من ظ ۰ وفى الأممل و مد : الحديث (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
جند (و) من ل و مد و فى الأصل : للايمة ‏ كذا . 


4" )31 و فل 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن عشر ( ج - ۳ 


وقد خرجه مسل فى الآدب' [ هن صحيحه -' ] و أبو داود فى سلنه ٣‏ 


عن حديث أي هريرة رضى الله عنه أن الي صلى الله عليه و لر قال : 
الآرواح جنود مجندة فا تعارف منها ابتاف, وما تناكر منها اختلف . 
واف دواية' عنه رضها: اناس سان كادن الذهب و الفضة, خبارم 
ق الجاملية خيارم فى الإسلام إذا فتهوا : و الأرواح جنود مجحدة » ه 
فا تعارف منها ائتلف, و ما تناكر منها اختلف . و هذا الحدبع ٠‏ 
'دوى, أيضا عن عائشة [أم المؤمنين -"] رضى الله عنها و على بن 
أنى طالب و سلبان الفارسى "و عبد الله بن عباس" و عبد الله بن مسعود 
و عبد الله بن عرو و عرو بن عبسية رض الله عنهم » و قد علق البخارى 
فى حه ' حديث عائشة رضى الله عنها بصيغة الجزم» و وصله فى ٠١‏ 
كتاب الآدب المفردة وكذا الإسماعيل فى المستخرج , و أبو الشيخ 
كتاب الأمثال» و تقدم عزوه إلى أنى يعلى » و لفظ حديث ابن عر 
رضى الله عنهها : فا کان فى الله اتتلف, وما كان فى غير الله اختلف _ 
أخرجه أبو ايخ فى الآمثال, و لفظ حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
” فاذا التقت تشاع * كا نشام* الخيل, فا" تعارف منها اثتاف - هو 
)1 ) :011 () ذيد من ظ و مد (م) مړ وو - 4) من ظ و مدو ی 
الأصل 1 ايضاردى ( ه - ه ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد ,و الرواية 
واردة عن ابن عباس أيضًا كا ی كشف الفا ,| () من ظ و مدع 
وف الأسل 1 عينية - طا (ي) ۹/۱ (۸) راج فتح البارى ۲٢| ٠‏ (و) من 
ظ و مدء و فى الأصل : : تسام (.) فى الأصل : فما خطأ . 


Yo 


[W۸ 
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e‏ 


نظم الدرر ( سورة النور ٠١: ۲٤‏ ) ج - ۳| 


8 5508 
الحديث, آنا حديث على رضى | الله عنه فرواه الطبرانى ى الإاوسط 


فى برجمة مد بن الفضل السقطى و أبو عبد الله بن منده فى كتاب الروح' 
عن سال بن عبد الله بن مر عن أيه قال : قال عمر بن الخطابٍ رضى الله 
عنه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: يا أبا الحسن 1 رعا شهدت و غبنا 
و رما شهدنا وغبتء ثلاث أسألك عنهن هل عندك منهن عل ؟ قال 
على : وما هن ؟ قال : الرجل بحب الرجل ولم بر منه خيراء و الرجل 
بينض الرجل ولم ر منه شرا » فقال على رض الله عنه : نعم ! معت 
رسول الله صلى الله عليه و سل يقول : إن الأرواح جنود" مجندة ع" فا 
تعارف فنها انلف و ما تنا كر منها اختلف »قال عمر: واحدة , [قال-" ]: 
والرجل يحدث الحديث إذ نسيه [ فينا هو وما نسيه "] إذ ذكره ؟ 
فقال على رضى الله عنه : ممصت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: 
[ما _"] من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمرء ينما "القمر مضىء' 
إذ علته * سحابة فأظل إذ؟ تجلت [ نأضاءء و ينا القلب يتحدث إذ 


تعالته سعابة فنسى إذ تجلت -* ]. عنه فذكرء ققال عبر رضى الله عنه : 


() وكتاب ابن منده اممه الكامل : كتاب النقس و الروح ,و الحديث قد 
ذکرہ عنه ابن قي فى كناب الروح 4غ و ما بعدها (م) فی ظ : أو(م) من ظ 
و مدو الروح؛ وى الأصل : جند (4) زيد فى الروح : تلتقىق المواء فنشام . 
(ه) زيد من الروح (و) زيد من ظ و مد و الروح (يب) فى مد: يضىء . 
(م) من ظ ومد ,وى الأصل : غلبت » وف الروح : تجلا» (و) فى ظ :اذا . 
۲4٦‏ اثقتائ 


تلم الددر 2 (الجزءالثاين عدر ) ع 


اثنتان » و قال : [و -'] الرجل ری" الرؤّيا", فنها ما يصدق ومنها" 
ما يكذب ؟ قال : نعم ! سمحت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: 
ما من عبد ' أو أمة “ ينام فيستتقل" نوما إلا عرج بروحه إلى العرش» 
“فالتى لاتستيقظ ' [["إلاعند" العرش فلك الرؤيا انى تصدق » وه 
“الى نستيقظ*-''] ذون العرش ''فتلك الرقؤيا" التى تكذب"', فقال عر 
ر ضٰ الله عه : ثلاث كنت فى طلبهن فالحد لله الذى أصبتهن'' قبل الموت 
- و كذا أخرج الطبرانى حديث سلبان كحديث أبى هررة - رضى الله 
عنهم أجمعين , و أنشدوا لان نواس [ ف المعى - ؟" ] : 

إن القاوب لاجناد مجندة تهف الأارض بالأهواء تمترف 

فا تعارف منها فهو مؤتلف وما تاکر مھا فهو متلف 

و لما ثبت هذا كانت تنيجته قطما : اولك ) أى العالو الأوصاف 
بالطهارة و الطيب لإ ميرءون ) ببراءة الله وبراءة كل من له تأمل فى 
مثل هذا الدايل ( ما بقولون ‏ ) أى القذفة الاخابث"'' لنها لاتكرن 
)١(‏ ذيد من الروح (,) من ظ و مد والروحء وف الأصل: بروى . 
(م) سقط من ظ (:-4) من ظ و مدو فى الأصل : و لا آمة ,و ليس ما 
بين الرثمين فى الروح (ه) ف الروح : ينمل -كذا (+-ب) من ظ ومد وق 
الأصل والروح : فالذى لايستيقظ  »(‏ ) فى الروح : دون (م) زيد فى ظ 
و مد : الروياء و لم تكن الزيادة فى الروح لخذنناها (و ‏ و) فى الروح : الذى 
يستيقظ (.,) زيد من ظ و مسد و الروح ,١(‏ - 0 ) ف الروح ؛ نهى . 
(:1) من ظ و مد و الروح » وق الأصل : يكذب (م,) مر ظ و مد 
و الروح » و ف الأصل: اعبيتهن (:,) زيد من ظ ومد (0)من ظ و مد 
و في الأصل : الاجانب . 


{۷ 


علوي 
e‏ 
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نظم الدرر ( سورة الور ۲٠٦:۲٤‏ و۲۷) ج ۳ 


زوجة أطبب ااطبين إلا وهئن كذلك . 

ولا أثيت لهم البراءة , استأتف الإخبار يجزائهم فقال: لطم مخقزة) 
أى لا قصروا فه إن قصروا . و لا كان فى معرض الحث على الإتقاق 
على بض الآفكين' قال : و رزق كر ) أى بون به حياة طيية» 


ه ويحنون به إلى" من أساء إليهم "» و لابنقصه ذلك لكرمه فى تقسه 


بسعته و طيبه و غير ذلك من خلال الكرم ٠‏ 

و لا أنهى سبحانه الآ فى براءة عائشة رضى الله عنها على هذا 
الوجه الذى كساها به "من الشرف" ما كساهاء و حلاها بروتقه من 
مزايا "القضل ما حلاها , و كأن أهل الإفك قد فتحوا بافكهم هذا باب 


١‏ الظنون السيئة عداوة من" إبليس لآهل هذا الدين بعد أن كأنوا فى ذلك 


وف كثير من سجاياهم _"إذ كان" قانما [ منهم _*] بداء الشرك - على 
الفطرة الأولى , أمى تعالى ردا لما أثار بوسواسه من الداء بالتئزه | عن 
مواقع التهم و التلبس بما بحسم" الفساد قال : ( يابها الذي منوا ) 
أى ألزموا أنفسهم'' هذا الدن إلا تدخلوا) أى واحد'" منكمء و لعله 
(,) من ظ و مد» و فى الأصل : الاولين (م) من ظ و مد ء وى الأصل : 
على (م) من ظ و مدء وق الأصل : عليهم () من ظ و مدء و فى الأصل : 
جلال (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد (-) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(ن -ي) فى ظ : اذا کانوا (م) زيد من ظ و مد (و) زيد فى الأممل : هذا » 
ومن الزادة فى ظ ومد لخذفاها (.,) من ظ ومد وف الأسل : 


انف رو.)من مد, وق الأسل و ظط واحدا . 
۲4۸ (( خاطب 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ~E‏ 
خاطب' المع لأنهم فى مظة أن يطردوا؟ الشيطان بتزين؟ بعضهم بحضرة؛ 
بعض بلباس التقوى » فن خان" منهم منعه [خوانه . قل بتمكن منه شيطانه , 
فتهي* الواحد من باب الآولى ( يونا غير يوسم ) [ أى -" ] الى 
ھی سكتم ل( حتى تستانسوا € أى تطبوا بالاستتذان أن يأنس بكم 
من فها و تأنسوا به » فلو قیل له : من ؟ ققال: آناء لم يحصل الاستئناس ه 
لعدم معرقته , بل الذى عليه أن يقول : آنا فلان - يسمى نفسه عا 
يعرف به ليؤنس به فيؤذن له أو" ينفر منه فيرد و تسلموا على اهلها ) 
أى الذن ثم سكانها و لو بالعارية من فتقولوا'': السلام عليكم ١‏ أدخل ؟ 
او“ تطرقوا"" الباب إن كان قذ لا يسمع الاستذان لذن اسك 
( ذلم ) الآمى العالى الذى تک به (خير لک ) عا کتے تفعلونه ٠١‏ 
من الدخول بغير إذن ومن تحية الجاهلية» لانكم إذا دخلم بغير إذن 
رما" رام ما يسوءم» و إذا استأذتم لم تدخلوا على ما تكرهون"", 
هذا فى الدنا » و أما فى الاخرى" فأعظم وقد ررئ أوموس 


()من ظ ومد و فى الأصل : حاطب (م) من ظ و مد , و فى الأصل : 
تطروا- كذا(م) من ظ و مدء وق الأصل : بتر بن (,) من ظ و مدء 
وف الأصل : لحضرة (ه) من ظ و مدء وى الأصل : خاف () من ظ و مدء 
وف الأصل : نهى () زيد من ظ و مد (م) من ظ ومدء وق الأصل : 
ان (؛) فى ظ : ان - كذا (.) مر ظ و مد قق الأصل : فيقولوا . 
(رر)اف مدهو » (؟) من ظ و مدء وف الأصل : يطرق (م,) من ظط 
ومدءورق الأصل : ديا )٤(‏ من ظ ومد وق الأصل : يكرهول. 
(0) من ظ و مد ء و فى الأصل : الآخرة . 
4۹ 


ص 


نظم الدرر ( سورة النوو ۲۷:۲۲ و ۲۸ ) ج - م١‏ 


الأشعرى' رضى الله عنه" : إذا سل ثلاثا فل يميه أحد فليرجع ٠‏ وكان 


هذا إذا ظن أن صاحب البيت سمع ٠‏ 

ولا كان كل إنسان لاينفك عن أحوأل [ یکره * ] أن يطلع 
علبها أو تقطع؛ عله قال : لإ لعلكم تذكرونه ) أى لتكون * حافك 
حال من برجى أن يتذكر برجوعه إلى نفسه عند سماع هذا النهى » 
فعرف أن ما يسوءه من غيره سوه غيره [منه -" ] , فيفعل ما يحب 
ا ا قال :3ن مره من ی 
ما يحب عليه فى غير بيته يستحب" [ له -"] فى ييه . بنحى النحنحة 
و رفع الصوت بالذكر E‏ أثار اله حديث النهى عن 


: الطروق لكيلا رى من أهله ما يكره ٠‏ 


ولا كان السكان قد كونون فان و الإنسان لكونه عورة 
لا بحب أن طلم غيره على جميع أموره , قال : فان م تجدوافها ) 
أى ابوت التى ليس بها سكناك" ( احدا) قذ يمنعكمء ذالله. بمنعكم منها , 
تقديما لدره المغاسد ( فلا تدخلوها )€ [ أى -”] أبلدا 


(1) راجم معالم التتزيل بهامش الباب |۰۰ (,) زيد ى الأصل :انه »و م تک 


الزيادة ى ظ و مد خذفاها (+)زيد منظ ومد(ع)منظ ومدء واف 
الأصل : : يقطم (ه) من ظ ومدء وف الأصل : ليكون (7+)من ظ و مدء 
وفى الأصل : يستخيا (ي) زيد من مد (م) زيد ى الأممل : عليه , و لم تكن 
الزبادة فی ظ و مد خذفناها () فى ظ : کی , و فى مد: کان . 

0° حى 


نظم الدور ( اللجزء الثامن عثمر ) ج ما 
( حی يؤذن لک )٤‏ من آذن ما باذن شرعى من السا کن أو غيره , 
لان الذخول تصرف ق ملك الغير أوحقه فلا يحل بدون إذنه . ولا ' 
كان كانه قبل : فان آذن لك فى:شىء ما" التأذتم فيه فادخلوا, 
عطفت عليه قوله: (وان قبل لكم) مق" قائل [ما إذا "] استأذتم 
فى* بیت فكان خالا أو فيه حد : (ارجعوا فارجعوا) أى و لاتستنكفوا ه 
من أن تواجهوا يما تكرهون من صريم ‏ المنع » فان المق أحق أن 
يتب ؛ و للناس عورات و أمور لا عبؤن اطلاع غيرمم عليها . 

و لما كان فى المع نتقص. يوجب غضاضة و وحرا فى الصدرء وعد 
سبحاك عليه با بر ذلك » فقال على طريق الاستثناف: ( هو ) أى 
الرجوع [ العین -"] ( اذى 6 أى أطهر و أتى لر لک ) فان فيه ٠١‏ 
طهارة من غضاضة الوقوف على باب الغير ‏ و ناه ما باحق صاحب اليت 

ز من الاستحاء عند امتثال أمس ه ف الرجوع مع ما فى ذلك عند الله . 
ش . ولا كان التقدر : فالله يحازيكم على امتثال أمره » و كان الإنسان" 
قد يفعل فى البيوت الخالية و غيرها من الآمور الخفية ما خالف ما أدب 
ها اة عا ضور مصلحة و هو مفسدة, عطف على ذلك المقدر ٠٠‏ 
قول : إو اله ) أى الملك الأعلى : و لما كان المراد: المبالغة فى الع 
قدم الجار ليصير كا إذا سألت شخصا* عن عل شىء فقال لك : ما 


)١(‏ من ظ و مد وفى الأصل : ما (م) زيدفى الأصل : أى , و لم نكن اازيادة 
ىل ومد غذفناها (م) زيد من ظ و مده غير أن «إذا» ليست فى ظ (٭) من 
ظط و مغ » وف الأصل: على (ه) فى ظ :ما () زيد من ظ و مد (ب) ى ل : 
الانيان ‏ خطأ (م) من ظ و مدء وق الأصل :شيخ , 

L3 
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نظم الدرر ( سورة النور غ٣‏ : (f. A‏ ج - ١١‏ 


أعلم غيره » فقال : لإ عا تعملون ) أى و إن التبس' أمره على أحذق 
الحاق لإ علم ء ) لا يخق عليه ثىء منه و إن دق ؛ فايام ' و مشتبهات 
الآمور, فاذا وقفتم. للاستتذان فلا تقفوا ماه الباب » و لكن على " 
مبنه أو يساره » لآن الاستتذان إنما جعل “من أجل؟ البضر , و تحاموا 
النظر إلى الكوى الى قد ينظر منها أحد من أهل البيت ليعرف من على 
اباب : هل هو من يونس به" فيؤذن له . أو لا فيرد , و نحو هذا من 
أشكاله ما لايق على متشرع فطن" , يطير طائر فكره فى فسيح ما 
أشار إليه مثل قوله صل الله عليه و سل : إذا حدث الرجل فالتفت فهى 
أمانة - رواه أحد" و أبو داود* و الترمذى"؟ عن جابر رضى الله عنه . 
٠‏ ولا كان من الما كن التى [قد -"'] لايوجد بها أحد_ما ياح 
الدخول إله لخلوه أو عدم" اختصاص النازل" به كالخانات و الربط » 
أتبع ما تقدم التعريف آنه" لم يدخل فی النهى فقال مستأتقا : 
( لبس عليم جناح ) أى *'ميل بلوم"' أملا ( ان تدخلوا یوت ) 
كالخانات و الربط ( غير مسكونة € ثم وصفها بقوله : ( فها متاع ) 
(0)فظ: الذبس (م) نكر رى ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل :عن . 
(,-؛) من ظ و مدء و فى الأصل 1لاجل (ه) من ظ ٠‏ مدء و فى الأصل : 
منه () من ظ ومد , وق الأصل : فظن (۷) م/م و غيرها (م) ٠ ٠۸۸۲‏ 
٤۲/۲ )(‏ (۰) زيد من ظ و مد (, ,) من مد ء و ف الأصل : لعدم » و فى 
ظ : علم )٠۳(‏ من ل و مد, وى الأميل: النازل(م0) تكرر فى مد (ء,) العبارة 
من هنا إلى «و اار بط» اقطة من ظ (١,-ه,)‏ بياض فى الأصل عبأنام من مد ٠‏ 
Yor‏ لي أي 


نظم الدرر ( الجزه الثامن عشر ) “E‏ 
أى استمتاع بنوع اتفاع ' كالاستظلال ' و وه ( لم ) ويدخل 
فيه المعد للضيف إذا أذن فيه صاحبه فى أول الآمى و وضع الضيف 
متاعه فيه , لان الاستئذان ثلا يهجم على ما راد" الاطلاع عليه و راد 
طبه“ عن عل الغير , فاذا ل بخف ذلك فلا معنى اللاستئذان . 

و لا كان التقدير : فالقه لا [ عنعكم ما - *] ينفعم , و لايضر غیرک» 0 
عطف عليه [ قوله *] : ( والله € أى الملك الاعظم لإ بعل ) فى 
كل وقت لإ ما تبدونف € [ و أ كد باعادة الموصول فقال _' ] : 
( وما تكتمونه ) تحذيرا من أن تزاحوا أحدا فى مباح با بؤذيه 
و يضيق عليه» معتدّين بأصل الإباحة » أو يؤذن لك فى منزل فتبطنوا 
فه الخيانة [ فانه و إن -" ] وقح الاحراز من الخونة بالحجاب فلابد ٠١‏ 
من الخلطة لا بى عليه الإنسان من الحاجة إلى العشرة» و لذلك اتصل 
به على طريق الاستثاف قوله تعالى . مقبلا على أعلى خلقه فهيلا و أشدثم 
لنفسه ضبطا دون بقيتهم » إشارة إلى صعوية الام و خطر المقام , مخوف" 
لحم بالإعراض عنهم » بالردى برداء الكهرء و الاحتجاب فى مقام القهر : 
( قل للؤمنين ) فعبر بالوصف إشارة إلى عدم القدرة على الاحتراز 00 
من الخالط* بعد الخلطةء و أنه لا ييف فيها إلا من رسخ الإمان فى قلبه 


(,) سقط من ظ () من ظ و مدء و لى الأصل : الاستظلال (م) من ظط 
و مد» وف الأصل : لابراد () من ظ و مدء وق الأصل : عليه (ه) زيد 
من ظ و مد (+) من ظ و مدء و فى الأصل : فيه () فى ظ نموة . 
(و)اق ظ : المخالطة . 


Yor 


نظم الدرر ( سورة الور ؛؟: ۴١‏ ) جِ م 
لخفاء الخيانة حيتذ مخلاف ما سبق ف الع من الإخول حيث كان 
التعبير ب الذين 'امنوا» لإ يغضوا ) أى بخفضوا ولارفعواء بل يكفوا 
عما نهوا عنه . 
ولا كان الام فى غاية العسرء قال: 2 من ابصارم ) بائيات 
و ه ”من التبعيضية إشارة إلى العفو عن النظرة الآولى» و أن المأخوذ | به 
إعا هو المادى . و لا كان 'البصر برند' الزنا قدمه . 
ولا كان حفظ الفرج لطر المواقعة أسهل من حفظ البصر › 
و لاله لايفعل .ه من غير اختبار. حذف ”من“ لقضد الغموم" فقال": 
(و يحفظوا فروجهم' > [ أى -' ] عن كل حرام من كشف و غیره» 
٠‏ ولم يستئن * الروجة', ملك . اليمين ابتغناء. عنه ما سبق فى المؤشون ۽ 
و لآن المقام للتهويق فى أمى المفظ و التشديدء و رغب' فى ذلك بتعليله 
بقوله: لا ذلك € أي اللامى العالى العظم من كل من الغضن و الحفظ 
الى أمرتهم به ١‏ ازکی مم ٭ »© أى آقرب إلى أن ينموا و يكثروا 
ويطهروا حسا و معتى » و مارك مء أما الحسى فهو: أن الزنا مجلية* 
٥‏ الوت بالطاعون . و يرث الفقر و غيرهما من البلايا: ما من قوم ظهر 
فبهم الزا إلا أخفبوه بالسنة ذرواه أحمده عنعمزو بن العاضن رى الله عنهماك 


( - ,)من ظ ومهء, و ى الأمن : النظر بودن الى - كذا () من مدى 
وى الأصلى :و ل : اتعميم (عاق ظ : قال زع) زيه من ظ و مد(ه) فن 
مدم وى" الأصل و لظ : لصتن () من ظ ومد و ى الأمال : رغبة. 
(,) من ظ ومد . وى الأصل :علية (م) فى مسندى : عه م لاق فيه الز بام 
Fok‏ ورواه 


نظم الدرر ر الجزء الثامن عشر ) ج 


فثرواء هته ألو القاء م عبد ارخ بن عبد الحكم فى كتاب 
الفتوجه واه : ما من قوم يظهر فيهم" الزنا" إلا أخذوا بالفناء و ما من: 
قوم يظهر دهم“ الربا* إلا أخذوا بالسنة وم من قوم يظهر فيهم ارخا 
إلا أخذوا بالرعب . الزنا يتؤرث * الفقر - رؤاه البيهق عن ابن عر“ 
رضى الله عنهها . إذا ظهر الإنا ظهر الثقر والمكنة ‏ روان ابن ماجة ه 
و اليزار ‏ و هذا الفظة عن ابن عمر رضى الله عاها _ و البهق و لفظه : 
الزنا يؤرث الفقرٌ > و فى رواية له" : ما ظهرت الفاحشة فى قوم قط يعمل 
بها فهم علانية إلا ظهر فبهم الطاعون و الأوجاع الى لم نكن فى أسلاتهم . 
و رواه عنه ابن [سحاق:فى السيرة: فى سرية عبد الرحن بن عرف رضى الله 
عنه إلى دونة الجدراء و لفظه : إن لم تظهر الفا-شة فى قوم قط و3 3و 
بعلو بها إلا ظهر فهم الطاعون د الأوجاع التى لم تكن فى أسلانهم 
ادن عضولا ول فصوا المكيال و المزان اضر بالستين وة 
المؤنة وجؤر السلطان ۽ م منوا الزكاة م من أموالحم إلا منعوا القطر 
من السهاء ٠‏ فلولا البهائم ما مطروا , و ما موا : عهد الله و عهد رسوله 
إلا' لط عل عدو ص غير هي' : فآخذ بض ما كان فى أيديهمء :وما 0 
() أى توح مصر و آخبارها وا منها ص ٤۹‏ 00 تخ 
و مد و الفتوح . وف الأصل : متهم (م) فى الفتوح : الرب! (4) فى الفتوح 
ار () دحرر ى ظ ٠‏ 3 مسيند انفردوس 4 الحدث : oA‏ 0 


Er. e 


o0 


نظم الدرر ( سورة التور ۴٠:۲٤‏ ) ج -۳ 

` 7 بكتاب الله و تجيروا" فا أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
ينهم ٠‏ فى الترغيب لمنذرى عر ان ماجة و اليزار و الببهق عنه 
و اللفظ , و فى آخر السيرة؟ عن أنى بكر رضى اقه 
عنه فى خطبته عند ما ولى الخلافة : لا يدع قوم الجهاد فى -بيل الله 

° إلا ضربهم الله بالذل » و لاتشيع الفاحشة فى قوم ة قط إلا عمهم الله باليلاء ٠‏ 
وف الموطاً“‘ عن مالك عن" يحى بن سعد أنه بلغه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما [ أنه _ ١‏ ] قال: ما ظهر الغلول فى قوم [ قط - " ] 
اذى تم الرعب , و لافشا الزنافى قوم [ قط " ] إلا كثر 
فيهم الموت » و لانقص قوم قط* المكيال و المزان إلا قطع* عنهم, 
اه د لاخر قرع جد الى [لاتكا هم لمر لا قوم اله 
0 إلا ساط عليهم العدو .و روى الطبراتى' ١‏ فى الأوسط عن / أنى ذر رضى الله 
عنه أن انی صل اله عليه و سل قال : : إذا كثرت الفاحشة كثر السار 
و جار الساطان » و فيه: أمثلهم فى" ذلك الزمان المداهن > إا" ظهر 
الريا و الزنا فى قرية آذن اله فى هلاكها - رواه الطيراتى عن ابن عباس 


- 
e 


() من مد و السيرة» وى الأبل و الس :ل تحك » وق ظ:لم-كذا .. 
(,) من السيرة » وق الأصول : بنجز واء وق الین : صخيروا (م) ٠٠۴/۴‏ . 
(4) ص عبر (ه) فى ظ : بن - خطأ (و) زيد من ط و مد و الوطأ (ہ) يه 
من الموطأ (م) زيد فى الأصل : ات ,و لم تكن الزيادة فى ظ و مد و الوطأ” 
غذفاها () ليس فى الوطأ (. ) من ظط و مد و الوطأء وف الأسل : العهد ٠‏ 
(0) راجع محم الزوائد :۰| ۲۰م (,) منظ ومدء وق الأممل: من(م١)من.‏ 
ل ومد» وف الأصل : الا . 
+0٦‏ (54) رضى 


نظم الذرر ( الجزء الثامن عشر » جد جو 


رضى الله عنهما » و أما الحنوى هروى الإمام أحمد ' عن .أتى أخمنةة 


رضن الله نفد قلق': ما من مسل ينظن إلى اسن اصرأة" جي بخض بصره 
إلا أخلف؟ إل له عبادة يحد حلارتها ٠.‏ قال 00 و دوى 
هنا مفوعا عن ابن" عير و حفايفة ؤ عائشة رضى الله عنهم و لكن .ف" 
اانا سو ی امان اران عن ابن من د ری اد 
عنه لفظ : إن النظرة" سهم من سهام إبليس مسموم › من ركها * مخافي 
أبدلته إمانا يعد حلاوته فى قلبه . فع من ذلك أن من تخلق * بما 
أمه'' الله هنا كان قلبه موضعا إلحككة . و فعله أهلا للنجح , وک 
مقرونا بالقبول . 


ولا كان" الزكاء نضمن ن الشكثير و التطهير ٠‏ وكات اكلام هنا فى ٠‏ 


عض البصر : و كان ظاهرا جدا فى الطهارة , لم يدع داع إلى اة کد 0 


بالصرع ` الطهارة . و أما آي البقرة " فلا كانت فى العضل , و كان 
لا.يكون [ إلا -""] عن ضغاتن و إحن'" , فكان الؤلى رما تن أن نتعها 
عن عضلها عنه أطهر له و لا , أ كد الخبارةة بقعل الركاء بالتصريح بما"ف 


والامسم وى رمال اسه ن ق د ات 


)٤(‏ راجع تفسيره م / مم (ه) ف التفسير : ابى () سقط من ظ (ي) فى التفسير.: 
النظر زم) زيد فى الأصول: مر . و لم تكن الزيادة ف التفير لحذفاها . 
(:) من ظ ومد , وى الأصل : خلق (.) من ظ و مد وى الاصل : امي ٠‏ 
() زيد فى الأسل : عدم الزنا ى اك و لم تكن نكن الزياذة فى ظ و مدأ 
لخذ تاها (, ) رقم ۲مم (2,) زيد من ظأو مد (4,) من ظ ومد وی 
الأصل : 'خر (.,) من ظ و مدء و لى الأصل :عا .. 

ا ا 


نظم الدرر (سورة النور «۴١:۶٤‏ ١؟)‏ ج- ۴ 


أفهبه من الطهارة . 

و له كان المقام صما ليل النفوس إلى الدنايا و اتباعها للشهوات » 
علل هذا الام مرغبا و مرها بقوله: ( ان اقه ) [ أى -' ] الذى 
لا يخق عليه شىء لا له من الإحاطة الكاملة لإ خبير) ولا كان وازع 

ه الحياه مع ذلك مائما عظا “فلا يخالف إلاعالجة و تدرب » عير بالصتعة 
فقال: ( ما ,صنعون ء € أى و إن تناهوا فى إخفائه. و دققوا فى تدير 
المكر فيه . ) 

و لا بدأ بالقومة من الرجال » ئى بالنساء فقال : إو قل للؤمنت 6 
فرغب أيضا بذكر هذا الوصف الشريف لإ يغضضن ) [و لا كان المراد 

) من ابصارهن‎ (١ : ]" - الخنض عن بعض المبصرات وم المحارم قال‎ ٠ 
فلا شعنها " النظر إلى منهى عه من وجل ارغ اوا عن‎ 
حديث * عائشة رضى الله عنها فى اانظر إلى لعب الحبشة ف المسجد‎ 
باحتهمال. أنها كانت دون البلوغ لآانها قالت : فاقدروا" قدر الجارية الحديثة‎ 
الس الحريصة على اللهو . لإ و يحفظن فروجهن ) عا لا يحل لمن من‎ 

٠ کشف وغيره‎ ٠6 

ولا كان [ الفساء - ؟ ] حبائل الشبطان . أمرن بزيادة الستر بقوله» 


(,) زيه من مد (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء و ف الأسل 1 
و لايتيعها (؛) رواء البخارى نى صحيحه ‏ باب نظر المرأة إلى الحبش و حوحم 


من غير ريبة : كتاب النكاح (ه) فى ظ : و اقدرواء 
۲0۸ ناها 


نظم الدور ( الجزء الثامن عشر ) 4 ل 
أهها عن الزيئة ليكون' النهى عن مواقها من الجسد. أشد و أولى» 
ر لا يدبن ذيتتهن) أى كالحل. و الفاخر من الثياب فكيف. عا ورامهه 
( الا ما' ظهر هنها ) أى كان بحيث يظهر فيشق التحرؤ" ف: إخفائه 
فيد من غير قصد كالسواو" و الخاتم' والكحلى ذانها" لا بد لا من 
مزارلة جاجتها يدها ومن كشف وجهها" فى الشهادة ونحوها .. ى 

و لا كان أكثر الزينة فى الأعناق و الآبدى و الأرجل» وكان 
دوام ستر الاعناق أيسر و أمكن , خصها فال : ( و ليضرين ) من 
ألضرب »و هو وضع الثىء بسرعة و تحامل» يقال: ضرب فى عله : أخة 
فيه » و ضرب يده إلى كذا : أهوى . و على يده : أمسك , و ضرب اليل 
أرواقه : أقبل » و الضارب : اليل الذن ذعيت ظلته | عينا و شالا ٠١‏ | مي 
وملات الدنياء و الضارب : الطويل من كل شىء و المتحرك . 

و لما كان المقصود من هذا الضرب بعض الخار» و هو ما لاصق 
الجيب منه , عداه بالياه قال : (( بخمرهن ) جع خمار, و هو منديل 
يوضع على الرأس » و قال أبوحيان" : و هو المقنعة الى * تلقى المرأة على 
رأسها ٠‏ ( على جيوهن” ) جمع جيب» وهو خرق الثوب الذى ٠١‏ 
() ف ظ : لايكون ‏ خطا (,) مر ظ و مدء وف الأصل : بالتحرز. 
(+) زيد ف الأصل : به » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (؛) من ظ 
و مدء وف الأصل : الحواتم () فى ظ : و انها () من ظ و مدء وى 
الأسل : وجها (ي) فى البحر الحيط د| م:4 (م) من ظ و مد والبحرء و فى 
الأصل : الذى . 

۲0۹ 


نظم الددر ( سووة النوو ۲٤‏ تا ) ~E‏ 


حيط بالعنق.. فالممى حيبذ * ا '. إل ما تالق بۇ ينها من 
جميح e‏ بطولتها:سترا للشو الصدرءو غيرهها مادهنالك, وكأثه 
اختير. لفظ: الضرب إشارة إل فزة. القصد اتر و إشارق؟ إلى اللفى 
عا قد بيد عند تحرك.. الخار عند مراولة " شىء من العغل.4 قال 
ه أبوحان *:.وكان القنناء يخطين روه بالاخرة و يسداتها فن ورا 
الظهزر فق" النخر و الحنق: و الأذنان لا ستر عليهن : و رون البخارى 
فى التفسير؟ عن عائشة رضى الله عنها قالت : رحج اله اء المهاتجراته 
الأول" لانزلت. ”و ليضزين خمرهن“ شققن مروطهن - ذف رواية”ة 
أخفن أدرمن تشققنها من قبل الحؤائى - فامرن بها ٠‏ يعى 
تسرت" :ماقذام . + الإزار هنا“ الملا . 
و لا كان ذكر الجنب رعا أوهم خصوصا ق الزينة', عم بقوله : 
(ولا سدن ) أو؟ ره نيان "من بحل" الإبداء "له و من لايحل > 
و للا كيد (إزيتهن) أى الخفية فى أى موضع كانت من عنق أو غيره'" + 
الآصل+ اشا (م )ف ظ مناو لة (4) فى البحر الحيطا دل : () | v۰‏ 
(,) بدت الواو فى الأضصلء ولم تكن في ظ ومد و الصحيح ذفتاها (م) من 
ظ و مد وق الأصق : فيترن (بر) ى ظ و مد: ههنا (.) ی ظ : اى ءو العبارة 
من هنا إلى «من لاحل » متكررة فى الأضل ببعض المغارقات (-'د. ,) سقط 
ما بين الرقين. من ظ (,,) العبسارة من هنا إلى دو لاتا كيد» ساقطة من ظ. ٠‏ : 
(5) من ظ و مدء وق الأصل : غيرها 5 
۳۹1° )1( وف 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ۳ 


وهى ما عدا الوجه و الكفين » و ظهور القدمين » 'بوضع ال جلباب» 
وهو الثوب الذى يخطى الاب و الخار - قاله ابن عباس رض الله عنهما ٠‏ 
(الا لبعولتهن 6 أى أزواجهن , فان الزبنة لهم جعلت . قال أبو حيان": 
م فى با محارم و سوى بيهم فى [بداء الزينة > و لكن مختلف مرا تبهم 
فى الحرمة بحسب" ما فى نفوس البشر [ فالأاب “و الاخ' ليس - * ] ه 
كابن الزوج ‏ اتتهى . فقال تعالى : لإ او 'ابآتهن ) أى فان لهم عليهن 
من الشفقة ما منع النظر بالشهوة و" مثلهم فى هذا المعنى سواء الاعنام 
والآخوال وكل منهما والد" بجازا [ بدليل* ”و اله اباتك اراهم 
واسمعيل“ ١‏ ] ( اوابآء بعولتهن € ناب رحتهم لاولادم مائعة 
( اوابائهن ) [ فان لحرن '' عليهن من الهيبة ما بعد عن ذلك ٠١‏ 
زا ابنآء بعولتهن ) -'] فان هبة آبائهم"' حائلة ١‏ او اخوانهن) فان 
لحم من الرغبة فى صيانتهن عن العار ما يحفظ من الرية '" لإ او بى ) 
[عدل به عن جمع التكسير لثلا يتوالى أربع مضمرات من غير فاصل 
حصين فنقص عذوبته _*] (راخوانهن او ہی اخواتهن) فانهم كأبنائهن 
لإاو نسآئهن € أى المليات , و أما غير الات لحكيهن حك الرجال؛ ٠١‏ 
)١(‏ العبارة من هنا إلى « رضى الله عن » متكررة فى الأأصل بعد « وللا كيد » 
حن ٢۹۰‏ سس سو (۴) فى البحر المحيط +/م؛ع (م) من ظ ومد و البحرء و فی 
الاصل : يسبب (4-) ليس فى ظ ومد (م) زيد منظ ومد والبحر(,) زيد 
فى ظ :ف (ن) منظ ومد وى الأ وا كد (م) سورةءآاية مم (ه) زيد 
منظ ومد (. , ) كذ! (,,) فظ : آبائهن (,,) منمد, وف الأصل : الزينة » 
وى ظ : الرتبة . 


"5١ 


نظم الدرر ( سورة آلنور E ) ١١ : ۲٤‏ 


روى سعيد بن منصور فى سته عن عير رضى الله عنه ' أنه كتب إلى 
أبى عبدة رضى اله عنه ينهى عن دخول الذميات الخام مع المسلمات , 
وقال : فانه لاحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن ينظى إلى عورتها 
إلا أهل ملتها؛ و فى مسند عبد بن حيد حو" عن ابن عباس رضى الله 

ه عنهما". لاو ما ملكت اعانهن € أى من الذكور و الإناث و إن كن 
غير مسلدات لا لمن عليهن* من الحيية > و حمل ابن المسيب الاي على 
ع الإماء فقط + قال أبو حيان ": قال الزخشرى : ؤ هذا / هو الصحيح : 
لان عبد المرأة بمنزلة الأجنى منها خصيا كان أو خلا . و عن ميسون* 
ابنة دل الكلابة أن معاوية رضى الله عنه ذخل عليها" و ف ع 
اسن تقال ته نص ا ا ری ا غل 
ما حرم الله - اتهى . و قصة مابور' ترد هذاء و قوله: الكلاية » 
قال شيخنا'' فى تخرجج الكشاف : صوابه : الكلبية -: باسكات الام ٠‏ 

( او التابمين ) أى للخدمة أو غيرها لإ غير اولى الاربة ) أى الحاجة 
إلى الاستمتاع بالنساء لإ من الرجال ) كالشيوخ الفانين ء من بهم علة 
٥‏ منعت شهوتهم. و کذا من كان مسوحا " لقصة مابور لإ او ) من 


() راجم روح العانى | عه و العام بهامش اللباب هإه () سقط من مد . 
(م) راجع البحر اميط + / مغ (4) فق مد : عليهم (ه) من ظ و مد و البحرء 
و ئی الأصل : مسر - كذا () ی ظ : عليها (ہ) ف مد : معا (م) ليس 
ى البحر (4) راجع الإصابة وإ ١١‏ )أ ابن حجرء وكإن ى الأصل : سهاء 
و التصحيج من ظ و مد ( ,)ف ظ : ممسوخا . 

1۲ الطفل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) 6 سين 
(الطفل) أى جفسه , و الطفل الصغير ما لم يبلغ الحم أو خمس عشرة 
سنة» وهو فى الاصل : الرخص الناعم من كل شىء: وكأنه عى 
بذلك لآنه يمخرج ملتبسا' بالراب الذى تأ كله" الحامل » قال فى القاموس": 
و طفل النبت كفرح و طفل الضم تطفيلا : أصابه الراب » و الطفال. 
كغراب و حاب : الطين اليابس ٠‏ قال القزاز : و يسمية أهل نيحد الكلام". ه 
و العامة تقول لجنس" منه: طفل . ل الذين لم يظهروا © أى .لم يلوا" 
بالنظر المقصود للاطلاع لإعلى عورات النآءت) لعدم 2 E.‏ 
الشهوة لذلك . 

ولا تهى عن الإظهار. نبه ءال آم خق منه تققال: 
و لا يضرين بارجلھرے 2 أى والخلاخيل وغيرها من الزيئة فها : ٠١‏ 
و لما كان ذلك للطلق الإعلام, بناه للفعول فقال : ئ( اعم ما يخفين ) 
أى بالساتر الذى أمرن به لإ من زيتتهن” ) بالصوت الناشىء من الحركد 
عند الضرب المذ كور , و فى معنى ذلك التطيب . و النهى عن ذلك يفهم 
الى" عن موضعه من الجسد من باب الاولى . 

ولا انهى* سبحانه ما أمره صل الله عليه و -لم بالتقدم فيه إلى ٠١‏ 
الرجال و النساء » و كان من المعاوم أن العبد الحقير الجبول على الضعيف 
(1) منظ ومد » وق الأصل : متلبا (م) منظ ومد » وف الأصل : ماكد. 
)٤( 0/4 )©(‏ بالضم كا ذكره فاج العروس عنابن دريد [ كلم ] (ه) فرظ : 


الحنس (+) منظ ومدء وق الأصل : لم يعلموا (ب) فى ظ : المنهى (م) من ل 
ومدء وق الأصل : هى 


1 


نظم الدرر ( سورة النور غ:؟: #1 و؟8*) ج - ١5‏ 


اآآآ#آآ ل لاا ا ا ا ا ا اا امب ب ب ت 


الموجب للتقصير لن يقدر على أن يقدر المولى العلى الكبير حق قدره 
وإن أبلغ فى الاجتهاد و زاد فى التشميرء أتبعه التاطف بالإقبال عليهم 
فى الام باقبالهم إليه إشارة إلى أن الام فى غاية الصعوبة, و أن 
الإنسان لكونه حل الزلل و التقصير - و إن اجتهد - لايسعه إلا إحسان 
ه الرحم الرحن, فقال : لإ و توبوآ الى الله € أى ارجعوا إلى طاعة الملك 
الأعلى مهما حصل منك" زيغ کا كتم تفعلونه" فى الجاهلة ( جميعا) 
رجالك و نساؤكم لإ ابه المؤمنون ) و التعبير بالوصف إشارة إلى علو 
مقام التوبة بأنه" لايقدر على ملازمتها إلا راسخ القدم فى الإمان . عارفه 
أنه - و إن بالغ فى الاجتهاد - راقع فى النقصان » [ و هذا الآ 
٠‏ للوجوب .ء و إذا كان للراسفين في الإمان فن دونه من باب الآولى - ] 
اإلنلك تفلحونه) أى لتكونوا على رجاء [ من -*] الفوز بالمطلوب” 
الذى مضى أولٍ سورة المؤمنون تعلقه تلك الاوصاف الى منها رعاية 
الآمانة و لاسها فى الفروج ؛ [قال الغزالى فى كتاب التويا من الإحاء د 
إن الإنسان من حيث جبل على النقص لا يخاو عما يوجب عليه التوية ه 
ه فان خلا فى بعض الاحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم 
بالذنوب بالقلب » فان " خلا عنه فلا يخلو عن وسواس الشيطان باراد 
الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر إلله, فان خلا“ عنه فلا يلو عن غفلة 


() من ظ ومدء وف الأصل : لك (م) من ظ ومدء وف الأصل : تقعلون . 
(م) فى ظ : فانه (:) زيد مر ظط و مد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
الطلوب () ۷/٤‏ (ب) ف مد: فلا (م) سقط من مد . 

4 )13 و قصور 


ظم الدرر ( الجزء الثامن. عشر ) ج - ۲ 
و قصور ف العم بالله و صفاته و أفعاله . و كل ذلك نقص » و له أسباب» 
و ترك أسبابه بالتشاغل بأضدادها' رجوع عن طريق إلى ضده» و المراد 
بالتوبة الرجوع", و لابتصور اللو فى حق الآدى عن هذا اانقص ء 
و إتما بتفاوتون فى المقادير -" ] . 
ولا تقدم سبحانه إلى عباده فى الآمور العامة للا حوال و الإأشخاص اه 
ف الزنا و أسبابه. حك و قرر, و وعظ و حذر, أتبعه أسباب الحصمة 
الى هى نعم العون على التوبة فقال مرشدا: لإ و انكحوا الاباضى ) 
مقلوب أياجم جمع آم » وزن فعيل من آم ء عينه ياء» و هو العزب 
ذكرا كان أو أنثى ثيا أو بكرا ( سم ) أى من أحرارم *ء و أغى 
لفظ اليم عن | ذكر الصلاح الله الايقال لن قصر عن درجة النكاح 1٠١‏ | 0+ 
زو اصلحين ) أى النكاح لإ من عبادم وامآنكم” 6 أى أرقائم 
الذكور و الإناث. احتياطا لمصالحهم و [ صونا لهم عن الفساد - *] 
امتثالا لما ندب إليه حديث؟ « تناكحوا تكاثروا" فاتى أباهى بک الامم 
يوم القيامة » . ۰ 
ولا كان للزواج* كلف يهاب لاجلها , لما طبع الآدى عليه من ١6‏ 
املع" فى قلة الوثوق بالرزق , أجاب من كأنه قال : قد يكون الإنسان 


(1) من الإحياء » وى الأصول : باضداده (,) فى الإحياء » رجوع (م) زيد من 
ظ و مد والإحياء (؛) من ظ و مدء و فى الأصل : حوارم (م) زي من ظا 
ومد () سقط من ظ () من ظ و مد »و فى الآصل : تنا لوا > و فى رواية 
عبد الرراق : تكثروا ‏ راجم كنوز الدقائق (م) من ظ و مدء فى الأصل : 
الزواج )٩(‏ من ظ و مد و ی الأصل.: الملح ‏ كذا, 


0 


نظم الدرر ( سورة النور ٣۲:۲۲‏ و؟) ج -مو 
0 1010101 333 ی یی gg‏ 000 

غير تادر لكرنه معدما"'. بقوله : لإ ان يكونوا € أى كل من ذكر من 
حر أو عبدء ' و التعبير" بالمضارع يشعر بأنه قد يكون ف النكاح ضبق" 
وسعة لإفقرآء) أى من الال لإ يغنهم انه أى الذى له الكال كله' , 
إذا تزوجوا لإ من فضله * 6 لاله [ قد-*] كتب لكل نفس رزتها" 
فلا "متعم فقرم ' من إتكاحهم » وعن ابن أبى حاتم عن أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه [ أنه قال : أطيعوا الله فيا أمك به من - * ] 
التكاح ينجز الک ما وعدم مك الا . و قال ال قال عمر 
رضى الله عنه :'' يحبت لمن يبتغى'' الغنا بغير انكاح - و قرأ هذه الأ . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : التمسوا العَى "فی اللکاے'' ء 
وتلا هذه الال - ررآأه ان جرر" ° و لاجر" و [اللرمذى" و -'] 
الفسانى'' وان ماجة "' عن أنى هريرة رضى الله عنه رفعه : لاله حق 


على الله عو نهم : النا كح ريد العفاف , والمكاتب ريد الآداء » و الغازى 


() من مد وق العمل وظ : مقدما (,-) فى ظ : فالتعبير (م) فى ظ : ى٠‏ 
(:) زيد فى الأعمل : اى » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد هذنناها (ه) زيد من 
ظ ومد () من ظ ومد وف الأصل : رزتا(ي-ي) فى ظ : يمنعها فقركم . 
(م) زيه من ل و مد وكتز العال م/ ۸۰م )٩(‏ راجمع العام على هامش 
االباب ٠٠/٠‏ (.,) العبارة من هنا إلى « الغا بغر » متكر رة فى الأصل بعد 
« الصديق رضى اله عنه » س + () فى المعالم : ابتغى (+-م() سقط ما بين 
الرقین من ظ (م ) راجع من تفسیره ابره ۸| ہی (11) ف مسنده )| پ۲٤‏ ۰ 
(ıo)‏ م :+10( عه Atlı Gv)‏ . 


۲۹٦‏ ق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) جم 


فى سييل الله ٠‏ و يوؤيده ما فى الصحيم' من حديث الواهبة ها حيث 
زوجها رسول الله صلل الله عليه و سل لمن [ ل - "] يعد و لاغاتما 
من حديد . 0 ٠‏ 
ولا كان التقدير : فاته ذو فضل ءظم ۽ عطف عليه قوله : روات ) 
[أى-"] ذو الجلال والإكرام لإ واسع على ه ) أى" فهو بسعة قدرته ه 
يسوق ما كتبه للرأة على يد الزوج » و بشمول عليه يسبب" أسبابه . 
و لا أمى سبحانه بما يعصم من الفتنة من غض البصر [ ثم "] ما حصن 
من النكاح”. و جرا" عليه بالوعد بالإغناء" , و كان هذا الوعد فعا بعد 
التكاح . و قدم الكلام فيه ترغببا للانسان فى التوكق و الإحصان» و كان 
قبله ما قد يتعذر لآجله إما بعدم وجدان المهر وما يطلب منه تقديمه, ٠١‏ 
أو بعدم رضى العبد و غيره بكون * ولده رقيقا أو غير ذلك , أتعه 
قوله حاثا على قنع النفس الأمارة عند العجز: لإ و ليستعفف ) أى 
بالخ ف [ طلب - ' ] العفسة [ و إيجادها - ؟ ] عر الحرام 
(الذين لايحدون نكاحا) أى قدرة عليه و باعثا' إليه لإ حى ينهم الله) 
أى الذى له الإحاطة يحميع صفات الكال لإ من فضله ‏ ) فى ذلك الذى هو 
() 0+0 (م) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (4) من مد وى الأسل 
و ظ : سهب (ه) زيد فى الأصل : و وعدء و لم دكن الزيادة فى ظ ومد 
اها (.) من ظ و مدء و فى الأصل : جو (ي) من ظ ومدء 


وى الأصق : بالاعتط (م) مر ظ ومد وى الأصل: و بكرن . 
() ف ظ : )حا - ا 


لف 


نظم الدرر (سورة النور ۲٤‏ :**) ج - r‏ 


تعذر عليهم النكأح بسيبه ٠‏ 

ولما كان من جملة الموانع كا تقدم' خوف الرق على الولد لمن 
له من الرقيق همة علية , و نفس أية , أتبعه قوله : لإو الذن يبتغون) 
أى يطلبون طلبا عازما ١‏ الكتب € أى المكاتبة لإعا ملكت اعانج) 
ه ذكرا كان أو أنثى ؛ و عبر ب «ماء إشارة' إلى ما فى الرقيق من 
النقص لإ فكاتتومم ) أى نديا لاه معاوضة تتضمن" الإرفاق على [ ما ] 
يؤدونه إلى منجا ‏ فاذا أدوه عتقوا ( ان علم فهم خیرا 2٣‏ ) أى 
تصرفا صالحا فى دينهم و دنام لثلا يفسد حالهم بعد الاستقلال بأنقسهم ؛ 
| تال ابن کی و روئ أبو داوةق كتانب المزاسيل عن ی :بن / أى 
٠‏ كثير قال : قال رسول الله صل الله عليه و سل : إن عم فيهم' حرفة" 
ولا رلوم كلا على الناس ‏ اتهى . و لعله عبر بالعلم فى موضع” 
الظن لذلك لإو "اتوم ج وجوبا إذا أدرا إلكم لإ من مال الله © [أى -' ] 
الذى عم" كل شىء بنعمته"', لانه الملك الاعظم (زالذى ام 8 

شىء من مال الكتابة . 


1٥‏ ولا أمى سبحانه بالجود فى أ الرقيق ثارة بالنفس » و ثارة 


() من ظ و مد وف الأصل : بقدم () فی ظ : اشار (م) من ظ و مد» 
وق الأصل : يتضمن (4؛) زيد مر ظ و مد(ه) راجع تفسيره م | ۰٣۸۷‏ 
() فى ظ : فيهن (ي) من مد و التفسير » وف الأصل : حرفة »وى ظ : خير قه 
كذا(م) من ل و مدء وق الأصل : مواميع (و) زيد فى الأصل : جوده » 
ول نكن الزيادة فى ظ ومد خذنناها (. ,) من ظ و مدء وق الأصل : نعمة .. 
لف [ 69 بالمال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) e‏ 

الملل , نهام عا ينافيه فقال : 2( ولا تكرهوا فننتكم © ای [ماممء 
و لعله عبر بلفظ الفتوة هزا لهم إلى معالى الأخلاق» و تخجيلا من طلبة 
الفتؤةة' من أمة لإ على البغآه € أى الزنا لتأخذوا ' منهن ما يأخذنه؟ 
من ذلك . ) 

ولا كان الإكراه على الزنا لايصح إلا عند العفةء و كان ذلك ه 

نادرا من أمة, قال : (إان) بأداة الشك «إاردن تعصنا) و فى ذلك 
زياذة تقبيح للاكراه على هذا الفعل حيث كانت النساء مطلقا يتعففن؛ 
عنه مع أنهن بجبولات على حه » فكيف إذا ل بمعهن ماع خوف 
أو حياء كالإماء» فكيف إذا أذن لحن فيه. فكيف إذا ألجئن إلهء 
و آشار* بصيغة التفعل و ذكر الإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلاعن ٠١‏ 
عفة بالغة , و زاد فى تصور التقبيح بذكر علة التزام هذا العار" فى قوله : 
(انبتغوأ) أى تطلبوا طلا حثيئا فيه رغية وة باكراههن على هذا ااشعل 
الفاحش لإ عرض الحبوة الدنيا ١‏ ) فان العرض متحقق فيه الزوال» 
و الدنيا مشتقة من الدناءة . 


و لا نهى سبحانه عن الإكراه , رغب الموالى" فى التوبة عند الخالفة ٠١‏ 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : اافوة (م) من ظ و مدا وى الأصل.: 
لياخذوا (م) من ظ و مد» و ی الأصل : ياخذونه (۽) من ظ و مدء وی 
الأصل : لعصص - كذا (ه) ى ظ : اشارة (+) من ظ و مد» و فى الأصل : 
العام () من ظ و مد و ى الأصل : الوالى . 

۲۹۹ 


نظم الدرر ( سورة النور ۴١-۴۳:۲۴‏ ) ج - م١‏ 


فيه فقال : ل و من يكرههن ) دون أن يقول' : وإن أكرهن. و عر 
بالمشارع إعلاما بأنه " يقبل التوبة من خااف بعد نزول الآبة . و عر 
بالاسم الل فى قوله: ل فان الله € إعلاما بآن الجلال غير ميس 
من الرحمة . و لعله عبر بلفظ ١‏ بعد» إشارة إلى " العفو عن اليل إلى 
ذلك القعل عند مواقعته إن “ رجعت إلى الكراهة بعدهء فان النفس 
لا ملك بخضه حبذ » فقال: لإ من بعد | کراههن غفور) أى هر 
وللوال" : شين ذلك الذنب إن تابوا ( دحم.) بالتوفق لاصنفين" 
إلى ما برضيه ٠‏ 

وكا آم سبحانه هذه الآبات فى براءة عائشة رضى الله عنها 
و مقدماتها و خواتيمهاء قال عاطفا على [ قوله -" ] أولها ”و انزلنا 
فها ايت بيشت لعلكم تذكرون “: لإ ولقد انزلنآ 6 أى ما لنا من 
العظمة ترغيبا لكم و ترهيا ( ايج ) أى لتتعظوا ( انت مشت ) 
مفصل فيها* الق من" الباطل » موضح "بالقل و العقل١٠‏ بحيث صارت 
لششدة"" ببانها تبين هى لمن تديرها طرق الصواب کا أوضنا" ذلك لمن يتديره"' 


() ی مد : تقول (م) من ظ و مدء وق الأصل : ا (م) زيد يعده فى 


الأصل : ان » و لم تكن الزيادة نى ظ و مد ذفناها (؛) من ظ و مد واف 
الأصل : الى (ه) فى ظ : الموالى (+) فى ظ : ألصفين (ب) زيد من ظ و مد . 
(۸) فی ظ :عنها (و) فى ظ : عن (., - .,) من ظ ومد وف الأصل : 
بالعقل و النقل (:) من ظ و مدء و ف الأصل : شمدة(,) من ظ و مدء 
و فى الأصل : اوتا (م؛) فى ظ : تدره . 

۲۷۰ ف 


نظم الدرر ( الجرء الثامن عشر ) ج ۳ 

فى براءة عاتشة رضى اله تعالى عنها و ما تقسدمها' و تبعها ما 
هو صلاحم ف الدن و الدنا لإ و مثلا) أى ر" شبها بأحوالكم 

ل( من القن .خلوا من تلك ) أى من "أحوالهم عا" أنزل الله' إليهم فى. 
التوراة فى أحوال الخالطة و الزنا و قذف الأبرياه كيوسف و ميم 
عليها السلام و تبرثتهم' ا قدمت ١‏ كثيرا منه' فى سورة المائدة و غيرها ه 
ما صار ف حسن. بک" فى هذا الكتاب. و بديع حبك عند أولى 
الالباب.. كالامثال السائرة | » و الافلاك الدائرة لإ و موعظة للتقين غ 4 |40 
ما فيه من الأحكام .و الفواصل المنبئة* عن الملل المذكرة* ما يقرب 

| منالله زل ء و ينور القلب. ويوجب الحب و الالفة» و يذهب 
وخر الصدر؛ ثم علل إنزاله لذلك على هذا السنن الآقوم » و النظم ٠١‏ 
احم بقوله : ( الله € أى'' الذى أحاطت قدرته و عليه لإنور) أى 
ذو نور لر السموت و الارض  *‏ لانه"" مظهرهما "'بايجحادهما و أيحاد"١‏ 
أله و هاديهم بالتتوير بالل الجاعل صاحبه بهدايته " إلى الصراط 
المستقم کال ای فى نور الشسن: حم [ شيئا فى غير موضعه مآ 
)١(‏ من ظ و مد ,و فى الأصل : : يقدمها (,) سقطت الواو من مد (مسم) من 


ظ و مد و فى الأصل : : احوالمم ما )¢( سقط من ظط ( ه) من ظط و مد ي 


وف الأصل : : أوبتهم ( -+) من ظ و مدء وق اللأصل : منه کثرا (پ) منظ 

و مد» وف الأصل : : سبله (م) من مد و ی الأصل ۽ المثبتة » و فى ظط : 

امنبلية - كذا () من مد , و فى الأصل و ظ : المذكورة (.؛) سقط من مد. 

)١(‏ من ظط و مدء وى الأصى : لانها  ,,(‏ مو ) فى مد: بامجاد (م) زيف 

فى الأصل : هاديا مهديا, و لم تكن الزيادة فى ظ و مف لخذفناها ‏ ش 
۲۷١‏ 
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Teenage eeu 


ب 
0 


أن الماثى فى النور لاضع - '] رجلا فى غير موضعها اللاثق بها ء 
ولا مك أن الور" هو ما به به تظهر الأشياء و تتكشف , فهو سحانه 
مظهرهما, و هما وما فهما داك على ظهوره > و أنه تام القدرة شامل 
العم حاو لصفات الكال » منزه عن شوائب النقص » و فى آخر الشورى 
ما نفع جدا هنا ٠‏ 

و لا كات من الحال أن يضل عن نور هو ملء. الخافةين أحد 
من سكانههاء بين وجه خفائه مع ظهور ضيائه و اتساعه و قوة شعاعه » 
حى ضل "عنه أكثر الناس» فقال مين باضافة النور إلى ضميره أن الإخبار 
عنه بالتوز يحاز لا-قيقة , متبها على أن آياته الحاذية” تلوح خلال الشبهاته 
الناشئة عن الارهام الغاللة عل“ الخلق الى هى كالظلبات ( مثل نوره ) 
أى الذى هدى به إلى نئل الرشاد فى خفائه عن بض النانن مع شدة 
ظهوره . وهو آباته الدالة عليه من أقواله و أفاله لإ كشكوة ) أى: 
مثل كوة أى” خرق لکن غير نافذ فى جدار / قال البغوى' : فان كان 
لما منفذ فهى كوة . 

ولا كان دخل المعكاة فى هذا الل خفيا فقدمها توما" إلى 
شرحه » أتبعه قوله* شارحا له : لإفها مصباح ' ) أى سراج ضضم ثاقب » 
(,) زيد من ل و مد (م) زيدت الواو ی ظ (م) من ظ و مد د فه 
- : النار بة (ع) في ظ و مد : عن (ه) سقط من ظ (و) ف العام - داج 

مش اللاب م/م (ن) من ظ و مد .وف الأسل : تشريفا(م) وتم فه 


مح له » و الريب مناظ و مد. 
Vr‏ (58) هو 


تظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) Y~‏ 
وهو الذبالة - أى الفتلة _ الضخمة المنقدة, من الصباح الذى هو نور 
الفجر, و المصباح الذى هو الكوكب الكبير 4؛ قال البغوى' : و أصله" 
الضوء ‏ انتهى . فاذا كان" فى المشكاة اجتمعت أشمنه؟ فكان أشد 
إنارة » و لو كان فى فضاء لافترقت أشعته ؛ و أتى ببقية الكلام استثنانا 
على تقدير سؤال تعظيما له فقال: لإ المصباح فى زجاجة * 4 أى:قنديل . ه 
ولا كان من الزجاج ما هو فى غاية الصفاء , بين أن هذه منه 
فقال : لإ الزجاجة e‏ { أى فى شدة الصفاء ل كوكب ) يا 
دون الشمس و القمر لآنهها يعتريها الخسوف لإدرى” © أى ملأل" 
بالانوار فانه إذا كان فى زجاجة صافة" انمكست الاشمة المفصلة عه 
من بعض جوانب الزجاجة إلى بعض لما فها من * الصفاء و الشفيف ء٠‏ 
فزداد“ التور [و يلغ النهاية -''] ك أن شماع الشمس إذا وقع على 
مآ زجاجة صافية تضاعف النور حتى أنه" يظهر فيا يقابله مثل ذلك 
النوو؛ ذ الدرى - قال الزجاج"': مآخوذ من درأ | - إذا اندفع منقضا 


قضاعف "' نوره . 


“4۸ j 


(:) ف المعالم ‏ راجع غامش أللباب ٠٣/٥‏ (۲) زيد ى العام : من (خ) فى ظ : 
كانت (ع) من ظ و مد » و فى الأصل : اسعة (ه-ه) بياض فى الأمبل ماذتا, 
من ظ د مد (-) من ظ و مدء و فى الأمل : متلالا ‏ كذا (ي) من ظ 
و مدو ف الأصل : فيه (م) قط من مد (و) من ظ ومد» وق الأصل : 
و يزداد (..) ريد من ظ و مد (١,).قط‏ من ظ (,,) ذكر قوله هذا فى 
اقاب ١+5‏ و و. غير معزو إايه (,, ) فى القباب : قيتضاعف . 


عيب 


نظم الدرر ( سورة الور ؛؟ : 6؟1) ج -؟3 

ولا كان من المصايح أيضا ما يكون نوره ضعقا بين أن هذا 

ليس كذاك فقال : لإ يوقد' € أى المصباح » بأن اشتد وقده ٠.‏ ولا 

كان هذا ااضوء تلف باختلاف ما تقد فهء فاذا كان دهنا" صافيا 

خااصا كان شديداء و كانت -الآدهان التى توقد ليس فها ما بظهر فيه 

ه الصفاء كالؤيت لآنه رعا بلغ فى الصفاء و الرقة مبلغ الماء مع زيادة 

ياض و شماع بتردد فى أجزائه» قال: لمن تجرة) أى ذيتها (مبركة) 
أى عظيمة الثبات؟ و الخيرات يطيب منتها ( ذيتونة ) ٠‏ 

و )ا كان الزيت؛ يختاف باختلاف شر ته "نى احتجابها عن الشمس" 

و روزها لها لآن" لشجر رما ضعف و خبث" مره بحائل” ينه و بين 

٠.‏ الشمس . بين أن هذه الشجرة ليست كذلك فقال : فر لا شرقة ) أى 

ليست منسوبة إلى الشرق وحدهء لكونها [ بحيث - * ] لا تمكن منها 


() فى العام : قرأ أبوجعفر و ان كثير وأبو عرو و إعقوب : توقد ‏ بالناء 
و نتحها و فدح الأو و الدال و تشديد القاف على الاضى يعنى المصياح أى اتقد » 
يقال : توقدت النار - إذا اتقدت , وقرأ أهل الكونة غير حفص : توقه 
بالتاء و ضمها و فسح القاف خفيفا - حى الزجاجة » أى نار الزجاجة لأرنفا 
الزجاجة لاتوقد ع و قرأ الآخرون بالياء و مها خفيغا - عى الصباح (؟) من 
نل ومد وق الأصل : هنا (م) من ظ و مد ء وق الأصل : النبات () سقط 
من مد (ه - ه) من ظ ومدء و فى الأصل : باححانها من الثمن (>) من ظ 
و مد وف الأسل : كان (ي) من مد و ى الأصل : جنت » و فى ظ : يحبث. 
(م) من مد ونی الأصل :عامل ء و فى ظ : خایل (و) زيد منظ ومد ٠‏ 
vg‏ الشمس 


نظم الدور ( الجزء الثامن عشر ) ج -\ 
الشمس إلا عند الشروق [لكونها '] فى لحف جيل [ يظلها ' ] إذا 
تضيفت ' الشمس للغروب لز و لاغريقلا ‏ لآنها فى سقح جبل رها 
من الشمس عند الشروق" : بل هى بارزة للشسسن من حين* الشروق 
إلى وقت الغروب» ليكون مرها أنضج فيكون زيته* أصنى » قال البغوى*: 
هذا قول ابن عباس رضى الله عنهها فى رواية عكرمة و الكلى و الآ كارن . 5 
فهى" ازكاء عنصرها ‏ و طهارة منبتهاء و روزا للشمس و الرياح » بحيت 
( يكاد زتها ) لشدة صفاته (يضىء و لو ل تمه تارا( .ا 
ولما علم من هذا أن لهذا الممثل به أنوارا* متظاهرة معاونة ^ 

المشكاة و الزجاجة و المصباح و الزيتء فلم بق ما بقوى نوره و بزيده"١‏ 
إشراقا »و مده باضاءة تقية , قال فى الممثل له : لإ تور على نور ) أى أن ١‏ 
العم الربانى "' عظم الانساع كلا سرحت فيه النظر", و أطلقت 
عنان الفكرء أنى بالغرائب و لا مكن أن يوتف له على حد . 
ش و لما كان الإخبار عن مضاعفة هذا النور موجبا لاعتقاد أنه لان 
عن أحدء أشار إلى أنه -بشمول عليه و عام قدرته ‏ يعمى عنه من 
ريد مع شدة ضياثه» و عظم لآلاله , ققال : ( يهدى الله ) [أى -'] ١‏ 
ey‏ 
)٤(‏ من ظ ومد , و فى الأصل : حيث (ه) فى ظ : زيتها - كذا () فى العالم _ 
راجع حامش اللباب ./+ (۷) سقط من ظ (م) فى الأعمل وظ : انوار (,) من 
ظ ومدء وق الأصل: بمكادنة (., ) فى ظ : يزيدهم (,,) فى ظ : التريائى م 
كذاء خطأ (,) من ظ ومدء ونی الأصل : التطهر . 


V2 


6 


نظم الدرر ( سورة النور ۲٤‏ : ٠٣و٠۴‏ ) ج ~۳ 
بعظمته الحيطة بكل' شیء لإ لنوره من بشآء ) کا" هدى اقه من هدى 
من المؤمنين لتبرئة" عائشة رضى الله عنها قبل إزال براءتها. يكون' الله 
اختارها لني صلى الله عليه و سل ء ولا بار له إلا طببا طاهرا و ما شاكل 
ذلك , و عل أن قسم ذلك ٠و‏ يضل الله عن نوره من شاء» و عله 
أن وجه كونه ضل" عنه [ أكثر الناس ' ] إنما هو سير القادر له 
نقص فى <س” من ريد سبحانه إضلاله ء لا لقص ف .الور * © 
قال الشاعر* : 
والنجم تستصغر الأبصار صورته*" فالدنب'' للطرف لا للنجم فى الصغر 
كا سباق إيضاح ذلك عند قوله تعالى ” الم رالى ربك كيف مد 
الظل “ » و آنا فى حديك على رض الله عنه فى الآرواح" ما 
يتفم ههنا . 

ولا كان كأنه قبل: ضرب الله هذا الل لم اتدروم فتتفعوة 
هء عطف عليه قوله : لإ و يضرب الله ) [ أى -' ] عا له [ من 
الإحاطة -" ] يكال القدرة و شمول العلم ١‏ الامثال"" للناس') لعلله 
(,) منظ و مد .و فى الأصل : لكل (م) سقط منمد (م) فی ظ : كتبرية.. 
(۽) من ظ و مد وق الأصل : لكون (ه) ى مد: اضل () زه من ظ 
و مد (ب) من مدء وف الأصل و ظ : حسن ( م - م ) سقط ما بين الرقين 
من ظ ومد (و)من ظ و مد و نظم الدرر /وء و ف الأصل : رويته . 
(6) مرى ظم الدررء و ى الأصول : و الذنب (,) زيدت الواو فى 
الأممل, و لم تكن نى ظ و مد خذفناها (م,) تقدم فى الأعمل على «أى با له »م 


والرنيب من ظ ومه. 


۲۷٦‏ (14 ( بها 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ). ج 
صفات الكال (ربكل شىء أى منها | و من غيرها (علمة ) بين" كل ٠‏ /4؛> 
شىء [ بما-”] يسهل سيله "فقوا با يقول" . و إن لم تفهموء فاتهموا 
أقسك و أمعنوا' النظر فيه يفتح لك تسبحانه ما انفلق منه . 

و لا كان كأنه قبل: فأ ' شىء يكون هذه المشكاة؟ قال شافا م 
لی هذا السؤال: لإ فى یوت ) أى فى جدران يوت» نع دلالة 
عل أن المراد بالمشكاة الجنس لا الواحد» و فى وحدتها و وحدة آلات 
النور إشارة إلى عزته جدا لإ اذن الله) أى مكن يلاله فأباح و ندب 
و أوجب لإان ترفع) حسا” فى البتاء » و معنى باخلاصها العمل الصالح, 
من كل رافع: أذن له سبحانه فى ذلك » فعلى المرء إذا دخلها أن يتحصن” ٠١‏ 
من . الغدو بما روام. اوا عن عد الله بن عرو" رضى اله عنهما عن: 
رسول الله صلى اله عليه و سل .أنه. كان ذا دخل المسجد قال : أعوذ بالله. 
النظم » 7 بوجهه: الكرم »> و سلطانه القدم × من الشيطان. ارجم قال 
عقبة. بن مس : فاذا :قال ذلك قال الشيطان.: حفظ متى سائن اليوم د 


)١(‏ ذيد من'ظ و مد (م) من ظا و مداء و فى الأصل : بين (م - م) من ظ 
ومد» وق الأصل: فتقوى. عا يقوك ن كذا (۽) من ظ ومد وق 
الأصل : .امتعنوا (ه) ف مد: ان () فى ظ : حك (ي) من ظ واند. وئ 
الأصل : تحصن (م) راجح فته مء () من مد و الان » و ق الأأصل 
وظ: حمص. 

يفف 


ص 


نظم الدرر ( سورة النور ۲4 :٣۲و‏ ۴۷ ) جع 


يا نازر 01لا اد يت د ارق ا 0-1211 
لإو یذکر ج من كلى ذاكر أذن له سبحا" (إفها اه ای [ذکرا -"] 


صافيا عن شوب ء و خالصا عن" غش ( سبح ) أى يصلى و ينزه 
4 ) [آى -'] حاصة ( فها بالندو) أى الايكار» بصلاة الصبح : 
إو الأصال ) أى العشياتء ببقية الملوات » ففتحورت أعاحم 
و ختمونها“ بذكره لحفظوا فا بين ذلك و يارك هم فبا يتقلبون ' 
فه»ءو جمع الاصيل لتحقق أن المراد الظهر و العصر و المغرب و العشاء ؛ 
تال البغوى ١‏ : لان اسم الاصيسل يحسسها . لإرجاللا ) أى رجال 
(١‏ لا تلهيهم تحارة € أى ع أو" شرى أو غيرهما , بظهر هم 
فها ربح . 

ولا كان الإنسان قد يضطر إلى الخروج باليع عن بعض ما 
ماك للاقتيات [ ,ثمنه -'] أو* التبلغ به" إلى بعض المهات أاتى لاوصول 
له الها إلا به» [ أو بتحصيق ما لا ملك كذلك: مع أن البيع فى التجارة 
آيضا هو الطلبة الكلية لآنه موضع تحقق الرع الذى لا صير عنه -"] » 
قال : لإو لا بيع ) أى وإن لم يكن على وجه التجارة » والبيع يطلق 


٠‏ بالاشتراك على التحصيق الذى هو الشرى و على الإزالة (رعن ذكرالله م 


أى الذى له الجلال ء الإكرام طلقا بصلاة و غيرهاء نهم [ فى -' ] 


() من ظ و مد» وف الأصل : شىء منه مصحفا () زيد من ظ و مد. 
(م) من ظ ومد ء وف الأسل : من (4) من ظ ومدء واف الأصل : مختمون . 
(.) فى ظ : يتقلبوته () فى العام على هامش اباب .| + () من ظرومد » 
وى الأصل : ای (م) فى ظ :«و» (4) سقط من ظ ٠‏ 

010 كل 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عثر ) ج -؟آ1 
كل وقت فى شهود و مراقة لمن تعرف إلهم' بصفات الكال لإ و 
لا بلهيهم ذلك عن لإ اتام الصلوة ) الى هى طهرة الإإرواح , أعادها 
بعد ذكرها باتسييح تصريا بها تأكيدا لها و حا على حفظ *وقنها 
لآنه' من جملة مقوماتها" و كذا جع حدودها ولو بأوجز ما يكون 
من أدنى اکال - با أشار إليه حرف لاء إشعارا بأن هذا المد* 
ليتوف على أنهى الكال ( و) لاعن ( ابا الركوة لل ) التى هى 
زكاء" الأشباح و تماوؤهاء و خص الرجال مع أن حضور النساء المساجد 
سنة شهيرة » إشارة إلى أن صلاتهر.. ف يوتهن أفضل لا روى 


o 


أبو داود فى سه" وابن خزعة فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه عن رسول الله صل الله عليه و سل قال : صلاة المرأة فى ٠١‏ 
بيتها أفضل من [صلاتها فى "] حجرتها» و صلاتها فى عندعها أفضل 
من صلاتها فى بيتها . و الخدع : الجرانة . و للامام أحمد* و الطبراق* 
و إن خزعة و ال حا" عن أم سلمة رضى الله عنها أن النى صل الله 
عليه و بل قال : خير مساجد النساء قعر يوتهن . و لحد" و ان 
خزيمة وان حبان فى حه عن أم حيد امرأة أنى حيد الساعدى هو 


() من ظ و مد ء و ف الأصل : اليه (؟-+) من ظ و مدء وق الأصل : 
ذكرها وإنه (م) من ظ ومدء و ف الأصل : مقدماتها (؛) من ظ و مدء 
و ف الأمبل : المنم (ه) منظ ومد ء و فى الأصل : اة () |١‏ ه٠‏ (ب) زيد 
من ظ و مد والسنى (),راجع مسنده + | ب.ء (و) راجع مجمع الزوائد 
|٣‏ (10) راجع الستدرك ١‏ |و.۲ (1و) راجم مسنده., | ريم . 

۳۷۹ 


نظم الدرر ( سورة التور )۴۷:۲ ١‏ ۲۸ ) ج - ۳ 

-1 | رضى الله عنهما أنها قالت : يا رسول الله ! إتى أحب الصلاة | معك؛ قال : 

قد علبت أنك تحبين الصلاة معى , و صلاتك فى بيتك خير من صلاتك 

[فى حجرتك. و صلاتك فى حجرتك خير من صلاتك -أ] فى دارك » 

وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك , و صلاتك ف 

ه مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى, قال" : فأمرت فی لا 

تداق اص اروك عن ا وأظلله , فكانت" تصلى فيه حى 
لقت الله عزو جل ٠ ٠‏ 

و لا وصف الرجال المذكورين بما وصفهم به , ذكر علة فعلهم, 

لذلك زيادة فى مدحهم فقال: لإ يخافون يوما € وهو يوم القيامة » 

٠‏ هو بحيثك لإ تتقلب فيه م أى لشدة هوله » تقلبا ظاهرا - عا أشار. 

إليه: إثئات النائين" 3 القلوب و.الابْصار لا 4 أى بين طمع ف 'النجاة » 

و احذر من الحلاك2, و يمكن أن يقال : المشاكى - و اله آعل - هى: 

المساجد , و الزجاج هى“ الرجال ء نو المصابيح هى القلوب › و تلا"لؤها 

ما تشتمل عله من المعاق الحاملة على الذكر. و الشجرة الموصوفة هى 


(,) زيه من المسند (م) من ظ و مد و المسند , و ى الأعمل : قالت () كذ 
ی الأول و ممع الزوائد م /هم حيث ذ كر الحديث عن الإمام أحمد » وف 
السند : شىء (4) زيد فى الأصل : بين بيوتها, و لم تكن الزيادة فى ظ و مد 
و السند غدفتاها (م) هن المسند » وق الأصول : وكانت (+) سقط من ظ ٠‏ 
(,) من ظ و مد ,و فى الآصل : النای:- كذا (م) ف ظ : من . 

YA‏ (۷۰) مثال 


نظم الدرر ,( الجزء الثامن عشر ) ج -۳ 
مثال الآبدان ء الى صفاها القه من الآدران » و ظبعها' على الاستقامة » 

و الزيت مثال ا وضع سبحاته فيها مر جيل الأسرار. وقد ورد 
فى بض ال خبار أن المساجد لآهلالسماوات" كالتجوم [ لأهل الآرض _"] , 

و فى معجم الطرانی فى الآأوسط؛ عن ان عر رضى اله عنهما : ” كشكاة'» 
تال : جوف عمد صل الله عليه و سلم, و الزجاجة قلبهء و" المصباح ه 
الور" الذى فى ظبه » و الشجرة إبراههم عليه السلامء ”لا شرقة 
ولاغرية : لا يهودى و لا تصراتى. 

و ما بين تمالى أفعال هؤلاء الرجال الى أقبلوا بها عليه . و أعرضوا 
عا عدا » بين غايتهم فها فقال : (إليجزهم) أى يفملون ذلك لجزهم 
(0) [ أى فى دار كانه بذ البعث-" ] يعظمته و جلاقهء و کرمه ٠١‏ 
وجماله ( احسن ما علوا) أى جزاءه » و یتفر م سيته ( و بزیدم من فضله'» 
على العدل من الجزاء ما لم يستحقوه - كا هى عادة أهل الكرم . 

و لما كان التقدير: قان الله لاله و *عظمته و كاله*, لارضی أن 
يقتصر" فى جزاء الحسن على ما يستحقه [ فقط -” ] , عطف عليه يانا 
لآن قدرته وعظمته لا حد لا قوله: ( واقه ) [ أى _؟ ] الذى ٠١‏ 


() ف ظ : طيها (پ) من ل ومد» وى الأصل : الساء (») زنط ومد. 

(؛) راجع ممع الرواند ہمہ (ه) سقط من ظ (+) زيد فی الأصل : فى ء ولم 

تكن الزيادة فى ظط و مد و امممع لخذفناها (ي) زيد فی ظ : ای (م-م) من د 

و مدء و ف الأصل :كرمه و عظمته (و) من ظ و مد و فى الأصل : قص . 
۲۸۱ 


ظم الدرر ( سورة النور ۳۸:۲۶ ۴۹ ) ج - r‏ 


لا كفوء له فلا اغتراض عليه (يرزق من يشآه» . و لا كان المعى : 
رزقا يفوق. الحد».و يفوت العد , عبن عنه بقوله : ل( بنيى حاب ه ) 
فهو كناية عن السعة .. و يجوز أن يكون مج السعة التوفيق » فيكون 
بشارة بنق الحساب فى الآخرة أيضا أصلا و رأساء لآن ذلك. المرزوق 
ه لم يعمل ما فيه درك عليه فلا يحاسب ء أو يحاسب و لا" اقب , فيكون 
المراد بى الحساب نن" عسره ‏ عقابه » و يجوز أن زد“ الرزق كفافاء 
وقد ورد أنه لا حساب فه؛ روى ابن كثير" من عند ابن أبي حاتم 
سند" عن أسماء بفت يزيد رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله 
عليه و سلم.: إذا جمع الله الآولين و الآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى 
٠‏ بصوت سمع الخلائق : سيعلم أهل المع من أولى "بالكرم » ليقم " 
الذن لا تلهيهم نحارة و لايع عن ذكر الله » فقومون و مم قليل » لم 
يحاسب سائر الخلائق . 
و لا أخير تعالى أن الذن اتبعوا نور الحق سبحانه» وصلوا - من 
جزائه سيب ما هداه* إلبه اتور من الآعمال الصالحة ‏ إلى حقائق هى 


٠‏ فى نفس الام الحقائق . أخير عن أضدادم الذن اتبعوا الباطل خالت 


() من ظ و مدء وف الأصل : ولا (م) من ظ و مد .وف الأصل :م . 
(م) من ظ و مد» وى الأصل : فى (ع) من ظ ومدء وق الأصل : بكوك . 
(ه) راجع تفسیزه م | م (+) من ظ ومد» وق الأصل : بسند( -ب) من 
ظط و مد و التفير م وق الأصل : الكرم ليعم (۸) م ظ د مدء 
و فى الأصل : عداهم . 

YA‏ حاله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر 4 ج - 6 
خباله | الوعرة الشاعتة' بين أيصار بصارمم و بين تلك" الآنوار بضد الحم /١ه>‏ 
فقال.: لإ الذن كفروآ ) أى ستروا با لزموهمن: الضلال ما انقشر 
من نور" الله ( اعالهم ) [ كاثتة فى يوم الجزاء -*] لإ كسراب ج 
وهو ما رام نضصف الهار في-العرارى. لاصتا بالآارض يلمعم كأنه ,ماه ؛ 
ولا قربت.منه بعد حتى تصل إلى جبل و نحوه فيخقى/ قال_الرازى فى 
اللوامع : و السراب شعاع ينكشف فقسرب و يحخرى کال اء تخيلا ؛ و قال 
ان كثير" : برى عن بعد كأنه بحر طام » و إتما يكون ذلك بعد نصف 
التهارء و أبا الآل" فائما يكون" أول التهار, برى_كأنه ماء بين الاه 
والآارض ب اتهى* . و قال البغوى" : و الآل ماارتفع عن ٠‏ الأأرض, 
وهم شعاع [ ری - "] بين الماء و الأرض بالغدوات شبه الملاءة» ٠١‏ 
برقع [ فيه -"] الشخوص » ری فيه الصغير كيرا و القصير طويلا ؛ 
و الرقراقي'" يكون بالعشايا» و هو ما ترقرق من الراب" » أى, جاء 
وذهب , لإبقيعة) جمع قاع » وهو أرض سهلة مطمئئة قد اتفرجت 
(:) ذيد فوالأصل : الى . ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذنناها (,) من لله 
ومد, وى الأصل : ذلك (م) منظ و مد , وق الأصل : انوار (4) زيد منظ: 
ومد زه )٥‏ راجع تفسره ۲| م (+) ى ظ : الان, وف التفسير : الأول _ خطأ. 
(۷) يد بعده ى الأسل : من ء و لم تكن الزيادة ى ظ و مد و التفسير غذفناهاء 
() سقط منظ و مد و تستمر السقطة فى الأخير إلى « انساء و اللأرض »خ 
() راجع العام بهامشى اهاب هبج ٠١(‏ ) فى المعالم: من () زيد من المعالم. 
(:4)ذيد يعده فى الأسول: هو ما ء و لم تكن الززيادة فى العالم بفذناها , 
(+1) من ظ و مد و العام » و فى الأصل : التراب . 

YAY 


6 


نظم الدرر (سورة النور ۲۴ : ۳۹ د٠٤)‏ ج - ۳ 
عنها الجال و الأكام - قاله فى القاموس ٠‏ و قال أَنو عبد الله القزاز فى 
ديوانه : القبعة. و الماع وإحد: وها" الأرض المستوية الملساء حفن 
فها التراب" » الفراء : القيعة جمع قاع كجار و جيرة ٠‏ و قال الصعاق, 
فى بيع البحرين : و القاع : المستوى من الارض ء و المع أقواع و أقوح 
ه وقعان» صارت الواو باه لكسرة ما قبلهاء و القبعة مثل القاع » و هو 
أضا من الواو؛ و بعضهم يقول: هو جمع ؛ وقال ابن جرير”: و القاع 
ما“ انبسط من الارض و اتسع » و فه يكون السراب . و قال عبد 
الغافر الفارسى فى جمع الغرائب : قال الفراء : القاع : مستنقع الما 4 
و القاع : [ المكان "] المستوى الواسع فى وطأة' من الأرض يعاوه 
٠‏ المطر فسكة و يستوى ناته » و جعه قبعة وقيعان . ( يحسبه الظمان ) 
أى العطشان الشديد العطش" من ضعف العقل لإمآء") فيقصده* و لازال 
[ مائرا -* ] حى اذا جآءه € أى جاء الموضع الذى توهمه به 
( ل دہ شيتا € من الآشياء» فم بقده قصده غير زيادة العطش زيادة 
التمب , و بعده عن مواطن الرجاء , فيشتد بأسه » و *تنقطع حيله" هلك > 


(,) من ظ ومدء وف الأصل : هو (,) زيد فى الأسل: و ل2 وم 
تكن الزيادة فی ظ و مد غذفناھا (م) من ظ و مد ء وق الأمبل : ابوجررة». 
و راجع من تفسيره الخزء م و|ب. , () من ظ و مد و التغسير.ء واف الأصل : 
من (ه) زيد من ظ و مد (و) من ظ و مد » واف الأمبل : فضاءة (,) من غ 
و مد وف الآميل : العطر (۸) مر ظ و مد »و نى الأصل : فيقصد . 
(-و) من ل و مدء واف الأعبل : ينقطع حبه . 

Af‏ )0710 وهكذا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) < 
3 هكذا الكافر رظن أعاله: تحديه شيا ناذا هى قد أهلكته. , 

وما كان الله حيطا بعلمه و قدرته بكق بكان تال : وء 0 
أى *قدرة الخرط ' بکل ثىء ( عندء £ أى عند ذلك الموضمم الذى 
قصده لا تخل فيه الخير فاب ظله لإ فوفله حابم" )- أى جزاء عله عل 
ما تقتضيه أعماله على حم العدل, فل يكف هذا الجاهل "خية وكمدا" م 
أله لم يمد ما قصده شيا كغيره من السراب حى وجد عنده" الزيانة 
تعتله إلى نار م لا يفك أسيرهاء و لا خمد سعيرها . 

ولا كان سبحانه لايحتاج إلى كات ء٠‏ و لا يدتحل: عليه لبس , 
و لا صعب عليه ضبط ثىء [و-؟] إن كر ولا يقدر [ أحد_؛ 
أن يتأخر عا ريده به بتوع حيلة, عبر عن ذلك بقوله : ( والله € ٧١‏ 
أى الذى له القدرة الكاملة و العم الشامل لإ سريع الحساب 43 أى لان 
لايخاج إلى إ حفظ بقلب» و لاعقد بأضابع ‏ و لا شىء غير ذلك , | “oY‏ 
ولكنه عام بذلك كله قبل أن يعمله" العبد و بعد عله [4- 6 
لا عزب. عه" مته و لا من غيره ثىء . 

ولا بين [ سبحانه ‏ "] بهذا المال* أنهم لم يصلوا ال 
التعب » المثمر للعطب » وكان هذا لا يفعله بنفسه عاقل» ضرب مالا 


(-) من مد » وى الأصل : : قدرته الحيطة, و ىظ : قدرته الحيط(م م 
ل ومد .واف الأصل : : صيهو كذا_كذا (م) منظ ومدء وق الأصل : ۽ عند 
(8) زيد من ظ ومد (ه ۰) من ظ و مد ء وى الأصل : عله (+) زيد فى ظ : 
مثقال (ي) زيد من ظ (م) من ظ و مدء وق الأسل : الال . 

YAO 


نظم الدرر (سورة الور ٤٠١:٠٤‏ و )٤١‏ ج - +4 
آخر بين فيه الحامل لحم على الوقوع فى عثول الأول » وهو السير 
بغير دليل» الموقع فى خط "عشواء كالماثى فى الظلام » فقال عاطفا 
على ” كراب“ قوله': 2 او ) [ التخيير: أى أعنالحم لكونها 
لا منقعة لما كسراتء. و لكونها خالة عو نور الحق-"] 
ه ( كظلمت ) أو للتتويع » نانها إن كانت حسنة الظاهز فكالسراب" » 
أو قيحة فكالظلبات' » ارقم باعتبار وقتين كالظليات فى الدنا و السراب" 
فى الآخرة إفى بحرم هو بثال قلب الكافر ( لجى ) أى" ذى .من 
اللج.» إشارة إلى أنه عق لا يدرك له قرار ٠‏ لان اللج معظم الماء , 
و يكون جمع لج أيضاء والآوفق هنا أن يكون منسوبا إلى المح » 
٠.‏ لته أهول . ء المقام للتهويل . قال القزاز فى ديوانه : و لجة البحر معررفة 
وهو الموضع الذى لاترى مه أرضا و لا جبلاء و بجر الجى: واج 
اللجة , و جح اللجة لبج وبل . (إيغشه) أى بغطى هذا البحر د يعلوه , 
أو يلحق الكاثن فيه ل(إموج م وهو مثل ما بخثى قلبه من الجهل 
و الشك و الحيرة. كائن " ( من فوته م أى هذا الموج ( موج ) 
٥‏ آخر لإ من فوته ) أى هذا الموج اثثاتى المركوم على الآول 
لإ حاب ) قد غطى النجوم » و هو مشال الرن * والحتم و الطبع 
(,)ىاظ و مد:فقال (,)زيد من ظ ومد (م)منظ ومد وف 
الأممل : فكالشرار (غ) من ظ و مداء وف الأصل : كالظلمات (0) من ظط 
و مد» و ى الأصل: الشرار () زه نى الأسل : فق ء و لم تكن الزيادة فى 
نل و مد كذنناط (,) سقط م ظ (م) من ظ و مدء وف الاصل : 
الموى - كدا. 
A1‏ ش عل 


نظم الدور ( الجزء الثامن عشر ) Wrz‏ 
على القلبدء فلا شماه صر و لا أرض . 

ولا كان هذا أمرا مهولا أشار إلى هوله و تصوره يقوله: 
( ظللمت ) أى من البحر.و الموجين و السحاب ( بمضها). [ ولا 
كان المراد. استغراق. الجهة » لم ثبت الجار فقال -' ] : ل( فوق بعض' » 
متراكة؟, فلذلك: يحد كل البعد أن ينفذ فيها بصر.ء و لذلك" قال : ه 
(اذآ اخرج»“أى الكان فى “هذا البحر؛ [ بدلالة المعنى وإن ميجر له 
ذکر -'] ( غه ) و ھی أقرب شىء إله - '] ( لم يكد ) أى 
الكان فيه' رها ) أى يقرب من ذلك فضلا عن أن يكون » 
لان اه [زند-_*] سز عنه كل نور بهذه [ الظلمات -' ] المتكائقة , 
وهو مثال لعمله وأأنه عدم لا تقدم [ من أن العدم كله ظلة » فلا ١‏ 
عمل له يكون شيئا و لايقرب. من ذلك له لآ أهلية له بوجه - أ ] 
رومن لم يحمل اقه م أى الملك6 الاعظم (أله نورا) من الأنوار» 
وهو قوة الإيحاد و الإظهار ( فا له من تورع) أصلاء لاه سبحانه 
يستر فوره" و إن كان ملء السماوات و اللارزض عمن يشاء حجب الأاهوية,: 
لله تادر على ما بريد . 5 

ولا كان قام الآمورء و ظهورها كل ظهورء إنما هو بالنور , حا 
() زيد من ظ و مد (,) من نل و مد» و فق الأصل : متراكبة (م) من ظ 
و مد» وق الأصل : لذا (۽-؛) من ظ و مد ء و فى الأصل : هذه الظامات. 
)٠(‏ من ظ و مد » و فى الآصل : فيا () زيد فى ظ : مقادير اعمالهم ‏ كذا . 
(پ) سقط من ظ . 


YAV 


وناج 


ظم الدرر ( سورة الور ١ : ۲٤‏ ) ج - ۳ 


الإيحاد . و معى عل الموجودات آيات عرئات تدل على موجدها ؛ 


أى موجدهما يعليه و قدرته“ و من. أن من كاه من نوره فاز ل فه 
يؤم العث الذى' يحازى فيه الخلق على ما يمتضهذ الملم الذى هو اتو 


م فى الحفيقة مر من مقادر أعبالحم - ' ] » و من. أعرام" من النور هلك :. 


1ر € أى تم إاوأس الفائوين رة الإحنان علا هو فى ات 
1 بالمشاهدة ( ان اله ) الجائز لصفات ˆ الكال ( يسح له ) آی 
ينزه" عن كل شائبة نص لأاجله خاصة ما له [ فيه-" ] من القدرة 
الكاملة ( من ف الوت ) .- [ و لاء كإن مبى السورة .على مول 


ما الملل و القدرة لم يؤكد قال * : 03 الارض ( أى هما و کل ما" , 


فهما باسان جاله , أو آله مقاله » و عرف أن المراد العموم يعطفه بعض. 
ما لايعقل, و عبر | ب.منء لان الخبر به من وظائف العقلاء ٠‏ 
و لما كان أمر* الطير أدل لانم أب تالعخصصا: (إو الطي. "صقت 
أى باسطات أجنحتها فى جوالماءء لاشبهة فى أنه لا عسكهن إلا الله . 
وإمسالله لحا فى الجو مع أنها أجرام ثقيلة» "و تقديره؟ لها فيه على 
ووه ١‏ قاطعة على كال قدرته . 


ع ل 
(,) سقط من ظ (6) زيد من ط ومد ا 


عراه (:) من ظ و مدء وى الأسل : الصفات (ه) من مد ,و فالأصل. 
و ظ :تزه () زيد من مد (ي) من ظ و مد واف الأسل : من (۸) من 
ظ و مدء و فى الأصل : امير (.-) من ظ و مدء و ف الأصل : فبقدرته . 
(.,) من ظ و مد , وف الأصل :عة . 

U, (vr) AA 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج“ 
و لما كان الع يوصف به ما هو سيه كالكتاب المصنف و نحوهء 
شتق للثىء اسم فاعل عا لابسه كا يقال : ليله قائم » و.نهاره صائم', 
ا تطلع على خائنة منهم “ و كانت أسطر القدرة بجودة على 
كل کان » شديدة الوضوح فى صفحات کل شىه. فكانت الكائنات 
بذلك دالة على خالقها و ما له من كل صفة كال, صح إطلاق' العم 
علها و إسناده إليها فقال: لر كل ) أى من الخلوقات (إقد علم) أى 
بما کان سيا له من العم بما فيه من الايات الدالة المعللة "با لموجده" 
من صفات الكال" لا صلاته 4 أى الوجه الذى به وصلته بمولاه 
و نسبته إله لإ و تسبيحه ) أى الحال الذى به راءة صانعه من الشين 


و تعاليه عن النقص . و' قد صرحت بذلك ألسن أحوالها", نابة عن 


[ بان -" ] مقاها » هذا بشامه صامتا جامدا. و هذا بنموه مهنزا راياء 
إلجاء و قهراء و هذا عر کن" بالإرادة » و قصده وجوه منافعه , و بعده 
عن أحوال مضاره ,مجرد فطرته وما أودع في طيعته » و هذا بنطقه 
و عمله » و ناهته و فضله , مع أن نسبة كل منهم إلى الآرض و السماء 
واحدة » و بدل على ذلك دلالة واضحة ما روى الإمام أحد فى المسنده 


عن ' عبد الله بن عرورضی الله عنهما عن انی صلى الله عليه و سل أن 


() ف ظ : اطلانه (م) فى ظ : بالوحدة (م) زيد فى الأصل : له سبحانه م٠‏ 


ول تكن الريادة ى ظ و مد خذثناها (4) سقط من مد (م) فى ظ : اخواله . 


(5) زيمن ظ ومد(ې)من ظ ومد »و فى الأصل : : عرکه (م)داجم / و 


(:) من ظ و مدء و ف الأصل : من . 
A‏ 


4° 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟: aê )4* 4١‏ 
نوحا عله السلام أرصى انه عند موته بلا إله إلا الله . فإن السهاوات 
السبع و الارضين السبع لوكن حلقة مبهمة قصمتهن'. و سحان الله 
و حمده» ؟فانها صلاة" كل شىء و بها رزق الخلق . إو قال الغزالى فى 
الإحاء": وروى أن رجلا جاء إلى رسول اتم صل الله عله و سلم 
فقال : تولت عي الدنا و قلت ذات يدى » فقال له .رسول اه صلى الله 
عليه و سل : فآين أنت من صلاة الملائكة و تسيح الخلائق و بها برزقون» 
قال: فقلت : وما هي يارسول الله ؟ قال : قل 00 و نحمده 
سبحان الله العظع أستغفر الله » مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلى 
الصبح » تاتيك الدنيا راغحة صاغرة » ء يخلق الله من كل كلية ملكا 
يسح الله إلى يوم القامة لك ثوابه . قال الحافظ زن الدين العراق : 
رواه المستغفرى فى الدعوات عن ابن عمر رضى الله عنهما و قال : غريب 
من حديكف مالك, ولا أعرف له أصلا من حديث مالك -؛ ] ٠‏ 

و لما كان التقدر : فاته قدير على جميع تلك الشؤنء [عطف عليه 
قوله -؟] : لو الله »4 [أى -'] الط علا و قدرة عل عا يفعلون 5 
ما يت مما أخبرك* به فى هذه السورة عن دقائق أقوالم وأحوالم , 
و ضائرم ۴ أفعالم » و قد تقدم فى الاعراف عند ”او لم ينظروا فى 
ملكوت ااسموات و الارض”" ما ينفع هنا . 


() من مد و السند, وق الأصل : و ختمهن » وف ظ : فصمتهن (+-0) من 
ظ و مد و المسند .وف الأصل : نانه] الصلاة (م) راجع ,إن .م (4) زيد ما 
بين الماجزين مر ظ و مد (ه) من ظ ومد وق الأصل : اخيرهم . 
)0( راحم آية 140 ° 

۹۰ ولا 


نظم الدرر 1 ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟١‏ 


ولا أخبر عما فى الكونين ما يسام الملك" [ على أنهى وجوه 
امام المستلوم . للقتدرة. غلى البعث -5] » أخير عنهما بالتصرعخ به فقال : 
(ولله):أى: الذى لا ملك سواه لإ باك السموات و الارضن ج ) مع 
كونه مالكا :مسخرا مصرفا ليم ذلك, فهو جامم للاك و الملك . 

الما كان التقدير :. و من الله المبدأ للكل بالإيحاد من العدم > عطفغ ه 
عليه قوله : لز و الى الم ) 5 الذى له الإحاطة بكل. شىء لإالمصير ه) 
أى مم؟ كلهم بعد الفناء ء و إتما طوى هذا المقدر" لاله لاخاف فيه .' 

و لا أخير بذلك ققرر ماسكه و قدرته على البعث على حسب 
ا وعد به -" ] بعد [أن_" ] تحزر ملك » دل عليه بتصرته فى العالم 
العلؤى و السفلى بما يدل على القدرة على الإعادة فقال : و ران ا ٠١‏ 
أى ذا" الجلال* و اجمال (ريزجى) أى يسوق بالریاح » و سيأق الكلام 
علها فى التمل | ؛ و قال أبو حيان" : إن الإزجاء يستعمل فى سوق الثقل / ٤ه‏ 
برفق'' . ( حابا) أى بعد أن أنشأه من العدم'' تارة من السفل ,و تارة 
من العلوء ضعيفا رقيقا متفرقا » قال أبو حيان*: و هو اسم جنس واحده" 


() فى ظ :ما (م) فى ظ :امالك (م) زيد من ظ و مد (۽) من ظ و مد» 
وف الأصل: بهم (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : القدار (+) سقطت الواو 
من ظ (ن) من ظ و مدء و ف الآسل : ذى (م) زيد فى الأصل : و الكال , 
ا فد .)ف 
ظ : يرتق (,0) زيدت امو بجيام 
(ب رمق ظ : واحدته . 
۳۹۱ 


نظم الدرر (سورة الور 6 : *؛ - )٤)٥‏ ج م١‏ 
حابة , و الى : سوق حابة' إلى جحابة . و هومدى لإ م يلف ينه ) 
أى: بين أجزائه بعد أن كانت' قطما فى جهات ممتلفة لم يغه ركام 
فى غاية العظمة متراكبا بعضه على بعض بعد أن كان فى غاية. الرقة 
(قرى) [أى ف تلك الحالة المستمرة /؟] ( الودق ) أى المطر ؟ 
ه قال القزاز: و قيل: هو احتفال المطر . لإ يخرج من خلله) أى قوقه 
التى حدئت بالراك و" انعصار بعضه من بعض (إو ينزل من السمآء » 
أى من جهتها مبتدئا' لإمن جبال فها) أى فى الماء , و هى السحاب 
الذى صار بعد راکه کال جال ؛ 'و عض قال *  :‏ من رد ) هو" 
ماء منعقد ؛ و بين أن ذلك بارادته و اختباره بقوله : ١‏ قيصيب به 4 
٠‏ أى البرد و المطر على وجه 'النقمة أو" الرحمة لإ من يشآء © من الناس 
وغيرثم و يصرنه عن يثآء ' » صرفه عنه ؛ ثم نيه على ما هو غاية 
فى العجي فى* ذلك ما فى الماء من النار الى رعا" نزلت متها صاعقة 
فأحرقت ما لا تحرق الار فقال : لإ يكاد سنا ) أى ضوء ( برقه » 
و هو اضطراب النور فى خلاله يذهب ) أى هو ؛ ملتبسا لإ بالابصار "+ £ 
6 لشدة لمعه و تلا لؤه. فتكون قوة البرق دللا على تكائف السحاب و بشير|'؟ 
(واف ظ : كان (,) زید من ظ و مد(م) ی ظ : او (۾) من مد وق“ 
الأصل : مبتذل , وا الكلمة ساقطة من ظ  -  (‏ ) فى ظ : مبتدثا () من ظ 
و مد» و ف الأصل : اى (ي) زيد فى الأصل : النعمة !وء و لم تكن الزيادة فى 
ظ و مد خدنناها (م) من ظ ‏ مد.» وق الأصل : من () فى ظ : بما. 
)٠.(‏ من ظ و مد وف الأصل : تبشيرا . 
(vr) KAY‏ بهوة 


نظع الدرر ( الجزء الثامن عشر ). E‏ 
بقوة المطر ء و نذيرا' بنزول الصواءق؛ ثم كر ما هو أدل على الاختياو, 
ققال مارجا لما مطى بزيادة: ( بقلب الله ) أى [الذى له الام كله '] 
بشحويل الظلام ضياء و الضياء ظلاما : و النقص تارة و الزيادة أخرى, 
مع المطر نارة و الصحو أخرى ( الل و التهار* ) فينشأ عن ذلك 
التقايب من الجر و البرد و النمو و الينوع و اليس ما بهر العقول ؛ ه 
ولهنا قال منبها على التيجة : لزان ق ذلك) أى [ الآ العظم = ] 
الذئ ذكن من جميع مذ تقدم لإ لعبر ة لاولى الابصاره ) أى النافذة؛ 
و القاإوب الناقدة » يرون منها إلى تعره يأ لدير ذلك من القدرة 
التامة: و الملل الشامل الدال قطعا على الوحداية . 
) ولا ذكر أولا أحوال الحاققي دللا على وحدانيته ¿ و فصل ٠١‏ 
منها الاثار العلوية , فذكر ما : سق الأرض. و طوى ذكر ما ينشأ عنه 
من البات للعلم به » ذكر [ أحوال :ها شكوق ايها بن المواات 
[ دللا ظاهرا على الإعادة » و برهانا قاهرا للنكرين لها - "] قال : 
(واللته) [أى ی -" ] الذى له العلم الكامل و القدرة الشاملة لر خلق كل دآبة 
[أى عا تقدم أنه يسبح له E‏ 3 

ولا ذكر أ نواعا من الحبوان, نكر خلاف ما فى الآنياء فقال: 
لمن مآءج) أى دافق [هو أعظم أجزاء مادته- "] ک) خلق النبات 
من ماء هام [ كذلك -"], و فاوت ینہ مع کون الكل من الماء الحا 
(۱) من ظ و مد ؛ و فى الأصل : جديرا (م) زيد من ظ و مد (م-م) من ل 
د مد ؛ وموضع ما بين الرقين بياض فى الأصل قدر كلمتين . 

4 


نظم الدرر ( سورة:النون ۲ : £٥‏ -47 ) ج -15 


انى لاغارت فيه فم ) أ اراب 

وم کان فى سياق التعظير» و كان قد آفى .كل نفس من الإدراك 

ما تعرف' به منافيها و مضارها. عبر عن الكل بأداة.من يعقل و إن 

كانوا متفاوتين. فى التمييز فقال : بز من عشی على بطنه ‏ ) أى من غير 

10o‏ | م رجل؛ ء قدم هذا" لكونه.| أدل على _القدرة , و ماه مشيا استعارة 
ومشاكلة لإ ومهم مر بمثى عل رجلين؟ 6 أى ليس غير 

إو منهم من عثى على اربع" ) أى من الايدى و الارجل؛ ,و فى 

هذا تنبه ا عثى على أكثر من ذلك . و إليه الإشارة بقوله : 

(يخلق القه) و عبر باس الجلالة إعلاما بام العظمة ؛ و قال : ما بعآء 6 

٠‏ دلالة على أنه فله بقبرتم و اختياره"» لا مدخل شىء غير ذلك فيه 

إلا بتقدر* العزيز العليم ٠‏ 

[*- و لا كانت هذه الآدلة ناظرة إلى البعث ألم نظرء و كانوا منكرين 
له أكد قوله*]: لإ اف الله 4 أى. الذى له الكل المطلق 
( على كل ثىء 4 من ذلك وغيره ( قديره ٠.)‏ 

10 ولا اتضح بهذا ما ته تعالى من صفات الكال و التتذه عن كل 
شائة نقص . و قامت أدلة الوحدانية على ساق » "و اتسقت" راهين 
الآلوهية أىّ انساق. قال مترجما لتلك الادلة: لإ لقد ارلا € أى فى 
6 زيدت الواو فى الأصل .و لم تك فى ظ و مداغذفاها . 
(:) فى ظ : بنسخير (ه) زيد منظ ومد () زيد ی ظ بعده : بتقدير - کذاء 
(-بي) سقط ما بين الرثمين من ظ . 

٤‏ هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر )> ج 
هذه السورة وما تقدمها: با لنا من العظمة لإ "ايت ) أن من الم 
و الاحكام و الادلة و الآمثال مشت" ) لا خفاء. فى شىء منها عند 
أجد من الخلق: لآن اقه فد أراد هداتم, > بعضكم' بالیان» و بعضكم 
علق الإذعان ( والله € [ أى -' ] الملك الاعظم ( بهدى من يش ) 
من العباد كلهم ل الى صراط مستقيم 6:٠‏ بالقوة بالزال الآبات . و الفغل م 
خلت الإمإن و الإجبات . فيؤمئون" إمانا قلييا ثبت 
8 كانم [خفاء هذه الآيات عن البعضى بعد يانها اجب من. ابتداء 
نصبها , فكان السياق ظاهرا ى أن التقدر : و الله يضل من اکن 
بالآبات و الذكر الحكم. ركان الخروج من نورها بعد التلس بها إلى 
اظلام أشد غرابةء عطف على [ ما -'] قدرته عا دل عليه السياق أنم 1۰ 
دلالة قوله دللا شهوديا على ذلك المطوى , معجبا من عى عن دلائل 
التوحيد الى أقامها تعالی و عددها و أوضحها بحيث صارت کا ذكر تعالى 
أعظم من نور الشمس : ( و يقولون ) أى الزن ظهر لهم" نور الله . 
بالستهم ضط : ( امنا بالله ) الذى أوضح لنا' جلاله » و عظمته و كاله 
و بالرسول) الذى علبنا كال رسالته و عمومها بما" أقام عليها من الأدلة ٠١‏ 
إو اطعنا) أى أوجدنا الطاعة لله و للرسول ؛ و عظم الخالفة بين الفعل 
و القول بآداة العد“ قال: 3 ثم يتول € أى رتد بانكار القلب 
و يعرض عن" 'طاعة الله و رسولة ضلالا منهم عن الحق (فريق منهم ) 
() ذيه من ظ و مد (,) فى ظ : فلو لا بملنون ‏ كذا (م) فی ظ : له , 
(؛) من ظ و مد وق الأصل : ليع و مقط gE E‏ 


وى الأميل : : الفعل (ن) من ظ و مد ء و فى الأصل : على ٠‏ 
40 


نظم الدرر ( سورة النور )٥١ -٤۷: ۲٤‏ ج- 


کپ ڪڪ 


أى ناس يقصدون الفر من هؤلاء الذن قالوا هذه المقالة ٠.‏ 
ولا کان ينبغى أن يكون وقوع الارتداد منهم - كا أشير إليه - 
فى غابة البعد و إن كان فى أقل زمن ء . أشار إليسه بأداة الراخى » 
وأكد ذلك يقوله مثيتا الجار: ( من بعد ذلك ) أى الفول السديفهة 
م الشديد المؤكدء مع الله الذى هو أكير من كل شیه» ومع وسوله 
اذى هو أشرف الخلائق ( و مآ اولئك) أى البعداء البغضاء الذينه 
صاروا بتوليهم؟ فى عل البعد ١‏ بالمؤمنين ه ) أى بالكاملين فى الإمانه 
قولا و عقداء و إنماهم من أهل الوصف اللسانى, اجرد عن 

المعى الإيقاق . 

دمه ٠١‏ إولا فضسهم ما أخفوه من تولهم"» قبح عليهم ما أظهروء . فقال 
معموا بأداة التحقيق؟ : و و اذا دعوآ ‏ أى الذين ادعوا الإيمان من آى 
داع كات لإ الى الله © أى ما تصب الملك الاعظم من أ حكامه 
9 رسوله لحم ) أى الرسول (يهم) : ما آراه الله لإ اذا فريق م( 
أى ناس" مجبولون على “الأذى المغرق" ( معرضون» ), أى فاجأرا 
١‏ الإعراض » إذا كان الحق عليهم» لاتاعهم أهواءم» مفاجأة تؤذن 
بشاتهم فيه لز و ان يكن ) أى كونا ثانا [ جدا - "] ( لهم ) أى 
() من مد » و ف الأمبل : اسد » و الكامة ساقطة من ظ (م) من ظ و مد» 
و ى الأصل : بتوليتهم (م) فى ظ : توليتهم () من مد ء و فى الأصل و ظ : 
التحقق (ه) زيد فى اللأصل : اى , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد غذفناها م 
(.-.) من ظ و مد ء و فى الأصلى : الادنى المعرف (ي) زيد من ظ ومد ۔ 
۳۹٦‏ )۷£( على 


نظم الدرر ر الجزء إلثامن عشر ) 3ن 
ڪڪ ا 


على سيل الفرض (الحق؛ ی باد شه بز اتو اله € اى الرسول 
لإ مذعنين ٠‏ ) أى منقادن أ انقاد' واف 3 من أهوائهم لمهم" أن 
دار ه خا لجتق لهم و و علهم » لا اطاعة إلله و رسوله صل الله عله و 

و ١‏ كان سئب فعلهم هذا بعد إظهار م الطاعة مشكلا » ناب 
أن يأل عنه > فقال تعالى مبينا" له بعد التنبه Ê‏ من الحالات : هم 
اف قلوبهم بمرض ) أى نوع فساد من أصل اافطرة يحماهم على الضلال 
( ام ازتابوا ي, أن حدئت هم شبهة أعبتهم عن الطريق (ام) ليس 
فبهم خلل لا أصلى و لاطارئى:. بل الخلل في الجا فهم' لإ يخافون ان ييف ) 
أى جور ( اله الغى عن كل شیء» لان له كل ثىء 00 
يصب حم جار وهو مزه ع ن الاغراض ا( ورسولة 4 الذى: . 
لاينطق عن الحوى , .بضوب آم زائخ وقد تت دن 

ذ لالم يكن ثىء من ذلك كثنا. أضرب عنم فقال : (إبل اولك 
أى البعداء البغضاء لإ مم > أى خاصة ر الظلبونع) آی الكاملون فى 
الظلم . لان فلوبهم مطبوعة على المرض و الريب » لا أن فيها نوعا واحدا 
منه » وا ليوا يخافون الجور' . بل هو مادم إذا كان الحق علهم . ۰ 

و "لما نف" عنهم الإمان الكاءل بما وصفهم*. به . کان كأنه - 

ت 
)١ ١‏ دنه فى الأصل ای .وم كن له زيادة ى ظ و مد غذفتاها (,) من ظ 
ومد و ى الأصل : : بعلمهم (م) من ظ ومدء رق الأصل : نثبينا (ع) فاليا 
وف الأصل ومد: : نيهم (ه) من ظ و مد و فى الأصل : بت (:) قى ظ-: 
الحوار (پ : د بن) من ل ومدء وق الأصل لعن 135( )من غ وید 
وى الأصل : : وضعهم. . 
۹¥ 


نظم الدرر ( سورة النور ٠۴-١١:۲٤‏ ) ج-؟1 
مشلا عن حال المؤمنين فقال : ١‏ انما كان © أى دائما إرقول المؤمنين 6 
أى العريقين فى ذاك الوصف . و أطبق العشرة على نصب القول ليكون 
اسم ' كان * أرغل" الاسمين ف التعريف . وهو ”أن“ و صاتها "“ لآنة 
لاسبيل عليه للتشكير . و اشبهه' - کا قال ابن جى ف الحتسب - بالمضمر 

هم من حيث أنه لا يحوز وصفه كأ لا يجوز وصف المضمرء و قرأ على 
رضى الله عنه فلاف و ابن أنى إسحاق ” قول “ بالرفع" لإ اذا دعو ) 
أى من أى" داع كان (الى الهم أى ما أنزل الملك الذى لا كفوء له 
من أحكامه لإ و وله لِک ) أى الله ما تصب من أحكامه. أو 
ارسول صلى الله عليه و لم ما يخاطهم به من كلامه' ( ينهم ) 

٠‏ [أى -"'] فى حكومة من الحكومات لمم أو عليهم ران يقولوا معنا )ج 
أى الدعاء لإ و اطعا“ ) أى بالإجابة لله و رموله صل اقه عليه و سل ٠‏ 
و لا كان التقدير : فأولئك م المؤمنون. عطف عله قوله : لإو اوتنك ) 
أى المالو* الرتة لا مم م غاصة (المفاحونه) الذين تقدم فى أول 
المؤمنون* وصفهم بأنهم يدركون [ جميع -" ] ماموم . 

مو ولا رتب سبحانه القلاح على هذا انوع الخاص من الطاعة » 


(,) من ظ ومدء وف الأسل : سبيل (,) من ظ و مد» وا الأصل : 
اوعلى (م) من ظ ومدء وى الأمبل : صلها -كذا (ع) زيد فى الأصل: بالغمير» 
ولم تكن الزيادة ى ل و مد ذفناها (ه) راجع البحر المحيط ٤٠۸|‏ (1) من 
نل و مد و فى الأصل : كلامهم (ن) زيد من ظ و مد (۾) من ظ و مد » 
وى الأصل : الءالى (و) ى ظ و مد : االإمنين . 

۹۸ أتعه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ٠‏ = 
أتبعه عموم | الطاعة فقال: لز و من بطع الله » أى الذى له الام که نمه 
( و رسوله € أى ف الإذعان للقضاء وغيره فما ساءه و شره عن جميع 
الاعمال الظاهرة لإ و يخش الله ) أى الذى له الجلال و الإكرامء بقلبه 
لأ مضى من ذنوبه ليحمله ذلك على كل خيرء کا كان الصحابة رضوان 
لله عليهم إذا وقع أحد منهم فى تقصير يأنى إلى البى صل الله عليه ه 
و سل فيقول: طهرلى .او بلقن أحدم الرجوع فلا يرجع . و فى تطهيره؟ 
الإتيان على نفسه, وقع ذلك لرجالهم و نسائهم ‏ رض الله عنهم أجعين 
و أحيانا على منهاجهم و حشرنا فى زم تهم! ( واتقه ) أى الله فيا 
ستقبل بأن" يحعل* ينه و بين يسخطه وقاية من الماحات فتركها ورعا  .‏ 
ولا أفرد الضائر إشارة إلى قلة المطيع . جمع ثلا يظن أنه واحد "١‏ 
ققال: لإ فا ولتك ) العالو الرتبة ( م الفآئزونه »© بالملك الابدىء 
و لافوز عيرم . 
ولماذكر سبحانه ما رتب على الطاعة الظاهرة التى هى دلبل الانقاد 
اباطن . ذكر حال الماقين فيه , فقال عاطفا على ” و يقولون “ لانه 
ليس المراد منه إلا بجرد القول من غير إرادة [ تقييد -"] بزمان معين: ٠١‏ 
( واقموا) و كأنه عبر بالماضى إشارة إلى أنهم لم يسمحوا به أكثر 
من رة" , لا بدل عليه من زيادة الخضو ع و الذل ل( بلله) اى الملك 
الذى له الكال المطلق ؛ و استعار من جهد الشقس قوله فى موضع المال: 
() سقط من ظ (,) فى ظ :تطبر () نی ظط : أن (:) من ظ و مد وق 
الأممل : : لامعل (ه) زيد من ظ و مد () من ظ و مدب وف الأصل : مدة . 
۹۹ 


نظم الدرر ( سورة النور ۲٤‏ 9ه ٤ه‏ ) لك 
/ جهد اعانهم © أى غاية الإقسام : لإ لن امتهم 6 أى بام مل 
الامور ( لیخرجن* م ما م ملتيسون' په من خلامه . كاثنا ما كان » 
إلى ما أمرتهم به و ذلك أنهم کانرا يقولون لربول الله صلى الله عليه 
واسم : أينما 5-50 معك . إن. خرجت خرجنا. و إن أقت اهنا 
ه ورإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا _ اله البغوى" ٠‏ فكانه فيل : ما ذا قعل 
فى اختاره ؟ فقيل : الام أوضح من ذلك فان لكل حق حقيقة » 
و لكل فمل أدلة لإقل) أى لهم : لإلا تقسمواج) أى لا تحلفوا فان 
الب بما آتم عليه لايحتاج إلى الإقسام , و يكن" الحرك لك إلى اروج 
عبةر الامتثال لا إلرام؟ الإقسام. و فيه إشارة إلى أنهم أهل للاتهام' + 
٠٠‏ وکا" قال المتبى : 
وف مينك فيا" أنت واعدم مادل انلك فى المعاد متهم 
لم علل ذلك بقوله : ( طاءة ) أى هذه الحقينة لإمعروفة 6 أى منک 
ومن “غير . و إرادة الحقيقة هو الذى بوخ" الاتداء ها مع تنكير 


لفظها . لان" العموم الذى تصاح'" له کا قالوا من أغرف المعارف م 


)00 من ظ و مد. وق الاضل : متلبون (م) فى الغالم ‏ راجع هامش, 
اللباب ٠/٠‏ (+) فاظ : لکن (4) من ظ ومداؤاوق الأصل: ارام (ء اف 
ظ : للاهمام (+) فى مد : اذا (ي) فى ظ : ما (م) من ظ و مد وى الأصل : 
غيرهم (و) من مد › وفى.الأصل : سرع » و فى ظ : يسوغ (.1) زد له 
الأصل : من » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد ذفناها () من ظ :و مداه 
وا الأضل + صلم 

8 (دم) دم 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟ا 
ول' تعرف ب «الء للا يظن أنها لعهد ذكرى أو نحوه. و المعى أن 
الطاعة و إن اجتهد العبد فى إغفائها لا بد أن تظهر عنابلها على شمائله , 
وكذا" المعصة لاله «ما أسر عبد سررة" إلا أليسة الله رداءهاء _ 


رواه الطبرانى * عن جندب رضى الله عنه » و روى مسدد* عن ان 


ابن عفان رض الله عنه قال : لو أن رجلا دخل تا فى جوف بیت 


فأدمن هناك عملا أوشك الناس أن/ يتحدثوا بهء وما من عامل |۸ 
عمل عملا إلا كساه الله رداء عمله , إن كان غيرا تفير. وإن كان 

شرا دفشر . ولآ على * والحام - و قال : صصح الإسناد ولم 

بخرجاه _ عن أنى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه 

و سلم قال: لو أن أحدم يعمل فى حفرة صماء ليس الا باب والاكوة (١‏ 

لخرج مله للناس كاثنا ما“ كان . ثم علل إظهاره للخب * بقوله " : 

(إان الله ) أى الذى له الإحاطة کل ثىء لإخبير ما تعملونه © وإن 

اجتهدتم فى [خفائه . فهو ينصب عليه دلائل” يعرفه* بها عباده. فالملف 

غير مغن عن الحالف , و التسلم غير ضار للسلم . ٠‏ 


ولا نبه على خداعهم » و أشار إلى عدم الاغترار باعانهم , و إلى ٠١‏ 


() من ظ و مدء وف الأصل : كم () ف مد : لذا (م) فى ظ : لسريرة . 
(؛) راجع ممم الزوائد ۰ه (ه) راجع كثر العال ۲ | بم () من 
ادمع » و فى الأصول : من (ي) من ظ و مدء وى الأصل : تقسأل (م) فى 
ظ : دليل (4) م ظ و مد ء و ف الأصل :عرف . 

۳۰١ 


نظم الدرر (سورة الور ٥٤:۲٤‏ وهه) ج - ٣ا‏ 


ج 
۰ 


قبول شهادة التوسم فيهم . أمس برغيبهم و رهيبهم'. مشيرا إلى الإعراض 
عن عقوبتهم فقال : لإ قل اطبعوا ) أيها الذين أقروا بالإمان لاله ) 
أى الذى له الكال المطلق لإ و اطيعوا الرسول × ) أى الذى له الرسالة 
المطلقة , ظاهرا و باطنا لا كالمافقين لإ فان تولوا ) أى توجد منك ' 
التولة عن ذلك عصانا' له ولو على أدتى وجوه التولية ‏ ما أشار 
إلبه حذف التاء» ؟ :ضلوا فلا تضروا* إلا أقسم, وهو امن و 
لإ ناما عليه ) آى الرسول لإ ما حمل ) أى من التبليغ عن إذا حمل 
أحدا" شيئا فلا بد من له له أو حمل ما هو أثقل منه لو علكم ما ملم ) 
من الةبول » و ايس عله أن يقس رک" على الهداية ؛ و أفهم بقوله - : 
لإوكان تطيعوه) أى بالإقبال على كل ما باک به (تهتدوا') أى إلى 
كل خير _ أنه لا هداية لهم بدون متابعته ؛ روى عبد الله بن الإمام أحد 
فى زيادات المسند" عن النمان بن بشير رضى الله عنه آن الى صل الله 
عليه و سم قال على المخبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير . و من" 
لم يشكر الناس لم ,شكر الله » و التحدث بنعمة الله شكر » و ركه كفر » 
و الجاعة رحمة » و الفرقة عذاب . قال : هال أبو أمامة الباهلى رضى الله 
عنه : علي بالسواد الأعظم ! قال : فقال رجل : ما السواد الاعظم ؟ 
(,) ف ظ : تركيبهم () فى مد : منهم () من ظ ومدء وف الأصل : غضبا. 
(؛-؛)منظ و مدء وف الاسل : نظرا فلاتصرف (ه) من مدء و فی 
الأصل : ابعداء و الكلمة ساقطة من ظ () من ظ ومدء وف الأصل : يقرم . 
(ي) راجم المسند |٤‏ بم و هيم (۸) الكلمة مطموسة فى مد (و) سقط من ظ . 

۲ فتادى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ١‏ 
فنادى' أبو أمامة هذه الآبة [ فى سورة - ' ] النور ”فان تولوا ذاتما 
عليه ما حل و عليكم ما جام“ . 

ولا كان ما حله الرسول صل الله عليه و سل مبهماء عينه بقوله: 
لر وما على الرسول ) أى” من جهة غيره لإ الا البلغ المين ء ) أى 
التليغ الذى يحصل به البلاغ من غير لك إما بالإبضاح وحده أو مضموما ه 
إلى اسف فا دونه من أنواع الزواجر ٠‏ 

ولا لاح بهذا الإذن فى الكف عن قتل الى صل الله عليه و سل 
للنافقين اثلا يقول الناس : إن مدا استصر بقوم , فلا نصره الله بهم 
أقل يقتلهم' ٠‏ فيمتنع من يسمع ذلك من الدخول فى الإسلام . فتكون 
مفسدة قتلهم أعظم من مفسدة إبقائهم *. للأ الدبن لم يكن حيئق ٠١‏ 
[مكن -] مكنا لايور فيه مثل ذلك تشوفت النفوس إلى أن هذا 
الحال" هل" يستمر ؟ ل الله عنها هذا الكرب بقوله. يانا لان مك 
الدين غير مفتقر إايهم سواء أقبلوا أو أد وا : لإ وعد الله € أى الذى 
له الإحاطة بكل شىء زالذن 77 | وهو مع ذلك كالعليل لا قبله ووب 
رغيبا* لمن نظر فى الدنا [ نوع نظر -]؛ و قيد بقوله : : 1o (fay‏ 
تصرحا بأهل القرن الأول » ليكون ظاهرا فى إخراج النافقين المتولين 
)١(‏ من ظ و مد و المسند, وى الأسل : فقال (؟) زيد من ظ ومد والسند. 
(+) سقط من ظ (4) فى ظ : بقتلهم (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : ايقاعهم . 
(د) يد من ظ ومداي) من ظ ومد و فى الأصل : الحاصل (م) فى ظ : ترهيبا 

۰۳ ١ 


نظم الدرر ( سورة النور :۲٤‏ ده) ج - ۳ 
بالإعراض » إشارة إلى أنهم لازالون فى ذل و ضعة ؛ و قدم هذا 
القد اماما به لما ذكر بخلاف ما يأنى فى سورة الفتح' لإ و عملوا © 
تصديقا لإمانهم (الطلاحت) من الإذعان للا حكام و غيرها. وأ كد 
غاية التأكيد بلام الق م . للا عند أكثر الناس من الريب فى ذلك فقال: 
( ليستخلفتهم فى الارض € أى أرض العرب و العجم» بأن مد 
زمانهم » و ينفذ أحكامهم ( کا استخاف ) أ لك و اود علافاة 
بايحادمم ل( الذن من قبلهم  “‏ أى من الامم من بى إسراءيل و غيدثم 
من كل من حصلت له مكنة » و ظفر على الأعداء بعد الضعف الشديد 
يا كتب فى الزبور ”ان الارض برثها عبادى الضلحون“ و قال 
مومى عليه السلام ”ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقة 
لتقين“ لإ ليمكين لهم ) أى فى الباطن و الظاهر لإ دينهم) أضافه' إلهم 
إشارة إلى رسوخ أقدامهم فيه و أنه ا لاينسخ إزالنى ارتضئ ھم( 
حى يقيموا* الحدود فيه من قتل و" غيره على الشريف و الوضيع سوام 
كان الواقعون" فى ذلك عصبة أم لا ء لا براعون أحداء و لا يخافون 
لومة لام . لآنه لاءضره إذ ذاك إدبار مدير" كا قال صلى الله عليه و لم 
عن الحرورية كافة إنه إن“ أدركهم لقتلتهم قتل عاد" بعد أن كف 


() راجع آية؟١,)‏ من مد ء و فى الأصل و ظ : اضافة (م) من ظ و مد 4 
وى الأصل : اه_دى () من ل و مد وف الأصل : تقيموا (ه) من ظ 
و مد وق الأصل : او () من ظ ومد وف الأصل : الواتفون (ب) ف ظ د 
مد رین (م) فی ظ : اذا () راجع مسند الإمام جد | 5 

۳€ (دنا) عن 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثامن عش ) a‏ 
عن قتل رأسهم د نهى عن قنله - وهو واحد - فى غزوة حنين ٠‏ . 

و لما بشزجم بالتمكين , أشار لهم إلى مقداره بقوله: و ليدلهم) 
و أشار إلى عدم استغراق هذا الأامن' العام يع الزمان باثبات الجار 
قال : (رمن بعد خونهم) هذا الذى م فيه الآن ( امنا" ) أى عظيا 
بمقدار هذا الخوفء في زمن النبوة و خلاقها ؛ ثم أتبع ذلك نجه 
بقوله تعليلا للتمكين و ما معه: لإ يعبدونى ) أى رحدى؛ و صرح" 
بالمراد ياتا الخال العبادة الافعة بقوله : ( لايشركون بى شيا * € ظاهرا 
ولا باطناء لآن زماتهم يكون زمن عدلء فلا يتحابون فيه بالرغة 
و الرهية؛ "ووى الطبراتى فى الاوسط' عن أنى بن كعب رضى الله عنه 
قال : لا قدم النى صل الله عليه وسل و أحابه رضى الله عنهم المدينة» ٠١‏ 
و أوتهم الاتصار - رضى الله عنهم جين" ريا العرب من" قوس ` 
واحدة فزات ” ليستخلفنهم فى الارض “ _ الا - و لقد صدق الله 
سبخانه ‏ و من أصدق من الله حدما - فقتح سبحانه لهم البلاد. و نصرم 
على جبابرة العباد . فأذلوا رقاب الآ كاسرة » و استعبدوا أبناء القياضة » 
ومكنوا شرق و غربا مكنة لم تحصل قبلهم لآمة من الآامم, ا قال هو 
صل الله عليه و ل" : إن الله زوى لى" الأارض فرأيت مشارقها ومغاربها . 


o 


() من لله ومد» و فى الأصل : الام (؟) من ظ و مدء وق الأصل : 
ضوح (م) زيدت الواو فی ظ )٤(‏ راجع محمع الزوائد ,إمم (ه) سقط من 
ظ (ہ) من ظ و هد و اجمع » و فى الأصل : رحتهم (ي) من ظ ومد و الحم » 
وف الأصل : على (۸) راجح مسند الإمام أحهد v٥‏ › و راج أبضا الفن عند 
مسلم و أبى داود و الرمذى و ابن ماحه . 


<0 


[1 


نظم الدرر ( سو رة انور ۲٤‏ : ٥٥و1٥‏ ) اج ~۳ 


وسيلغ ملك أمى ما زوى لى منها ٠ ٠‏ عرف ذلك من طالع توح 


اللا 3 أجمعها و أخستها التصف| الثانى من سيرة الحافظ أبى' الريع 
ابن سالم الكلاغى » وكتاب شنيخه ابن حبيش يش" أيضا جامع, ولا أعل 
شيئا اھ ع فى رسوخ الإمانء عد حفطل القرآن » من مطالعة “ السير 


° والفتوح › اي جائ للاتمرين». و نظهى السير فى التصيدة 


الى أوها:* 
ما" بال 'جفنك هاى الدمع هاه وعر فكرك وافى الهم وافره : 
أجمع السنير” - ير الله إكال شرحهاء آمين . 

و لما: قتلوا. عثمان رضى الله عنه» و خرجوا على على حم اينه الحسن 


٠‏ رضى الله عنهماء تزع" الله ذلك الآمن كا أشير إليه ب «من» و تكير 


”امنا “ و جاء الخوف* و استمر تطاول و زداد قللا قليلا إلى أن 
ضار فى زماتا هذا إلى آم 'عظمم .و الله المسستعات 
ly‏ كان التقدر : : فن" ا (حكامه 


و استقام . نال هذه الشرى : عطف عله قوله : ( ومن كفر ) 


1 [أى ٠١‏ ] بالإعراض عن الأاحكام أو غيرها؛ أو هو عطف عل ”يعبدونى'”» 


() زيد ی ظ : من () فى الأصل : ا غو 
الحفاظ , ع » و هو سلبان بن مومى بن سام بن حدان الميرى الكلاعى التو 
وسو (e)‏ هو عبد الرحمن بن مد بن عبد اقه الأتصارى الآندا سی أبو القامم 
ابن حبيش التوف ٤‏ ره ھ (غ) ى ظ : مطالع (ه) من ظ و مد ء و ف الأصل : 
للأمير ين (+) ى ظ : الشيثن (ن) فى ظ: اترع (م) من ظ و مدء واف 
الأصل : الخوف (و) فى ظ : نا (. ,) زيه من ظ ومد ٠‏ 

5 لان 


نظم الدرر ( الجره الثامن عثر ) ج -؟1 
لان معناه: و من [لم -' ] يعبدق .. 

ولا كان الفاسق' الكامل إنما هو من مات على كفره خط 
عله » فكان يذلك كفره مسنتغرظ أزماته [ دون .من مات مسلا و إن 
كان كافرا فى جيع ما مضى له قبل ذلك - .]١‏ أسقط. الجار فال : 
(١‏ "بعد ذلك" 4 أى الاستخلاف العظم على الوجه المشرؤح ه: 
(نارثك ) البعداء من الخير لم 6:خاصة (الفشقون ه) أى الخارجون 
عن الددن خروجا كاملاء لاتقبل معة معذرةء و لا تقال لصاحبه عثرة: 
بل تقام عليهم الآحكام بالقتل و غيزة +[ و -' ] لابراعى فهم ملام'ء 
ولا تأخذ بهم رأفة عند الانتقام". كا تقدم. [ف-"] أول السورة فن 
لزمه الجلد, و لعل الآبة مشيرة إلى أهل الردة . ٠‏ 00 

ولا عت هذه البشرى , و كان التقدير: فاعملوا” و اعدواء عطفت 
عليه قوله : ( و اقيموا الصلوة ) أى فانها قوام ما بینم و بين ربک ٤‏ 
مع أنه بصح عطفه على قوله ” اطيعوا الله “ فيكون من مقول ”*قل»؛ 
رو اوا الزتوة )€ فهى نظام ما ينيم و بين [خوانک لإ واطعوا الرسول) 
[ أى-') انحيط بالرسالة* فى كل ما یاک بهء فائما هو عن آم ربكم 5و 

( الم رحونه ) أى لتكونوا [ عند من يهل العواقب - ' ] على 
(:) يد منظ ومد (م) من ظ ومد, وی الأسل : الفسق (م-م) تكررما 
بين الرقين فى الأصل دون ظ ومد يعد ف من كفرء .م سم () قط 
من ظ (ه) من مد » و فى الأصل و ظ : انتقام () زد من مد (ب) فى مد 
فاعلموا(م): فق ظ و مد : الرسالة , 
۷ 


نظم الدرر ( سورة الور ۲4 : 5۷و ۸ه ) ج - 4F‏ 


آذآ ی 


رجاء من حصول الرحة عن لا راحم فى الحقيقة' غيره ٠‏ 
و له كان الكفاو من الكثرة و القوة بمكان : كان الخال جديرا 
تآكيد معنن التمكين » جوابا لال مق كأنه قال : و هل ذلك مكن 6 
فقال : 3 لا تحسين ) أى أيها انخاطب ل الذين كفروا © و 
° زادت كثرتهم " على العد , و تجاوزت عظمتهم الحد, فان ذلك الحسبان 
ضعف عقل » لآن الملك لاسجزه من تحت قهره. ويحوز "أن بكرن 
خطابا للنى صل الله عله و سلم لزيادة تحقيقه » لآنه على قدر عظمة الخاطبه 
يكون إنجاز الوعد" لآ معجزين )€ لهل ودنا ( فى الارضة ) فانهم 
مأخوذون لآ مخالة لإ و ماؤهم € * أى مسكتهم* ومنزهم. بعد لاخ 
( انار ) . و لا كانت سكنى الثىء لاتنكون" إلا بعد الصيرورة إليه 
تال : لإ و لبمس المصيز) مصيرها ! فكيف إذا كان على وجه السكى . 
1[ ولا كان المللى | من شيم النفوس » فكان تدرب الكلام فى المقاصد 
لا سا الاحكام شيئا فشيا خلال مقاصد أخرى رقع فى القلب ء 
و أشهى إلى الطبعء لاسا إذا كان على وجوه من الماسبات بحيية » 
٠6‏ و ضروب من الاتصالات هى مع دقتها غزية م زين الله تأصيلها 
[تفصيلها”]فابتدأ السورة بطائفة منهاء وفصلها بدر" الوعظء وجواهرا لح 


3 


کے 


(, ) زيد فى الأصل : احد , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد فذفناها (۽) ى ظ + 
كرتم (م-م) وردما بين الرقين فى ل بعد « تجاوزت عظمتهم » . 
(,-؛) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ ومد ء وافى.الأسل : لايكون ٠‏ 
() زيد منظ ومد(ي) منظط ومدء وف الأسل : يدور (م) ی ظ : الحم ء 
۳۰۸ )070 و الحث 


ظم الدرر ( الجزء 'نثامن عشر ) ج دلا 
والحث على ' معا الآخلاق. و مكارم الاعمالء. ثم وصلها 
بالإلهيات ' الى هى أصولها. و عن عل مقاماتها تفرعت فصولهاء فلا 
ختمهاأ ‏ بالتمكين لآهل "هذا الدين؟. و توهين "آم المعتدين. شرع 
ف [كالخا *.. بائباته بقية أحؤالما, تآ كندا لما حك به من التمكين , 
وما ختمه من ذلك من_التوهيت . و تحذنرا ما ختمه به من العذاب ه 
المهين , و تميقا للا ألوّم به من الطاعة" . و لزوم السنة و الجاعة, فقال 
واصلا عا خم به الاحكام الآولى ٠‏ من الاص بانکاح' الآيائى . و الكف 
عن [كراه اأبغايا ' . إثز الذين لم يظهروا على عورات النساء : 
لإ نابها الذين امنؤه ) أى من الرجاك: و النساء» إما للتغليب» و إما 
لان الناء أولى بحفظ العورة لإ ليستاذنك) تصديقا لدعوى الإمان ٠١‏ 
( الذين ملكت اعانكم ) من العبيد و الإماء البالغينء و من قاربهم . 
للدخول عليم كراهة الاطلاع على عوراتكم و التطرق بذلك إلى مساءتكه 
( و الذن ) ظهروا على عورات النساء. و لكنهم لإ لم يبلغوا الحم ) 
د قيده بقوله: متم ) ليخرج الأرقاء و الكفار لإ ثلك رات ) 
ف کل دورء و عکن ان راد : ثلاث استذالات فى كل مرة » فان ٠١‏ 
لم عصل الإذن رجح المستأذن - ا هدم : المرة الأولى من الاوقات 
)١(‏ ف ظ : مع (,) من ظ ومد و فى اللأصل : بالحيئات ١+-م)‏ من ظ 
ومد» ذف الأصل: الدين هذا (:) فىظ : ها (ه) من ظ ومد» وفى الأصل : 
الطاعات (.) من مد و فى الأصل و ظ : بالنكاح () من ظ و مد؛ وى 
الأصل : البقا! (م) من ظ و مد » و فى الأسيل : مسافك . 
۳۰۹ 


[WY 


نظم الدرر ( سورة النور 4؟: 88 ) ج ¬۳ 
سسسب بي = 


اثلاث و منت قل صلوة الفجر ‏ لته وقت القيام من المضاجع 
و طرح ثاب النوم (و) الثانة ( حين تضعونٍ بابک ) أى الى للخروج 
بين اناس لمن الظهيرة) للقائلة ي الثالثة لإمن بعد صلوة العشآء ى ) 
لانه وقت الانفصال من ثاب اليعظة ۽ و الاتصال بثیاب الوم » و خص" 


0 > هذه الآرقات لانها ساعات الملوة" و وضع الشاب ء و أب ثبت [ومن»*] 


فى الموضعين دلالة على قرب الزمن من الوقت المذكور لضبطه*ء و أسقطها 
فى الآوسط دلالة على اسستغراقه لته غير“ متضبط 4 حم علل ذلك بقوله : 
زنك عورت ) أى اختلالات فى القستر" و التحفظ » و أصل 
العورة - ک) قال اللبضاوى : الخلل * . لآنه نا كانت [ العورة + ؟ ] 


٠‏ تبدو قها ميت بها (( لك ) لأنها ساءات .وضع الآياب و الخلوة 


بالأهل » و بين حكر ما عدا ذلك بقوله مستأتفا: ( ليس علي ) ا 
فى برك الام ولا عليهم) “عى العبيد والخدم و الصبانء فى رك 
الاستتذان (رجناح © أى إنم , و أصله الميل ( يعدهن € أى فى جميعم 
ما سوى هذه الأرقات / إذا موا" علي ؛ عم علل الإباحة فى غيرها , 


(,) فى ظ : ثيات - خطأ (,) من ظ و مدء واف الأصل : حمر (م) من ل 


ومد وق الأصل : : العلوات (۽) زيد من ظ ومد (ه) ف ظ : لضده (و) من 
نل و مد و ى الأصل : : خبر (ي) من ظ و مد ء و ى الأصل : : اسر (م) من 
نل و مد و مدارك التزيل ء و في الأصل : الخلل () يد في الأصل : : ایی 
رك الأ , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذقاعا (.,) مر ظ ومد » 
وى الآصل : حجموا ٠ه‏ ا 
1 عخرجا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ۳ 
مخرجا لغيرم » مهنا أن حكة الاستفان في كل وقت کا مضى ٠‏ 
وله : لإ طوافون عم ) أى لعمل ما" تحتاجونه فى الخدمة م آم 
طوافون عليهم لعمل ما" يصلحهم" و يصلحم فى الاستخدام لإ بعضك) 
طواف لزعل بعض ) لعمل ما يسجز عنه الآخر أو يشق عليه . فلو عم 
الآمي بالإستذان لإدى إلى الجرج . ٥‏ 
ولا أعلى سبحانه البيان فى هذه الآيات إلى حد يعجز الإنسان لاسما 
وهی "فى الاحكام , و الكلام فها' يعى أهل السانء وكان السامع ا 
جبل عليه من النسيان , يذهل عن أن هذا هو هو الشأن» فى جيع القرآنء 
قال مشيرا إلى عظم شأنهاء فى تفريقها' و يانها: ل[ كذلك ) أى مثل 
هذا البيان بين الله ) ما له من إخاطة العم والقدرة لم6 ١أيتها ٠.‏ 
الآمة خاصةا (الأنت') ف الاحكام وغيرها , بيليه و حكيته" لإوالت) 
الذى له الإحاطة العامة بكل شىء «(علم» بكل ثىء ( حكيمه ) بتقن 
ما بريدهء فلا يقدر أحد على نقضه. و خم الآبة بهذا الوصف بدل 
على أنها حكة لم تنخ كا قال الشعبى و غيره - أفاده ابن كثير' . 
و حکی مثله عن ابن عباس رضى الله عنهها و سعيد ن جبير . 10 


)1 -1) ما بين الرفين متكرر ى ظ (م) زيد فى الأصل : : به » والم تكن الزيادة 
ف ظ ود غذفاها (م-م) من ظ و مد ء وى الأصلى : : فهى )٤(‏ من ظ ومد» 
و ف الأصل : نا (ه) ى ظ : تعريفها ( ۾  -‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(0) من ظ و مد , و فى الأصل : : حکه (م) زید فى الأصل : لماء و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لزفتاها (۽) راجع تفسيرء مإم.م . 

۳۱۱ 


نظم الدرر ( سورة الور ۲٤‏ : 0۹و )5٠0‏ ج r‏ 


لكل خير , أتبعه حك البالقين من الأحرار ققال: ( و اذا بلغ الاطفال نكم 

أى من أحرارم ( الحم 4 أى السن الت يكون فيه' [زال الى 
ه برؤية الجاع فى النوم» هذا أصله. و المراد سن مطلق الإنزال لإ فليستاذنوا) 
على غيرم فى جميع الآرقات" ( کا استاذن الذين من قبلهم € على ما 
بين" فى أول الآيات القائلة ”لاتدخلوا وتا غير بوت حى تستانسوا “ » 
ونقل ابن كثير' عن يحى بن أنى كثير و سعيد بن جبير أن الغلام إذا 
كان رباعا [ فانه ‏ "] يستأذن فى العورات الثلاث على أبويه, اذا 
بلغ [الحل- '] فليستأذن على كل حال - 

و لا كانت آيات الاستتذان أتقن حاسم لمواد" الشرء و تركها 
أعظم فاح لأبواب الفتن ‏ وكان إخراج الكلام . فى أحكام الحلال 
والحرام . مع التهذيب و اليان . في الهاية من الصعوبة* » و كان فطم 
التفوس عا ألفت فى.غاية من السر شديدة » أشار سبحاته إلى ذلك 
7 تكرر آية البيان. إشارة إلى أنها ‏ ما ها من العلو ‏ جدبرة بالتأ كيد ,و إلى 

أن البلغاء يستبعدون [ القدرة على اليان -' ] كليا أريد ''على هذا اليسئن'' 


»> - 


() من ظ ومدء و فى الأصل: مته (ماى ظ : الاقارب - كذا(م) من. 
ل ومدء رف الأسل : بن (8) راجع تفسيره مم .م (ه) زيد من التفسير . 
(,) زيد من ظ و مد و التفسير (7) من ظ و مد» وف الأصل : لراد . 
(,) مرن ظ و مد» وى الأصل : الضعف به (ه) زيدمن ظ و مدا 
(.,-. ,)من ظ و مدء و ف الأصل : عن النفس ‏ كذا ٠‏ 

1۲ )۷۸( هال 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) WG’‏ 
فقال: لر كذلك ) أى شل ذلك ' اليان الذى ينه فى" آات 
الأحكام لر يين الله ) اله من صفات الكال ( لم ) مع مالك 
من خلال" النقص لته" أى العلامات الدالة عليه من هذه الفرعيات 
وما رقت إله من الاصليات » فأضافها إليه“ سبحانه تعظما .لها , إشارة 
إلى أنها مقدمة للآيات الإلهيات , لآن من ل يتفرغ عن مكدرات" ۾ 
الأفكار, لم بطر ذلك الطار , إو حثا على تدبر ما تقدم منها لإستحضار / r‏ 
مادعت إليه من الح و فصات به دمن المواعظ , و تيها على ما فيها 
من العلوم النافعة دينا ودنياء و زاد فى الترغيب ف الل و الحكة 
إشارة إلى أن ذلك سبب كل سعادة فقال : لو الله € أى الحيط بكل 
ثىء ار علم ,حکے ه ) روی اران و غر عن ا رضى الله عنه ٠١‏ 
قال : لا كانت صبيحة احتلت دخلت على التى صل الله عليه و سز 
فأخترته أنى قد احتللت. فقال : لاتدخل عل النساء . فا أف عل يرم 
كان اعت نه ..» 0 

الحم عند إدبار الشباب , فى - ' ] إلقاء الظاهر مر اشاب , فقال: م؛ 
لإ والقواعد) و حقق الام بقوله: لإ من النآء ) جع قاعد , و هى 
2 ا 

(1) من ظ و مدء و فى الأصل : هذا (م) زيد فى الأصل : هذه , و لم تكن 
الزيادة فى نل و مد غخذفاها (م) ی ظ : خلاص (و) من ظ ومد وای 
الأمّل : ات ( -.) فىاظ : تقرغ من مكدورات () راج 
محمع اازوائد ٤‏ (؛) زيد من ظ و مد . 


1۳ 


نظم الدرر ( سورة الور :۲٤‏ ١٦د‏ 11 ) ج - ۳ 


اللأخير قطها قال : ( اثتى لابرجون نكاحا ) أى لعدم رغبتهن فيه 
أو لوصولمن إلى حد لابرغب فهن معه ( فليس عليهن جناح ) أى 
شىء من الحرج فى لإ ان يضعن ثيابهن ) أى الظاهرة فوق اياب 

ه السائرة حضرة الرجال بدليل قراءة اءن مسعود ' رضى الله عنه ” من 
ثيابهن “ قال أبوصالح: تضع ؟ ال جلباب» و هو ما يغطى ثيابها من فوق 
كالملحفة ء و تقوم بين يدى الرجل فى الدرع و الخار ( غير متيرجت زية ) 
أى متعمدات - بوضع ما أبيح لمن" وضعه . إظهار” وجوههن مع الزينةء 
أو غير متظاهرات بالزيتة , قال فى المع بين العباب و المحكم : تيرجت 

٠‏ المرأة: أظهرت وجهها . وف القاموس : تيرجت : أظهرت زيتها 
للرجال - اتنهى . و مادة [ برج -*] تدور على الظهور کا مضى فى 
المج" 4 و قال اليضاوى” : و أصل البرج التكئف' فى إظهار ما يخنى - 
اتهى . و كأنه أشير بصبنة التفعل إلى أن ما ظهر منها" من وجهها 
أو زيتها عفوا عير مقصود به الفساد* لا حرج فيه ٠‏ 


مر ولا ذكر الجاترء وكان" إبداء الوجه داعبا إلى الرية » أشار إليه 


() و ابی بن كعب - کا ذکرہ فى العالم ‏ راجع ھامش اللباب ٠|ں‏ () ف 
ظ : بضع (م) من ظ و مد وق الأصل : ها (:) زيد من ظ ومد. 
(ه) راجع آيةب , (+) راجع هذه الآية ى المدارك (,) سقط منظ (م) زيدت 
الواو ى الأصل » ولم تكن ى ظ و مد قذفناها (و) فى ظ : كأنه . 

1€ شوله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ع+»؟ 
بقوله ذاكرا ' المستحب » بعثا على اختيار أفضل الأاعمال و أحستها : 
3 ان يستعففن ) أى يطلين العفة بدوام السئر و عدم التخفف؟ بالقاء 
ال لباب و الخار ( خير لحن ' ) من الإلقاء المذكور . 

ولأ كان ما ذكر من حالهن من الخلطة على ذلك الوصف معلوما 
أنه لايخو عن كلام » كان التقدير : فالله فى وضع الخرج عنهن رؤف ى 
دادج عساعله 4+ وال ) [ ی اذى له [جميع _-"] 
صفات الكال لز سميع ) أى لكلاءهن إذا خاطن الرجال هل دمن 
فه وأ يتصنعن" فى ترخيم الصوت [ به -"] أو يلقينه على المالة المعروفة 
عبر النكرة لر علم ٠‏ ) ما يقصدن' به و بكل شىء . 

ولا ألم سبحانه ما ذكر من. حرمات الييوت المستلزمة لصانة ٠١‏ 
الأبضاع" على وجه بلزم منه إحراز الأموال , أ ما ياح من ذلك 
للا كل الذى هو من أجل مقاصد الآموال اجتاعا و اتفرادا , فقال 
فى جواب من كأنه | سأل : زهل -" ] هذا اتحجير فى اليوت سار | ب 
ق الأقارب وغيدثم فى جميع الاحوال ؟ : ( ليس على الاععئ حرج 
أى فى مؤاكلة غيره [ وما يأنى من اللاحكام , وإن كره غيره ‏ ؟] ٠٠‏ 
أكله للد يده كنا اتفق فانه مرحوم » و.الاستذان من أجل 
)١(‏ معد »وف الأصل : ذكر» وف ظ : ذکرا(م) منظ ومده وف الأرو ؛ 
التحقق (م) زيد من ظ و مد (4) من ظ و مدء و فى الال : او زه) فى نل 
و مد : يصنعن (ږ) ی مد : يقصدون (ن) من ظ ومدء وق الأصل: الابضاح. 

م 


نظم الدرر ( سورة النور :؟: r~ (U‏ 


البصر ارد لا عل الاعرج) 'الذى لا يرجى ل حرج) [وإن تدر 
مته بخض المأرفين _' ] فانه يجامعه فى أنه برحم لنقصه (ولاعلى المرض) 
أى مضا" -برجى بعرج. أو غيرم (حرج) كذلك للمرضهء و أخره 
لرجاء برها ولا عل اقسک) [أي "] و لاعلى غير؟ من ذكر. و عبر 
م بذلك تذكيرا بأن الكل من نقس واحدة ١‏ ان تاكلوا من يوت ) 
أى الى فيها عيالم : و ذكرها سبحانه لتلا يحصل من تركها لو ركه 
رة » و ليدخل فها يوت الآولاد لانهم من كسب الآب.ه أطيب ما 
أكل ل کسه و إن ولده من كسبه» ه أنت ومالك لايك » 
لاو یوت ]كم ) و إن بعدت أنسابع- ولمله جع لذلك - فاتها 
۱۰ سرباك و حرمتها ع او يوت اگ( كذلك » و قدم الأب 
لته أجل وهو اک بيته دائما و الال له* لإاو يوت اخوانمم ) من 
الابون أو الاب أو الام بالنسب أو الرضاع » فانهم من اولى من رضى, 
ذلك بس الوالدنء لتهم أعقاق؟" د م اا برت 
ار یوت اخوتم )€ فانهن بعدثم ؛ من أجل أن ول البْیت - إذا كن 
٥‏ روات - الزوج لاو ینوت اعامک) فانهم شقائق ابانكم سواء كانوا 
أعتاء أو لاب أو أم”, ولو أفرد العم لوم أنه الشقيق فقط فانه أحق 
الاسم لإ او بيوت علنک ) فھن بعد الاعمام اضعفهن » و لآنه رعا 
(,) زيدف الأصل : اى ولم تكن الرادة فى ظٴو مد خذفناها (م) زيد من 
ل ومد (م) فى ظ : مرض (4) من ظ ومد وى الأعل : غيره (ه) العبارة 
من هنا إلى « أولياء بيوتهم » اقطة من ل () فى مد: منک (ي) فى ظ :لام . 
۳۹ (و) كان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 35 
كان أولاء بيوتهن الآزواج لإ او بيوت اخوالم ) لاهم شقائق أمهاتم 
لإ او یوت ا لا ذكر ( او ما ملكتم مفاتحة )4 أى 
اصرف فم ' بوجه من الوجوه كلوكالة لز او صديقک* ) الذى' 
تعرفون رضاه بذلك و لو" بقرينة ك هو الغالب» و لذلك أطلقه . و إن 
لم یکن آمکنک من مفتاحه بل کان عيالة فه. كل ذلك من غير إفساج ه 
ولا حمل ولا ادخار, و قد عدل الصديق هنا بالقريب , تنيها على شريف 
رتة الصداقة و لطيف سرها , و خفيف أمرهاء و أفرده لعزته ؛ و عن 
جعفرين تمد ': من عظم حرمة الصديق أن جعله .الله كالقس و الاب 
و من معه ٠‏ قال الآصبهانى : و قالوة : إذا دل ظاهر الحال على رضا الماللك 
تام ذلك مقام الإذن الصررع ء و ريما سمج "الاستئذان وثقل" کن قدم ٠١‏ 
إلله طعام فاستأذن صاحبه فى الأ كل . 

ولا ذكر معدن الأكل » زكر حاله فقال : ليس علي جناح 
أى ثىء من الإلم الذى من شأنه أن ميل ٤ aT‏ 
( ان تاكلوا جميعا ) أى ؟ مجتمعين وإن كان ينك ناقص الخلقة. لان 
من کان معرضا للآفات جدر أن برحم المتلى , فلا ستقذره حذرا من ٠٠‏ 
انعكاس الخال" . 
(:) من ظ ومدء ونی الأسل : : به () من ظ و مدء و فى الأعمل : الذين . 
(۴) ف ظ :او (ع) راجم روح العا 1 | ىر زه )نغ ومدء وق 
الأصل : : بالاستيذان نقل الاذن _ كذا () زيه من ظ و مد (7) وقع بعده فى 
الأصل « او اشام ناذا دخام بيوتا فسلدوا على اتقسكم » فرتبنا الآبة فبا سيأ تي 
حسمي وقوعها فى ظ و مه . 

۴1۷ 
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نظم الدرر ( سورة النور a ) 1١ :۲٤‏ 

1 ولا رغب فى أول الإسلام - لما كان فيه أكثر الناس من 
الضى - ف المؤاساة » و الاجماع مع الضيوف؛ ترغسا ظن به الوجوب » 
مع [ما-'] كانوا عليه من الكرم؟ الباعث على الجود و"الاجماع 
الاس بالمحتاج" خفف عنهم بقوله : [- لزاو اشتاتا*) أى متفرقين لغير 


ه قصد الاستقذار » و الترفم و الإضرار“ و إن كان الأ كل فى جماعة أفضل 


و أبرك - کا يفهه تقديمه » فقد روى الإمام أجل" و أبو داود" و ابنهاجه" 
عن وحثى بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنى صلى الله 
عليه و سل : إنا تأكل و لانشبع , قال : فلمل تأ كلون متفرقين ؟ اجتمعوا 
على طعافك ء و اذكروا امم الله يارك لک فيه . و لابن ماجه" عن 


عر رض اله عنه عن رسول الله صل الله عليه و سل أنه قال : كلوا جما 


ولا تفرقوا فان البركة مع الجاعة ٠‏ 

ولاقكر موطن الكل وكيفيته, ذكر الحال الى يكون عليها 
الداخل إلى تلك المواطن أو غيرها » فقال ميا عا مضى من الإذن » 
عبرا بأداة التحقيق, بشارة بأنهم يطيعون بعد أن كانوا تحرجوا من 


) ذلك حين أنزل تعالى د لاما كلوا اموالكم بينم بالاطل * »: ( فاذا دخلام‎ ٠ 


أى سلب ذلك أو غيره ( يوتا ) أى مأذونا فها, أىئّ یوت كانت 

ملوكة أو لاء مساجد أو غيرها لإفملموا/) عقب الدخول ( على" اتقكم) 

و ا 2 1 

() زليه من ل و مد(م) من ظ و مدء و ئی الأصل : الكرم (م - )٣‏ من 

نل مد , وى الأعمل : الاعتيام للاتفس الحاج _كذا (ع) فى ظ : الاضطرار ٠‏ 

(o)‏ فق المسندم/ ١‏ .)1( فى الستن / ۸۷ (۷) ی الست ٤ء‏ ۲ (۸) سورةعأيةوروء 
1۸ أى 


أى أهلها الذين ثم من ديا وقرباء و عبر بذلك ترغيا ف السلام» 
و الإحسان فى الإكرام » و لتصلح العبارة لما [ذا لم يكن فيها أحد فيقال 
حيتتذ « السلام علينا و على عباد الله الصالحين » فيكون من الاستمال ] 
فى الحقيقة و الجاز ( تة ) مصدر من الى دون اللفظ , 'أى أوقموا 
الدعاء للحى بسلامة و حاة وملك وبقاء' ل من عند الله ) أى هی ه 
جديرة لهام حسنها أن تضاف إلى من له الككال كله سبحانه ( برة) 
أى ثابتة أعظم ثبات بكونها موافقة لما شرع الله " من خالص قلوبكم 
(طية ') تلذذ السمع ؛ ثم ؟ وصف اليان» تنيها على ما فى هذه الآياب 
من الحسن و الإحسان» فقال مستأنفا كا م غير مرة: ( كذلك) أى 
مثل هذا البيان, العظم الشأن ( بين الله € [ أى_؛] الحيط بكل ٠١‏ 
شىء ( لم الات ) الى لا أكل منها . 

و لما كان الله تعالى , بعليه و حکته» و عزه و قدرته, و لطفه ٠‏ 
د خبدته» قد خلق عقلا نیرا بهدى إلى الحق » و إلى طريق مستقم , و قسمه 
بين عباده , و خلق فهم أنواعا من العوائق لذلك العقل عن النفوذ على 
مت الاستقامة , من الحموى و الكسل» والفتور :و ملل" ع جلها جا د؛ 
حجبه* عن التفوذ؛ و نستر' عنه المدارك , و تمنعه من البلوغ , إلا برياضات 
)0-0 ما بين الرقين بياض فى الأصل ملأناه من ظ و مد (م) زيدت الواو 
فى الأصل ‏ و لم تكن فى نل ف مد ذفتاها (م) زيد بعده فى الأصل : اكد . 
وم تكن الزيادة فو ظ و مد لحذفناها (؛) زيد من ظ ومد (ه) فى ظ :املك . 
(:) من ظ و مد و فی الأصل : محجبه (,) من ظ و مدء ونی الأصل 1 بتر . 

۳14 


ظم الدرر ( سورة النور 951:174؟95) ج 1 
يافدات تكل عنها القوى؛ و تضعف عندها' العزاتم؛ فلا يكاد 
الماقر منهم برتب ' قا" ضيحاء لخلطه فى المقدمات» فتكون النتجة 
حبذ فاسدة' القاعدة » واهة الأساس ء فكانوا لازالون * لذلك تلفين » 
حى يوضلهم الاختلاف إلى الإحن » و المشاجرة و الفن ء فيجرم إلى 
ن .الف و ذهاب النفوس و تلق الارواحء. فأتزل سبحانه لحم فى كل 
وقت شرعا يلبق بذلك الزمان على لسان رسول من رسله عليهم الصلاة 
و السلام > جعل ذلك الشرع ' يطابق العقل السوى“ و النور الضوى, 
و النهل الروى , و السيب* القوى» من تمسك به هدى وؤ ل بزغ, حد 
فه سبحائه٠‏ حدوداء و أقام فيه زواجر » لنظهر حكته , و تضح عله 
٠‏ وقدرتة, فضارت شرائع متفعة الأصول » مختلفة الفرو ع » تحسب 
الأزمنة » إشارة إلى أن الفاعل [فى -""] تغيير الأحكام بحسب الآزمان 
واخذ تار , و امتحانا للعباد » ميا لأهل الصلاح منهم من أهل الفساد, 
وكأت الإغارة على شىء من الأعراض و" الاموال على غير ما أذن 


(,) من ل ومد ء واى الآصل : عنها (+) من ظ ومد ء وى الأصل :بر يت ٠‏ 
(م) زف ف الأصل: شديدا ,و لم تكن الزياذة ى ظ و مد غذفناها (ع) زيد فى 
الأسل : العقيدة و » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (ه) من ظ و مد » 
و لى الأسل : لازال () من ظ و مدء و فى الأمل : فتجرهم (۷) زيد ف 
الأمل : هو , و لم تكن الزيادة ى ظ و مد أذفاعا (,) من ظا و مد و فی 
الأسل : السرى (5) فى ظ : البيت (. ) زيد فى الأصل : و اقام ,وم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذناها (, ,) زيد من ظ و مد (م,) سقط من ظ . 
rr‏ (۸۰) فيه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) €= 
يه ذهب العقول » و تععى البصائر, خم الآبة بقوله: ل لملك تمقلون ) 
أى لشكونوا على رجاء عند من يصح منه الرجاء من.. بات هذا الوصف 
لجو هو ضبط ' النفوس واردها عن الآهوية ؛ باتباع آ بات الشرع 
اتی آتز ها الذى كرر وصفه هنا بأنه علم حکم ؛ فلا تتولوا بعد قولكم 
” سينا و اطعنا » عن الإذعان للا*'حكام وأتم معرضون » 7 

و لما كان سبحانه قد نفى عنهم الإممان بالتولى عن الاحكام » و تلام" 
عا رأيت أن نظمه أحسن | نظام » حى خم ما أومأً إلى أن من عى / 111 
عن أحكامه بعد هذا البيان مسلوب العقل » و كرر فى هذه السورة ذكر 
الیانء تكريرا" آشار إلى معان المعانى “بأمئن بتان'» حتى صارت مشخصات 
لعيان » و بين من حاز وصف الإمان. بحسن الاستتذان» وكان أمن ٠‏ 
الرسول صل الله عليه و سل أجل" موطن تحب الإقامة فيه و بهجر ما 
عداه من الأوطان » فتصير الآأرض برحبها ضيقة لاجله , محظورا سلوكها 
من جراه ؛ بماذلة بيت الغير الذى لايحل دخوله بغير إذن , قال معرةا٠‏ 
بذاك على طريق الحصر مقابلا لسلب" ” و ما اوللئك بالمؤمنين “ مبينا 
عظم الجناية* فى الذهاب عن بحاس الى صل الله عليه و سل المقتضى ه٠‏ 
للجمع من غير إذن : ( انما المؤمتون) أى الكاماو ن [الذين لهم الفلاح -'] 
ملظ )٤-٤( O‏ من ظ و مدء وى 
الأصل : باسس بيان (ه) من ظ و مدء وف الأصل :من (+) من ظ و مدء 
و ف الأصل : معرضيا (:) ف ظ : للسلب (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
الحوانة (و) زيد من ظ و مد . 
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نظم الدرر ( سورة اور :؟:؟5) ج - ١‏ 

( الذين منوا ,الله © أى الملك الاعلى إو رسوله ) ظاهرا و باطنا . 

و لما كان الككلام في الراعذفين , كان الموضع لداة التحقيق فقال : 

إواذا 4 أى و صدقوا إمانهم بهم إذا ( كانوا معه ) أ انول 

صلل الله. عليه و سلم ( على اس جامع )€ أى. هم على الله » كالجهاد. 

م لأعداء الله و التشاور فى مهم» ورصلاة الجمةء و نحو ذلك 

49 يذهبوا ) عن ذلك الام خطوة إلى موضع من الآرض وأو 

أنه بيوتهم » اثىء من الأشاء و لو أنه أثم مهماهم : لانه أخذ علهم الميثاق 

الطاعة' فى العسر و اليسر و المنشط والمكره ( حى يستاذنوه' € فيأذن 

لهم , لان المأمور به قد صار منزهم ومأوام 'و متبوأم ",و صار کل 

اما حامق الها كن والامور له عليه الصلاة و السلام دوتهم”, 

لا حظ لهم فيه, فلا حلمم أن يدخلوه حا أو معى إلا باذنه » و هذا 

من عظيم التنيه على على أمرهء و شريف قدره » و ذلك أنه سبحانه 

؟ آرم الأستتذان عند الدخول عليه و على غيرهء أفرده بأمرمم 

باستئذانه. عند الانضراف عنه صلى الله عله و ل ٠‏ و جعل [ رتة -] 

| ها ذلك [ تالة _ "] لرتبة الإمان إلله و الرسول › وجعلههما كااقسييب” 

له مع تصدير الجلة بأداة الحصر. و إيقاع المؤمنين ف اما عبرا عنه 

يموصول أحاطت وصلته" بالرتب الثلاث' شرحا له ٠‏ 

(,) فى ظ :فى الطاعة (م-م) سقط ما بين الرقين من ظط (م) زيد من ظ و مد. 

(:) من ظ و مد وق الأصل : كالتسبب (ه) من مد و فى الأصل : لته 
وفى ظ : سلنه (+) من ظ و مد , وى الأصل : اأثلاانة .. 

r۲‏ وغ 


لم الدرر ( الجره الان عشر) 0 ج٣‏ 
و لما نف عن المؤمنين الذهاب إلى خاب الاستئذان؛ فأفهم أن المستأذن 
مؤمن , صرح بهذا المفهوم ايكون 1[ كيد, فقال تشديدا فى الإخلال 
بالأادب بين بده صل الله عليه و سم » و تأكيدا لحفظ حرمته و الادب 
ممه [ ثلا يتشوش فكره -'] فى أسلوب آخرء و' بيانا لآن" الاستئذان 
مصداق الإمان  :‏ ان الذين يستاذنونك ) أى يطلبون إذنك لهم إذا 
أرادوا الااصراف . فى شىء من أمورم التى يحتمل أن تمم" منها 
(ادلتك) العالو الرتبة خاصة لإالذن يؤمنون) أى يوجدون الإمان. 
ف كل وقت ( بالله) الذى له الام كله فلا كفوء له لإو رسولهج) 
و ذلك ناظم لاشتات؛ خصال الإمان م 
ولا قصرم على الاستتذان , تسبب عن | ذلك إعلامه صل الله ٠١‏ | ۷ه 
عليه و سلم يما يفعل " إذ ذاك فقال : ١‏ فاذا استاذنوك ) أى هؤلاء. 
الذن حت دعوام ؛ و شدد عليهم تأكيدا تعظم الأدب' معه صلى الله. 
عله و لم بقوله : ( عض شانهم 6 وهو ما تشتد الحاجة إليه 
( فاذن لمن شتت منهم ) قيل : كان رسول الله صل الله عليه و سلم 
إذا صعد امثير يوم الجمة فن أراد أن يخرج لعذر قام اله فيعرف ٠٠١‏ 
أنه يستأذن فأذن" [ لمن شاه » قال مجاهد : و إذن الإمام يوم الجعة 
أن يشير بيده» و قبل :كذلك ينبغى أن يكون الناس مع أمتهم و مقدميهم 


o 


(۱) زید من ظ و مد (م - م) من ظ و مدء وف الأصل : بيان (م) ى ظ 
و مد : يمنع(ع) من ظ و مد» وف الأصل : الاشتات (ه) ى ظ : ينقل . 
(:) من ظ و مد .و فى الأصل : للادب (0) من ظ و مد» وق الأصل: 
نيكون. 

YY 


نظم الدرر ( سورة النور ٣٤‏ :58 و۳٦‏ ) ج -؟١‏ 

٠‏ ولا أثيت له بهذا التفويض من الشرف ما لاببلغ وصفه ء. أفهمهم" 

أن حال المستأذن قاصرة عن" حال المفوض الملازم كينها كانت ء فقال : 

( واستغفر لهم الله" ) أى الذى له الى المطلق , فلا تنفعه طاعة ع 
ه ولاتضره معصية» أو يكون الكلام شاملا لمن حت دعواه و غيره؟ 
ثم علل ذلك ترغيبا فى الاستغفار » و تطبيا لقلوب أهل الأوزار » بقوله : 
(١‏ ان الله £ أى الذى له صفات الكال لإغفور) أى له هذا الوصف 
فهو جدير بأن يغفر لهم ما قصروا فيه ( رحم ه ) أى فكل ما آم م 
به فهو خير لحم و إن راءى هم خلا ٠‏ 

و لا أظهرت هذه السورة بعمومها' .و هذه الآبات بخصوصها , 
من ' شرف الرسول ما بهر" العقول , لاجل ما وقع لاناق من التجرق 
عل" ذلك الجناب الاشمء و المنصب الات » و علم منه أن له صلى الله 
عليه و سل فى كل أمره و جميع شأنه خصوصية ليست لغيره , صرح بذلك” 
تفخما للشأن » و تمظا للقام , ليتأدب من ناضل" عن المنافق , أو توانى 
ه٠‏ فى ار فقصر عن مدى أهل السوابق » فقال منبها على أن المصائب 

سبب لإظهار المناقب أو إشهار* المعايب < لا تجلوا 6 [ أى ياأيها 
الذن آمنوا ‏ ' ] ( دعاء الرسول ) أى لكر الذى بوقعه ‏ بينم ) 
() زيد من ظ و مد (م) ی ظ :انهم (م) فى ظ : على (:) من ظ و مدء 
وفى الأصبل : اعمومها (م) من ظ و مدء وف الأصل: بهم () فى ل : عن ٠.‏ 
() ف ظ : اضل - كذا (م) من ظ و مد و فى الأصل : اشتهار . 
4 )۸۱( ولو 


نظم الدرر ( الجزء الثأمن عشر ) ج - ۳ 
و لو على سبيل العموم » فى وجوب الامتال ( كدعاء عدم بسا ) 
فان أمره عظم » و عخالفته استحلالا كفرء و لا تيجملوا أيضا دعاءم إياه 
كدعاء بعضک عض جرد الاسم , بل تأدبوا معه بالتفخم و التبجيل 
و التعظم كا سن الله ' بحو : يا أيها [ النى , و يا أبها -" ] الرسول , 
[مع إظهار الآدب فى هيئة القول ء الفعل بخفض ااصوت و التواضع -"] . 7 
۰ ولا كان بعضهم يظهر المؤالفة » و يبطن الخالفة » حذر من ذلك 
بشمول عله و مام قدرته ‏ فقال معللا مؤكدا محققا معليا بتجديد؟ 
تعليق. الملل الشهودى كليا جدد أحد خيانة لدوام اتصافه باحاطة العلم من 
غير نظر إلى زمان: (.قد بعلم الله 4 أى الخائئر جيم صفات الجد “إن 
ظنتم* أن ما تفع لوه ' من التستر بخن أمرك على رسوله صل الله عليه ٠١‏ 
و سل ء فهو سبحانه يلم لرالذين يتسللون) و عين أهل التوييخ بقوله: 
مگ ) أى يتكلفون سل أقسهم ليجعلوا ذهابهم فى غاية الخفاء 
(لواذاع) أى تسلا مستخفين [ به * ] بتستر بعضهم فيه يعض ؛ 
يقال : لاذ بالئىء لوذا' ولواذا و ملاوذة: استتر و تحصن فهو مصدر 
لتسلل من غير لفظه» و لعله أدخل ”قد“ على المضارع لزيد أهل ه٠‏ 
التجقيق تحقيقا*» و يفتح لآهل الريب إلى الاحتمال طريقا » فاله يكفى 
في الخوف.م/ من اللكال طروق الاحمال؛ وسبب عن عله قوله: ‏ | 
(1) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
تماد ( ۽ - ۽ ) سقط ما بينالرقين من ظ (ه) من ظ ومدء و فى الأصل : 
يفعلونه (+) فى مد : نحققا . 


نارق 


نظم الدرر ( سورة النور ٩۳:۲٤‏ و ١٤‏ ) ج - ۳ 
( فليحذر ) أى يوقع الحذر ل الذين يخالفون © أى يوقمون عالفته 
بالذهاب مجاوزن معرضين لا عن اس٠‏ © أى أ رسول الله صل الله 
عليه و سلء إلى خلافه لإ ان تصيهم فة 6 أى شىء يخااطهم فى الدنيا 
فحيل' أمورثم إلى غير الحالة امحبوبة التىكانوا عليها إو يصيبهم عذاب اله 
ه فى الآخرة› و هذا يدل على أن الاس للوجوب حى يصرف عنه 
صارف» لترتيب" العقاب على الإخلال به . لان التحذر من العقاب [تما 
يكون بعد قيام المقتضى لزول العذاب ٠‏ 
ولما أقام سبحانه الادلة على أنه نور السماوات والأرض بأنه” 
لا قبام لثىء إلا به سبحانه » و ختم بالتحذير' لكل الف » تنج ذلك 
٠‏ أن له كل شىء فقال: لإ الآ ان لله 6 ى الذى له جميع الجد جميع 
( ما ف السموات © [ و لثبوت أنه سبحانه رط العم و القدرةء 
لم يقنض المقام التأكيد باعادة الموصول فقال-"] : لإو الارض') أى 
من جوهر و عرض , و هما" له أيضا لآن الآرض فى السماء» و كل 
سماء فى التى فوقها حتى ينتهى ذلك إلى العرش الذى صرح فى غير آية 
م أنه صاحيه . و هو سماء أيضا لعاوه عما دونه » فكل ما فيه لهء و ذلك 
بلغ لدلا لته بطريق الجاؤ - عا لو" صرح به » فدل ذلك - بعد الدلالة 


(,) من ل و مد» وف الآصل :يحتمل () من ظ و مدء و فى الأصل : 
ارتب () فى ظ : لاه (ع) من ظط ه مد وف الأصل : التحذير ؛ و زي 
قباه فى مد: الآية ب ثم ضرب عليه (ه) زيد من ظ و مد () ف ظ :جا . 
() سقط من ظ . 

۲٦‏ على 


نظم الدرر ( ال جره الثامن عشر ) T~‏ 
على و جوده - 'على وحدانته » و کال علمه و قدرته . 

ولا كانت أحوالهم من جملة ماله » كان من المعلوم أنها لم تقم 
فى أصلها و لا بقاء لها إلا بعلبه [و _" ] لآنها " مخلقه » فلذلك قال عتتا 
مؤكدا مها : قد يعل اتم ) أا الناس كلكم لإ عله أى 
الانء و المراد بالمضارع هنا وجود الوصف من غير نار إلى زمان» 
ولو عير بالماضى توم الاختصاص به و الكلام ق إدخال ”قد “ عله 
کا مضى آنا باعتبار | أولى' النفوذ فى البصر » و أهل الكلال” و الكدر 
( ووم ) أى و يعلم ماحم عليه يوم ( رجعون ) أى بقهرقاهر لحم 
على ذلك ء لا يقدرون له على دفاع, و لا نوع امتناع اله ) وان" 


الأصل : ما أتم عليه » و لكنه أعرض عنهم تهويلا للا مء أو يكون . 


ذلك خاصا بالمتولين ' المعرضين* إشارة إلى أنهم يناقشون الحساب, 
و" يكون سر الالتفات التنيه على الإعراض عن المكذب بالقامة ء 
و الإقبال على المصدق ٠‏ صونا لنفيس الكلام » عن الجفاة الاغبياء الام 
(فنثهم) أى فتسبب عن ذلك أنه يبرم تخبيرا عظما (بما عملوا "0 
فليمدوا لكل شىء منه جوابا ( و الله ) أى الذى له الإحاطة الكاءلة 
ربكل شىء ) من ذلك وغيره لإ علم 5 فلذلك أنزل الآبات 
(1) زيدت الواو قيله فى اللأصل» ولم تكن فى ظ ومد خذنناها (,) زيد منظ 
ومد (م)ق ظ :انها (؛) منظ ومد وى الأصل : الى (ه) فى مد: الكلام . 
(دسد) من ظ و مدء و فى الأصل : فكان (ي) فى ظ : بالمومنين (م) من ال 
د مدء و ف رالأصل : العرضون (ه) من ظ و مد, و فى الأصل :او . 
YTV‏ 
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نظم الدرر ( سورة النور r= ) 1٤:۲٤‏ 
اينات 1 3 وكات بور الأارض و السهاوات ققد رد الختام عل المدا 3 
و التحم الآخر بالأول و الاثنا - والله الحادى" ٠‏ 


() من ل و مد» وق الأصل : المبينات (,) زيد بعده ی ظ و مد: قال 
مو لفه عفا اټه عنه « هدا آخر الحزء الرابع من كتاب نظم الدرر من تتاسميه 
الآى والسورء إنشاء كاتبه أفقر اللائ إلى عفو اللالق أبى الحسن إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرباط بن على أبى بكر البقاعى الشانعى تزيل القاهرة المعز ية » 
وکن الفراغ مر تبييض ما نقل منه ی نصف ذى الحجة الحرام سنة مان 
وستين و ثمانمائة من مسجدى من رحبة باب العبد بالقاهرة , و كان ثاثا ف 
انين و ثلائين كراسا, فكيرت فيه الإلاقات فصار مسودة فنقلته فى مانية 
وآربعين كراسا عله فى علد ين فكان هذا رابعا » و كان فراغى منه يوم 
الثلاثاء تأسع عشرى [ فى ظ : تاسع عشر ] شهر ربيع الأول سنة مان 
و سبعين و ثمائمائة [ ” و مانائ“ ليس فى مد ] و المد ق رب العالين » انتهى 
ماو حد, العيد الفقير إلى اقه تعالى الم السنهورى الالكى [ وى ظ : انتهى ما 
وجدته ] فى آخر الزء النقول منه حط مؤلفه » و بعده ی مد : و وافق 
فراغ الفقير اللذكور من نقل ال مزه البارك فى يوم الثلاثاء المبارك بعيد عصره 
فى شهر ربيع الأول من شهور سنة سيعين و سعانة و حسينا الله و نعم 
الو كيل » وف ظ : كانت النسخة الى نقلت منها هذه النسخة والمدته وحدء م 


(AY) ۳۲۸‏ سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) اج - 1 


'سورة الفرقان" 
مقصودها إنذار عامة المكلفين عا له مبحانه من القدرة الشاملة , ا استلزم 
للعلم التام » المدلول عليه بهذا القرآن المين , المستازم لاه | لا موجد 


على الحقيقة سواه. فهو الحق؛ وما سواه باطل» و تسميتها بالفرقان ` 


واضح الدلالة على ذلك , فان الكتاب ما نزل إلا للتفرقة بين المتسات» 
و بمبيز الحق من الباطل ” ليهلك من هلك عن يينئة و يحى من حى 
عن ية“ فلا يكون لآحد على الله حجة لإ بسم الله © الذى له الحجة 
المالعة* ٠»‏ لإحاطة عظمته » "و شمول” عليه و قدرته ( الرحمن) “الذى 
عم بنعمة الفرقان , أهل الإمان و الكفران' لإ الرحمه ) الذى خصَ من 
شاء من عباده بملابس الرضوان . 

فح امعط تلك سعة الملك ع و ول - 0 


ا ا بن على بن أبى 
بكر الشاننى _ - لطف الله تعالى بهم أجمعين ‏ و أدخلهم جتان النعي ‏ و أعاذهم 
من عذاب الحم - ى كتابه نظم الدر رمن تناسب الآى والسور () القامسة 
:و ااعشرول من سور ااقرآن الكرم , مكية » وعدد آياتها سبع و سبعون 
أله بلا خلاف ‏ راجم روح العانی ۹ |۹ (م) مزل ظا ومد » 
وف الأصل : بانه (؛) ی ظ ۽ ۽ القاطعة (ه - ه) من ظ و مذ وق الأصل : 
لشمول (+-) بياض ف الأصل عبأناه من ظ و مد . 
۳۹ 


114۹ | 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ١:16‏ ) ج -؟١‏ 
EES OEE‏ 3 
و التهديد لمن جاوز الحد ء افتتح هذه' مثل ذلك على وجه ‏ مع كونه 
أخنم منه _ هو رهان عليه فقال: ترك ) أى ثبت بوتا مع اليمن 
والخير الذى به سبقت الرحمة الغضب, و التعالى فى الصفات والأافعال» 
قلا وت بدانه. ولا يكون ذلك كذلك إلا تام قدرته, ولام 
ه قدرته إلا بشمول عليه , و هذا الفعل مطاوع 'بارك * و هو مختص ,الله 
تعالى لم ستعمل لغيره , و لذلك لم ينصرف لستقبل”" والاامم فاعل ؟ ثم 
وصف نفسه الشريفة بما يدل على ذلك فقال : ل( الذى ) ٠‏ 
وله كان تكرار الإنذار - الذى هو مقصود السورة - أتفع » 
وتفريقه فى أوقات متراسلة أصدع" للقلوب و أردع» وكان [يضاح 
٠‏ المشكلات . فى الفرق بين الملنيسات؟, أعون ما بكرن ع عير بما يدل 
عل الفرق و قدمه فقال * ] : لإ نزل الفرقان ) أى الكتاب الذى 
"برل" إلى مماء الدنيا فكان كتاباء ثم نزل مفرقا بحسب المصالح. فى 
لذلك* فرقاناء و لآنه الفارق بين كل ملتبس“ فلا يدع خفاء إلا بينه » 
و لاحتا إلا أثبتهء و لاباطلا إلا نفاه و محقهء فيه اتظام الحياة الآولى 
ي 
(,) ذید فى العمل : السورةء ولم تكن الزيادة ى ظ و مد ذفضاهاء 
(,) من ظ و مدء واف الأصل : بمستقبل (م) سقط من ظ (4) ی ظ : 
التلهسات (م) زيد ما بن الحاجزين من ظ :و مد () العبارة من هنا إلى « كنبا 
ثم » متكررة فى الأمبل نقط (ي) زيد فى الأصل : حملة » و لم تكن الزادة 
فى اظ و مد خذفناها (م) من مدء و ف الأصل : ذلك , و فى ظ : بذلك . 
(.) ف ظ : متلبس . 
° والآخرى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) 4 يل 
والآخرى. فکارت قاطعا على عل منزله"” ومن عله الباهر إنزاله 
(على عبده) أى الذى لا أحق منه باضاقه إلى يره الشريف, لن 
عالص [ له" ]ء لاشائة انبره فيه أصلاء و لم يحو عخلوق ما ساز 
من طهارة الشم ٠‏ و ارتفاع ممم , و لا شك أن الرسول دال على مسل 
فى مقدار علمه» و كثرة جنده, و اتاع ملك ” الله اع حيث يحمل ه 
رلته “ ثم علل إنزاله عليه بقوله : لإليكون) أى العبد أو الفرقان . 

[ دلا كان العالم ما سوى الله » و كان رعا ادعى مدع أن المراد 
البعض , لانه قد يطلق اللفظ على جزء معناه بدلالة التضمن » و كان 
المع لا بد أن يفيد ما أفاده المفرد بزيادة, جمع لعرف أن المراد المدلول 
المطايق , مع التصريح باستغراق جميع الانواع الداخلة تحت مفهوم المفردء 1۰ 
و اختار جمع العقلاء تغلييا , إعلاما بأنهم المقصودون بالذات فقال _' ] : 
( للثلين ) أى المكلفين كلهم من الجن و الإنى و اللات . 

ولا كان كل من الكتاب و المنزل عليه بالغا فى معناء". عبر ما 
صح أن راد به النذر و الإنذار على وجه البالقة فقال : (نذيرا2) أى 
و شيرا , و إما اقتصر على النذارة للاشارة إلى" البشارة بلفظ ” تيرك“ هو 
ولان امقام لحاء لا خم [به -'] تلك من إعراض الممولين عن الأحكام» 
رامن ل اممعاوى ادر O‏ ين الور 
(0) من ظ و مدء و فى الأمبل :لم مجر (4) فق ظ : حلم - خطأ (ه) زيدى 
الأصل : ثم »و لم نكن الزيادة فى ظ و مد فذفتاها () من ظ ومد, 
وف الأصل : على . 

۳۴١ 


/ 


نظم الدرر ( سورة القرقأن ٠٠‏ : 0( ول 6 >< 
ص 


و تى الإمان عنهم باتفاء' الإسلام » و فيه إشارة إلى كثرة المستحقين 
لنذارة: و لا ألتفات إلى من قال : إن الرازى و البرهان النسى تقلا 
الإجاع على أنه صلى الله عليه وسل لم رسل [ إلى -' ] الملائكة» فان 
عبارة الرازى فى بعض نسخ تفسيره : لكنا أجمعنا على [ أنه لم برسل 
إلى الملاتكه , و فى أكتر النسخ : ييا _ بدل : أجعنا, على ' ] أنه" 
لو اتفقت جميع النسخ [ عليها - -' ] لم تضرء لأنها غير صريحة فى إرادة 
الإجماع , و لأن الإجماع لاشبت / بنقل واحد لاسا فى مثل هذا الذى. 
و الظواهر على خلافه » ولم رد مانع منهء و أما البرهان النسق 

فن الرازى أخذ؛ و عبر بعبارته , فصارا واحداء وقد ينت" ذلك 
عند قوله تعالى فى سورة الآنعام؟ ”لانذرم به ومن بلغ “ انا افا 
لاارتياب معهء بل و لو قيل : إن الآية" على ظافرها » لاخصوص فيها 
المقلاء » و تكليف كل ثىء بحسبه » لكان وجهاء و بذلك صرح الإمام 
تاج الدين السبسكى فى أول الترشيح فى قوله: «و أصلى على نيه 
مد المصطق المبعوث إلىكل ثىء» و كذلك الب الطبرى فى آخر «القرى" 


٠٠‏ لقاصدى* أم القرى » وذلك لان صلى الله عليه و سل "دعا جانا 


(,) زيد من ظ ومد (م) منظ و مد ,و فى الأسل فل وف 
وى الأصل : يثبت )٤(‏ راجع نظم الدرري/,ووء؛ (ه) ف ظ : اللانكة . 
(,) من ظ و مد » وافى الأصل : : خرج (,) من ظ و مد وف الأصل : 


الفتری - كذا (م) می کشف ااظنون» وی الأسل + لقاصد , و ف 


53 و مك : القاصك . 


(Ar) rrr‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج = 
ولا متحركا غير الإنسان إلا أجابه ما هو مقتضى ”انا عرضنا الاما 
على .السموات و الارض و ال جبال ناین ان يحملنها “ الآبة', دعا" غير 
7 5 عدة من أغصان الأثجمار فأتته تسجد لهء ثم أمرها بأن رجع 
إلى مكانها ففعلت ؛ و دعا, الضب و غيره من الحيوانات العجم فأطاعته ؛ 

و دعا الأشبحار غير مرة فسمعت "و سعت إليه "4 و أمى الجبل؟ لما رجف ه 
أذعن ؛ و أرسل إلى تخل" و أحجار” يأمرهن بالاجتماع ايقضى" إليهن 
حاجة تفعلن . ثم أرسل يأمرهن بالرجوع إلى أما كنهن فأجين ؛ و غير 
الآرض قبع“ منها الاء؛ و أرسل سهمه إلى البئر لخاشت بالرواء* ‏ إلى 
غير ذلك ما هو مضمن فى دلائل النبوة"» بل و لا دعا طفلا رضيعا إلا 
شهد له" لكونه على الفطرة الأولى. - إلى غير ذلك ما هو دال على ظامر ., 
الاي المقتضى ازيادة شرفه صلى الله عليه و سل من غير محذور يازم عليه 
و لا نص يخالفه ‏ و اله المادى . 


v۲ )0(‏ من سورة الأحزاب (,) من ظ ومد , وف الأصل : وهی (م-م) سقط 
مابين الرقين من ظ (4) من ظ و مدء و فى اللأصل : اليل (ه) من ظ و مدء 
و ى الأصل : محرا(-) فق ظ ومد : اتجارء و الصواب ما فى الأصل ‏ راجح 
الشفا ٠٠‏ (ب) من ظ و مد وف الأصل . : يقضى (م) من ظ و مدو ی 
الأصل: : فنع (.) من ظ ومد و مسند الإمام آجدء| ۲م م»› وف الأصل: بااردى. 
)٠٠(‏ راجع لمعظمما مضى منها دلائل النبوة الأأصفهانى > و و الخصائص الكيرى 
لبيهى » و و الشفا للقاضى عياضء و مجمع الزوائد الهيثمى ج وه (,) کا مم 
ف قصة مبارك المامة . 8 1 


Yr 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 1:9٠‏ و؟) ج دعا 
التور يبان كثير من الاخكام كك الزنا ¿ و رى الزوجات به , و القذف» 
و الاسثذان , و الحجاب » و إسعاف الفقير » و الكتابة' , و غير ذلكاء 
و الكشف عن مغيبات » من تغابر حالات» بين" بمعرقتها و الأطلاع 
عليها الحبيث من الطيب, كاطلاعه سبحانه نيه و المؤمنين" على ما 


1 تقوله؟ أمل ألإفك » و بان سوء حالهم , و اضمحلال عاهم» فى قصة 


المنافقين فى إظهارم ضد ما يضمرون؛ ثم كرحم" وعده للخلفاء الراشدين . 
” وعد الله الذي امنوا منك “ ثم ما" فضح به [ تعالى - " ] منافق 
الحندق ” قد بعلم الله الذن يتسللون من لواذا  »“‏ إلى آخر الآية , 
فكان مجموع هذا فرقانا يمتضد به الإمان » و لابتكره "مقر بارجن » 
يشهد؟ لرسول الله صلى الله عليه و سل بصحة رمالته » و يوضح مضمن 
قوله ”لا تجعلوا دعاء الرسول نگ “ من عظم قدزه ضلى الله عليه 
و سل و عل جلاله» أتبعه سبحانه بقوله تغالى ”ترك الذى نزل الفرقان 
على عبده“ وهو القرآن الفارق بين الحق و الباطل , و المطلع على ما 
أخفاه'' المناققون و أبطنوه من المكر و الكفر ” ليكون للعلمين نفرا“ 
| 


فيحذرثم من مرتتكبات المنافقين و" التشبه بهم ۴ م تناس" الكلام » 


(,) من ظ و مدء وى الأصل : الكفاية (,) من ظ و مدء و ف الأصل :+ 
مبين (م) من ظ و مد ء و ف الأصل : المومنون (]) ى ظ : يقوله (ه) من ظه 
ومدء وف الأصل : كرر () من ظ و مد ,وق الأصل : رعا (0) زيد 
من ظ ومد (م - )ف ظط : مقربا لار من (۽) من ظط و مد» وفى الأصل : 
ليشهد ( .)من ظ ومذ وق الأصل : اخفا (ز,) ى ظ : ف (۱۳) من مد »> 
و نى الآصل : تامج » و ف ظ : تناس ٠‏ 


re‏ و التحم 


نظم الددر ( الجرء الثامق عشر ) ج-ءم1 
و التحم جليل الحهود من ذلك النظام » و تضمنت هذه السورة فن 
التى عل الكفاز و التعريف بهتهم | و سوہ غر تكبهم ها ل يتضمن 
٠‏ كثير من نظائرها كقولهم ”فا لهذا الرسول ياكل الطعام “ الآيات » 
و قولحم ” او لا انزل علا الملشكة اونرى ربا“ و قولحم ”لولا نل 
عليه القران جملة و احدة “ و قولهم ”وما الرعرن " إلى ما عضد 
هذه و تخللها, لهذا ختمت ١‏ يقاطع الوعيد , و أشد التهديذ, وهو 
قوله سبحانه "فقد كذيم ضوف يكون ازاما “ - اتتهى . 

و لما تقدم ذكر منزل الفرقان" سبحانه » كو ذكر" الفرقان و المنزل 
عليه على طريق الإجمال» أتبع ذلك تفصيله على الترتيب , فيدأ بوضف 


المنزل سبحانه عا هو أدل ذليل على إرادة التعفم فى الرسالة لكل من . 


بريدء فقال : ( الذى له 4 أى وحده لإ ملك السموات و الارض ) 
فلا إنكاز لان برسل رسولا إلى کل من فا ( ولم يتخذ ولدا) 
ليتكير على رسوله (و لم يكن له شريك ف الاك ) ليناقضه فى الرسالة 
أو يقاعه إياها » فيكون بعض الخلق خارجا عن رسالته. أو مراعا 
لام غير آمرہ . 

و لا كان وقوف الثىء عند" حد - بحيث لايقدر أن تمداه إلى 
حه [تىه_*] آخر سوأه. فهذا حيوان لايقدر على جعل نفسه جمادا 
)١(‏ فل ؟ ختمته (,) من ل و مد و فى الأصل » القوآن (م-م) من ند 
ومدء وفى الأسل: رل () فى ظ : فيها (ه) فى ظ : عن (,) زيد من 
ظ و مد. 


fo 


10 


۱ / 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۲۵: ۲و ”) ج دما 
ولا' أعلى من الحيوان» و هذا جاد لا بمكنه جعل نفسه حيوانا 
ولاأسفل من رتبة الماد إلى غير ذلك ما يعجر الخلق عن شرحه - 
دالا" على أنه لوق مربوب» قال تعالى : (( و خلق ) أى أحد 

إحدائا مراعى فيه التقدبر والقسوبة ( کل شی۔ 6 أى ما" ادعى فيه 

ه الولدية 'أو الشرك؟ و غيره . 

ولا كان قد سوى كل شىء لما يصلح له وهأه لذلك , قال 
شارحا [ و محققا -" ] عى « خلق »: لإ فقدره ) فى إيحاده من غير 
تفاوت لإ تقديرا ه € أى لا بمكن ذلك الثىء مجاوزته فا خلق لاجله 
وهي و سرله إلى غيره بوجه من الوجوه .. 

٠‏ ولا ذكر بما ركز" فى فطرجم من العم , يحب منهم لكل ذىه 
عقل فى جلة حالية فيا خالفوا ما لحم من المشاهدة » فقال مضمرا للفاعل 
إشارة إلى استهجان نسبة هذا الفعل إلى فاعل معين تويخا لحم و إرشادا 
إل. المادرة من كل سامع إلى نفيه عنه * فقال :. لإ و اتخذوا ) [ أى 
كاف أنفسهم عبدة الآوثان أن -" ] أخذوا . 

10 و لا كان علوه لا عد » فكانت " الرتب السافلة* عن رتبته لاتحصى > 
به على ذلك بالجار فقال : لمن دونة ) أى بعد ما قام من الدليل 


(,) زيد فا ظ ومد: على (,) فىظ : دال (م) منظ ومدء وق الأصل ؛ ما 
(4:-؛)من ظ و مدء وى الأصل ۽ والشر له كذا(ه) زيد من ظ و مد. 
(,) منظ و مدءو فى الأصل : معنى (/) منظ و مدء ونی الأصل :ذکره 
(۸) ف ظ : منه (.-4) من ظ و مد و فى الأصل : المرتب الناقلة , 


۳۳٦‏ )۸€( على 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ععثثر ) WE.‏ 
على أنه الإله وحده من الحيثيات' التى تقدمت ( 'الة 4" المتخدون 
مشاهدون لآنهم. کا قال تعالى : ((لا يخلقون شيتا) أى" لا أيجر منهم, 
[ لا-'] يكون منهم یاد" ثىءء فهم دون من عبدم . 

ولا كان التعنت ريا ادعى أنهم مع ذلك غير مخلوقين قال : 
( وم يخلقون ) [ أى عا يشاهد فهم من التغير و الطواعة لمشيئته م 
سبحانه » و من ذلك أن عبدتهم افتعلوم بالتحت و التصوير . ولا قرر 
أنه آعم على كل شیء . وكانت النعم أكثر وجودا» و كان أدنى نعمة 
على الشىء خلقه سبحانه له » أخير أن ذلك الغير لا يقدر“ على ضر نفسه 
ولا بالإعدام» فقال معبرا بأداة النقلاء تهكا بعابديهم حيث أقاموثم ف 
ذلك المقام » أو تغلييا لآنهم عدوا" اللائ وعزرا وال علهم 2١‏ 
السلام -' ] : "و لاملكون/) * [أى لايتجدد هم بوجه من الوجوه 
أن ملكوا -'] ( لاقهم ضرا ) ولذلك قدمه» و نكره ه ليعم . 

فلا ثيت بذلك أنهم خلقه » و لكن [كان -' ] رعا قال متعنت : 
إنهم يملكون ذلك و لكنهم يتركونه مدا . لان أحدا لاريد ضر شة› 
قال : (: لاقع ) [أى -'] ولو بالبقاه على حالة واحدة, وعبدتهم 1 
يقدرون عل ما أ راد لله من ذلك على وجه الكسبء فهم أعلى مهم , 


(1) من ظ و مدء وى الأصل : الليات (,) وقم هنا فى الأسل ”وهم مخاقون 
ولا علكون “ فر نيناى حسما وردی ظ و مد (م) سقط من ظ (؛) زيد من 
ظ و مد (.)منل1 ظ و مد وى الأسل :اعجاز (ہ) فی ظ : لا يقدم . 
() ف ظ : : غلبوا (م-م) سقط ما بين الرقين من مد (ه) زيد من ظ . 

TY 


/ 


نظم الدرر ' ( سورة الفرقان 6؟: ٣و‏ ه) خ - ١‏ 

ولا كان | للوت و الحاة ما ليس لنيرهما من عظم الشأن» أعاد 

العامل فقال : لإ و لاملكون ) و قدم الموت لان الحاة أكثرء قال 

مبتدتا بما هو من باب الضر على نق ما قله : ( موتا ) أى لانفسهم 

مه ولالنيرم (و لا ححوة © أى' من العدم ولا نموراه) أى إعادة 

لا طوى من الناة بالموت» و عطفها بالواو و إن كان بحضها مسيا عا 

قله إشارة إلى [ أن -" ] كل واحدة منها كافة فى سلب الإلهية عنهم 
ما ثبت من العجز . 

و ا وصف مثزل الفرقان” بما لا عط به عل أحد غيره من الشؤون » 

٠‏ فاتضح بذلك إيخاز المنزل الذى أبان ذلك » و هو [هذا _] القرآن» 

و أنه وحده الفرقان » يحب من حال المكذبين به؛ فقال موضع ”و قالوا ": 

. وتال الذن كقروآ ) مظهرا الوصف الذى حملهم على هذا القول‎ (١ 

وهو ستر ما ظهر لحم 'و لغيرم كالشمس و الاجتهاد فى [خفائه: 

( ان ) أى ما هنذا ) أى" القرآن ١‏ الآافك ) أى كذب 


e ) مصروف عن" "ظاهره ووجهه" هو أسورأه الكذب ل( افترنه‎ ٥ 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
القرآن (4) قط من ظ و مد (ه) زيداى الأصل :من ,و لم نكن الزيادة 
ی ظ و مد لخذفناها () فى ظ : على (ي-ي) من ظ و مدو ف الأصل : 
وجهه و ظاهر. (و) من ظ و مدء وف الأصل : استوا . 

YA‏ ديق 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - م1 
تعمد كذيه هذا النذرء فكان قولحم هذا موضع العجب لكونه 
ظاهر الخلل . . 

و لما كان الإنسان مطبوعا على أنه يتكثر' بأدنى شىء [من الحاسن 
فحب أن تظهر عنه و لابنسب شىء ‏ "] منها إلى غيره: كان أب 
من ذلك و أظهر عوارا قولهم : ( واعانه € أى مدا لإ عليه € أى ه 
القرآن (م) أى ذوو كفاية [حبوه عا يتشرف به دونهم ؛ و زادوا 
عدا بقولهم -"] : ل( 'اخرونج ) أى من غير قومه 4 ففيل؟: أرادوا 
الهود , و قبل : غيرثم من فى بلدثم من العييد النصارى و غيرم » فلذلك 
تسبب عنه' قول تعالى: ( فقد جآؤ » أى الكفار فى ذلك (إظلا ) 
بوضع الإفك على ما[ لا .' ] أصدق منه و لا أعدل (و زوداع) أى ٠١‏ 
ميلا مع جلافة عظيمة عن السان المستقم فى نسبة أصدق الناس و أطهرم 
خليقة » و أقومهم طريقة » إلى هذه الدنايا الى لابرضاها لنفسه أسقط 
الاس» فانها - مع كونها دنية فى تفسها _ مضمونة الفضيحة ؛ قال ان 
جرير": و أصل الزور تحسين الباطل و تأويل الكلام . 

ولا تبين تناقضهم أولا فى ادعائهم فى القرآن ما هو واضح ٠١‏ 
النافاة لوصفه » و ثانيا بآنه أعين عليه بعد ما أشعرت به صيغة الاقعال 
من الاتفراد» أتبعه تعالى "تناقضا مم" آخر بقوله معجبا: لإ و قالوآ ) 
(1) ف ظ :بتکی (م) زید منظ و مد (م) راجع لباب التأويل وبي (؛) ی 


ظ : عنهم (ه) راجع من تغسيره الخزء م٠‏ | 1+5 (+ -ب) من ظ و مد ونی 
الأصل : لناتضم له , 


4 


lwr 


نظم الدرر (منورة.الفرقانه؟: هو )١‏ ج-r‏ 


اا و ا ي 
أى الكفار ل( اساطير € جمع إسطازة و أسطورة ل الاولين) من عو 


أحاد بث رسم أو إسقنديار', فصرحوا أنه ليس له فيه ثىء (اكتتبها) 
أى تطلب كتابتها له إفهى) أى فتسبب عن تكلفه ذلك أنها على ) 


ای تلق [ من ملق ما -"] إقاء جيدا" متجددا مستمرا (إعله) من 


ه الكتاب' الذى اكتتها [ فيه -" ] فى أوقات الفراغ لر بكرة )* قبل 


أن ينتشر'" الناس (واصيلاء ) أى وعشيا حين يأوون إلى مساكنهم » 
أو دائماء ليتكئف حفظها بعد أن تكاف تحصيلها بالانتساخ لانه أى » 
وهذا كا ری لايقوله من له مسكة فى عقل ولا مروءة » فان من المعلوم 
الذى لاخ على عاقل أن إنسانا لو لازم شيا عشرة أيام بكرة و عشيا 


٠‏ ل یق من يعرفه و يطلغ على أحواله أحد حى عرف ذلك منه» فلو 


أنكره بعد لافتضح" فضيحة لايغسل عنه | عارها أيداء فكيف و البلد 
صغير » و الرجل عظم شهير, و قد ادعوا أنه مصر على ذلك إلى حينه 
مقالتهم و بعدها لاينقك» و عيروه بأنه معدم يحتاج إلى المثى فى الآسواق » 


وهو يدعوم إلى المعارضة و لو بسورة من مثله »و فيهم الكتاب و الشعراء 


(, - ,)ما بين الرقين بياض ف الأصل ملأثاء من ظ و مد (م) زيد من ظ 
ومد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (4) من ظ ومد »و فى الأصل : 
الكتب (ه) زيد فى ظ : إى (3) من ظ ومدء وف الأصل : تننشر (۷) من 
ظط و مدء وق الأصل : لافشح . N‏ : 
Yt‏ )۸0( و اللغاء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر) ‏ . اج -م١‏ 
و البلغاء و الخطباء , و مم أكثر منه مالاء و أعظم أعواناء فلا يقدرون . 
ولا رموه بهذه الأقوال الى م فها فى خط عشواء » و كانت مع 
كونها ظاهرة العوار. عند من له أدنى استصار » روج على بعض العرب 
بعض الرواج » مع سعة عقولهم, و صمة أفكارمم ٠‏ أثنيه واهية مكنهم 
فيها التقليد , و شدة الآلف ا ثم عليه من١‏ الزمن المديد, مه سبحانه م 
يحوابهم مستأنقا فقال: قل) أى دالاعل بطلان ما قالوه مهدا" لهم: ٠‏ 
(انزله) أى القرآن من خزائن عله [ خلا -" ] بع ما تقولتموه؟ 
( الذى بعلم السر ) أى كله > لاق عليه منه* خافية فكيف بالجهر 1 
( ف السموات و الارض ) فد ییک عن كل ما تقواشيوه ف ۋق 
كتابه و إن أسررتموه, و بین" جميع ما يحتاج إليه العياد في الدارن 
ف" [ كلام -" ] معجز لفظا و معتى* على وجه بتحقق ا" 
أنه لابقوله إلاعام يحميع المعلومات » و لا حيط يحميع المعلومات سواه 
و هذا ظاهر جدا من إخباره بالماضى ما يصدقه العلياء من ا 
و حكنه على الى عا يكون ضربة لازم » و إظهاره الخبء و إحكامه 
بع ما يقوله؟ , و قد جرت عادته سبحانه و تعالى بالانتقام من كذب ٠6‏ 
عليه باظهار كذبه أولا, شم بأخذه انا ء ۴ عذابه العذاب ال كير 
[ثانما_"], رر ييل ب ذلك ٠‏ وقد بان لعمرى صدقه مما 
)١(‏ من ظ »و فى الأصل و مد : :فى (,) فى عد : تهددا (م) زيد منظ ومد. 
(:) ف ظ : تعلمتموى (ه) ی ظ : شبهة (+) من مد ء و فى الأصل : : بين »وق 
غ 3 تین (ہ) من ظ و مد » ونی الأصل : : من (م) زيدت الواو فى ظ (و) من . 
+ هدوف الأصل : : تموله (.,) من ظ و مدء و فى الأصل : م 
۲٣٤١‏ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۲٠‏ :1 و ۷) ج ~۳ 


الاللسبتبببلب ع ص 


وقع من الآمور الثلاثة . 

و لا كان من المحلوم أن العام بكل ثىء قادر على كل شیء _ کا 
مضى تقريره فی سورة له ؛ و كانت العادة جارية بأن من' عل استخفاف 
غيره به وكان قادرا عله _ عاجله بالاخذ. أجيب من كأ" قال : 

م فا له لابهلك المكذين له؟ بقوله عرغا لهم فى التوبةء مشيرا إلى 
قدرته بالستر و الإنعامء [ و "] سينا لفائدة إنزاله إلهم هذا الذكر من 
الرجوع عا تمادت عليه أزمانهم من الكفر و أنواع المعاصى : انه كان) 
أزلا و أبدا لإغفورا» [ أى بليغ الستر -"] للا ريد من ذنوب عباده». 
بن لايعاتتهم عليها و لايۇاخذم بها < رحماه ») بهم" ف الإنعام عليهم 

7 و نصب الآادلة‎ ٠ بعد خلقهمء برزتهم" و ركيب العقول فهم‎ ٠ 

و إرسال الرسل وإزال الكتب فهم , و إنهاهم ف تكذيهم › أى 

س الإمهاهم و وعظهم با لزل" إابهم سبب إلا رحته و غفرانه و علله 
إن كتابه صلاح لاحوالهم فى الدارين ٠‏ 

U,‏ آے' سبحاته ما أراد من ذكر الممزلة و المتزلء و أخير عن 

٥‏ طعنهم فى المزتل الذى هو المةصود بالذات من الرسالة ‏ و أقام تعالى 
ذلك الدليل عل كفيهمء أته الإخبار عن طمنهم فى الرسول الآ 
به فقال معجبا مز ن عقوم اى ,هدونها صن العقول أفكارا » و. أغلاها 


(,) ى ظ : منه (م) فى ظ : انه (م) زيد من ظ ومد (4) فی ظ : لهم (ه) من 
ظط ومدء وف اللأصل : ورذتهم (5) من ظ و مد وق الأصل : : بەزلە . 
(۷) فى ظ :تم () زيد ى الأسسل : اليه ولم تكن الزيادة فى ظ و مد فاا . 

4۲ آثارا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج- ۲ 

آثاراء فا أبدوه ' من ذلك ز عا ظنوا أنه دلل على عدم الرسالة. ‏ | 

"و لا" شیء منه يصلح أن يكون شبهة لذى مسحة من أمره » فضلا عن 

أن کون دلیلا: ( و قالوا ) أى مستفهمين تهکا بوصفه » قادحین ذه 

بقعله » قول من هو على ثقة من أن وصف الرسالة يناقه؟ : لإمال هذا) 

و الإشارة على هذا الوجه تفهم* الاستهانة و التصغير" ؛ 5 أظهرءا السخرية ه 

بقولحم : (رالرسول) أى الذى يزعم أنه اتفرد عن بقية البشر فى هذا 

انارت بهذا الوصف العالى ل ياكل الطعام * € أى مثل ما تأكل 

ارہ يمشى فى الاسواق) [ أى_'] التى می مطالب الدنیاء کا تمثى . 
ولا كانت رجمة مأ مضى : ما له مثلنا [ وهو بدعى الاختصاص 

عنا بالرسالة ” ] ؟ أتتعوه التعرف على [عدم_' ] كونه على واحدمن ٠.‏ 

“ : وجوه مغابرة على سيل التنزل جوايا لمن كأ قال : فا ذا يفعل ؟ بقولحم‎ ٠ 

( نولا ) أى هلاء و ھی تأنى لتویخ  ›‏ ہو رادم لإ اول ) 

[ أى من السماء» من آي مزل كانء متهيا ' ] ل اليه € أى على 

الميثة الى مو عليها فى الساء لإملك) ای ملاک الله على هيئاتهم 

المباينة فيثات الآدميين لر فيكون ) [بالتصب جوابا التحضيض ‏ "] ١‏ 

"ذلك الملك د إن کان“ هو إسانا لإ ممه تدرا € "فیکون متازا اله 


ا 
(:) ف ظ : ایرذه (, -ء ) فدظ : فلا (م) سقط من ظ (ع) من ظ ومد 
وف الأسل : بغهم (م) من ظ و مدء وق الأصل : التقصير (+) زيد من ظ 
د هد (۷) زيد قبله فى الأسسل : فى , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها ‏ 
(۸) سقط من ظ و مد (و-و) بياض ف الأسل ملأناء من ظ و مد 

E 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۲۵ : ۸ ) ج ۴2 
'ليبى لواحد منا', ليكون أهيب فى النذارة» لا له من اليه والقوة» 
'وكأنهم' عيروا بالماضى إعلاما بأن مادم كونه فى الظهور لهم على غير 
اليتة انى خيرم" بها من تجدد نزول الاك عليه فى كل حين مستسرأ 
عبت لابنظره غيرهء ' أو لآن الملك بمكن أن يكون على حالة المصاحبه 

ه له للنذارة, و إتما لاتحول عنها بصعود إلى السماء و لاغيره , بخلافه 
الكئز فانه للنفقة , فان لم يتعهد كل وقت نفدء و هذا سر التعبير ب« إلى » 
دون «على» الى هى للتغشى بالوحى , و لذلك عبروا بالمضارع فى ' 
قوم » متنزلين عن علو تلك الدرجة : لاو باق ) [ أى مف أ 
ملق كان ٠‏ 

3 ولا كان الإلقاء دالا على العلو , عدلوا عن أداة الاستعلاء الى 
تقدم التمير بها فى هود" عليه السلام مع الإنزال إلى حرف الهاية 
فقالوا 7] : لإ اليه" ) أى إن لم تكن له تلك الحالة لإ كنز 6 أى 
يوجد له هذا اللآم و ,تجدد له إلقاؤه غير مكترث و لامعبوء به » برفعه 
عن كاثلتنا العامة :من كل وجه*ء [ و أيضا التعبير فى هذا و الذى بعده 

ہ٠‏ بالمضارع أدل على تكالبهم على الدنيا و أنها كير همهم ١‏ ] . ثم تتزلوا 


(,,) بياض فى الأعبل ملأتا من ظ و مد ( م - م ) فى ظ ومد : فكانهم . 
(م) من ظ و مد وق الأصل : برهم (ع- -ع) وقع ما بين الرقين ى الأصل بعد 
« إلى اتياغه » ص وهم س بي مع بعض الفارقات ‏ و الرتیب من ظ ومد. 
(ه) راجع آيةم , () زيد من ظ و مد (ي) تأخر فى الأسل عن «تللك اا3 »> 
و الرتيب من ظ ومد(م)من ظ ومد وق الأصل : وجهة ٠‏ 

24 )۸7( أيضا 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) = 
أيضا فى قولهم: لإ او تكون له ) [ أى - '] إن لم تكن له شىء عا 
می لر جة) أى بستان أو حديقة يأ 'لبعض أكابرنا" لإياكل منها' ) 
خفرغه؟ جما يتعاطاه فى بعض الاحايين من طلب المعاش» و بكرن غتاه 
أعز له و أجلب للخواطر إليه , و أحث لمكوف الاتباع عليه » و أنمم؛ 
فا بريده-هذا على قراءة الماعة " بالياء التحتية , “و على قراءة حمزة ه 
و الكساق بالتون " يكون المنى : أنا إذا أمكنا متها كان ذلك أجلب 
نا إلى اتباعه" . وما قالوه *كله فاده إذ لم يدع هو صل الله عليه و سل 
ولا أحد من أتاعه أنه هو و لا أحد من الأانياء قله يبان البشرء 
ولا أن وصفا من أوصاف البشر الذاتية ينافى النبوة و الرسالة؛ و أا 
الاستكثار من الدنا فهو عائق فى الاغلب عن السفر إلى دار الكرامة, .و 
و موطن السلامة. و حامل على التجير ‏ و لايفرح به إلا أدنياء الهمم . 
و خفة ذات اليد لاتقدح إلا فى ناقص يسأل الناس؟ تصرعا أو تلوعما 
إرادة لتكيل"' نقصه بالحطام الفانىء و قد شرف الله تیه صل الله عليه 


(1) ذيد من ظ (-م) من ظ ومد » وق الأصل : لبعضنا من الا كار (م) من 
ظ و مدء وق الأصل : فيفرغه () من ظ و مد »و ف الأصل : احم . 
(ه) راجع نر المرجاث ؛/مب+ (+) العبارة من هنا إلى « أن إذا » وقعت فى الأصل 
مع بعض التكرار بعد « لا ينظره غبره» ص ووم س٤‏ و الترئيب منظ و مد. 
(,-) من ظو مدء و فی الأصل : الى آخره - مع فراغ قدر مس كلمات . 
(۸-۸) ف ظ : كامة فاسدة (1) فى ظ : القه (. ,) من ظ و مد , و فى الأممل ۽ 
التكيل . 


{o 


/ Wo 


6 


1۰ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان :4م - ٠١‏ ) ج -؟١‏ 
وسل/ عن ذلك با له من صفات الكال. و الأخلاق العوال ٠‏ 

` و لا" كانوا بهذا واضعين الكلام ' فى غير مواضعه , بعيدين " 
عن وجه الصواب , قال معجبا من أمرثم : ر و قال ااظلون ) فأظهر 
الوصف الموجب لهم ذلك : ( ان ) أى ما ( تتبعون ) إن اتبعم 
لإ الارجلا مسحوراه ) أى يتكلم عا لا يحديهء خاله لذلك حال من 
غلب عل عقله بالسحرء أو ساحرا صار السحر له طبعاء فهو يفرق با 
جاء به* بين المرء و زوجه و ولده و تحر ذلك و عيروا بصيغة المفعول 
إشارة إلى كنا زه کاک ينها ذلك بغار كانه 
نشا عنه علي“ غير اختياره ٠‏ 

ولا أنم .بحانه ما ذكر من أقوالهم الناشئة عن ضلالهم. التفت 
سحانه إلى رسوله صل الله عليه و سم مسلا [ له ا ] فقال : (إانظر ) 
ثم أشار إلى التعحجب" منهم بأن ما قالوه يستحق الاستفهام” يقوله : 
لإ كيف ضربوا )€ [ و قدم ما به العناية فقال -" ] : لإ لك الامثال € 
لجعاوك تارة مثلهم” فى الاحتياج إلى الغذاءء و تارة نظيرهم فى التوسل إلى 


م التوصل إلى الارباح و القوائد» راطف الحلة و عرز العدل ٠‏ و تارة 


(,-,) فى ظ و مد: فلما (۲) زيد نى الأسل : واضعين » و لم تكن الزيادة ف 
ظط و مد لخذفتاها (م) من ل و مدء وق الأصل : يعتدين - كذا (4) سقط 
من ظ و مد (ه) مر ظ و مدء و ى الأصل : عن )٠(‏ زيد من ظ و مادء 
() من نل ومدء وى الأصل : التعجيب (م) سقط من ظ () من 
و مد وى الأصل :لهم . 

1 مغلوب 


تظم الدرر ٠‏ ( الجزء الثامن عشر ) ج = 
مغلوب العقل مختلط المزاج تأتى عا لارضى به عاقل' . و تارة" ساحرا 
تأى يما يعجر عنه قوامم. و تحير فيه" أفكارمم لإ فضلوا ) أى عن 
جميع طرق العدل» و ساو آعاء البيان "ببب ذلك“ فل يحدوا قولا 
يستقرون عليه ى أبعدوا جدا ( فلا يستطيعون ) فى الال و لا فى الال » 
بسب هذا الضلال لإ سيلا € أى سلوك سبيل من السبل الموصلة م 
إلى ما يستحق أن يقصد. بل م فى مجاهل موحثة, و فياف ميلكة . 

و لا ثبت أنه لا وجود لمم لاهم لاعل لهم ولا قدرةء و أنهم* 
لامن لحم و لاركةء لاعلى أنفسهم و لاغيرم , أثيت لنفسه سبحانه ما 
يستحق من اکال الذى يفيض به على من يشاء من عباده ما يشاء 
[فقال-' ] : لإ تببرك ) أى ثبت ثياتا مقترنا باليمن و اليركة, لا ثيات .1 
إلا هو ( الذى” ان شآء) انه لا مكره له (جعل لك خيرا من ذلك ) 
أى الذى قالوه على سيير" الک ؛ لم أبدل منه قول و )باد 
عن جنة واحدة لر تجرى من تحتها الانهر” 4 اى تكون أرضها عونا 
نابعة » آئ موضع أريد منه إجراء نهر جرى ء فهى لا تزال ريا تی“ صاحبها 
عن كل حاجة” و لا تحوجه فى استارها إلى سق . 1 

و لما كان القصر - و هو أليبت المشيد _ ليس ما يستمر فيه الجعل 
() فى ظ : : غافل (,) ی ظ ومد : تأنى (م) سقط من ظ (۽۔۽) تآخر ما ببن 
الرقين فى الأصل : :عن « يستقر ون عليه » والترتيب من ظ و مد(ه) فى ظ : 


انه () زد من ظ و مد (پ) من ظ و مدء و ى الأصل : طريق (م) من 
ظ و مدء وق الأصل :يعر (و) من ظ و مدء و فى الأصل : حالة . 


EV 


نظم الدرر ( سورة الفرقان )1٠١ : ۲٠‏ ج م١‏ 
كالجنة التى هذه صفتها » عبر فيه بالمضارع إيذانا بالتجديد' كلما حصل 
خلل يقدح فى مسمى القصر فقال : لإ و يمل لك قصوراء ) أى يوتا 
مشيدة" تسكنها عا يليق بها من الحشم ء الخدم ؛ قال البغوى": و العرب 
تسمى كل بيت مشيد* قصرا . و هذه العبارة الصالحة لآن بعل له 
ه سبحانه ذلك فى الدنا مما فت فى أعضادم . و خافوا غائلتها قسهلت ” 
من قباد » لعللهم بأن م-له' قادر على "ما رید لكته سبحانه أغنام 
عن ذلك تأييده بالاعوان*. من اللائ و الإنس و الجان, حى امحل 
آرم » وعيل صيرمم. و م يشأ سبحانه "ما أشار إليه فى هذه الآية 
الشريفة فى هذه الدنيا الفانة » و أخره إلى الآخرة الباقة» و قد عرض 
٠‏ سبحانه علة ما شاء من ذلك فى الدنيا فأباه ؛ روى البغوى" من طريق 
ان المارك , والترمذى'' - و قال : حن - عن أنى أمامة رضى الله 
عنه عن الى صل الله عليه و سم قال : عرض على ربى أن يمل" لى 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : بالتحذير (م) زيد فى الأصل : عظيمة » و لم 
تكن الزرادة فى ظ و مد غذفناها (م) داج العام بهامش اللباب وإميا٠‏ 
(۽) من ظ و مد و العام وى الأصل : مشيدة (ه) من ظ و مدءوف. 
الل : و سهلت () فى ظ : رسله (-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من 
مد و ف اللأصل : لاعوان» و فى ظ: الاعوان (۽) و من هنا إلى ما سننيه عليه 


سقطت صفحتان من الأصل : SER‏ وأما الفراغ فقد تمت تعيثته من 
ظ و مد (.,) ۲۸٤/۲‏ (۱) من مد , وی ظ : جعل ,و ف المعالم و الومذى > 


ليجعل . 
(AV) ۳4۸‏ بطحاء 


ظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) = 
ااه م ذهباء فقلت : لاا رب ! و لكن أشبع بوها وأجوع يوماء 
فاذا جعت تضرعت إليك و دعوتك'. و إذا شبعت حدتك و شكرتك . 
وروی من طريق أ الشبخ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
سول اده قاع و سل : لوشئت لسارت معى جبال الذهب , 
جاءنى ملك إن حجزته لناوى الكعبة فقال": إن ربك يقرأ عليك ه 
السلام و يول لك": إن شتت نيا عبدا و إن شنت نيا ملكا > فنظرت 
إلى جعريل عليه الصلاة و السلام فأشار إلى أن ضع“ نفسك» قات 

نيا عبدا , قال : فكان رسول الله صل الله عليه دعر الوا 
مكنا و" يقول: آ کل کا يأكل العيد , و أجاس کا يجلس العيد . 
ضاق ق 'سورة سا عد وان له عين القطر" “ ما تم هذاء ٠.‏ 
ولا سعد عندى أن يكون أشير بالآية الشريفة - و إن كانت فى أسلوب 
الشرط - إلى ما قح عليه صل الله عليه وسم من الحدائق الى لم يكن 
مثلها فى بلاد العرب للا قح اله عليه خر [ و -* ] وادى القرى › 

و تصرف فى ذلك بنفسه الشريفة و أكل منه و إلى ما قتح على أصحابه 
من بعده من بلاد فارس والروم ذات القصور و الجنان الى لامثل لها هو 
ولذلك عير فى الجنات بالماضى » و فى القصور بالمضارع » و أتيحوا 
کور كرف بن هرمن فان اللائق عقام الملوك أن تكون إشاراتهم 
أوسع من عباراتهم . فاذ! ذ كرواشيئًا عکنا على سیل الفرض كان من إرادتهم 
(:) ف العام و الترمذى : ذكرتك (م) من العام » و فيظ ومد : قال (م) لبس 


ف العالم (۽) من مدو العام » و فى ظ ۽ : نقم (ه «) آية ۲ (ج) زيد من مد . 
۹ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ٠١ : ٠‏ ) ج- ۳ 
إيحاده » و يحبون أن يكتق متهم بالإبماء' » و أن يتمد على :لويحهم أعظم 
ها يتمد على تصريح غيرمم, ء أن يعد المفروض منهم مزلة ابجزوم به 
من غرم و الممكن ف كلامم كالواجب » قا ظنك ملك الملوك القادر 
على كل شىء ! و هو قد صرف ميحانه الخطاب إلى أعلى اناس فهما » 
ه وأغزرثم علا » و قد أراه سحانه ما يكون من ذلك من بعده فى غزوة 
الفندق ؛ روئ البهق فى :دلائل النبوة" عن عيرو بن عوف المزق 
رضى الته عنه أن النى صل الله عليه و سل لما خط الخندق ليحفره جعل 
على کل عشرة أربمين ذراعاء و كان سلان الفارسى رضى الله عه رجلا 
قو اء فاختاف فه المهاجرون و الانصارء فال الى صل الله عليه و سل: 
٠‏ سلبان ما" أهل البيتء تقرجت الهم صفرة؟ ناه مدورة وال عنرو: 
فقكرت حديدنا . و شعت علينا , فقلنا : يا سليان! ارق إلى رسول الله 
صل الله عله وسل تأخيره خير هذه الصخرة » فأخيره فأخذ صلى الله 
عليه و سم المعول من سلبان فضربها * ثلاث ضربات صدع فها فى 
كل ضربة صدعاء وكسرها فى الثاثة, و برقت مع كل ضربة برقة 
7 أضاءت ما بن لاتى المديئة حى لكأن مصباحا فى جوف بيت" مظلمء 
و كبر رسول الله صل الله عليه و سل مع كل برتة تكبيرة: ثم أخذ 


() مد : : بالامان (م) و أيضا أو رده البغوى فى العام يسياق يقارب ما هناء 
راجع هامش اللباب ۹٤/٠‏ وهه (ء) من مد و العالم » وظ : :ا)4( »من 
مد و العام »وى ظ: : عضرا (ه) من مد و العام وقفاظ: واضرها. 
() من العام » و نى ظ و مد: ليل . 


Yo.‏ جد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج -؟1 
بد سلبان فرق فسأله سلبان فقال للقوم : هل رأيم ما يقول سلان ؟ قالوا: 
تعم 1 يا رسول الله ! بأبنا أنت و أمنا! قد راك تضرب فيخرج برق 
كالموج قرأيناك مكبر لانزى شيا غير ذلك› فقال: أضاءت. لى من 
البرقة الأول قصور الحيرة و مدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب » و مأ 
الثانية" القصور الجر" من أرض الروم كأنها نياب الكلاب ١‏ و من الثالثة م 
قصور صنعاء كأنها آياب الكلابء و أخير فى جيريل عليه الصلاة و السلام 
أن أمتى ظاهرة علها . فاستبشر المسلمون و قالوا : الجد لله ! موعود ضادق 
بان وعدنا النصر بعد الحصر » فطلعت. الاحزاب فقال المليون. ” هذا 
ما وعدنا الله و رسوله و ما زادهم الااماناا و تسلما “ و قال المافقون . 
فى ذلك ما أشار إلبه الله تعالى فى القرآن ؛ تم إن الله تعالى كذب المافقين ٠١‏ 
وصدق رسوله صلل الله عليه و سل ء فافتح أصحابه رضى الله عنهم جميع 
مأ ذكرء و غلبوا على سائر ماك" الفرس و اليمن و أكثر الروم»ء انتثلوا؟ 
من كنوز كسرى و فيصر ما يفوت الحصرء و قد كان صلى الله عليه 
و سلم تصرف فى ذلك من ذلك الوقت تصرف الملوك . لن وعد الله 
لاخلف فه» بل غائه أعظم من حاضر غيرهء و موعوده أوئق من و١‏ 
ناجز سواه» فأعطى صل الله عليه وسل تم بن ار الذاري يبلن 
الخليل عليه الصلاة و السلام من أرض الشام ف ملك الروم 

و أعلى خريم بن أوس - الذى يقال له: شويل' _ كرامة بقت عبد المع 
سي عد ش 

, )ف العام : قصور الخيرة , و فى اللياب : قصور قيصر (م) من مد‎ ١-1( 
وفاظ: ملكه (م) من مد » و فى ظ : اتفتلوا (۽) زيد من مد (ه) راج‎ 
تار الطبرى مو . 7 ان‎ 


o1 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 01١١: ٣٠‏ ؟١)‏ ج -؟1١‏ 


ابن. بقيلة. من سی الحيرة من بلاد العراق م ملك فارس» 

وکل منهم قبض ما أعطاة عند الفتح کا يعرفه من طالع. كتب الفتوح 

على أيام الخلفاء الراشدين رض اله عنهم أجمين ؛ ضندى أن هذا با 

أشارت إليه الآية الشريفة, لزه الله تعالى نيه صلى الله عليه و سبلم عه » 
ه وقح على أصحابهء تشريفا لهم بازالة أهل الشرك عنهء و إنعاما عليهم 
به تصديقا لوعدهء و [كراما لنيه صل الله عليه و سل بنصر؟ أوليائه » 
و تكثير أمتوء و حضر ذاك كثير عر كان من القائلين ” مإ هذا 
الرسول “ إلى آخرهء و قد كان قادرا على أن يقويه يجميع ذلك قبل 
موته » و لكنه لم يفعل لان ذلك أوضح فى الم » لآن نصره على 
خلاف ما" ينصر به أهل الدنيا من غير جنود كثيرة ظاهرة» و لا آموال 
وافرةء و لاملوك معينة قاهرة» بل كانت الاوك عليه , ثم صاروا كلهم 
أهون شىء عليهء بد أصحابه من بعده و أحابه . 


س 
٠‏ 


و لا ثبت ما أثيت انفسه الشريفة من الكال أنه لا مانح من إيحاد 

ما ساقوه مساق التويخ إلا عدم المشيئة > لا يمر من الجاعل و لا هوان 

ه٠‏ بامجمول له » تسلية له صل الله عليه و سل فى أسلوب مشير بأنه يعطيه 

ذلك, لاه أيضا بأن ما نسبوه إليه لايعتقدون حقيقته» فأضرب عن 

كلامهم قائلا : ل بل € آی لاتظن " أنهم كذبوا با جتت به لآنهم 
يعتقدون فيك كذيا و افتراء للقرآنء أو نقصانا لإ كلك الطعام و مشيك. . 


(|)من مده وق ظ: ثم (م) من مدء وی ظ: من (م) من مده 
وى ظ : لابظن . 
(AA) Yor‏ ف 


نظم الدرر ( الجزاء ٠‏ الثامن:عثيز ) ج -؟1 
فى اللاسواق' ٠ E TET‏ أولاتظن "أنهم يكذبون" بقدرته 
تعالى عل ما ذكر أنه إن شاء جعله؟ لك بل > أو المعى : دع التفكر فا 
قالوه من هذا فانهم لم يقتصروا فى التكذيب عليه بل لإ كذبوا بالساعةهضم 
أى بقدرتنا عليها» و استقر ذلك ىق أنفسهم دهورا طويلة » و أخذوه 


خلفا عن سلف , و أشرب قلوبهم حب هذا الحطام الفا , و نفدت هم 


أوْهَامهُم نهذه ‏ الظواهو كالتهائم > فصر اتفكاكهم عن ذلك با جاءتم 
من آليان الذى لا يشكون فهء فاجترأوا لذلك على العناد" لعدم الحوف 
من أهوال يوم القيامة كا قال تعالى عن أهل الكتاب ”و 0 ق 
دنهم ما كانوا تڙون" “و اعتدنا ) أى والحال أ أعتدنا : 


هيانا ما لا من الحظمة اران كذب) من هولاء وغيرم رين 


أى نآرا شديدة الاتقاد“ ما أعظموا الحربق فى قلوب من كذبوم من 
الآنباء عليهم الصّلاة و السلام و أتباعهم رضى الله عنهم ( اذا راتهم ) 
أى إذا كانت حيث يمكن او بروها ورام لو كانت مبصمرة؟ 
ومن مكان بعد :2 هن اف ما يمكن رؤبتها منه و م ساقون إليها 


لاوا ها ) | غاصة -" ] لإ تنيظا ) أى صوتا فى غلانها م؛ 


(1) د إلى هنا انتهت السقطة من الأصل (+-,) من ظ و مد» و فى الأصل ۽ 
انك تكذ بون (۲) مر ظ و مدء وف الأصل : جعل () فی ظ : اذ . 


(ه) من ظ و مد ء و ف الأصل :لا (+) فى ظ : العباد زي) سورة م آيقىم . 
(۸) من ظ و مدء وق الأصل : : الابقاع () من د مد ء و فى الأسل : 
ميصر (.,) زيد من ظ و مد . 

ror 


> 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۱۲:۲۰ - ٠١‏ ) ج = 
و فورانها كصوت الحفظ فى تحرقه' و نكارنه إذ( غلا صذره من_الغضب 
(و زفيراء) أى صوتا يدل على تناهى الخضت » و أصل:ضوت يشمع 

ن الف 
و لا وصف ملاقاتها" لم م وصف إلقاءم فيها فقال : لإو اذآ القوا 
ه أى طرحوا طرح" إهانة [ لوا -“] بآيسر آم [ملاقين -'] (منها 
اى الثار ل( ووصقه يقوله: ل( ضيقا م زيادة فى نظاعتها 
( مقرنين ) أبر أ » أيديهم إلى أعناتهم فى السلاسل , أو حبال 
المسدء [ أو '] مع من أغواجم من الشياطين , و التقرين: جمع شىء 
إلى شىء فى قرن.و هو الحبل ( دعوا هنالك ) أى فى ذلك الموضع 
٠‏ البغيض البعيد عن الرفق لإبورا مم أى ملاكا عظما فيقولون: ياثبوراه! 
لن“ لا منادم” لحم غيره» و ليس عحضرة أحد [منهم _*' ] سواه؛ فال 
إن جرر": و أصل اثبره فى كلام العرب الانصراف عن الثىه ٠‏ 
فالمعى حيتئذ : دعوا انصرافهم عن الجنة إلى النار” [ الذى -* ] تسيوا 
فيه بانصرافهم عن عن الإمان إلى الكفرء هم يكن لمم" سمير إلا استحضارمم 
ه٠‏ إذلك تأسفا و تدماء فأجيبوا على طريق الاستئاف بقوله تعالى: 
الا تدعوا بوم 6 أبها الكفار ل( ثبورا واحدا 6 لا [ لا-"] 
(,) منظ ومد , وى الأميل : عرنه (م) منظ ومدء و فى الأصل : ملاقبها. 
(م) سقط منظ ومد (4) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : لانهم (+) من ظ 


ومدى وف الأصل : مقادم (ي) راجع من تفسيره المزء ۲۸/۸ (ى) منظ ومد 
وى الأمل : الثبير » و ف التفسير : الثبور () فى ظ :او ٠‏ 
ع نمو تون 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - ١1‏ 
موتون إذا. حلت بم أسباب اللاك لإ و ادعوا نبورا كثيرا'.) 
لإحصره " ا حصاء ولا آخر له .فانم وقفتم فبا يوجب ذلك لآن 
أنواع, اللاك" لاتبارح؟ أصلد ولكنه لا موت . 

ولما كانت عادتهم؟ تجحويز الممكن من كل ما يحذرون منه من 
الق اقضى الخال سوام : هل . أعدوا لما هددوا" به من الخال ه 
عدة أم لا ؟ فى سباق الاستفهام عن المفاضلة بينه و بين ما وعده" المتقون, 
تنبيها على أنه أعلى رتبة من من الممكن فانه واقم لاححالة» و تهكا بهم ء فال 
تعالى : كي أى لاص e‏ امول" الذى. | أوعدموة من 05 / ۷۹ 

,^ کان عادة العرب فى بيان فضل الثىء دون غيره الإتان ٠١‏ 

بصينة ' أفل* تيها على أن ساب" الخير عن مقابله لاخ على أحدء 

أو بكون [ذلك ]عل طريق التنزل و إرخاء البنان ء تنيها للعاقل على 
أله يكفيه فى الرجوع عن الغى طروق امال لكون" ما هو عليه مفضولة 
قال : ر خير ام جنة الخلد ) أى الإقامة الدائمة لإالى وعد المتقون ' ) 
أى وقع الوعر؟" الصادق ال" بهاء زيمن وعده هو الوعد ''], لذن ٠١‏ 
() سقط من ظ () ی ظ و مد : لاباخذ ۰ (م) ف ظ : عبادتهم (؛) فى ظ + 
قل ( ه.) من ل وهدء وق الأصلن : تهددو! () م ظ ومد وق 
الأصل : عده (ن) ی ل : القول ( ( ۸-۸ )ف ظ :ما كان (و) من ظ و مدع 
وف اللأصل : سبب )١(‏ زید من ظ ومد( ,) من ظ ومدء و فى الأصل : 
ليكن )٠۲(‏ من ظ و مد» و فى الأصل : بهالوعد (م,) زيد فى الال :همع 
و لم تكن الزيادة فى ظ و مد هذفناها 


Yoo 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۱١:۲۵‏ و١۱‏ ) چ - ۴ 

افوا فصدقوا بالساعة جاعلين ينهم و بين أهوالها وقاية ما أمرتهم به 

الرسل ؛ ثم حقق تعالى أرزهه تأكيدا اللنشارة بقوله : كانت ) أى 

تكونت' و وجدت بأيحاده سبحانه للحم جزآء) على تصديتهم و أعاهم 

( ومصيراء ) [ أى مستقرا و منتهى؛ و ذلك مدح لجراتهم لآنه إذا 
ه كان فى محل واسع طيب كان أهنا له و ألذ كا أن العقاب إذا كان فى 
موضاع ضيق شنيع كان أنكى وأوجع -']ء وهو استفهام تفريح 
و تويخ لمن كان يعقل فيجوز المىكنات . 

و لا ذكر تعالى نميهم" بها ذكرء اتهم" فيها فقال : ( لهم فبا 
لى" الجنة خاصة لا فى غيرها لإما يشآءون £ من كل ما تشتهيه أنقسهما 
لإ خلددن © لایغون عنها ع ز كان ع أى ذلك كله (على ربك »4 
أى امسن إليك بالإحسان إلى أتباعك لز وعدا 6 

و لا أشار. سبخانه إلى إيحاب ذلك على نفسه العظيمة . بالتعبير 
ب «عنى» و الوعد؛ وكان الإنسآن لاسما. الكزيم عتبولا على عزة النفس » 
لايكاد يسمح أن بأل فيا لا يحقق حصوله » قال + (مسؤلاء) أى 
حقيقا أن سأل إنجازه" , لان سائله خليق بآن عاب سؤاله؛ و تحقق 

ظنوته و آماله , فالمنى أنه“ إذا انضاف؟ إلى تحتيمه الثىء على نفسه 


سے 


٠ 


(,) من ظ و مد وق الآصل : تكون (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
ومدء وق الأصل : تعميمهم ١ع)‏ من ظ و مدء و فى الأصل : تنعيمهم . 
(ه) سقط من ظ » و ورد اق مد بعد الكامة التالية (<)إمن ظ و مدء و ف 
الأصل ا ل : امجاره (۸) ف ظ : يانه . 
(ه) من ظ و:مد ء وق الأصل :, ” 

۳0٦‏ )۸۹( سؤال 


نظم الدرر ( الجزء الثام عشر ) ج -؟ا 
اب 77س 122522122222 اا 


سال الموعود به إياه ‏ اتحزه لا عالة . و هو من وادى ”اجيب دعوة 
الداع اذا دعان“ و فبه حث تظم عل الدعاءء و ترجية كبيرة للاجابةء 
كا وعد بذاك سبحانه فى ”اجيب دعوة الداع“ و”ادعونى استجب لک“ 
و إن لير الداعى الإنجاز" فان الأم. على ما رواه الإمام أخد؟ و البزار' 
E,‏ المتقرى' +:بأسانيد جيدة ‏ و الحا" و قال: صمح 
الإسناد عن أنى سعيد الخدرى رضی الله عنه أن اى صل الله عليه و سل 
قال : ما من مسلم .دعو بدعوةٍ ليس فها ثم و لاقطيعة رحم إلا أعطاه 
لله بها [حدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته» و إما أن يدخرهها له 
فى الآخرة »و إما أن يصرف عنه من السوء مثلها » قالوا : إذن نكثر"؟ 
قال : أله أكثر . و للحا ج“ عن جابر رضى الله عنه عن النى صلى الله ٠١‏ 
عليه و سم قال : يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى وقفه بين يديه فيقول: 


6 


عبدى | إنى متك أن [*- تدعونى » و وعدتك أن أستجيب لك 
"نهل كنت ] تدعونی ؟ فقول 3 نعم ! يا رب ! فقول : أما أنك لم تدعى" 
بدعوة إلا استجبت"' لك 5 أليس دعوتى يوم كذا وكذا اهم نزل بك 
أن أفرج عنك فقرجت عنك ؟ فيقول : نعم ! يارب ١‏ فقول : إنى يملتها ٠١‏ 


١ (‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
الاجاز (م) فی مسنده ميم () راجع مجمع الزوائد ۰ (ه) داجم 
الر غيب و الترهيب ٣مم‏ (+) راجح الستدرك ,إموع (ب) من مد و الراجم , 
وف الأصل وظ: تكثر رم) راجع المستدرك ٠۹٤/۱‏ (1) زيد می ظ ومد 
والستدرك (.,) العبارة من هنا إلى « استجبت لكه» ساقطة من ظ () من 
مد و الستدرك , و فى الأصل : تدعونى (,, ) من مدا وانلخيص المستدرك »> 
و ى الأصل و الستدرك : أستجيب . 


د0١‎ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ٠١:۲٠‏ و ۱۷) ع 


و megene TT TTT‏ 
لك فى الدنياء و دعوتى بوم كذا و كذا لغم تزل بك [ ان أمرج 


عنك ١-‏ ] فل تر فرجا ؟ قال : نعم ! [ يا رب -' ] ! فيقول : إلى ادخرت 
لك بها فى الجنة كذا وكذاء'و دعوتى فى حاجة أقضيها لك[ فى -؟ ] 
بوم كذا وكذا فقضيتها؟ | فقول : نعم !يارب ! فقول : إلى متها لك 
فى الدنياء و دعوتى يوم كذا وكذا فى حاجة أقضيها لك فل نر قضاءما ؟ 
فقول : نعم ! يارب ! فيقول: إنى *ادخرت لك بها“ فى الجنة كدا 
و كذاء قال رسول الله فل لعل سل : فلا يدع" الله دعوة دعا 
بها عبده المؤمن إلا بين له إما أن يكون يحل له فى الدنياء و إما أن 
يكون ادخر له فى الآخرة » فقول المؤمن فى ذلك المقام : يا ليته لم يكن 


: عجل له شىء" من دعائه . و لابن حبان فى صحيحه و الما " - و قال‎ ٠. 


ات الإسناد - *عن أنس رض الله عنه قال.: قال رسول الله صل الله 
عليه و سل : لا تعجزوا فى الدعاء فانه لن بيلك مسح الدعاء أحد . 
و الأرمذى" و الجا" عن أنى هريرة رضى اله عنه أن النى صل الله عليه 
و سل قال : ادعوا الله و أنم'' موفنون بالإجابة . و للبخارى' ومسل" 
() زيد منظ و مد و المستدرك (م) العبارة من هنا إلى «ق الحنة كذا وكدا» 
س + وي اقطة من المستدرك “بتة فى تلخيصه (م) زيد من ظ ومد وناخيص 
المستدرك (غ-؛) فى ظ : ادخرتها -كذا (ه) من مد و المستدرك » وف الأصل 
و ظ :فلا يدعوا () من ظ و مد واللخيص الستدرك , و فى الأصل :شي » 
وف المستدرك :فى شىء (ي) فى الستدرك ٠٠٤|,‏ (م) زيدت الواو ف الأعمل» 
ولم نكن فى ظ ومد طذفيناها (و) فالامم +/ رمع (.) ف الستدرك ,/مو4. 
(,) ف ظ . انکر ( م ) ف الصحيح ۲ ب ف الصحيح ورووم 
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نظم الدرر ( الجرء الثامن غشر ) ج- م1 
وأ داود' و الترمذى' وابن ماجه؟ عن أنى هررة رض الله عه أن 
رسول لقه صل اق عله و سل قال : يستجاب لحد مالم جل » يقول : 
دعوت فلم ,ستجب لی . و فى دواية [ لملم -“ ] و العرمذى * : لا بزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بام أو قطبعة رحم ما لم يستعجل "ء قيل : 
يأ ر سول الله ! ما الاستعجال ؟ قال : ,قول :[ قد -" ] دعوت فلم يستجب ه 
لى - فيستحسر* عند ذلك و يدع الدعاء ء قال المنذرى؟ + يستحسر أى ٠‏ 
مل و بعى فترك'' الدءاء ‏ اتهى . و قد فهم من الآية و من الحديك 
فى استثناء الإثم و قطيعة الرحم أن ما لا مانع من سؤاله موعود باجابته 
و نواله . فليدع الإنسان به موقنا بالإجاية . 

و لما ذكر لحم حالم فى ااساعة معه سبحانه ا الهم ٠١‏ 
مع معبوداتهم من درنه» فقال بالالتفات إلى مظهر العظمة على" قراءة 
الجاعة : رو يوم أى قل هم ما أشرتك به و اذكر لهم يوم لإ حشرم ) 
أى المشركين › مما لنا من العظمة التى نيرزها فى ذلك اليوم » من القبور؛ 
و قرأ أبو جعفر وابن كثير و يعقوب و حفص عن عاصم بالياء التحتية ٠"‏ 


() ف السن ١6/5‏ () ف المامع كم :دور ؛(م) ف السكن ٢۸م )٤(‏ زد 
من ظ و مدء وأما الحدرث فراجعه فى صميحه ۲ |۰۲ (ه )ف الطامع ٤۹/۲‏ . 
() ف ظ و مد:لم يعجل (ي) زيد من ظ و مد و الصحيح (م) من ظ 
ومد واضحيح ,وق الأصل : فتحشر (و) من ظ و مد وف الآأصل : 
الترمذى )٠.-٠١(‏ من ظ و مد والترغيب و الترهيب ,م و فى الأصل : على 
وى و يرك كذا (,,) من ظ و مدء وف الأصل : الذكر (,,) من 
ظط و مد داف الأصل : فى (م,) راجع نر المرجان امه - 
۴۹ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 191:56 ۱۸) ج - 18 
فكون 'لضمير للرب 73م , فا يعدون) أى من اللاتكة و الإنس و الجن 

و غيرم عن يعقل و ممن لاعقل : و نه على سفول رتبتهم عن ذلك 

وعدم أهليتهم بقوله: ل( مر دون الله ) أى الملك الأعلى الذى 
لاكفوء له, و ذكرها بلفظ ” ما“ إشارة إلى أن ناطقها و صامتها جماد 

ه بل عدم بالنسبة إليه سبحانه ما أشار إليه التعبيز بالاسم الاعظم الدال 

على جميع اکال . مع أن ”ما “ موضوع على العموم للمقلاء و غيدثم 

و إن كان أكثر استعاله فى غير المقلاء ؛ و عبر سبحانه بقوله : ل فقول ) 

باعادة ١‏ ضير الغبة [ حد التعبير نون العظمة فى « تحشر » فى قراءة غير 
ابن عامس -" ] لتقدم الجلالة الشريفة , تحقيقا لمراد و تصريحا به , , إعلاما 

٠‏ بأن المراد بالنون العظمة لا" اع » وقرأ ان عاص بالنون موحدا 
الأسلوب؛ : لإ ءاتم 6 أى أيها المعبودات ! بايلاء الممزة الضمير سالا 
عن المضل , لان ضلال العبدة معروف لا يأل عته لإ اضللتم ) بالقهر 

و الخداع والمكر لعا دی أهؤلاء Ç‏ حى عبدوم كا فى الآية الاخركه 

۱| ثم | يقول للذندكة اهو لاء اک کانوا عدون “ فى أمثالها من الآبات 
هو“ فى الحديث القدسى *: إنى خلقت عبادى حنقاء كلهم فاحتالهم" 

الشياطين .)م( 

و لما كان السؤال .. کا مضى ‏ عن الفاعل لا ع لفق ٠‏ كاله 

لا بد من قوله : لهم ) أى' باختار منهم لإهمالحم استمال ما أعطيتهم 
(,) من ظ و مد . وف الأعل :اعاد (,) زيد من ظ و مد زم) ی ظ «و» . 


(۽) ريدت الواو ف الأصل ,و لم نك فى ظ و مد لخذقاها (ه) راج 
معنا فى مسند الإمام أحمدع/ ,ب (ب) سقط من ظ. ... 


۳۹ 6 من 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج - 
س قوم الغقل و سديد النظر (إضلوا» و أوصل الفعل يدون ”عن“ 
كا فى هداة' الطريق بدون ”إلى“ لكثرة الدور و للاشارة" إلى قوة 
الفعل" فقال: (اسيل.) أى' اذى نهجته و نصبت عليه الآدلة القاطعة » 
وا الساطغة (قالوا ) أى المعبودات. المى منهم. و الاد , * المطيع 
و الماصى : لإ سبحنك ) أى تزهت عن أن يندب إلى غيرك قدرة ه 
على فعل من الافعال . 

وا أت التغزيه أنه لافئل لغيره سبحانه . عبروا عنه بقوهم : 
(ما کان ينبغى © أى يصح و يتصور لإ لآ ان تخذ ‏ أى تكلف 
أن نأخذ باختيارنا من: غير إرادة منك من دونك ) وكل ما سواك 
فهو دونك ل من اوليآء 6 أى ينفعوتاء فانا مفتقرون إلى من ينفعنا ٠١‏ 
لحاجتنا و فقرناء فكيف ترك [من _"] بيده كل شىء [ وهو أقرب 
إينا فى كل معى من معاتى الولاية من كل شىء من العلل و القدرة 
وغيرهما -"] إلى من لا ثىه يده [ وهو أبمد بعد من كل معنى 
من معان الولاية » فلو تكلفنا جعله قرا لم كن كذلك -" ] ء و هذه عبارة 
صالحة سواه كانت من الصالحين من عبد من الأآنياء و الملائكك أو" غيرم» ٠١‏ 


(1) من ظ ومدء وق الأصل : هذه (,) من ظ ومد وف الأصل : 
الاشارة () من ظ و مد و ف الأل : العقل (4) سقط من ظ و مد. 
)٠(‏ ريدت الواوق الأسل »ولم نكن فى ظ ومد لخدفناها (ب) فى ظ : ابيبح . 
(,) ديه من ظ و مد(ى)ق ظاموه. 


۴1 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۱۸:۲۵ ۶ ۱۹) EEE‏ 


فان كانت من الصالحين فعناها: ما كان 'ينبغى لا ذلك فل تقعله وات 
أعل . يا قال تعالى ”ما كان لبشر ان بوتيه الله الكثب و الحم و النبوة 
م يقول للنانى“ - الآ" ؛ ‏ إن كانت من الجادات فالمعى": ما كنا فق 
حيز من يقدر على ثىء » من ذلك › ء لکن فملوه بطرا؛ ء إن كانت 
هم من مثل فرعون فالمعئ : : ما كان لنا هذاء و لكن هم أرَلونا هذه المنزلة 
غجرد دعاثنا هم - کا قول اليس - فا كان نا عليهقم من سلطان. إلا أن 
دعونام فاستجابوا*, ٠‏ ذلك 'عدم نظرثم فى حقائق الآآهور› فال “الكل 
إلى الله * ومذ -لمء فثيت أنهم لحو ف تلك الرتية التى أتزلومم 
إباهاء و فائدة السؤال مع شقول عليه تعالى تبكيت العاندين” و زبادة 
٠‏ حسراتهم* و آفهم» و تخبط .المؤمنين إذا سمعوا هذا الجوابء هذا 
[ مع ] ما فى حكابته ذا من الموعظة البالثة, [ و قراءة ألى جعض 
3 للفعول يضم النون و قح الحا واضة المعى » أى بتخذنا أحد آلمة 
تول أموره -' ] . 
ولا كان الممنى : إنا ما أضللام . أما إذا قدر من الملائكة و تحومم 
10 فواضح ء و أما من غيرمم فان المضل فى الومقيقة هو الله . و فى الظاهر 
بطرم النتعمة» و اتباعهم الشهوات الى قصرت بهم عن إمعان النظر ء 
و أوتنتهم مع'' اظواهر . حسن الاستدراك بقوله : ارد و لكن) أى 


(,-1) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) وي سورة م (م) من ظ و مداء 


وى الأصل : و المعى ()) راجع سورة ور آية ۽ زه ه) من ظ و مد وال 
الأسل :الله الى الكل (ب) فى ظ : من (ب) من د و مد ».وا الأسل : 
العايدين (م) ى ظ : حسرتهم () زيد من ظ ومد (.) فق ظ :ف . 

8 ما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عثن ) ج 1 
ما أضالنامم نحن ۽ و [نما مم ضاوا. بارادتك' لانك أنت (إمتعتهم و 'ابآءمم ) 


فى الحاة الدنيا بما تستدرجهم به من لطائف المنن» و أطلت ' أعماريم 
فى ذلك (إحتى نوا اال (E>‏ الذى لاينغى أن يطلق_الذكر عل غيره؛ 
و هو الان بكل ما أرسلت به سبحانك رلك" | برهان ما يعرفه كل عاقل 
من كيه عا وه من غريزة العقل من أنه لايصح بوجه ان کون الإله ه 
إلا واحداء ما بين العاقل و بين ذكر ذلك إلا سير تامل , مع البراءة من 
شوآئبٍ الخظوظ :و -” ] الحاضل- أنك سنيت هم أسبابا لم يقدروا على 
ادا معها. فان الملك الفعال لما رين لا فعل لخد واكك < إو كانوام 
فى علمك عا قضيت علهم فى الازل | 9 قوماتوزاه 4 هلک . ' | “UY‏ 
ولا كان هذا أمر| راقعا لاعحالة» التفت إلهي مبكتا فقال. معا ٠١‏ 
بالماضى عد قد “ القربة الحققة : لإ فقد كذبوك ) أى المعبودون 
كذبوا العابدين يسيب" إلقاثم م اسل الممتضى لاهم لا ستحقون العبادة 
و هم يشفعوئ لحم 'متهورين بون ( با 6. أى سيب ما 
( تقولون ) آيها العاابدون من أنهم يستحقون. العادة.. و أنهم 
شفعون ثم أنهم * أضلو 4٠و‏ فى قراءة ابن كثير بالتحتانة الى : ١٠‏ 
ما بقول المبودون م التسبيح لله و الإذعان» فى ادعائكم . 
اهم أضلوك'' 
SS‏ - كذا (م) فى ظ : اطالت (م) فى ظط 
: اسئلك ‏ كذا (۽) فى مد : وهیت (م) زايد من ظ و مد () من ظ 
ومد» وي الأصل : القرية () منظ و مد , وى الأصل : فتسهب (,)بياض 
ى الأصل قدر كلمتين › و العيلرة من هنا إلى « يشفعون لم » س و , ساقطة 
من ظ و مد رو - و) فی ظ : انهم (.,) ی ظ و مد: اضلوعم . 
۲ 


ظم الدرر (صسورةالفرقانم:14و0) 0 ج- ١١‏ 
أيدبهم و لااضر", قال: لإفا يستطيعون") أى المعبودون (( صرف ) 

آی لثىء من الاشیاء عن أحد من.الناس » لا أتم و لا غير » 5 عذاب 
ولا غيره؛: بوجه حيلة و لاشفاعة ولا مفاداة (و لا نصراع)' بمغالية » 

ه وهو نحو قوله' تعالى ”فلا بملكرن كشف الضر عنم و لا ويلا“ - 
و لما كان التقدر : فن بعدل منک لسماع هذا الوعظ" بوضع 
العادة فى موضعها ثبه ثوابا* جلا » عطف عليه ما المقام له فقال : 

( ومن بظل منک ) بوضعها فى غير موضمهاء و باعتقاده فى الرسل ما 
لا نی من أنه لا ينغى لحم أن يكونوا مثل الناس فى أكل و لا طلب 
٠‏ معيشة وو ذلك لإنذقه » [ فى الدنا و الآخرة» عا لنا من العظمة - * ] 

لإ عذابا كبيراء ) ۰ 

و لا أبطل سبحانه ما وصموا به رسوله صلى الله عله وسل و ذكر 

ما جزاهم عليه. و ما أعد لحم وله و لأاتباعه. و نى ما زعوه فى'' معبوداتهم 

و ختمه بتعذيب الظالمء ذكر ما ظليوا فيه من قولحم ”ما لهذا الرسول” 
٠‏ و نحوهء فين أن ما جعلوه من ذلك وصمة فى حقه هو مته سبحانه ف . 
الرسل من قله أسوة لنوعهم البشرى. و أتبعه سره فقال زبادة ف 
(,) سقط منظ (,) ى ظ.: ضرر (م) على قراءة الماعة, و قراءة حفص بالتاء. 
(۽) زيد ی الأمل : اىء و لم نكن الزيادة ى ظ ومد غذفناعا (ه) سورة ٠١‏ 
آية به () فى مد :لا (ي) منظ و مدب و ف الأصل :الوعد (م) يد اله 
الأسل :حيلا, و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (ه) زيد من ظ و مد . 
(. )سقط من ند ومك. : 


)٩( ۳14‏ التسلة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن عشر ) ج- ۳ 
القسلية: والتعزية و التأسية: فإ ومآ ارسلنا) ما إا من العظمة . و لما 
كان المراد العموم . أعراه من الجار فقال : ( قبلك) أى يا حد [أحدا -'] 
لر من المرسلين الآ )€ و حالم ( انهم لياكلون الطعام € کا تأكل 
و أ كل غيرك من الآدمبين لإ و بمشون فى الاسواق* )€ کا تفعل و يفعلون 
اى إلا و حالحم الكل و' المثى لطلب؟ المعاش كحال سا“ ر الأديين , 
وھ عون ذلك لما سععوا من أخبارهم» وهذا تأ كيد من الله تعالى فانهم؟ 
لا نكدبونه عليه الصلاة و السلام » و لا عتقدون فيه نقصاء و إبطال 
لحجتهم" يما قالوه من ذلك و إقامة للحجة على عنادم , و أنهم [نما يقولونه 
و أمثاله ا تقدم من رسؤخ التكذيب بالساعة فى أنقسهم (و جملنا) 
أى بالعطاء و المنع عا" لنا من العظمة لإبعضك لبعض قنّة*) بآن جعلنا 
هذا نيا و خصصناه بالرسالة » و هذا ملكا و خصصناه بالدنياء و هذا فقيرا 
و حرمناه. الدنيا » ليظهر ما نعلله من كل من الطاعة و المعصية فى الم 
الغيب لإناس فى عالم الشهادة » فنختبر" الفقير يصيره على ما حرم مما أعطه 
الغنى أو جزعه » و الملك و من* فى معناه من الأشراف بصيرثم على ما" 
أعطبه الرسول من الكرامة و البلوغ بالقرب من الله إلى ما [ لا ٠‏ ] هر 

يلغونه | مع ما م" فيه من ااحظمةء فلأجل ذلك زم -']أعط > إجبيه 


o 


۶ 


١ 


() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : الشراء و(م) من ظ و مدو فی 
الأصل : بطلب (:) من ظ و مد و فى الأصل : لانهم (ه) فى ل : حجتهم ‏ 
(5) ف ظ : نا (ى) من ظ ومدء وق الأصل : فيختير (م) فى ظ : ما.. 
() سقط من ظ / 


نش 


e 
٠. 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۲۰ : ۲۰و ۲۱ ) ج-١‏ 


رسو الدنياء و جعلته من ' يختار العبودية و الكفاف بطلب المعاش 
فى الآسواق» لا بلك ف الطاعة له خااصة » فانى لو أعطيته الدناء وجعلته 
من يختار املك , أسارع" الأكثر إلى اتباعه طمعا فى الدنياء و هذا معى 
(اتصيرونج) فانه علة ما قبله» أى لمر" عم شهادة هل تصيرون فا 
امتحناک به أم لا؟ ج كنا نعله عل غيب "تقوم عليم” بذلك الحجة 
فى مجارى عاداتء و فيها مع العلّية تهديد بليغ لمن تد » ويحوز أن 
يكون الاستفهام استئنانا للتهديد . 

و لا كان الاختبار" رعا أوم نقصا فى لعل » و کان إحسانه سبحانه 
إلى جميع الخلق دون إحسانه إلى سيدم و عبنهم » و خلاصتهم و زينهم' : 
مد صل الله عليه و سلء وكان أعليهم بتنزيهه و تعظيمه» و كان امتحانهم 
بجحعله نيا عبدا مع كونه فى غاية الإكرام له ريما ظنوه إهانة » ننى ما لعله بو همه 
كل من الاستفهام و الامتحان فى حق الله سبحانه و حق نيه صلى الله عليه 
وسلء فقال *صارفا وجه“ الخطاب إليه : إو كان ربك ) أى المحسن إليك 
إحانا لم سنه إلى أحد سواك. لاس) بلك نيا عبدا (بصيرا؟ ) 


(,) من ظ ومدء وق الأصل : ما () من ظ ومد» و نى الأسل : لتنازع . 
(م) من مد ء وى الأصل وظ : ليعلم )٠(‏ من ظ ومدء وى الأمبل : و تاغل 
- كذا(ه ‏ ه) من ظ و مدء وف الأصل : ليقوم عليك () من ظ و مد » 
وفى الأصل : الاخبار (,) من ظ و مدء و فى الأصل : زمنهم ( ۸-۸ ) من 


ظا و مد وق الاصل : لصارف اوحه. 


۳۹٦‏ بكل 


ظم الدرر ( الجزء التاسح عشر ) SE‏ 
كل ثىء فهو عالم بالإنسان قبل الامتحان , ل يفده ذلك علا لم يكن , 
و هو سبحانه يضع الآمور فى حاق' مواضعها و إن رك" غير ذلك, 
فينفى على كل أحد التسلم له فى جميع الآمور فانه جر إلى خير كبير , 
و الندير لاقواله و أفعاله بحسن بحسن الانقياد و التلق فانه يوصل إلى عل غرر" 
ونا أرآة ببتلائك بهم' و ابتلائهم يك فى هذا الآذى الكير ' إلا إعلاء 
شأنك و إسفال أمرم ”و اتعلين باه بعد حين » 

ولا ذكر هذا الاتلاء بعد أن ذكر أول السورة ما هو سبحانه 
عليه من العظمة من سعة الملك : و كثرة ة الصنائع » و الإحسان إلى جميع 
الخلق, و كان من حق كل مربوب أن" بتعرف إلى ربه ٠‏ كانتا من 
كانء لاما إذا كان بهذه الصفةء لينال من إحسانه. و يتعزز به على ٠١‏ 
أقرانه , أتبع ذلك أنه كشف الابتلاء عن 7 لا بصر لهم فقال تعالى: 
لإ وقال ) و أظهر فى موضع الإضار الوصف الذى قدم أنه موجب 
ام فقال: (الذين لا يرجون) أى ليست فم عقول *لكوتهم نوا 
(لقآءنا ) فهم؟ لابعملون عملا يطمعون ف إثابتنا لحم" عليه بعد الموت على 
kt‏ ال من رام LE‏ 10 


. من ظ ومد » وف الأصل : عاق () من ظ و مد , وف الأصل : ران‎ )١( 

(م) من ظ و مدء و فى الآصل : : زز (۽) سقط من ظ و مد (ه) من ظ. 

و مدء وق الأصل : كثير (۹) فى ظ : اذ (ي) فى ظ : انهم ( ۾ - م )من ظ 

و مدء وف الأصل : :انهم سواد () مرن ظ و مدء وى الأصل': د 

ا الاين #ملوتف . ش 
TW‏ 


فلم الدرر ( سورة الفرقان ۲۰ : ۲۱ و ۲۲) ج - ۳ 
تعرفون إلى ادات وها أرباهم . و يقصدونها و يتمسحون” بها رجاء 
للحال . و الاتهماك فى الضلال؛ فك الرجاء لهذا الغرض مع أنه بلزمه 
عنم الخوف : لإلولة ) أى هلا "ولم لا" . 

مه ولا كان ممادهم لهلهم أن روم كلهم دفعة واحدةء عر 
بالإنزال فقال: 9 اتزل» [أى على أ وحه كان من أى منزل كان -” ] 
لإ علينا انتک ) أى ج أنزلت عليه فا يزعم إزاوارى ربا ) بم 
له إلا من الإحسان و ما لا حن من العظمة بالقوة بالاموال و 
فأمرنا ما" ريد" من غير حاجة إلى واسطة . 

١‏ ولا كان هذا القول عا لا ينبنى لبشر أن يعر عله » لآن فيه 
اعتراضا على من لاعد وصف ٤ ٣‏ ته , و لاتدرك مقاصد | حكته . قال 
تير خرف التوقة لا" أرشد إله الساق جوابا لمن كآنه"' سأل: ما 
حالهم فى هذا؟: ل لقد ) أى و عزتنا لقد ( استكيروا ) أى طليوا 
بل أوجدوا الكبر . ولا لم يكن لكيرهم رة فى الظاهر , لته لابعود 

و بالضرر على أحد غيرم , قال : لأف انفسهم) أى بطلب رؤية اللات 


E: 


(,) من ظ و مداء واف الأصل : نفعا (م) فى ظ : يمسحون (م - م) تقدم اله 
الأمل على « أى هلا» و الترتيب من ظ ومد (؛) سقط من ظ (ه) زياد من 
ل ومد () من ظ ومد . و فى الأصل : ما (پ) فى ظ : زید» واف مد: تريد. 
(,) من ل و مد . و فی الأسل : وهو (,) من ظ ومد ,و فى الأصل: ا 
E‏ عه ظ 

۳۸ (؟و) وما 


ظم الدرر ( الجره التاسع عشر ) ج - r‏ 
و لما كان حاصل أحرثم.أنهم طلبوا رتبة النتى الذى واسطته الاك . 
و زادوا غليه رؤية جيع' اللات الأخذين عن الله؛ و زادوا 
على 'ذللكه بطليه' الرؤية . قال: لإ وعتو ) أى و جاوزوا المد فى 
الاستكبارٍ عا وراءه من طلبهم روؤبة جميع الملانكة و رؤية الملك الجبار؛ 
و زاد فى تأكيد هذا الم لاقتضاء المقام له بقوله : ( عتوا كبيراء ) ه 
و مان أنهم غا قالوا هذا إل عتوا و ظلا أن ها جاءم من الآبات الى 
أغظمها القرآن دم قطما بعجزمم عن الإتيان بثى: منه على ضدقه 
صل الله عليه و سل عن الله فى كل ما وله » و فى حسن هذا الاستثاف . 
و لخوى" هذا السياق دلالة على التعجب من غير [لفظ -'] تعجب «الممنى : 
ما أشذ استكبارم وکر" عترم ا م بين للحم حالم "عند بعض"' ما طلبوا ٠١‏ 
فقال: (زیوم) و ناصبه" ما دل عليه ”لا بشرى* “ ( برون المأتكه) أىه 
يوم القيامة أو قبله "ف الفزوات"' أو عند الاحتضار إلا بشرى) أى 
من البشر أصَلا (زيومئذ الجرمين) أى “الاحد من" قطع ما آم الله به 
(:) تأخر فى الأصل عن « اللائئكة» و الترتيب من ظ و مد (+,) فى ظ : 
طلب ذلك فبطلب_كذا (م) منظ و مد » و فى الأصل : هوی (4) زيد منظ 
(ب) من و مد (ه) فى ظ ومد :اکر (--+) من ظ و مد وق الأممل : عنه 
يعد ظ » و فى الأصل : ناصبة » و فى مد : ناصب (م) زه بعدى فى الكشاف : 
أى يوم يدون اللائكة بمنعون البشرى أو يعدمونها (ه) زيد فى الأصل : فى » . 


وم تکی الزيادة فى ظ و مد لخذنناها  ,.(‏ .,) 7 ظ : بالغزوات . 
(١-ووافظ‏ : لاا من . 


4 


ظم الدرر ( سورة الفرقان ه*: ؟؟ - ~E ) ۲٤‏ 


e E, 
أن يوصل . و لبان ذلك أظهر موضع الإضمار ( و يقولون ) أى فى‎ 


سے 


ذلك الوقت: لإ حجرا محجوراه) أى نطلب منعا منك منوعاء أى مبالنا 
فى مانعيتهء" و بجوز أن راد بالمفعول الفاعل.. و الى واحد. فى أنهم 
بر يدوت أن يكون ينهم" و بين الملائكة مانع عظم عنعهم منهم ؛ قال 
أبوعنيدة" : ء هذ! عوذة' العرب» يقوله من خاف آخر فى الحرم أو فى 
4 حرام إذا لقبه و ينها رة“ و قال سيويه": ريد البراءة من الامصس 
و يعد عن نفسه أمراء فكأنه قال : آحرم ذلك حراما. عرماء و مثل 
ذلك أن بقول الرجل للرجل : أتفعل كذا و كذا؟ فُقول: حجرا أى 
سترا و براءة من هداء فهذا ينتصب على إضار الفعل . و عير بالمضارع 
إشارة إلى “دوام تجديدم' لهذا القول .عد مفاجأتهم به حال رقيتهم 
لمم لعظبى روعتهم منهمء بخلاف ما بعده فاته عير فيه بالاضى إشارة 
إلى أنه كان لا عالة . 
ولا كان المريد لإبطال الثىء - لشدة كراهته له -- لايقنع فى إيطاله 
بغیره"» بل يأتيه بنفسه قنبطله*. عير يقوله : ل و قدمنآ ) أى با نا 
من |اعظمة الاهرة فى ذلك اليوم الذى رون فيه الملاتكة سواه كان 
فى الدنا دا0غ ا مكارم الاخلاق 
() من ظ ومد ,وق الأصل : ما بعنيه _كذا () ذ كر قواه فى البحر الحيط 
4٠/١‏ (-) من ظ و مد و اليحر » و فى الأصل : عادة (غ) من ظ و مد 
والبحرء و الأصل : بره - كذا(ه) ی كتابه | (-+) فی ظ : تجديد 
دوابهم (,) من ظ ومدء وف الأمل : يعد زه م مده وى الامق : 
فيطله (و) می ظ و مد و فى الأصل :ى ٠‏ 
۷۰ من 


نظم الدرر (. الجرء التاسع عشر ج ¬ ۱۴ 
من الجود و صلة الرحم و الل و التجدة فى الخير و إغاث' الملهوفم 
وغيره ( عله € - لكره م بؤسس" عل الإمات ء و [تما هو للهوى؟ 
و الشيطان - باطلا لاتقع فيه. وهو می ل( هبآء م وهو ما ري فى” 
شعاع الشمس الداخل من" إلكوة عا يشبه الغبارء فهو أشبه شىء بالعدم - 
لا لاقع له أصلا . ٠‏ 5 

و لا كان الحباء' برى مع" السكون منتظياء فاذا حركته الع تناز 
و ذهي* E‏ فعظم دخوله فى حيز العدم مع أنه حسوس » 
قال مبلغا فى وصف أعاهم : لإ منثوراء ) و هو صفةء | و قيل:مفعول وليه 
ثالك لمعل » أى جعلنا" الأعمال جامعة لمحقارة المباه و التنائر . 

ولا عل من هذا أن التقدر : فكانوا بحيث أنهم لا قرار لمم إذا ٠١‏ 
كانت التار مقيلهمء تلاه بعال أضدادم فقال: لإاصاجب الجنة يومئذ) 
أى يوم إذ رون اللات لإخير مستقرا) أى مكانا يصلح للاستقرار" 
[ لطيبه ~ -'']» و يكونون فيه فى أكثر أرقاتهم مستقرين على سرر متقابلين 
تحادئون . إثارة إلى أن منزل أولتك" لا بمكن الاستقرار فيه 


() فى ظ : اعانة (,) من ظ ومد ء وى الأصل: لم يوسعن - كذا (م) من 
ظ و مدء وى اللأصل : الهموى (؛) من ظ و مدء و ق الأصل : بغر (ه) فى 
ظ : من (+) من ظ ومدء و فى الاأصل : ف () من ظ و مدء وق الأصل : 
ا موى »و زيد فيه بعدہ : کالر غ »ولم تكن الزيادة ی ظ ومد خذفناها (م) من 
ظ و مد »و فى الأممل . : عب (4) مر ظ و مد» و فی اللأصل : لتا + 
)٠٠(‏ من ذظ مدء و ف الأصل : كانو! (و,) من ظ و مدء وق الأصل : 
الاستقرار (,,) زيد من.ظ و مد (م,) من ظ و مدء و فى الأصل : هولاء .. 
زفق 


نظم الذور ( سورةالفرقان ۲٥‏ : ۲£ - ۲ ) ج - ۳ 
و احسن مقيلاه € أى مكانا ممكن فه الاستراحة فى مثلى وقت 
القيلولة للأسترواح بأؤواجهم : و التمتع ما يكون فى الحازات» روى' 
أن وقت الحساب عل طوله يقصر على. المؤهنين حۍ يكون کا بين 
أول التهاد إلى وقت القائلة فقياون فى رياض الجنة حى يفرغ الناس 
ه من الحساب . و عبر يأفمل التفضيل تهكا بهم أو" أنه عبر بذلك لا كان 
الكلام عاما لاحوال الدنيا و الآخرة, مم قاطمون بأنهم فى الدنا 
أحسن حالا من المؤفنينء لما ثم فيه من السعة فى المال و الكثرة و القوة » 
[ وبلفظ الحسن إشارة إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الوجوه و ملاحة 
لون وة 
و22 ولا كان للكفرة فى هذه الدار من العز و القوة -”] و الضخامة 
ما يتعجبون معه من مصير حالمم و حال أخصامهم إلى ما ذكرء "ين 
أن* الاس فى ذلك اليوم على غير ما نعهدهء فقال عاطفا على ” يوم 
رون“: ( و يوم تشقق ) [ أى تشققا عظيا و إن كان فيه خفاه 
على العض - ما أثار إليه حذف ثاله -" ] (إالسماء بالا ى 
٥‏ کا تشقق" الأارض بالنبات 5 من خلال را [ و آشار إلى 
جهل من طلبوا لزولهم دضة واحدة بقوله -" ]: لإ و تزل ) أى 
بالتدرج بام حم لامكنهم التخلف عنهء بآم من" لاس لغيره 
( لذن ) الذين طلبوا أن بروهم [ فى حال واحد -" ] ( تفتبلا »© / 


() راجم لاب التأويل .| .م (,) ف ظ «و» (م) زيد من ظ ومد. 
(:- ۲ )ف ظ: من (ه) فى مد؛ تتشقق (1) سقط م ظ . 
زف (0و) فى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) عمو 


۴ أيديهم حائف الاعمال ؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما .: تشقق 
الاه الدنيا فينذل أغلها وهم أكثر من فى الدتيا. من الجن و الإنس » 
٠‏ ثم تشقق السماء الثانية فيتزل أهلها وم أكثر فن أهل السماء الدنيا أهل 
الأرض جنا وإنسا, م كذلك حتى نشقق.السماء السابعة؛ و أهل كل 
سماء يزيدوتب" على آهل السماء التى قبلها ثم ينزل ؟ الكرويون ثم 
حلة العرش . .. | : ش 

أو لما كان ذلك اليوم سيا لانكشاف الآمور و معرفة أنه لا ملك 
. لسواه سبحانه لآنه لايقضى فيه غيزه قال: ( الملك يومئذ ) أى يوم" 
لإ تشقق السماء بالهام؛ م وصفه الملك بقوله د لإ الحق ) أى الثابت 


o 


معنله تايا لا يمكن زواله » م أخبر عنه بقوله : ( للرححن” ) أى العام . 


الرحة فى الدارين, و من" ,وم رحته و حقية" ملكه أن يشر قلوب 
أل وده بتعذيب. أهل عداوته الذين عادومم في" لتضبيعهم الحق. باتباع 
البإطل » ورلولا اتصاته بالرحة لم يدخل أحد الجنة » و معنى التركيب .أن 
ملك _غيره فى ذلك اليوم إنما هو بالاسم الذي تقدم له فى الدنيا تسميته 


به قط » لاحم له أصلا و لااظاهرا كا كان ف الدنيا ( وكان ) أى. 


ذلك اليوم الى تظهر فيه الملائئكة الذين طلب الكفار رتم 

» راجع العام بهامش اللباب | ۾ () سقط من ظ و مد (م) من العام‎ )١( 

وف الأصول : : يدورو ل[؛) من مد و العام » وفى الأصل و ظ : تل . 

(ه) منظ و مد » و قن الل a‏ : حقيقة . 

(:) من غ ومد» وفى الأسل ؛ تيد . 
vr‏ 


نظم الدرر ( عورة الفرقان ۳١ ۲٣:۲۵‏ ) 6 حل 


(يوما على الكفرين) أى فقط لإعسيراه) 'شديد العسر' والاستعار. 
ولا كان حاصل حالحم أنهم جانبوا أشرف الخلق الحادى لحم إلى 

كل خيرء و صاحوا غيره من يقودمم إلى كل شرء بين ' عسر ذلك 
البوم ‏ الذى نما أوجب "جرأتهم تكذيهم" به - يتناهى ندمهم على فعلهم 
| ه هذا فقال : لإ و يوم عض الظالم )€ أى لفرط تأسفه لا برئ / فة من 
الأهوال 9 عل يديه ) أى كتهها فكاد يقطعهها لشدة خسرته وهو 
لا يشعر » حال كونه مع هذا الفعل ا( يقول © أى يحدد فى كل لحظة 
قوله : ليقن اتخقت) أى أرغنت نفسى وكلفتها .أن آخذ فى الدنيا 
(١‏ مع الرسول سيلاء ) أى عملا واحدا من الاعمال الى دعاق إلهاء 
٠‏ و أطعته طاعة ماء لما انكشف لى فى هذا البوم من أن [ كل -“] من 
أطاعه و لو لحظة حصلت له سعادة بقدرها» و غعض: اليد و الانامل 
وحرق؟ اللاسنان و نحو ذلك كناية عن الفظ "و المنسرة" لآنها'من . 
روادفها": تذكر الرادة * دلالة على المردوف فيرتفع الكلام فى طبقة 
الفصاحة إلى حد يحد السنامع عنده فى نفسه من الروعة ؤ الاستحسان 


٠ ما لايحده [عند _* ] المكى عنه‎ ٠ 


(-)من ظ و مدء وف الأصل ؛ تشهيدا بعسره (م) من ظ و مدو ف 
الأصل : من (مم) من ظ و مدء وفى الأصل : جراهم بتكذيبهم )٤(‏ زيد من 
ظ و مد (ه) من ل و مدء واف الأصل 1 عرق (+-1) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (ي) فی ظ : روادنها (م) من ظ و مد ء و ف الأصل : الرادفة . 
V4‏ ولا 


نظم الدرر ( الجرء الناسع عش ). ج - ما 

ولا تأسف على مجاننة الرسول» تندم على مصادقة غيره بقوله : 
( ولق ) أى ,ا ملاک الذى ليس لی منادم' غيره لآنه ليس بحضرقى؟ 
سواه ٠‏ ولا کان بريد محالاء عبز,بأداته فقال : 9 ليتى ل اتخذ فلاا 
عى الذى أضلك ‏ يسميه بأسمهء و إبما. "كى عنه او هو سبحانه لايؤاف 
من الخاواة > و لا يحتاخ. إلى المداجاة » إراذة. للممز م" 3 إن كانت الآ 
أزلت ف شخص ؛ معين (غللا.) أى صديقا أوافقة: فى أعباله للا 
عللت من اسوء عاقتها + 5 استأف قوله الذى. توقم ن 
يقو : إلقد) أى الله [ لقد ۔' ] ( اضانى عن الذكر € أى عَمى 
على طري القرآن الذى لاذكر فى الحقيقة غيره و صرقى عنه» و الهلة 
فى موضع العلة لا قبلها ( بعد اذ جآءقى' ) “ول يكن ل منيه بخ اين .: 
غير إضلالة . : 

و ا كان التفدر:: ثم ها هو قد خذانی أحوج ما كنت إلى نصرته» 
عطفف عليه قوله : لإ وكان الشيطن 04 أى كل من كان يا للضلال 
من عتاة الجن والإنس (للانسان خذولا) [أى -* ] شديد الخذلان 
يورده ثم يسلله إلى أكره ما يكره لاينصرهء و لو أراد لا استطاع, 
بل هو فى شر من ذلك, لآن عليه [مه فى نفسه و مثل إثم من أضله . 

و لما ذکر سبحانه أقوال الكفار إلى أن خم بالإضلال عن الذكر, 


o 


ص 


ص 
o‏ 


_ ا 
() من ظ, ومد» وفى الأصل: : سلام (۲) من‌ظ ومد وق الأصل : حضرنی . 
(م-م) من ظ ومد» وف الأصل : ورد فق الآية مكنيا | لارادة العموم . 


(؛) ف ظ ومد : ظالم (ه) زيد من ظ و مد( - ې )ی ظ :لم اكن اه , 
Yo‏ 


[| WY 


نظم الدرر (سورة الفرقان م؟: ۰٣و )۴١‏ ج - ١‏ 


اام :ي2رلل2يلال227292922 gag‏ 
وكانوا - مع إظهارم التكذيب به و أنه مفتعل _ فى غاية الطرب له . 


و الاهنزاؤ به ء و التعجب منه, والمعرة بأنه يكون له نأء أشار' إلى 
ذلك بقولهء غاطفا على ”و قالوا ما لهذا الرسول “ معظا لحذه الشكاية؟ 
منه صل الله عليه و ل > خوط لقومه لآن الرسل قله عليهم الصلاة 


ه والسلامكانوا إذاشكوا أنزل" بقومهم عذاب الاستتصال: (و قال الرسول ) 


يعنى مدا صل الله عليه وسل : يرب © أبها احسن إلى بأنواع 
الإحسان الذى أعظمه الرسالةء و عبر بأداة البعذ هضها لنفسه مبالغة فى؛ 
التضرع ١‏ انف قوى 6. أى" قريشا الذين لحم قوة و قام و منعه 
لإ اتخذوا £ أى تكليف أنقسهم ضد ما تجده" ( هذا القر'ان ‏ أى 


٠‏ القتضى للاجتماع عليه و المبادرة" إله لإ مهجوراه ) أى متروكاء 


فأشار بصرخة الاتعال إلى أنهم عالجوا أنقسهم ف ركه علاجا كثيرا*, 
a‏ 
و لطيف خائيه» و يديع غرائه» يا تعرّف به قصة أبى جهل و 


سفيان إن حرب و اللاخنس بن شريق حن كانوا ستمعون و a‏ 


وو للاء كل واحد منهم فى مكان لايل به صاحاه» م يجمعهم الطريق 


إذا أصبحوا فيتلاومون"” و يتعاهدون على أن لايعودوا . م بعودون 


() من ظ و مدء وف الآصل : اشارة (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
السكانة (س) فى ظ و تزل (:) من ظ و مدء وف الأصل : الى (ه) من ظ 
ومد:: وق الأصل : ان (97) من ل ومدءوف الأصل : امحذه () ف ظ : 
الاعدة (م) من ل ومدء وق الأصل : كبرا (و) من ظ ومدءوافق 
الأصمل : ليتلاومون . 

۴۷٦‏ )+4( حو 


نظم الدرر ( الجرء التاسع عشر) ٠‏ ع" 
حتى' فعلوا ذلك ثلاث لبال ثم أكدوا على أنفسهم العهود حتى كرا 
ذلك کا هو مشهور فى السير" . 7 ْ 

ولا كان فى هذا الكلام معنى الشكاية و شدة التحرق , و "عظم 
تحزن" ک يشير إليه إثبات [دياء -؟] الى للبعدء على خلاف ما جرت. 
به العادة فى نداء الخواص الذن هو أخصهم ٤‏ و الاستفهام عن سيبا م 
مجرانهم مع ما هم إليه من الدواعى » كان كأنه قيل : ذلك بأن من 
عله عاداك حسدا لك . و عطف عليه : لإ وكذلك » أى و مثل ما فعانا 
من هذا الفعل العظيم و أنت أعظم الخاق لديا ( جعلنا 4 [ با لنا من 
العظمة -' ] لإ لكل نى ) أى". من الآنياء لك , رفمة لدرجاتهم 
عدوا من امجرمين ) الدين طبعناهم على الشخف بقطع ما يقتضى الوصل ٠١‏ 
تأضلنناه" بذلك إهانة لم" “فاصير ک) صيروا فاق سأهدى بك من شنت » . 
و أنصرك على غيرم ؛ و أ كرم قومك من عذاب الاستتصال تشريفا لك* : 

و لما كان هذا موطا تعلق فيه النفوس متشوفة إلى المداية بعد 
هذا الطبع . و النصرة بعد ذلك الجعل , كان كأنه قزل : لا تعزن فلنجعان 
لك وليا من نهديه.للامان, و لنتصرنهم على عدوم كا فملنا يمن قبلك؛ 1٥‏ 
(1) من ظ و مدء وف الأمل : حين (م) و قدأب لفنا الإشارة إليه فى 
الأجزاء السابقة (م -م) من ظ و مد , و لى الأصل : عظم التخوف (؛) زيد 
مت ظ ومد(ه) سقط من ظ () فى ظ : و أضلاناهم (ن) زيد ای ظ : 
بذاك (م-م) تكرر ما بين الرقين فى الأسل قط قبل ٠‏ لكل نى »- 
راجم سن ۾ ۰ | 


FY 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۴٠:۲٠‏ و ۴۲ ) ج - ۳ 
بل أعظم حتى نقضى أمهم من ذلك المجب» و لايسعهم إلا الخضو ع لكم' 
و الدخول فى ظلال عرک . و لا كان ذلك - لكثرة المعادين - أمرا 
يحق له الاستبعاد » قال [ عاطفا على ما تقدره: ثم نصر إخوانك من 
الانياء عليهم الصلاة و السلام على مر جملهم. أعداءم ربّك الذى 
ه أرسلهم -" ]: ١و‏ كقى بربك) أى, المحسن إليك (هاديا) بهدى بك 
من قضى. بسعادته" لإ و نصيراه € نصرك على من حم يشقاوته . 

و لما ذكر سبحانه شكايته من مجرانهم' للقرآن» و قرر" عداوتهم 
له و نصرته عليهم. أتبع ذلك .ما يدل عليه. فقال عطفا' على ما مضى 
من الآشباه فى" الشبه » و أظهر موضع الإضار تنيهاه على الوصف الذى 

٠‏ حلهم على هذا القول : 9> و قال الذن كفروا ) أى غطو! عداوة 
و حسدا ما تشهد عقوهم بصحته "من أن" القرآن كلام الله لإيجازه لحم 
متفرقاء فضلا عن كونه مجتمعاء و غطوا ما وضح لهم من آثاره الظاغرة 
الشاهدة بوحدانيته » و غير ذلك من صفاته الملية : لإلولا) أى هلا . 

و لا كانوا لشدة ضعفهم لاكادرن سمحون بتسمية القرآن تنزيلا 

مر فضلا عن" أن بسندوا إنزاله إلى الله سبحانه تعالى» بنوا للفعول فى هذه 
الشبهة التى أوردوها قوم : ( تزل عليه ) و لا عبروا" يصيغة التفعيل 


()فى ظ : لك (م) زيد من ظ ومد (م) ی ظ: سعادته (ع) ی ظ : شرانه . 
(.) من ظ ومد» وق الأصل : قدر (+) من ظ ومد . و ف الأصل : عاطفا . 
(,) من ظ ومدء وف الأصل : من (م) من ظ ومدء وق الأصل : منبها . 
(.-و) فى ظ :لن (.) سقط من ظ ( و ) من ظ و مد و ف الأصل : عبر . 
۷۸ المشيرة 


نظم الدرر ( الجزء الناسع عشر ) r~‏ 
المشيرة إلى التدرج و التفريق استجلابا للسامسع اثلا يعرض عنهم , 
أشاروا إلى أن / ذلك غير سراد قالوا: (القراان» أى المقتصى اسمه /۸ 
للجمع 4 ثم صرحوا بالمراد بوهم : ١‏ جملة ) و أكدوا. يقؤهم: 
( واحدة » » أى من أوله إلى آخره عرةء لتحقق أنه من عند الله 
وبزول عناما توهمه' من أنه هو الذى برته قليلا قليلا ؛ قتعبيرم؟ بما.ه 
بدل على التفربق أبلغ فى" مرادم » فانهم أرغبوا السامع فى الإقبال على 
كلامهم * بتوطينه على ما ,قارب مراذه » ثم أزالوه بالتدريج أتم إزالةء 
فكان فى ذلك من المفاجأة بالروعة والإقاط ما آمل من. المقاربة 
مالم يكن فى « أنزل » -و الله آعل . 

ولا كاف التقدير: و ماله ينزل عليه مفرقا. و كان للتفريق. فوائد ٠١‏ 
جليلة » أشار سبحانه إلى عظمتها بقوله معبرا" للا شارة إلى ما اشتمات 
عليه من العظمة بأداة البند: لإ كدلك ع) أى أتزلناه شيا فشيئا على 
[ هذا الوجه -" ] العظم" الذى يد (لثت به قؤادك) بالإغاثة* 
بتردد الوؤسل يتا و بينك » و بتمكينك و تمكين أتباعك من تفهم المعانى » 
و مخفيفا " للا حكام , ق 52 أهل الإسلامء باتدرج على حسب ١٠١‏ 
المصالحء و نافى الحكة فى الناسخ و المنسوخ» لا رتب" فيه من المصالح, 


() من ظ و مدء وف الأصل : يتوهمه (م) فى ظ : فتعبيره (م) ى ظ : من . 
(:) ف ظ :كلامه (ه) فى ظ : بصيرا (+) زيد من ظ و مد(ى) زید ی 
الأصل : : بالموجد , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) من ظ و مد 
و فى الأصل ؛ بالاعانة (و) من ظ و مد , وق الأمل : نحقيقا ( ۰ من ظ ظ 
و مدء وى الأصل 1 رتب . 
۹ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 56.: ۴۲ - ۴٤‏ ) ج -؟١1‏ 


و سهيلا الحفظ لاسا والآمة أية 'لا تقرأ ولا تكتب', و للقي 

للا جوبة فى أوقاتهاء و تعظها. " للا جاز» لان ما تحدى بنجم منه فعجز 

عه عل أن العجز عن أكثر منه أولى , فالحاصل أن التفريق أدخلى فى 

باب الإيجاز و ف كل. حكية > فعلم أن هذا الاعتراض فضول 

0 و مماراة بما لا طائل نحته؟ من ضيق الفطن » و قلة الخيلة» و حرج الخطيرةء 

دأب المقطوع المهوت » لآتف الدار الإيجازء “و أما* كونه جلة 

أو مفرقا فأمس" لا فائدة لحم فيه » و ليست الإشارة محتملة لان تكون 

للكتب الماضيةء لآن نزولا [إما كان منجا ک) يته فى سورة النساء 

عن نص التوراة اشير إليه نص كتابناء لا" کا يتوهمه كر من الناس» 

٠‏ ولا أصل له إلا كذبة من بعضن اليهود شبهوا بها على أهل الإسلام 

فشت " على أكثرم و شرعوا sy‏ آج2 و الو ان 
معترفون بأن التوراة 'نزلت فى نحو *عشرين سنة" - و الله الموفق ,- 

و لا كان إنزاله مفرقا أحسن » أكده بقوله عطفا على الفعل الذى 

تعلق به ”كذلك “: ( و رثلله ترتيلاه ) أى فرقناه فى الإنزال إليك 

٠١‏ تفريكا فى نيف و عشرين سنة ؛ [ و - '' ] قال البغوى'": قال ابن عباس 


“e 


(؛ - )١‏ فن ظ و مدء وف الأصل :لايقرا ولا يككتب (,) من ظ و مد 
ونی الأصل : تعظيمها (م) فى ظ ؛ عنه (غ-4) من مدء وى الأصل : اما, وى 
ظ : نلا (ه) من مد › وى الأصل و ظ : الام (+) سقط من ظ ومد. 
(ب) ی ظ : فشكت (م) ف ظ و مد : يتكلفوا (ې-ې) من ظ ومد و ما ورد 
فى ص مہم س عو واف الأعمل : عشر سنين (. ) زيد من ظ ومد( ) فى 
معالم التتزيل - راجح لإاب التأويل |٠‏ مم . 

 )4( ۲۸°‏ رضى 


نظم الدرر ( الجرء التاسع عشر ) ج م١‏ 
رضى الله عنهما : یناه بياناء [ و -' ] الترتيل" : اأنيين فى رسل و ثبت - 
اتهى . و أصله ترتيل الآسنان و هو تفلنجها كنور الاقحوان . 
ولا كان التقدير: قد بطل": ما أتوا به من هذا الاعتراض› 
عطف عليه [قوله] : إو لا ياتونك ) أى المشركون (إ بمثل ) أى باعتراض 
ق [بطال أمرك يخيلون به لعقول الضعفاء ما يحتهدون فى تنميقه و تحسينه ه 
و تدققه حى يصير عدم فى غاية الحسن و الرشاقة لفظا و معنى 
(الا جنك ) أى فى جوابه ١‏ بالحق )€ ومن الألف و الام الدالة 
على الاق يعرف“ أن المراد به الثابت الذى لا شىء ثبت منه ؛ فرهق 
ما أتواابه لطلانه» و يفتضح * بعد ذلك الستر فضيحة | تحجل القائل ( ههه 
والسامع القابل . 7 ا ل 
و لما كان التقدير فى الأصل: يأحق منه. و إتما عير بالمق, ثلا 
يه" أن للا يأتون" به وجها فى الحقيقة » عطف عليه قوله : (واحسن) 
أى من مثلهم (إتفسيرا ه) أى كشفا لا غطى الفهم من ذلك الذى 
خبلوا به و ادعوا أنهم أوحتوا به وجها من وجوه المطاعن › جزم أ كر 
السامعين عسنه . 16 


ولما ات هذه الآيات كلها أنهم معاندون أربهم » و أنهم ريدون 
بهذه السؤاللات انه يضللوا سمله » وبحتهروا مکانته» و بهدروا" منزلته , 


(:) زد من ظ ومد و العام (,) زيدت الواو فى الأصل :و لم تكن فى ظ 
ومد والعالم غذفناها (م) ف ظ : ابطل (؛) من ظ و مد , وف الأصل : تعرف . 
(ه) ف ظ : بفضح (+) سقط من ظ (ي) فی ظ ومد : ياتونك (م) من ظ 
و مدء وى الأصل : انهم (.) من ظ و مدء و نى الأمبل : بهدوا . 

٣۸۱ 


نظم الدرر ( سورة القرقان ۲٠‏ : ٤٣و‏ م ) ج -؟١‏ 


م 
۰ 


عل قطما أنه يعمر بهم دارالشقاءء و كان ذلك أدل دليل على أنهم أعى 
الناس عن الطرق' الحسوسة » فضلا عن الآمثال المعلومة » و التمثيل " 
للدارك الغامضة» أحقر الناس لاه لايتقص الفاضل إلا ناقص »› 
و لايتكلم الإنسان إلا فين هو خير منه. قال معادلا لقوله ” اصيحب الجنة 
يومئذ خير“ واصفا لما تقدم أنه أظهره موضع الإضمار من قوله ” الذين 
كفروا“: ( الذين يحترون ) أى يجحمعون تهرا ماشين مقاوبين 
( على وجوههم ) أو" مسحوبين ( الى جهزلا) کا أنهم فى الدنا 
كانوا يعملون ما كأنهم؟ معه لابيصرون و لاتصرف" لم ف أنقسهم » 
توزم الشياطين :أزاء فان الآخرة مرآة الدناء مها عمل هنا رثى ١‏ 
هناك", ک) أن الدنيا مزرعة الآخرة . مها عمل فيها جنيت بمرت“ هناك ؛ 
روى البخارى* عن أنس رضى اه عنهما أن رجلا قال : يا نی الله! كيف"٠‏ 
حشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : أليس الذى أمشاه على الرجلين 
فى الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة'' ‏ يعنى الزاوى 


عن أنس -: بل" وعزة ربا ٠‏ 


(و)فى ظ : الطريق (م) من ظ ومدء و ى الأصل: التغسير(م) فى ظ : اى . 
(4) من ظ و مد وف الأصل : كانوا (ه) من ظ و مد وف الأصل : 
لايصرف (>) من ظ و مدء وف الأصل : دوى (ي) فى ظ : هنالك (ير) ی 


. ظ : ثمرتها (و) فى الصحيح م | .ب (.1) ليس فى الصحيح )١(‏ من ظ 


و مدو الصحيح, و ف الأصل : القنادة (0) من ظ و مد و الصحيح » 
و فى الأصل : بل . 
FAY‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عشر ) ج 

و لما وصف المتعتتين فى أ القرآن بهذا الوصف» استأتقف الإخبار 
بأنهم متصفون با ألزموا' به من أن الإتيان بالقرآن مفرقا" وضع للثىء 
فى غير موضعه [ فقال ] : (اوآتك ) أى البعداء البنضاء لإ شر) أى 
شر الاق ( مكانا و اضل سيلا ع € حيث عموا عن" طريق الجنة الى 
لا أجلى منها ولا أوسع. و سلكوا طريق النار الى لا أضيق منها ه 
ولا أرعر, وعموا عن“ أن إتزال القرآن نجوما أولى لا تقدم من 
اللطائئف و غيرها ما" لا حيط به إلا الله تعالى, و ”سيلا“ تيز عول 
عن الفاعل أصله: ضل سيلهم» و إستاد الضلال إه مس 
الإسناد الجازى . 

و لا بين أنهم كذبوه وعادوهء و آشار بآية. الحشر إلى جم إلى ٠١‏ 
أنه لايهلكهم بعامة > عطف " على عامل « لنثبت*» تسلية له و تخويفا لهم 
قوله : رو لقد "تينا) [أى -"] عا لا من العظمة لإ موسى الكثب ) 
كا تياك » ينا فيه الشرائع و الان و الأحكام , و جعلناه هدى و رحةء 
و آزلاء إليه منجا فى نحو عشرين ستة - يقال إنها مان عشرة - کا 
أثزلنا إلك هذا القرآن فى نيف وعشرن سنةء ) نت ذلك " فى ٠١‏ 


(1) من ظ ومد وف الأصل : الزم () من ظ ومدء وق الأصل : مقرنا. 
(م) ف ظ : من (؛) من ظ ومد» و ف الأصل :من (ه) من ظ ومد وق 
الأصل : ا (+) من ظ و مد و ق الآصل : اضل (ي) نيد بعد إى الأصل : 
عليه » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لذفناحا (م) من ظ و مد ء و ى الأصل : 
الثثبيت - كذا () زيد من ظ و مد (.,) سقط من ظ .. 

TAF 
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نظم الدرر : ( سورة الفرقان 6 : 56 - ۴۷ ) اج Y~‏ 


آخر سورة اانساء وغيرها » على أن أحدا من طالع التوراة لايقدر على 
إنكار ذلك» فانه بين من نصوصها . و زاد ف القسلية ‏ بذكر الوزيرء لآن 
ارد للاثنين' أبعد ء و فيه إشارة | إلى "أنه لايتفع' فى إعانهم إرسال؟ ملك 
ک) اقرحوا - ليكون معه نذيراء فقال : لو جعلنا) بما لنا من العظمة 


( ممة اغاه € ثم ينه بقوله : لإ طرون 6 وبين حط الجعل بقوله : 


لإ وزيراسج) أى معنا فى كل آم بعشاء' به. و هو مع ذلك تی » 
ولا تناق بين الوزارة و النبوة ٠‏ 

و لما كانت الواو لا ترتبء فظ يلزم من هذا أن كون" هذا الجعل 
بعد إنزال الكتاب كا هو الواقع» رتب عليه قوله: ( فقلنا ) أى بعد 
جعلنا له" وزرا . و لا كان المقصود هنا من القصة النسلة و التخويف» 
ذكر حاشقها' أولحا و آخرهاء وهما إلزام الحجة و التدمير' فقال : 
لإ اذهآ الى القوم 4 أى الذين فيهم قوة و قدرة على ما يعانونه* و مم 
القط در الذن كذبوا بلايتنا € أى المرئة و المسموعة من الآنياء الماضين 
قبل إتانكما فى عام الشهادة » , المرئية و المسموعة منكا بعد إتيانكم فى 
علنا" . فذهيا إليهم فكذبوهما فيا ''أرامم و أخبرامم'' به من الآيات» 


() من ظ و مدء وف الأصل : لائنين (+-م) من ظ ومد ‏ و ى الأصل : 
لانهم لاينفعهم (م) من مدء و فى الأصل و ظ : ارساله () من ظ و مدا 
وف الأصل : بعثنا (ه) قط من ظ () من مد ء وق الأصل و ظ : حاشيتها. 
(پ) من ظ ومدء وق الأصل : التدبير (م) فى ظ ومد : يعابنونة (و) موضيعه. 
ياض فى مد (. ,-.,) منظ ومد » وف الأصل : الدياهم و اخيرهم - كذا م 
A٤‏ (941) 0 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١‏ 
لا طبعناهم عليه من الطبع لمهي إذلك . 
و لماكان الساق للانذار بالفرقان » طوى أمرمم إلا فى عذابهم فقال : 
( فدمرتهم © أى لذلك ( تدميرا ثه) باغراتهم أجمين على يد مونى 
عليه السلام فى البحرء لم بق' منهم أحدا" مع ما أصبنام به قبل ذلك 
من المصائب » مع اجتهاد موسى عليه السنلام فى إحيائهم بالإيمان, الموجب ه 
لإبقائهم فى الدارن » عكس ما فعلنا بمومنى عليه السلام من إيجائه من 
الحلاك بالقائه فى البحرء و إبقائه" يمن اجتهد فى إعدامه' » و جعلنا لكل 
منهما حظا من حره ”هذا ملح اجاج “ هو غطاء جهنم , ”وهذاعذب 
فرات “ عنصره من الجنةء لبحذر هؤلاء الذبن تدعومم" من مثل ذلك 
إن فلوا مثل فق أواتك . 5 
ولا هدد المكذبين, باهلاك الآولين, الذن انوا أقوى منهم 
و أكثر. و قدم قصة موسى عليه السلام لماسية الكتاب فى نفسه أولاء 
وفى تنجيمه ثانيا. أتبعه أول الآمم , لآنهم أول » و لا فى عذابهم من 
المولء والناسبة ما ينه وبين عذاب القبط » فقال: لإ و قوم ) أى 
ودمانا قوم ( نوح لا كذبوا الزسل 4 تكذيهم' نوحاء لان من و١‏ 
كذب واحدا من الآانياء بالفعل نقد كذب الكل بالقوة» لآن 


(:) من مدء و فى الأصل واظ : لم ببق (,) ی ظ : احد (م) من ظ و مدء 
وق الأصل : اتفايه )4( من ظط و مد و فى الأصل : اعذابه (ه) من ظ 
و مدء و فى الأسل : يدعوهم () فى ظ و مد : للكذيبهم 1 


مم 


نظم الدرر ( سورة الفرقان د٣‏ : ۴۷ و ۴۸ ) ج - ۱۳ 
المعجزات هى اللرهان على صدتهم» د هى متساوية الاقدام فى كونها 
خوارق» لايقدر على معارضتها» فالتكذيب' بشىء متها تكذيب 
بالجيع" لانه لا فرق» و لانهم كذبوا من مضى من الأنياء عليهم الصلاة 
والسلام فعا سمعوه من أخبارم » [ولانهم عللوا تكذيبهم بأنه من البشى 

ه فلزمهم تكذيب كل رسول من البشر -" ] ٠‏ 
ولا كان كأنه قبل: بأى * شیء دمروا؟ قال : لراغرقتهم )كا 
أغرفنا آل فرعون بأعظم ما أغرقناهم به (( و جملتهم ) أى قوم وح 
فى ذلك ل للناس 'اية* € أى علامة على قدرتنا على ما ريد“ من إحداث 
لماه و غيره “و إعدامه" و التصرف فى ذلك بكل ما نشاءء و إنجاء من 
٠‏ رید ما أهلكنا به عدوه لإ و اعتدنا) أى هأنا نهيثة قرية [جدا-"] 
و أحضرنا على وجه خم شديد تام النقدر ؛ وكان اللأصل : لهمء و لكنه 
أظهر تعميا و تعليقا للحم بالوصف فقال : (الظلين) [ أى كلهم -"] 
541/ فى أئ / زمان كانواء لأجل ظلهم بوضعهم الاشياء فى غير مواضعها" 

(عنذابا الما لاسا فى الآخرة ٠‏ 

2 ولماذكر آخر الآمم اهلك بعامة* و أولحاء و كان إهلاكه) بالماءء 
ذكر من بينهما عن" آهلك بغير ذلك . إظهارا للقدرة و الاختيارء و طوى 


(,) ی ظ : والتكذيب (,)من ظ ومد» وى الأصل : ى الميع (م) زيد 
من ظ ومد (۽) مر ظ ومد وى الأصل : فاى (ه )من مد واف 
الأصل و ظ : ريد ( + - ٩‏ ) سقط ما ن انرقين من ط () من مدء و 
الأمبل وظ موصعها(م) من ظ و مد . وق الأصل : بعامته () ف ظ : من » 


TA‏ حرم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) = 


خيرمم بغير العذاب لآنه کا مضى فى سباق الإنذار فقال : ( وعادا م 
أى ودمرنا عادا بالريح لو بوا € بالصيحة' لإ و اصحب الرس ) أى 
الببر الى هى غير مطوية ' ؛ قال ابن جرير": و الرس فى كلام العرب 
كل مفور مشل الم و القير و نحو ذلك . أى دنام بالخف؟ 
١‏ و قرونا بين ذلك ) أى الاس العظم المذكورء وهو بين كل أمتين 
من هذه الآمم ( كثيرا": ) و ناهيك عا “يقول فيه" العلى الكبير: إنه 
کر امد البغوى" فى تفسير ” امة وسطا“ فى البقرة عن أنى سعيد 
الخدرى رضی الله عنه قال : قام فينا رسول الله صل الله عليه و سل 
يوما بعد العصرء فا برك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره فى مقامه ذلك 


حى إذا كانت الشمس عنى رؤس النخل و أطراف الحيطان قال*: أما . 


هل ببق من الدنيا فها مضى إلا كا بقى من يومكم هذاء ألا و إن 
هذه الآمة توفى سبعين أمة هى آخرها و أكرمها على الله عزو جل . 
اج ارا ق المت 504 و الطبراتى _ و ابن ماجه'' فى الفتن 
أيضا لكن يعضه"" - و ليس عند واحد منهم اللفظ المقصود من السبعين 


() من ظ و مد وق الأصل : للصيحة (م)' من ظ و مدداء وق الأصل : 


مطرمه - كذا (م) راح من تفسير, المزء ٠.‏ / و (4) من ظ و مدي و فی 
الأصل : بالقصف (م) نكرر فى الأسل نقط بعد « بين ذلك » (-) من ظ 
ومد» وف الأصل : يقوله (ب) راجع معالم التغزين بهامش لباب التأويل ١٠١|‏ . 
(م) من المعالم .وق امول فقال (و) ی جامعه ۲| .بء (. ١‏ ) ی مسنده 
e‏ و )11( راجم من سننه ص 5 05 می ظ ومد, 
وف الأصل : بعضة . 


FAV 


6 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۲۰ : ۳۹و .1 ) ج - ۳ 


أمة. و فى بعض ألفاظهم ٠و‏ جعلنا نلتفت' إلى الكمس هل" عى منها 
شیء» وهذا يدل" عل أن الذى كان قد بق من النهار نحو العشر من 
العشر» و هذا يقتضى إذا اعتبرنا ما مضى لمذه الآمة من الزمان أنه 
يكون الماضى من الدنيا من خلق* آدم عله اللام فى يوم اججعة "الذى 

ه بل" الستة الايام التى خلقت فها .السهاوات و الأرض أكثر من ماله 
آلف سنة - و اله أعلم ٠‏ 

و لا قدم سبحانه آنه" بأنى فى هذا الكتاب با هو الحق فى جوابه 
أمثالهم , بين أنه فعل بالجيع" نحو من هذاء فقال *تسلية لنبيدة صلى الله 
عليه و سل و تأسية و يانا لتشريفه' بالعفو عن أمته : لإو كلا 6 '' آى 

٠‏ من هذه الامم '' لإ ضربنا 6 بما لنا من العظمة ( له الامثال) حى 
وضح له السييل» وقام .من غير شبهة - الدليل ( وكلا تبرنا تقبيرا ٠‏ ) 
أى جعلنا هم فناتا قطعا بليغة التقطيع'", لاعكن غيرها"' أن يصلها و يعيدها 
إلى ما كانت عليه قبل التفتيت ٠‏ 


() من ظ و مد و الراجع » وق الأصل : يلتفت () من ظ ومد والمراج » 
وفى الأصل : هى (م) فى ظ : !لذى دل (۽) منظ ومد ء وف الأصل : تلق . 
(ه-ه) من ظ و مدء و نى الأصل : التى تى (+) من ظ و مد ,و فى الأصل > 
ان (پ) منمدء وف الأمبل : فى الميع , و فى ظ : الميع امثالهم (م-م) من ظ 
و مد» وق الأصل.: لنبيه 7-لية له (.) من ظ و مدء و ف الأصل : الشر بعة. 
(.؛ -. و ) سقط ما بين الرقين من ظ () زيد فى الأصل : و تكبير »و ل 
تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (,,) من ظ و مدء و ف الأصل : غيرا . 
)٩۷( AA‏ ولا 


ظم. الدرر ( الجزء التاسم عشر ) E‏ 
ولماذکر الإهلاك بالماء و بغيره' . و كان الإهلاك بالماء تارة.بالبحرء. 
وثازة بالإمطار » و خم با لحف » ذكر الخسف الاشي "عن الإمطار؟ , 
بحجازة النار: مع الغمر بلماء ‏ دلالة على عام القدرة » و باهر العظمة» 
و تذكيرا" با يرونه كل قليل فى سفرم إلى الآرض المقدسة لتجرم , 
و افتتح القصة باللام المؤذنة بعظم الاهمام »مقرونة تحرف التحقيق » إشارة 
إلى أ نهم لعدم الانتفاع بالآبات كالمكر, ن للحدوسات » و غير الاسلوب 
تنبيها على عظم الشأن وهزا للسامع قال : لإ ولد اتوا ) أى هؤلاء 
المكذبون* من قومك . و قال" :لا على القرية  )‏ و إن كانت مدائن سبعا 
| و سا کا قيل - تحقيرا لشأنها فى جنب قدرته سبحاته » وإهاة لمن | ووب 


o 


بريد عذابهء ودلالة على جمع' الفاحشة لحم حى" كانوا كأنهم شىء ٠١‏ 
0 بمادة « قرا » الدالة على المع الى امطرت) 
[اى_* | وقع إمطارها من لايقدر عل الإمطار سواه بالحجارة, 
ولذاقال 37 مطر السوء ' ) و ھی قرى قوم لوط ء ثم خسف بها و غرت 
عا ليس ف اللآارض مثله فى أنواع ا جت" ؛ قال اابغوى'' : كانت خمس 
قرى فآهلك الله أربعا منها و يحت واحدة و هى أصغرها"" . و كان أهلها ١‏ 


() ف ظ : غيره (, - ,) فى ظ : بالامطار (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 

تذكرا(ع) من ظ و مدء وف الأصل : المكذبين (.)من ظ ومدىيوى 

الأصل : لوا () من ظ و مدي وف اللأصل : حميم (7) زيد ى الأصل : 

كانهم » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها (م) زيد من ظ و مد(و) من 

ظ و مد» و فى الأصل : الحييث (.) راجع العام بهامش القباب وهم . 

)٠١(‏ من العام » وى الأصل و ظ : صغيرة) و ق مد : صغرء و فی سے 
۳۸۹ 


نظم الدرو ( سورة الفرةآن ٤٠ : ٠٠‏ - 495 ) ج -1 

و لما كانوا بمرون عليها فى أسفارمم تو كان من حقهم أن تعظوا 
عام » فرجعوا عن ضلالهم ء تيب عن ذلك استحقاقهم للانكار . 
الشديد فى قوله : ١‏ اف يكونوا م أى با فى جبلاتهم من الاخلاق 

ه العالة «إبرونهاح) أى فى أسفارم إلى الشام ايعتفووا عا حل بأهلها من 
عذات الله فتوبوا ٠‏ 

ولا كان التقدر : بل رأوهاء أضرب عله بقوله : ( بل ) أى 
لم يكن تكذيبهم سب عدم رها و عدم علهم با حل بأهلها '» بل 

| سبب أنهم لإ كانوا ) بكذبون بالقيامة كأنه لهم طبع . 

.0 ولا كان عود الإنان إلى ما كان من ته محبوبا له كان 
ينَغى لهم لو عقلوا أن يعلقوا" رجاءم بالبعث لآنه” [ ل - *] دجوع 
إلى الحاة*» فهو كرجوع المريض لاسا المدنف إلى الصحةء ذإذلك 
قال معيرا بالرجاء تنيها عنى هذا: لإ لا رجون نشوراه ) بعد الموت 
لخافوا الله عرو جل فخلصوا له فيجازيهم على ذلك لاله استقر فى أتفسهم : 

١6‏ اعتقادم اتكذيب بالآخرة» و استمروا عليه قرنا بعد قرن حى ' ممكن, 
مكنا" لاينقع معه الاعتبار إلا لمن اء الله . 


س البحر المحيط +/وو؛ : زغر ‏ نقلا عن ابن عباس رضى الله عنه . 
() من ظ و مد وق الأصل: اهلها (,) من مده وا الأصل و ظ : يعقلوا ٠‏ 
(م) ف ظ : لاتهم )٤(‏ زيد من ظ ومد (ه-ه) من ظ ومد وف 
الأممل : بالياة (--) من ظ و مد , و فى الأصل : يمكن تمكينا . 

۳۹۰ ولخ 


نظم الدذر ( الجزء التاسع عشر ) ج 

زلا أت تكذيهم بالأخر ت عطق عله تحقيقالكه قول مينا أتهم 
لم يقتصروا' على التكذيب بالممكن الحبوب حى موا إليه الاستهزاء من 
لامكن أصلا فى العادة أن يكون موضما للهزء : لإ و اذا راوك ) أى 
[مع-'] ما يعليون من صدق حديثك و كر م أفمالك لولم تأتهم بمعجزة, 
فكيف و قد أتيتهم با نهر العقول (إان) أى ما ( بتخذونك الا هزواة) ه 
عير بالمصدر" إشارة إلى مبالفتهم فى الاستهزاء مع شدة بعده صل الله 
عليه و سل عن ذلك» يقولون محتقرن: 1 هذا و تهكوا مع الإنكار 
ی قولهم: (الذى بعث الله) أى المستجمع لنعوت العظمة لإ رسولاه 4 
فاخراجهم' الكلام فى معرض التسليم والإقرار- و م فى غاية الجحود- . 
بالغ الذروة من الاستهزاء, فصاو المراد عندم أن هذا الذى ادعام ٠.‏ 
من الرمالة [ ما - ' ] لاوز أن يستقد . ثم استأشوا معجبين من 
أنقسهم: علي غير من الالتفات إلى ما يأ به من المعجزات ؛ 
قائلين : إران) أى إنه 3 وعرّف بأن* «إن» مخففة لا نافية باللام 
فقال: ( ليضلنا © أى با ينی به من [ هذه ' ] الخوارق الى لايقدر 
غيده على مثلهاء و اجتهاده فى إظهار النصم لإ عن المتنا ) هذه الى ٠١‏ 
سبق إلى عبادتها من هو أفضل منا رأيا و أكثر للا مور تحربة . و الا 
كانت هذه" العبارة مفهمة لمقارءة" الصرف عن الاصنام » | نقوه بقوهم : / 4r‏ 


(1) من.ظ و مد » و فى الأصل : لم يقصروا (,) زيد من ظ و مد (م) فى ظ ۽ 

السدر (؛) من ظ و مدء و نى الأصل : : باخر اجهم ( 000 

الأصل : ابن ل A‏ د الاين : أقابلة . 
۴۹۱ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6+ : ۲ و م1 ) a‏ 
( ولان صبرنا € بما لنا من الاجتهماع و التعاضد <. علها * > أى عل 
التمسك بعبادتها . 
ولا لزم قوحم' هذا أن الآصنام تى عنهم , تفاه [ مهددا ب ] 
مؤكدا التهديد لفظاعة فعلهم بقوله » عطفا على ما تقديره' : فسوقفه 
ه رون _ آو' من ری مهم اداع قد رجع عن اعتقاد أن " هذه 
الأصنام آلمة : لإ و سوف يعليون © أى فى حال لايتفعهم فيه العمل 
و إن طألت مدة الإمهال و التمكين ( حين رون العذاب ) أى ف الدناً 
و الآخرة لمن اضل يلاء 4 م أو الداعى' هم إلى رك الأآصنام الذئة 
ادعوا "إضلاله بقولهم " ” لضلنا“ . 
1۰ ولا أخبره تعالى محقيفة حالهم » فى ابتدائهم و مالم » و كان ذلك 
. ما حزنه صلى الله عليه و سل اشدة حرصه على رجوعهم › و لزوم ما 
ينفعهم و اجتناب ما يضرم » لاه *. بقوله معجبا م حالم : 
(ارءيت من اتخذم أى كلف نفسه أن أخذ لإالهه هوئه') أى أنهم 
حقروا الإله بانزاله إلى“ رتة الحوى ''فهم لايعبدون إلا الحوى, و هو 
٠٥‏ ميل الشهوة و رءى" النفس إلى الثىءء لا شبهة لهم أصلا فى عبادة 
الأصنام .رجعون عنها إذا جلت » فهم لايتفكون عن عبادتها ما دام 


() مر ظ و مده وق الأصل : لقولهم (») زيد من ظ و مده 
() من ظ و مد , وى الأصل : تقدم (؛) فى ظ : أى (ه) سقط من ظ . 
(.) من ظ و مدء وق الأصل : الدواعى (يي) من ظ و مدء وق الأصل : 
ضلاله بقوله (م) من ظ و مدء وق الأصل : تلاء () من ظ و مدو اق 
الأصل : على (. , ) العبارة من هنا إلى «إذا جلت » ساقطة من مد )١,(‏ من ظ> 
وفى الأصل : راى . 

۹۲ )4۸( هوام 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -؟١‏ 
هوام موجودا' » فلا يقڊر على كفهم عن ذلك إلا القادر على صرف تلك 
الآهواء. و هو أله وحده [و _"] هذا كا تقول": فلان اتخذ سميره 
كتابه» أي أنه قصر نفسه على مسامرة الكتاب فلا يساس غير الكتاب', 
[ و قديشاركه فى مام الكتاب غیره» و لو قلت : اتخذ كتابه عميره» 
لإنمكس الحال فكان المعى أنه قصر قسه على مطالعة السمير و لم 


ينظر فى كتاب فى وقت السمر - )0 وقد ا 


أو قصر السمير على الكتاب و" الكتاب على السمير کا قصر 
عي الخرية في قولك : اتخذت الطين خزفاء فالمني أن هذا 
قصر نفبه على تأله" الموى "فلا صلاح له و لا رشاده و قد يتآله الموى 


غيره؛ ولو قيل: من اتن "هواه إلهه'. لكان المنى أنه قصر هواه على . 


الإله'' فلا غى له , لآن هواه تابح لام الإله» و قد بشاركه فى تأله الإله 
غيره ؛ قال أبو حيان"": و المعى أنم ل يتخذ إلها إلا هواه - اتهى . 
ظوعكس. لقيل : ل يتخذ هوى إل إلهه » و هو إذا فعل ذلك فقد سلب نفسه 
ا موى فلم بعمل به إلا فيل" وافق أ إلهه. وما يوضح لك "' 


(:) اظ : مواجود () زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد ء وى الأصل : 
يقول (و)ى ظ « و » (ه) من ظ و مدء وق الأصل :أو (+) من مد وق 
الأصل : لا . و فى ظ : فا (ي) من ظ و مدء وى الأصل :ماله(م-ماق 
ظ: : الصلاج له و الارشاد (و -؟) من ظ ومدء وق الأصل : اله هوام . 
)٠١(‏ يد ى الأصل. : على ا هوى , و لم نكن الزرادة فى ظ و مد غذفناها . 
)١١(‏ داجع البحر الحيط د | , )من ظ و مدء و فى الأصل :منها . 
(م)فاظ: : ذلك . 


4r 


نظم الدرر (سورة الفرقان 8؟: ٤۴‏ و )٤٤‏ ج -؟1 

انعكاس المعنى بالتقدم و التآخير أنك لو قلت : فلان إتخذ عبده أباه» 

لكان معناه أنه عظم المد: ولو قل': إنه اتخد أباه عبده» لكأن معناه 

أنه أهان الأب » وسواء فى ذلك إتيانك به هكذا على وزان "ما فى" 

القرآن أو نكرت أحدهماء فانك لاتجد ذوقك' فيه يختلف ف أنه إذا قدم 

م الحقير شرفه» و إذا قدم الشريف حمره . و كذا" لو قلت : اتخذ؛ إصطبله" 

مسجدا أو صديقه أبا أو عكست , و لو كان التقديم بمجرد العناية من عبر 

اختلاف فى الدلالة قدم فى الجائية* الحوى. فان الباق و السباق لهء 

و حاصل المنى أنه اضمحل وصف الإلله. ولم بق إلا الموى» فلو قدم 

الموى لكان الى أنه زال وغلبت” عله صفة الإلهء ول يكن النظر 

٠‏ إلا إليه* »و لا الحم إلا له. كا فى الطين بالنسبة إلى الحرف سوا 
واه أعلم . م ش ْ ش 

و لما كان لابقدر على صرف الموى إلا الت تسبب عن شدة حرصه 

| على هدام قوله : إرافاتت تکون) | و لا کان ماده صل الله عليه و لم 

حرصا عليه و رحة“ لهم ردم عن الى و لا بدء عبر بأداةالاستعلاء 

٠١‏ فى قوله  :‏ عليه وكيلا لا) أى من قبل الله بحيث بازمك أن ترده 

عن هواه إلى ما أص [به- ''] الله قسراء لست بوكيلء و لكنك 

)١(‏ من ظ ومن رون لايق ية معناه (م ‏ م) تقدم ما بين الرقين فى 

الأسل على « وزان » والترتيب من ظ و مد (م) من ظ ومد , و فى الأصل : 

لذا () من ظ و مد» وق الأصل: احد (ه) ى ظ:امبطبلك () راجع آيةمم . 

(,) من ظ و مد وف الأصل : غلب (م) من ظ و مد , وق الأصل : له . 

(ه) من ظ و مدء وق الأصل : رحمته )٠.(‏ زيد من ظ و مد . 

۹4 رسول 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) E‏ 


رسولء ليس عليك إلا البلا . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ٠‏ 

و لما انى الرد عن اهؤى قسرا بالوكالة» ننى الرد طوعا يتقبيح الضلالة » 
فذكر المانع منه بقوله سماد لما قله منکرا حسباته '. لا کونه هو 
الحاسب »او 3 أنكر_"*) كونه هو الحاسبء مع ما له من العمل الرزين» 
والرأى الزصین» و يكون ” تحسب “ معطوفا عل " ه تكون »: ه 
لآم تسب ان اكثرم ) آى مؤلاء الماعوين* (يسمعون) أى سماع 
من ينزجر ولو كان غير عاقل كالبهائم ل او يعقلون ' ) ما يرون ولو 
لم يكن لحم سمع حى يطمع' فى رجوعهم باختيارجم من غير قسر . 

ولا كان هذا الاستفهام مفيدا للنقء أثبت ما أفهمه بقوله: 
ED;‏ أى ما ّم الا کالانعام ) أى فى عدم العقل لعدم الاتفاع ٠١‏ 
+ لإبل م اضل) أى منهأ (سيلاع) لآنهم لاينزجرون" با سمعون 
وهى تنزجر" ولا يشكرون للحسن و هو ولهم » و لا تحانبون المسىء 
وهو عدوم و لا.رغبون فى الثواب, ولا يخافون العقاب» و ذلك 
لانا* حجبنا موس عقوم بظلال الجبال الشاعخة من ضلالهم » و لو آمنوا 
لانقشعت تلك المجب. و أضاءت أنوار الإمان . فأبصروا* غرائب 16 
المعافى: و تبدت لهم خفايا الأسرار ”ان الذين منوا و عملوا ااطلحت 


() ف ظ ::احسانه (م) زید من ظ و مد (م) زيد فى الأصل وظ : ماء ولم 
تكن الزيادة فى مد غذفناها (ء) فى ظ : الدعون (ه) من ظ و مدء وى 
الأصل : قطم () من ظ و مد ىوق الأصل : لابزجرون (ب) من ظ و مدء 
وف الأصل : تزجر (م) من ظ ومد وق الأسل : لان (و) فى ظ : با بصروا ء 
۳40 


تظم الدرر ( سورة الفرقان 6؟: ~E ) >٠‏ 


بهديهم ربهم باعانهم “ فكا أن الإنسان - و إن كان بصيرا - لا مز 


10 


بين الحسوسات مالم يشرق علبها نور' الشمس , فكذاك الإنسان - و إن 
كان عاقلا ذا بصيرة - لا تدرك بصيرته المعاتى المعلومات على ما هى عليه 
ما لم يشرق علبها نور الإمان. لآن الصيرة عين الروح ك) أن البصر 
ادوا كان امن لار ] أهم تون وا بقارن ر أن 
المي إنما هو اتفاعهم بذلك؛, كان موضع يحب من "صرفهم عن" ذلك > 
فمقبه سبحانه بتصرفه فى الآمور الحسية مثالا" لامور المعنوية »و لن 
عله فى الباطن ينيره إذا شاء بشمس المعارف كعمله" فى الظاهر سواه» 
ديلا على سلبهم القع با أعطاهموه . 

و لما بين جود المعرضين على دلائل الصانح» و تناهى جهلهم > 
وفساد طريقهم » و كان المراد من العبد فى تعرف ذلك أن بنظر فى 
أفعال سيده بعين الحقيقة نظرا تفنى لديه الإغيارء فلا رى إلا الفاعل 
الختار » حاطب رأس الخلصين الناظرين هذا النظرء حثا لهل وده على مثل 
ذلك » فقال ذا كرا لانواع من الدلائل الدالة هوه اتو 
عله , و شعول قدرته. مشيرا إلى أن الناظر فى هذا الدليل _ لوضوحه 
ف الدلالة على الخالق - كالاظر إلى الخالق, معيرا بوصف الإحسان 


(,) من ظ ومد ء و فى الأسل : انوار () من ظ ومد , واف الأصل : لوم 
0) زيمن نوزم می مد و الال وک اد 6د من عل 
ومد» وق الأصل: معرنتهم فى - كذا () من ظ و مدء و ى الأصل 2 
شيا لا (پ) فى ظ : كعابه (م) من ظ و مد »و ف الأصل : الاخبار . 

۳۹1 (4) شوها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عثر ) ج -؟1 
تشويقا إلى إدامة النظر إله والإقال عليه: ( المثر.) و أشار 
إلى عظم المقام:و علو الرثبة حرف الغاية مح أقرب الخلق منزلة و أعلامم 
مقاما فقال : ( الى ربك © أى المحسن / إليك , و الأصل : إلى فعله» 
و أشار إلى ذيادة التعجب من' أمره له فى معرض الاستفهام فقال: 
( كيق مد الظل) وهو ظلبة ما منع' ملاقاة نور الشمس » قال أبو عيد : 
و فو ما تنسخه الشمس وهو بالخداة» و الىء ما نسخ الشمس وهو 
بعد الزوال" . و الظلى هنا“ الآيل لانه ظل الأرضن الممدود على قريب 
من نصف وجهها* مدة تحجب نور الشمس ما قابل قرصها من الأارض 
خی امتد بساطه, وضرب فسطاظه, کا حخجب ظل ضلالهمم أنوار عق وهم » 
و غفلة طباعهم نفو أسماعهم ولو شاء لجعله ) أى ااظل ( ساكناع) 
بادامة الليل لا تذهبه الشمس كا فى الجنة لقوله :و ظل ممدود» و إن 
کان ينها فرق » و لكنه لم يشأ ذلك بل جعله متحركا بسوق الشمس له ء 

و لما كان إيحاد النهار بعد إعدامه » و تيين الظل به غب إبهامه » أمرا 
عظياء و إن كان قد هان بكثرة الإللفء أشار إله بآداة التراخى و مقاء" 
الحظمة فقال : تم جعلنا) أى بعظمتنا (الشمس عليه دللا ) أى يدور 
معها حا دارت » فلو لا“ هى ما ظهر [ أن '] لثىء ظلاء ولو لا الور 


() ف ظ :ف (م) فى ظ: نفع (م) راجع أيضا البحر المحيط +/م.ه (؛) من 
ظط ومد »و ف الأصل :هو (.) مر ظ و مد؛ واف الأصل : وجها. 
(<-و) منظ و مدء وق الأصل : فان (ب) منظ ومدء و ى الأصل :لام. 
(م! من ظ و مدء وق الأصل : ولولا (ه) زيد من ظ و مد. 
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نظم الدرر ( سورة الفرقان 6؟: 45 و ٤۷‏ ) ج -؟1 
و لا كانت إزالته شيا فشيثاً بعد مدة كذلك من العظمة بمكان . 
قال منبها' على فضل مدخول ٠م‏ » وترته متصاعدا فى درج الفضل » 
فا هنا أفضل ما قبلهء وما قله أجل مما تقدمهء تشيها لتباعد ما بينه 
ه المراتب الثلاث فى الفضل بتباع د" ما بين الحوادث فى الوقت : 
2 قضله ) أى الظل » و القيض : جمع الط ١‏ الا € أى إل 
الجهة التى 'ريدهاء لا يقدر أحد غيرنا أن بحوله إلى جهة غيرها؛ قال 
الرازى رحه الله فى اللوامع : و هذه الإضانة للآن غاية قصر الظل عنم 
غاية تعالى الشمس» و الاو موضع الات و جهة السماء الى فها أرزاق 
٠‏ الاد ء و منها نزول الغيث و الغياث» و إلها ترتفع" أيدى الراغبين » 
وتشخص أبصار الخائفين - اتهى . لإقبضا سيراه) أى هو - مع 
كونه فى القلة ححيث يعسر؛ إدراكه حق الإدراك - سهل عليناء و "م تزل 
تتقصه" شيئا فشيئا حتى امحل كله , أو إلا سيراء ثم مددناه أيضا' سير 
الشمس و,حجبها ببساط الآرض قليلا قللا , أءلا فأولا بالجبال و الأآبنية 
٥‏ و الاتجار, ثم١'‏ بالروابى” و الآكام و الظراب و ما دون ذلك . حتى تكامل 
يا كان ء و فى تقديره هكذا من النافع ما لا بحصى» و لو قبض لتعطلت 


(,) سقط من ظ و مد (م) من ظ ومد وف الأصل : لتباعد (م) من 
مد» و فى الأصل و ظ : ترفع (ع) فى ظ : يسر ( م  -‏ ) من ظ و مد و فى 
الأمل :لم بزل ينقصه (.) سقط من ظ (ب) من ظ و مدء وأى الأصل : 
بالروان . 

۳۹۸ أكثر 


نظم الدور ( الجره التاسع عش ) ج م١‏ 
اکر 'منافع؛ الناس بالظل و الشمس' جميما . فالماصل أنه يحمل بواطنهم 
مظلة حجبها عن أنواو" المعارف فيصيرون كالاشى فى الظلام » و يكون 
تفوذم ف الآمور الدنيورة كالماشى باللبل فى طرق“ قد عرفها و دربها 
بالنكرار » و حديث على رضى الله عه فی الروح الذى مضى عند ٠و‏ الطيبت 
للطيبين » فى النور*' شاهد حى ذا الآم المعنوى ‏ و الته الموفق.. ‏ هم 
و لما تضمنت هذه الآية الليل و التهارء قال مصرحا بها دلبلا على 
الحق » و إظهارا للنعمة * على الخلق : وهو ) أى ربك وده 
( الذى جعلى »4 و لا كان ما مضى فى الظل أمى! دقيقا عفص به أهلهء 
و کان آم الیل و النھار ظاهرا | لكل أحدء عم فقال: ١‏ لك الل) ‏ | وب 
أى الذى تكامل به مد الظل لإ لباسا» أى ساترا للا”شياء عن" الابصار ٠١‏ 
كا يستر اللباس لو النوم سباتا) أى [ نوما و سكونا و راحةء عبارة 
عن كونه موتا أصغر طاويا لما كان من الإحساس _" ] » قأطما عما كان 
من الشعور و التقلب» دللا لأهل البصائر على الموت ؛ قال البغوى” و غيره: 
وأصل السبت القطع . و فى جعله سبحانه كذلك* من الفوائد الدينة 
و الانيوة ما لا يعدء وكذا قوله: ١و‏ جعل انهار نشوراه) أى ٠١‏ 
١-(‏ ) من ظ و مدء وف الأممل : مرافق الناس بالشمس و !اظل (م) زيد 
فى الأصل : الشمس , ولم نكن الزيادة فى ظ ومد لخذفتاها (م) سقط من ظ , 
)٤(‏ داجع سح ٠٠م‏ (ه) فى ظ : لنعمة (+) من ظ ومدء وى الأصل : من ء 


(») زيد من ظ و مد(ړ) ف المعالم ‏ راجع هامش اللباب ه/هم (و) من*ظ 
و مدء وق الأصل : لذاك . 


۳۹۹ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ٤۸:۲٥‏ و ٤٩‏ ) ج ۲ 
[ حياة و حركه و تقلبا -' ] بما أوجد فيه من البقظة المذكرة" بالبعث» الم 
اللقلب » ره ما أعدمه الوح من جميع المواس ؛ يحكى أن لقان" قال 
لانه: كا تنام فتوقظ فكذلك؛ كوت و [فالآة من الاحتاك : 
وكر السبات أولا ليلا على الحركة ثانياء و النشور ثانا دلبلا على الطى 

ه والسكون آو۷ | 

و لا دل على عظيته بتصرفه فى المعاتى بالإيحاد و الإعدام» و ختمه 

بالإماتة و الإحياء بأسباب قرية . أتبعه التصرف ف الاعيان بمثل ذلك > 
دالا عل الإمائة و الإحياء بأسباب ببيدةء و بدأه با هو قريب لاطاقته 
“من المعاتى"» و فيه النشر الذى خم به ها قله » فقال : لإ و هو أكه 

» وحده لإ الذى ارسل الرْح ) فقراءة ابن كثير" بالإفراد لإرادة الجنس‎ ٠١ 
و قراءة غيره بابجمع أدل على الاختبار بكونها تارة صا و “أخرى دبورا*»‎ 
وة شمالا وكرة جنوبا و غير ذلك ( نشرا" © أى تبعث بأرواحها‎ 
) السحاب, کا نشر بالتهار أرواح الاشاح ر بين ودی رحتدج‎ 
٠ لعباده بالمطر‎ 

7 و لا كان السحاب قربا من الريح فى اللطاةء و الماء قريا منهما 


(,) زيد من ظ و مد (م) من مدء و فى الأعمل و ظ : الذكورة (م) ذ كر 
قوله ى البحر اللحيط باه وه.ه (4) من البجرء و ى الأصول : كذلك . 
(ه) من ظ و مد و البحر » و ف الأصل : و تفشو (5-9) من ظ و مدىواق 
الأصل : بالمعانى (۷) راجع نثر الر جال 3v‏ درب (۸-۸) من ظ و مد » 
و نى الأمل : تارة و بوادا (و) و قراءة عاصم : بشرا - بالباء الوحدة . 

)٠.۰( (۰‏ ومسيا 


نم الدرر ( الجزه التانبح عدر ) ~E‏ 


ومسيا عا تحمله الرح 'من-السبحاب × أتيعهية بهء ولا كان فى إنزاله 
من الدلالة على العظمة بايحاده فنألل و إمبا كه آم إنزاله فى الوقت المراد 
و المكان الختار على حسب الحاجة ما لا يخنى » غير الا سلوب . مظهرا للعظمة 
تقال : ل و انرا من اليمآء . أي حيث لإ مسك [ لماه '] فيه 
غيرى سيحانه (مآء ) ثم أبرل منه يات للعمة به فقال : (رطهورا ا ) ه 
آي طامزل في تبيه مطهرا لخيرم» اسم آله كالسحور و السنون لا يتسحر 
هد سن" به» ونقل أيو حان" عن سيويه أنه مصدر لتطهر المضاعف 
جرى على غر فعله كا جود نا ب فيد غير؟ أنه بليغ 
الطهارة فى نفسه لان فيله قاصر . 

ولا كانت" هذه الأضال دالة عل البسعم لکل بنوع خفاءء أتبعها ٠١‏ 
رة هذا الفعل دلبلا وضحا على ذلك ؛ فقال معيرا بالإحاء إزلك» معللا 
البلهور المراد به البعدا عن جميع ما يدنه من ملوحة أو مرارة أوكيرنة 
ونحو ذلك عا عنم كال الاتفاع به : ل لنحى به ) أى بالماء . 

و لما كان المتتصود باحياء الأرض بالنبات [حياء الاد لإحاء أهلها 
قال“: ( بلدة 4 و لو كإن ملحا أو مر أو مكيرتا لم تكن فه قوة الإحاء ٠‏ م 
ولا كره أن يفهم تخصيص " البلاد» أجرى الوصف باعتبار الموضع 


() زياد من ظ و مد(,) من ل و مدىوق الأصل: تتن (م) راجع البحر 
الحيط وزه .ه (؛) ف ظ : على (ه) من ظ و مدو ف الأصل : كإن فى . 
() ف ظ و مد: البعد (ي) من'ظ و مدء وق الأصل : يدانه (م) من ظ 
و مد» وف الأصل : فقال (و) من ظ و مد . و فى الأصل : مخصص . 

امف 


[AY 


1° 


نظم الدرر ( سورة الفرقان هم*: و4 و .ه) ج- لا 
لحم كل مكان فقال: لإ ما 4 أى عا نحدث فيه من النبات بعد أن 
كان قد صار هشيما ثم نراباء لیکون ذلك آي بينة على قدرتا على بنك 
اموق بعد كونهم ترابا م 

ولا كان فى مقام العظمة » باظهار القدرةة زاد “على كوف آية 
على البغث باظهار النبات الذى هو منفعة للزعى متقعة أخزى عظينة 
الجدوى فى الحفظ من الموت بالترب کا كانت آة الإنحاء حافظة بالا كل 
فقال: لو نسقيه) أى الماءء و هو" | من أسقاه ‏ ميد سقاه > و هنا 
لفتان . قال ابن القطاغ ": سقيتك شرابًا و أسقيتك: و اقه تعالى عباده 
و أرضه كذلك . لإ عا خلقنا ) أى بعظمتا ٠‏ 

“و لا كانت النعمة فى إنزال الماء على الأأتعام [وأهل البوادى و حوم-'] 
أكثر:'لآن الطير ؤ الواحش تعد فى الطلب فلا تعدم ما تشرب» 
خصها فقال : لإ انعاما ) و قدم ابات لان" به حاة اللانعامء و العام 
لان بها [ كال "] حاة الإنسانء فاذا وجد ما يكفيها من السق يمرأ 
هو بأيسر ثشىء: و أتبع ذلك قوله:( و انامئ كثيراه € أى عفظا * 


٠‏ له فى الغدران لآهل البوادى الذين سعدون عن الانهار و العيون و غيرم 


يمن أردناء لانه تعالى لارسيق جميع الناس على احد سواء, و لکن صلب 


() من ظ و مد وف الأصل : رادا (م) فى مد: هذا (م) فى كتاب الأنعال 
م | ++ ر(4) العبارة من هنا إلى « « خصها فقال » ساقطة من مد (ه) زه من ظ . 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : لانه (پ) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء 
و ى الأصل : فظنا . 


4 بالمطر 


نظم الدرر ) اجره التاسع عثر ) ~e‏ 
يبيب ب ب لي TT Om‏ 
بالمطو من يشاء. و رة عمق يشاءء و بق بعض الاس من غير ذلك 


و لفا نكر“ الم کورات_ كا روى عن ابن عباس: رحتى الله تعالى عنهما 
أنه قال" ; مل من عام بأمطر؟ من عام , ولكن الله قم ذلك بين عباده 
“عل ما يشاء“- و تلا هذه. الآإية . و قال البغوى": و ذكر ابن [نخاق 
و ابن ج رې و مقاتل و بلغوا به أبن مسعود رضى ابه عنه يرقعه قال م ليس مم 
مني سنة بأمطر من آخری» و لکن الله دم هذه الأرزاق » لجعلها في السماء 
الدنيا فى هذا القطر . ينزل منه كل سنة بكيل معلوم "و وزن" [معلوم "] , 
اذا عمل قوم بالمخاصى حول الله ذلك إلى غير ثم »و إذا عصوا جمعا 
صرف الله تعالى ذلك إلى الفيافى و البحار ‏ اتهى . و كان السر* فى ذلك 
أنه كان من حقهم أن يطهروا ظواهرثم , بواطتهم ‏ و يطهروا غيرثم ليناسبوا 1١‏ 
حاله فى الطهورية ‏ فلا تدنسوا بالقاذورات سيوا فى صرف عنهم ٠.‏ 

دللا ذكر سبحانه أن" من أمرة [نزال القرآن توما إ[حياء القلوب 
الى هى ارواح الآرواحءو أتعه ما لاءمه'". إلى أن خم عا جعله سيا 
لحياة الاشباح . فكان ''موضعا لتوقع" العود إلى ما هو حاة الأرواخ» 
()من مد» وق الأصل وظ :انکر (م) راجع البحر المحيط | .ه حيث 
ذكر هذا القول (م) فى البحر : بأقل مطرا (ع- ۽) من ظ و مد واللحر, وى 
الأصل : ک) شاء (ه) ف المعالم ‏ راجع حامش اللباب ./وم ( ب - + ) من ظ 
و مد والعالم, وى الأصل: : موزون (ب) زيد من ظ و مد و المعالم (م) من ل 
و مد وق الأصل : السير (و) من ظ و مدء و ف الأصل :و لا (ه ) سقط 
من ظ (01) من ظ و مد : وى الأصل: الامة (-م) من ظ و مدء وى 
الأصل : موضع التوقم . 

٠ 


نظم الدرر ( سورة الفوقان ٥چ‏ ١ه‏ - 05 ) ج - ۴ 

أينا : ( و. اقب مرفته ) لى وجهنا. القرآنت.: ٠‏ کا قال.اين عبامن 

رطق اله عنهمه' .إنة المراد ههناء و يتيده ما بعده ستوچوها من الثيان» 

وطرقلد' طرتا تم" أرباب اللسان + فأ مماة كثيرة جدا ( ينهم ) 

ها فى كل قطز “عند كل قوم لإ ليذكروا۳ء) بالآيات؟ المسموغة ما وكزناة 

فى فطرمم من اللادلة المقلية [و المؤيدة ١‏ ] بالآيات المرئية [ و لو على 
أدنى وجوه التذكر المنجة لم - ما أشار إليه ‏ الإدغام -" ] ٠‏ 

ولا كان القرآن قائدا و لابد ان أنصفت إل الإمانء دل على 

أن التخلف عه إنما هو معاند بقوله” : لإ فاب أى لم رد لراكثر الناس 6 

٠ . أى بعناده* لإ الا كفوراء) مصدز ” كفر“ مالفا“ فه‎ ٠ 

7و -] لا [ كان" ] تمنتهم بأن ينل عليه ملك فيكون سمه 

نذراء ربا أثار فى القن طلب إجابتهم إلى مقترحهم حرصا على هدايتهم » 

أرما أرلا [ إلى - ١ع‏ أ لانائدة ني ذلك بأن مؤازرة هارون لموسى 

عليه السلام م تغن عن القبط عيا "'. و ثانا بأن المدار فى وجوب 


(,) راجع البحر الحيط | ٠.‏ (,) من ظ و مد ,واف الأسل : طرقنا ٠‏ 
(م) من ل ومدء وف الأمبل : يعى (4) فى ظ : الآيات (ه) فى ظ : ذكرتا . 
(0) زد من ظ و مد(ن) من ظ و مد وق الأصل : بتركه (م) فى ظه : 
لعنادهم (و) ى ظ : مبالغة (. ,) سقط من ظ . 

54 )003 المصرفة 


ظح الادرر - (الجزء التاسع عشر ) E‏ م 
اللصرھ فى كل زمان و مكان بكل یات » فكانت. كل آے منه اة 
مقلم نقرء قال مميرا إلى أنه [نما ترلك ذلك لحك يلها : إو لو شتا لبعثنا) 
أى يما لثا من العظمة ؤا قوذ الكلمة لإفى كل قرة نذيرابج) أ من 
البشِر أو الملاتكة أوغيرمم من عبادنة: ما قسمنا المطرّ لان الملك - کج 
قدمتة ول السورة ‏ كله لاء ليس [لا-"] شريك ممنع من ذلك ه 
با" له من الحقء و لا ولد نع بما له من الدلة' , و لكنا ل تقغل لا فى 
يات * القرآن من الكناة فى ذلك. ولا فى انقرادك بالدعوة من 
اعرف للك - غير ذلك من الحكة لإ فلا تطع الكفرين ) فا 
قصدوا من التفتير عن“ الدعاء: به ء بما يبدونه من المقترحات أو" يظهرون 
لك من المداهنة , أو من القلق من صادع الإنذارء ويخيلون* أنك لو أقلت ٠١‏ 
مئه زجوا أن يوافقوك ( و جاهدم ‏ أى بالدعاء ل( به أى القرآن* 
الذى تقدم التحديث'"' عه فى ” ولقد صرفله “ بابلاغ آيانه مبشرة 
كانت أو منذرة » و الاحتجاج براهينه ( جهادا كبيراه € جامنا لكل 
الجامدات الظاهر ة و الاطة . لآن فى ذلك إقال"" كثير من ااناس 
إلك و اجتاعهم عليك» فيتقوى أمرك » و يعظم خطبك"'"*, و تضعف ١6‏ 
(1) ف ظ :ف (م) ذید من ظ و مد (م) فى ظ : لا (۽) من مد » و فی‌الأصل : 
الدالةء وق ظ : الدل (ه) من ظ و مدء وف الأصل : ذلك منآة (د) فى ظ : 
من  ),(‏ ظ « و » (م) من ظ و مد» و ی الأصل : مجعلون (ه) من ظ 
و مدء و فى الأصل : بالقرآن )١‏ من ظ و مد , و فى الأصل : التحدث . 
)٠١(‏ من ظ و مد . وى الأصل : اقباله (,) فى ظ : حظك . 
0{ 


نظم الدرر ( سورة القرةان ٥۴۳:۲٥‏ ) ج a‏ 


شوکتهم» و نکر سو رتهم + 
و لا ذكر تصرف القرقانوء و نشيره فى جمنع اللدانء بعد إثارة. 
الرياح و نشر السحابء و خلط الاء بللرابء حع" النبات. و تفريقه » 
آتبعه - تذكيرا باتعمة , و صقرا من إحلال اة - الي ين" نواع 
ه الاء الذى لا أعظم امتزاجا منهء و جمع كل نوع منها على حدته» و منعه. 
من أن يختاط بالآخر مح- اختلاط الكل بالراب المتصل بعضه يعض + 
فقال عائدا إلى أسلوب الغبية تذكيرا بالإحسان بالعطف [ على مير 
« الرب »فى أية الظل -" ] : (رو هو ) أى وحده ل الذى مرج البحرين » 
أى* المائين الكثيرين الواسمين [ بأن -"] جعلهها مضطريين كا تشاهدونه* 
ا شأن الاء؛ و قال الرازى : خلى ينها كأنه أرسلهها ف" مجاريها 
م رل الل فى المرج » و أصل المرج يدل على ذهاب و مجیء 
و اضطراب و الاس .. ۰ 
و لا كان الاضطراب موجبا للاختلاطء وكانت «ال » دائرة بين" 
العهد و الجنس» تشوف السامع إلى السؤال عن ذلك » فأجيب بأن المراد 
ه٠‏ جنس الاء الحلو “ر الملم*» لآن البحر فى الآصل الماء الكثيرء و بأنه 
سبحانه منعه)" من الاختلاط » مع الموجب له فى العادةء يقدرته الباهرة» 


(,) من ظ و مدء وى الأصل : ميم (+) من ظط و مدء واف الأصل :بى 5 
(م) زيدمن ظ ومد (:) سقط من ظ (ه) من مد » وف الأصل : يشاهدون » 
وی ظ : بشاهدونه (:) فى ظ « و» (ي) ی ظ :من ( م -م ) سقط ما بين 
الرقين من ظ و مد (و) ى مد : منعا به]- كذا . 

3 و عظمته 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشي ) . ج -؟1 

و عظمته القاهرة» فقال: هذا عذب) أى حلو سائ (فرات) أئ: 
شديد المذوبة [ بالخ الغابة فيها حى ضرب إلى .الحلاوتمء لا فرق بين ما 
كان منه على وجه الآرض و ملز كان فى بطنها ‏ ' ] إو هذا ملم )' 
شديد الملوحة ( اجاجع) أى ض حرق بملوحته" و مرارته . لا يصلح 
لق و لا شرب . و لله أشار بأداة القرب فى الموضمين تنيها عل ه 
وجود الموضعين: مع شدة المقاربة » لا يلتبس أحدهما بالآخر حى أنه 
إذا حقر على شاطىء الحر الملح بالقرب "منه جدا؟ خرج الماء عذيا * 
جدا (١‏ وجمل 4 أى الله سبحانه ( بينهما يرزغا » أى حاجزا | من |۹4 
قدرته مانعا من اختلاطهها . 

ولا کا يلتقيان ولا يختلطانء كان كل منهما " بالاختلاط فى ٠١‏ 
صورة الباغى' على الآخر .¢ سبحانه تقرير النعمة فى" منعهما الاختلاط 
بالكلمة الى جرت عادتهم بقوطما عند التعوذء تشييها لكل مهما بالمنعوذء 
ليكون الكلام - مع أنه خير ‏ تملا للتعوذء فكون من أحصسر 
الاستعارات و أشهدها " على اللاغة فقال.: ( و حجرا ) أى منعا*. 
( محجوراه ) أى منوعا من أن يقبل رفعاء كل هذا التأكد إشارة إلى ه؛ 
جلالة هذه الآية و إن كانت قد صارت اشدة الآلف" بها معرضا عنها 


() زيه من ظ و مد (,) مر ظ و مدء وق الأصل : مملوحه ‏ كذا . 
(-م) ف ظ و مد: جدا منه (۽) من ظ و مد و فى الآصل : العذب'. 
(ه-ه) من ظ و مد ,وق الأصل : ى صورة الاختلا ط كالبانئى (ب) فى ظ : 
من (ب) ف ظ و مد : اشهرها (م) من ظ و مدء و فى الأصل : منيعا :. 
(و) ف ظ : الالفه . 


نظم الدرر ( سورة الفرقانة م؟ : ٠٤‏ وده ) € 
إلى الغاية: لثعرفب بها قدرته , ؤ تشكر تعمه ٠.‏ 
ولا ذكز تعالى قدرته: فى مخ الماء من الاختلاطء مه القدرة 
على خلطه"» للا يظن أنه تنح » تقريرا للفعى بالاختارء و إيطالا القول 
بالطبائع » [ ققال - " ] محرا بالضمير كأ تقدمه" حا على استحضار * 
ه الافعال و الصفات الى تقدمت » لتعرف الحثة التى كرر الضمير لاجلهةة 
لآو هو آی اوحده ل الذى خلق من 1آ بعلل مع الطین ( شرا 6 
كا تشاهدونه يخلق منه باتا و جرا و ءرقا و مرا" لإ خعله € أى 
بعد ذلك بالنطوير" فى أطوار الخلقة » و التدوير فى أدوار الرية (إنسا) 
أى ذكرا ينسب إليه لإ و صهرا* ) أى أثى يصاهر - أى يخالط - بها 
٠‏ إلى الذكرء فقسم" هذا الماء بعد التطويره إلى ذكر و أثى كا جعل ذلك 
الماء قسمين : عذبا و ملحاء و خلط ماء الذكر بماء الى متى أراد فصور 
منه آدمياء و منعه من ذلك إذا أرادء يا أنه مز بين العذب و الملح 
وبخلط * بينهما إذا أراد بعلمه الشامل و قدرته التامة لإ وكان ربك © 
أى امسن إليك بارسالك و إتزال هذا الذكر إليك لإ قديراه © على كل 
6 شىء قدرته على ما ذكر من إبداع هذه الآمور المباعدة من مادة واحدة ٠‏ 


(,-) من ظ و مدء وف الآصل : من خطه (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مد .و لى الأصل : تقدمته (4) من ظ و مدء وى الأصل : اختلاط . 
(0) فى مد : ترا () فى ظ : التطوير (ي) من ظ و مدا وى الأصل : قسم . 
(۸) من ظ ومد ٠‏ ف الأصل : اتوير ‏ كذا(و) من ظ و د» 
و ى الأصل : خاط . 

4۸ 6 نهو 


غلم الدرر ( الجزء التاسع عثر) ع" 


فهو يوفق مين يشا فيجمله عذب المذاق؛ سهل الاخلاق, و يذل من 
بشاء فجله مرنر' الاخلاق كثيرٍ الشقاق , أو ملنبس الاخلاق؛ عريقا 
فى النفاق » هارغب إلي هذا الرب الشامل القدرة؛ التام العلم . 

ولا أن له بهذه الآدلة القدرة على كل شىء» قال ببعجبا منهم 


فى موضع' الحال من « ربك » عودا إلى تهجين سيرتهم ف عادة غيره ه 


بحبرا بالمضارع ء إشارة إلى أنهم لو فوا ذلك مرة لكان في غابة المجب» 
فكيف و هو على سيبل التجديدٍ و الاستمرار ؟ و مصورا لمهم زيادة 
في تبشيعها: إو عبدون) أي إلكفرة لإمن دونٍ) أى عن" يعون 
أنه في الرتية دون (الته € الستجيع لمات المظمةء عيبت أنه لامر 
ولاتفع إلاوهو يده. 

و لا كان هذا السياق لتعداد؟ نعمه سبحاته» و کان الحامل* للارنسان 
على الإذعان رجاء الإحسانء :أو خوف الحوان. وكان رجاء الإحسانة 
عقبلا به" إلى الحسن فى السر* و الإعلان , قدم التفع فقال : (ما لاينفعهم )) 
أى بوجه . 

ولا كان الخوف إا يوجب الإقبال ظاهرا فقطء أتبعه قوله : 
(: لاضر م )6 أى أصلا فى | إزالة نعمة من نعم الله [عنهم -'], 
)١(‏ من مد وف الأصل : موثر (,) من ظ ومدء و فى الأسل : موقم . 
(+) من ظ ومد » وى الأصل : من (6) من ظ ومد , و فى الأصل : اتعديد. 
(ه) من لل و مد و فى الأصل : اللاصل (+_ب) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(:) من ظ و مد ء و ف الأصل : اليه (م) من ظ ومد» وفى الأصل : الستو. 
)٩(‏ زه من ظ و مد ا 
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١6 


۷۰۰ | 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ۲۰ : 5ه لاه ) r~‏ 

فلا أخف ' عقلا من يترك من بيده كل نفع و ضر وهو ,تقلب فى 

تعمه . فى يقظته و تومه ء و أمسه و يومهء و قبل على من لام تقع بده 

ولاضر أصلا ؛ و أظهر فى موضع الضمير بانا للوصف الحامل على "ما 

لابفعله" عاقل. و أفرد تحقيرا لحم فقال : (إ و كان الكاقر ) مع عله 
ه بضعفه و زه ٠‏ 

و لما كان الكافر لا مكن أن يصافى مسلا ما دام كافرا ء و كانت 
مصافاته لغيره حاصلة إما بالفعل أو بالقوة» عدت مصارمته "لغيره عدماء 
فكانت مصارمته* خاصة بأولاء اللهء وكان ذلك أشد لذمهء دل عليه 
بتقديم الجار فقال : (على ربه) أى امحسن إليه [لاغيره "] ر ظهيراء) 

٠‏ معينا لشباطين الإنس و الجن على أولياء الله » و التعبير ب«على » دال على 
أله - و -“] إن كان مهينا فى نفسه حقيرا - فاعل ضفل المالى على الثىء 
القوى الغليظ الغالب له. المعين عليه. من قولحم : ظهر الآرض" - لما 
علا منها وغلظ » و أمى ظاهر لك » أى غالب و ااظاهر: القوى و المعين» 
و ذلك لانه يحمل لا يعبده من الآوثان نصيبا عا تفرد" الله تخلقه, م 

٠‏ يجحمل لما أيضا بعض ما كان ماه به » و اند أولاء اله من الآنياء 
و غيرجم» و ينصب لم المكايد و الحروب» و يؤذيهم بالقول و الفعل» مع 
عليه بآن الله مهم ما يشاهدونه من خرقه لحم العوائدء فكان هذا فعل من 


(,)منظء وف الأصل و مد : استخف -كذا (,-م) فىظ : من لايفعله , وى 
مد : مارفعله (مم) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (۽) ريد من ظ و مده 
(ه) سقط من ظ (+) من ظ ومد ء و فى الأصل : اتفرد 9 

£1٠‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الناسع عشر ) ج - ١‏ 
لا يبا بالثىء ” لقند استكيروا فى انفسهم وعتوا عتوا كبيرا“» 
”ان لا تعلوا على الله“ و هو ف الحقيقة تهكم بالكفارء لأنهم يفعلون 
ما يازم عليه هذا اللازم الذى لا يدور فى خلد عاقل . 

ولا كان التقدير تسلية له صلى الته عليه و سل : فالزم ما تأمرك 
به و لابزد همك بردم عما هم فيه , فانا ما أرسلناك عليهم: وكيلاء عطف م 
عليه قوله : لإ و مآ ارسلئشك ) أى عا لنا من العظمة . 

ولا كان سياق السورة للانقارء لا ذكر فبها من سوء' مقالهمء 
و قبح أفعالمم » حسن التعبير" فى البشارة عا يدل" على كثرة الفعل, 
و هم كثرة“ المفعول, بشارة بكثرة المطيح › و فى النذارة ما يقتضى 
أن يكون" صفة لازمة فقال: الا ميشرا) أى لكل من يؤمن لإو تذراء) ٠١‏ 
لکلی من يعصى ‏ . 

ولا وقع. جو اهم عن" قولحم ”لو لا اتزل اليه ملك “ وكان قد 
بق قولحم ”او يلق اليه كنز “ أشير إلى مريد الاههام [ يحوابه -" ) 
بابرازه فى صورة الجواب لمن كأنه* قال: ما ذا يقال لهم إذا تظاهروا 
و طعنوا فى الرسالة عا تقدم" و غيره ؟ فقال : قل ) أى لهم يا أكرم الخلق 10 
حقيقة» و أعدلحم طريقة 1 "'محتجا علبهم بازالة ما يكون موضعا للتهمة"': 


. ف ظ :شر (,) من ظ و مدء وى الأصل : للتعيبو (م) فى ظ : دل‎ )١( 
. من ظ و مدء وق الأصل :كرة () فى مد : نكون (ب) فى ظ : من‎ ):( 
نيد من ظ ومد (م) من ظ ومد , وق الأصل : كان (و) من ظ و مد‎ )07( 
. سقط ما بين الرقين من ظ و مد‎ ) ,.  ,. ( وف الأصل : يقدم‎ 

۱ 


نظم الدرر . ( سورة الفرؤاإن ۲۵ : لاه و ١1- € ) ٥۸‏ 

ما استلكم عليه ) أى على الإبلاغ باليشارة و الذارة لإ من اجر ) 

لتهمونى آتی ' دعوم لاله أو تقولوا: لو لا ألق إله كنز لختنى 

به عن ذلكء فكأنه يقول : الاقتصار عن" التوسع ف الال إنما يكره 

لمن يبأل" الناس. و ليس هذا من شيمى قبل البوة فكيف با 

هم بعدها ؟ فلا غرض لى حيتذ إلا نقتم ؛ م أكد هذا المعى بقوله » 

١‏ متنا لان الاستثناء معبار العموم | : لإ الا من ) أى إلا* أجر من 

(شاء ات تخد ) أى يكلف تقسه و مالف هواه ويجمل له 

(الى ره سيلا فانه إذا اهتدى بهداية ره كان لى مثل أجره , لا تقح 

لی من جهتم إلا هذاء ان سميتم هذا أجرا فهو مطلونى. و لامرية 

٠‏ فى أنه لانقص أحدا شيا من دناه. فلا ضرر على أحد فى طى 

الانيا عى ء فأفاد هذا فائدتين: إحداهما" أنه لاطمع له أصلا فى شىء 

ينقصهم " » و الثانة إظهار الشفقة اللالغة بأنه يعتد بمفعتهم الموصلة لحم 
إلى ربهم ثوابا للنفسه ٠‏ 

و لما كان المقصود ردم“ عن عنادثم » وكان ذلك فى غاية الصعوبة » 

» وكان هذا الكلام لارد متعنقيهم - ء م" الأغلب - الذين تخشى غائلتهم‎ ٠٠ 

(,) من ظ ومد , و في الأصل : ان (۲) فى ظ و مد :على (م) من ظ و مداه 

وف الأمبل : ليسال (4) من ظ ومدء وف الأصل: لا(ه) من ظ ومد و فو 

الأسل : احدهما (ب) سقط مر ظٍ و بد (ب) من ظ و مدء و فى الأصل : 


يتفعهم (۸) ف ظ : بردعم (و) ف ظ :حو . 
£۲ (۱۰۴) عطفه 


نظم البرر ( اللزء التاسع عر ) € 


ہے 
عطف: على ” قلى “ قوله: لإ وتوكل € أى أظهر المجز و الضعف 


و استسل و اعتمد ف أمرك [كله -']ء و لاسا فى مواجهتهم بالإنذارء 
وف ردثم عن.عنادثم ' . 1 

ولا كان الوكيل يحمل عن الموكل تقل ما أظهر له زه فد" 
و يقوم بأعباته حي ضير كنا حمل عن آخر.عينا محسوئة لاصير 
له ' عليه شىء منها أصلا . عبر حرف الاستعلاء تملا لذلك * فقال: 
( على الى © ولااصم التوكل عليه إلا بلزوم طاعته و الإغراض 
عا واها - 

و لذ کان الآحياه من الخلق بموتون» بين أن حياته ليست كايا 


غده فقا : (الذى لاوت( أى فلا ضياع لن" توک عليه آصلاء . 


بل هو المنول المصالحه فى حياته و بعد ماته » "و لا تلتق " إلى ما واه 
بوجه فانه هالك ل و تسبح محمد ) أى تزهه عن كل تقض مثيتا له كل كال. 

ولا كان السلى ربا وقح فى فكره أن من سلاه إما غير قادر 
على نصرهء أو غير عالم بذنوب خصمه. و كان السياق للشكاية من * 
إعراض الملغين عن القرآن ء و ما يقبع ذلك من الآذى » أشاو بالعطف 
عل“ غير مذكور إلى أن التقدير: فكتى به لك تصيرا» و عطف عليه : 


(:) زيد من ظ و مد (م) ی ظ : عبادتهم (م) من ظ و مدء و ى الأصل : 
منه (ع) سقط من مد (ه) ی ظط : بذاك () أن ظ و مه : غلى من (ن- ب) من 
مد :و ى الأصل : فلا بلتفت » و ی ذل : و لایلتفت (م) من ظ و مد , وق 
الأصل : عن () سقط من ظ . 
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نظم الدرر (سورة الأرقان ۸:۲۰ د وه ) چ - م 
١‏ به بذنوب عباده) أى وکل ما سوام عباده ( خبيراكه) لا يخق عليه 
ثىء منها و إن دق ؛ ثم وصفه ا يقتضى أنه مع ما له من عظم القدرة 
بالك و الاختراع - متصف بالاناة و شمول العمل .و حين التدبير 
ه [ لبَأمى به المتوكل عليه -' ] فقال: ( الذى خلق السمؤت و الارض) 
أى عل عظمهما ( وما ينها) من الفضاء' و العناصر و العياد و أعالحم 
من الذنوب وغيرها ” الإيعلم من خلق “ وقوله: ( فى ست ايام © 
تعجيب للغبى" الجاهل » و تدريب؟ للفطن العا فى الحل" والاناة 
و الصبر على عباد اقه في دعوتهم إلى التهء و تذكير با له من عظيم 
٠‏ القدرة و ما يازمها' من مول الع و المراد مقدار تة من أبامناء فان 
الإيام ما حدثت إلا بعد خلق الشمس» و الإقرارك بأن تخصيص هنا 
المدد لداعى حكة عظيمة, وكذا جيع أفعاله و إن كنا لاندرك ذلك» 
هو الإعان . و جعل الله الججعة عدا للسلبين لآن الخلق اجتمع فه خلق" 
| آدم عليه السلام [ فيه '] فى آخر | ساعة” , 
مور ولا كات تدير هذا الملك أمرا باهراء أثار إليه بأداة التراخى 
فقال : ( ثم استوى على العرش = ) أى شرع ف التديير لهذا الماك 
() زيد من ظ و مد () م لل و مد وق الأصل : الفعال ‏ كذا . 
(م) من مد ء وى الأصل : للعنى , و فى ظ : للفتى (ع) من ظ و مدء وف 
الاصل : تدرب (ه) من مدء وفى الأصل وظ :الك (+) من ظ ومدء وف 
الأصل : يفرمها () فى ظ : لاق (م) من ظ و مدء و فى الأسبل : بماعته . 
ل الذى 


نظم الدرر ( الجزء التاسغ عشر ) ج -؟1 
الذى اخترعه وأوجده. وثم وذنوبهم [ من جملته - '] کا يفعل 
الملوك فى عالكهم" لاغفلة عنده؟ عن شىء أصلاء و لا تحدث فيه ذرة من 
ذات أو مى إلا مخلق جديد مته سبحانه» ردا على من يقول من البهوو 
و غيريم: إن ذلك إا هو با دير فى الأزل من الآسباب'» و أنه الآن 
لاقمل له .. , 
ولما كان العصى إذا عل بعصيان من يعصيه وهو قادر عليه 
لم عهله . أشار إلى أنه على' غير ذلك» حاضا على الرفق » بقوله : ( الرحمن ) 
أى الذى سبقت رحته غضبه. وهو بحسن إلى من يكفره. فضلا عن 
غيره . فأجدر عباده بالتخلق بهذا الخلق رسله» و الحاصل أنه أبدع هذا 
الكرن و أخدذ فى تديره تزه الرحة فى إحسا» لمن سمعه سه" ٠.‏ 
بالنبة له" إلى الولدء و يكذبه “فى أنه* يعيده كا بدأه» و هو سبحاته 
تادر على الانتقام مته بخلاف" ملوك الدذيا فاتهم لابرحون من يعصيهم 
مع جزم . 
ولا كان العلم لازما لللك » سبب عن ذلك قوله على طريق 
التجريد: ( فل به 6 أى بسبب سؤالك إياه ( خبيراه € عن" 5و 


(1) ذيب من ظ و مد (,) من ظ و مد ء و فى الأسل : ماليكهم (م) سقط 
من ظ (:) من ظ و مدء وق الأسل : الاشياء (ه) من ظ و مد» وى 
الأصل : الله (1) في مد: بشبه ‏ كذا (ي) فی ظ : اليه (.م-م) من ظ 
و مد .وق الأصل : باه (ه) زيد فى ظ : ملك (.) فى ظ :على م 
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نظم الدرر ( سورة الفركان ذ۲ : ٠٠و 1١‏ ) ج - ¥ 
هذه الامور و كل أ تريده ليخيرك' بحقيقة أمرء ابتداء و حالا و مآلاء 
فلا يضيق صدرك بيب هؤلاء المدعوين.؛ فة ما أرسلك إلهم 
إلا وهو عالم بهم » فسعلى كعك علهم.» و بحسن لك العاقة . 
و لا ذكر إحسانه إليهمء و إنعامه علهم ‏ ذكر ما أبدوه من كفرم 
ه فى موضع شكرم فقال": لإ و اذا قبل لهم 4 أى هؤلاء الذين ,تقليون 
فى نعمهء و بغذوم بفضله وكرمهء من أى قائل كان: 2( اسجدوا ) 
أى اخضعوا بالصلاة و غيرها ( للرحمن 4" الذى لا نعمة لج إلا منه 
(قالوا) قول عال متكبر يا تقدم فى معى ” ظهيرا “ : ( وما الرحمن ) 
متجاهلين عن معرفته فضلا عن كفر تعمته معيرين “ بأداة ها لايعقل 4 
٠‏ [ و قال ابن العربى: [نهم [نما عبروا بذلك إشارة إلى جهلهم الصفة». 
دون الموصوف - " ] . ثم بوا من أمره بذلك منكرين عليه » بقوهم : 
( ا نسجد ما تارا ¢ فميروا عنه - بعد التجاهل فى أمره و الإتكار على 
الداع إليه - أيضا بأداة ما لايعقل ( وزادم ) هذا الام الواضح 
المقتضى للاقبال و السكون شكرا للنعم و طمعا فى الزيادة ( قوراع ) 
٥‏ لا عندم من الحرارة الشيطانة التى تؤزمم أزاء فلا نفرة توازى هذه 
النفرةء و"لا ذم" أبلغ منه . 
ولا ذكر حال النذير الذى اتدأ به السورة فى دعائه إلى الرحن 
(,) فى ظ : انخيرك (م) سقط من ظ (م) زيد فى الأصل : أى » و لم نكن 
الزيادة فى ظ ومد غذضناحا () من ظ ومدء و فى الأعمل : معتيرين (ه) زيد 
من ظ و مد( -4) من ظ و مدء وف الأصل: لازم . 
431 ):) الذى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج ١‏ 
اذى لو لم يدع إلى عبادقه إلارحانيته لكن » فكيف بكل صفة ' جال 
وجلال'. فأنكروهء اقتضى الحال أن" يوصل به إثياته باات ما ثم 
عالمون به من أ ثار رحمانيته . ففصل ما أجمل بعد ذكر حال النذيرء ثم 
من الملك؛ مصدرا له بوصف الحق الذى جعله مطلع السورة رادا لما 
تضمن إنكارمم من نيه فقال : لإ ترك ) أى ثبت اتا لا نظير له ه 
( الذى جعل فى السمآء € الى قدم أنه اخترعها لإ بروجا ) وهی 
ااعشر برجاء [هى -" ] للكواكب؛ السارة | كالمنازل [ لأهلها -"  .]‏ | ع.ن 
عيت بذاك لظهورها” و بى عليها أمى الأأرضء “دير بها" فصوا و أ 
بها عاش أهلها . 

و لما كانت البروج على ما تعهد لا تصلح إلا بالتوز", ذكره معبرا ٠١‏ 
بلفظ السراج فقال : (ء جمل فها ) أى البووج لإ سرجا ) أى 
شما » و قرأ حرة و الكسانى* بصيغة المع للتنيه على عظمته فى ذلك ١‏ 
بحيث أنه أعظم من ألوف ألوف من السرج''. فهو قاتم مقام الوصف 
كا قال فى الذى بعده: (و قرا منيراه) ألم" بتتقلهما فيها و بغير ذلك 


)٠-١(‏ من ظ ومدء وق الأصل: جال و کال و جلال (؟) من ظ ومد وى 
الأسصل : بان (م) زيد من ظ ومد (۽) فى ظ : الكواكب (ه) سقط من ظ . 
(+-+) من ظ ومد» و ف الأصل : دبرها (ي) زيد فى الأصل : جعله , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و مد غذفتاها (,) راجع نر المرجان ؛/: ۲ب (و) زيد فى الأممل : 
نقالء و لم نكن الزيادة فى ظ ومد فذفتاها (.,) من ظ و مدء وى الأصل ۽ 
السراج )١(‏ فى ظ : ثم . 

1¥ 


جم 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ٦۲ : ۲٠١‏ و38 ) ج r‏ 


من أحوالما - التدبيرت, أى أن العم بوجوب" لا شك فيه فكيف يشك 
عاقل فى وجوده "أو فى رحانيته" بهذا العالم العظيم المتقن الصنع الظاهر 
فه أ الرحانة . 

و ما ذكر الآتين » ذكر ما هما" آيتاه فقال: لو هو الذى جعل اليل ) 
أى الذى آيته القمر ( و النهار) الذى آيته الشمس ل خلفة) أى ذوى 
حالة معروفة ف الاختلاف» فأنى هذا خلف ذاك» بضد ما له من 
الأوصاف» و يقوم مقامه فى كثير من المرادات, و الاشياء المقدرات »> 
ويعلم قدر التسامح فيها . و من فاته شىء من هذا قضاه فى ذاك ؛ قال 
ابن جرير*: و العرب تقول : خلف هذا من كذا خلفة» و ذلك إذا جاء 


٠‏ شىء مكان شىء ذهب قبله ٠‏ و فى القاموس" أن الخلف والخلفة'- بالكسر: 


الختلف . فعلى هذا يكون التقدير: جعلهها مختلفين فى النور و الظلام » 
و الجر والرد» و غير ذلك من الاحكام . و قال الرازى فى اللوامع : 
يقال : الاس بينهم خلفةء أى نوبةء كل واحد بخلف صاحبهء و القوم 
خلفةء أى مختلفون . 

و لا كان الذى لايتتفع بالثىء كالعادم لذلك الثىءء خص الجعل 
بالجتتى للثمرة فقال : لإ لمن اراد ان يذكر ) أى يحصل له تذكر و أو 
على أدقى الوجوه ‏ با دل عليه الإدغام فى قراءة الماعة" يفتح الذال 


(,) ف ظ : بوجوہ (,-,) ی ظ :اء ی روحانیته (م) ی ظ : می (4) راج 
من تقسيره الخزء ور و (ه) م/ ومو () من ظ ومد و القاموس » وق 
الأصل : امف (ب) راجم نير الرجان ٠ ۷۲٣/٤‏ 

£۸ والكاف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ماعو 
والكاف مشددتين” لا يدله" عليه عقله من أن التغير على هذه الي 
العظيمة لا يكون بدون مغير قادر عظم القدرة تار » فؤديه تذكره إلى 
الإمان إن كان كفوراء و قراءة " حمزة بالتخفيف من الذكر تشير إلى 
أن ما بدلان عليه من مام القدرة و شمول العلم الدال قطعا على الوحدانة 
على غاة م الظهورء لا يحتاج إلى فكرء بل تحضل بأدنى النفات ه 
راو اراد شكورام) أى شكرا بلبغا عظما لنعم الله لتحملهإإرادته [ تلك ؛] 
على الشكر إن كان مؤمناء يسبب ما أنعم به ربه من الإتيان يكل منهها 
بعد مجوم الآخر لاجتناء مراته » ولو جعل أحذها دائما لفاتت مصالح 
الأخر" : و للتصلت السآمة به والملل منه» و التوانى فى الأمور المقدرة 
بالأوقاتدء و الكسل و فر العزم الذى [نما شيره لتداركها دخول وقت ١‏ 
آخر» وغير ذلك من الآمور الى أحكها العلل الكبير . 

ولا ذكر عباده الذن خذلهم بلط الشيطان عليهم [ فصاررا 
حزب الشيطان - ؟ ]ء و لم يضفهم إلى اسم من أسمائه » إيذانا باماتهم 
فرانهم عندهء و م j‏ الذين صرح بهم قوله أول السورة ”نذيرا“ وخم ٠‏ /4.به 
بالتذكر و الشكر إشارة إلى عباده الذين أخلمهم لنفسهء و أشار الهم ٠6‏ 
سابقا بتخصيص الوصف بالفرقان » فأتبع ذلك ذكرم » فقال عاطفا على 
جملة الكلام فى قوله ” و اذا قبل لهم “ [ لكنه -“ ] رفعهم بالابتداء 
ش11 () فظ : يدل (م) من ظ ومدء 
دف الأصل : قرا )٤(‏ زيف من ظ و مد (ه) فى ظ : اخر (.) من ظ و مد 
و ى الأصل : العموم . 

£۹ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6 : ۴ ) ج -م١‏ 
تشريفا لمم : لم عاد ) و يحوز أن عَال و لمله أحسن : إه سبحاته 
لا وصف الكفار فى هذه السورة بما وصفهم به من الفظاظة و الغلظة 
على التى صل الله عليه و سل , و عداونهم لهء و مظاهرتهم على خااقهم » 
و نحو ذلك من جلاقتهم » و خم بالنذكر' و الشكر. وكات التقدر : 
فعباد الشيطان لايتذكرون" و لا يشكرونء لا لحم من القسوة» عطف على 
هذا المقدر أضدادم » واصفا لهم بأضداد أوصافهم » مبشرا لحم بضد 
جزائهم » فقال : [ وعباد "] «الرحمن) فأضانهم إليه رضة لحم و إن كان 
كل الخلق عباده» و أضافهم إلى [صفة _"] وصف الرحة الابلغ الذى 
أنكره أولتك تبشيرا لهم؛ م وصفهم بضد ها وصف به اللكيرين 
عن ااسجود'ء إشارة إلى أنهم تخلةوا* من هذه الصفة الى أضيفوا [ليها 
بأمر كبير"» فقال : (إ الذن بمشون ) و تال : ل على الارض € 
"تذكيرا عا م منه: وما يصيرون إليه » و حثا على السعى فى معالى الاخلاق 
ارق عنه ؛ و عبر عن حالمم بالمصدر مالتة فى اتصافهم مداوله حى 
كانوا إياهء فقال : ( هونا ) أى* ذوى هون » أى اين و رفق و سكينة 
و وقار و إخبات و تواضع » لايؤذون أحدا و لاهخررن» رحة لانقسهم 


و غيرم : غير متابعين ما “م فيه" من الحرارة الشيطانة » فبرأوا من 


() مر ظ و مدء وف الأصل : بالنذكير (,) فى ظ : لايذكرون ٠‏ 
(م) زيد منظ ومد () منظ ومدء وف الأسل: السحرو(ه) منظ ومد » 
وفى الأصل : لوا () منظ و مد » وى الأصل :کشو (ي) زيد فى ظ : اى. 
(م) فى مد: او (و - و) من ظ ومد ء وف الأصل : نمم . 

۰{ )1<0( حظو ظ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج r~‏ 


حظوظ الشيطان, لان من كان من الأرض و إلها .عود لا يليق به' 
إلا ذلك » و الأحسن أن يجحعل هذا خدبر” العباد“ » و يكون”* اوللئك يحرون 
الغرفة ” استئنافا متشرّنا" إليه توف" المستتج إلى الندجة . 

و ل ما ذكر ما أثمره لحم العلى من الفعل فى أتفسهم» أتبعه؟ ما أنتجه 
الحل' من القول لغيرثم فقال : إرو اذا دون ”إن“ لقضاء" العادة بتحقق 
مدخوطا ؛ و لم يقل : و الذين - كدبقية المعطوفات » لآن الخصلتين كشىء 
واحد من حيث رجوعههما" إلى التواضع لإ خاطبهم € خطابا ماء يجهل 
أو غره [و -'] فى وقت ما لإ الجهلون) أى الذين يفعلون" ما يخااف 
العم و الحكمة لإقالوا سللماه) أى ما فيه سلامة من كل سوءء و ليس 
مراد التحية - نقل ذلك سيويه" عن أنى الخطاب» قال: لان" الآية . 
فا زعم مكية» ولم يوم" المسلدون يومئذ أن يسليوا على المشركين؛ 
و لكنه على قولك : تسليا"' لاخير تا و بين و لا شرا اتتهى . فلو" 
حاجة إلى ادعاه نسخها بآية القتال و لا غيرهاء لان الإغضاء عن" السفهاء 


() ف ظ : بها () من ظ و مد» وفى الأصل : متشرف (م) من ظ و مد, 
و ف الأصل : تشرف )٠(‏ تقدم فى الأصل على « فى أنفسهم »: و الترتيب من ظ 
د مد (ه)ق ظ : الحم (+) من ظ و مد و فى الأصل : القضا (ي) فى ظ : 
رجوءهم (م) ازيد من ظ و مد (و) من ظ و مدء وق الأصل : يغطون . 
)٠۰(‏ راج كتابه , | 3 د 4د ( ,)ف ظ و مد : ان (+,) من ظ و مد 
و الكتاي » وف الأسل :لم تومن (م) من ظ و مدو الكتاب و ی 
الأصل : اساما )٠4(‏ من ظ و مدء و فى الأصل : ولا (ه) فى ظ : من , 
۲۱ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان ٩۷ - 4 : ۲٥‏ ) ج-؟1 


ورك المقابلة مستحسن فى الآدب و المروءة و الشريعة, و أسل للعرضَ 
و الورع » وكأنه أطلق الطاب إعلاما بأن أكثر قول الجاهل الجهل ٠‏ 
و لما ذكر ما بينهم و بين الخلق من القول و الفعلء وكان الغالب 
على ذلك أن يكون جلوة نهاراء ذكر ما ينهم و بين خالقهم من ذلك 
[Vo '‏ ه خاوة ليلاء و ذكر هذه العطوفات | الى هى صفات بالواوء تنبيها على 
أن كل واحدة منها تستقل بالةصد لعظم خطرهاء وكير أثرهاء فقال: 
إو الذن ييتون) "من اليتوتة : أن يدركك اليل نمت أو لم تم »و ھی 
خلاف الظلول'؛ و أفاد الاختصاص بتقديم لإلربهم) أى الحسن إليهم 
رحانيته » "يحون اليل" رحة لآنقسهم, و شكرا لفضله ٠‏ 

٠‏ ولا كان السجود أشد أركان الصلاة تقريبا إل الله لكونه أنهى 
الخضوع [مع أنه الذى أباه الجاماون ء قدمه لذلك و لعل باد بده أن 
القيام فى الصلاة _ "] فقال : لإ مدا € وأتبعه ما هو تلوه فى المشقة 
تحقيقا لآن السجود على حقيقته فيتمحص افعلات لاصلاة » فقال : 
لإو قياما») أى ولم يقعلوا فعل الجاهلين من التكير عن السجودء بل 

٠ کانوا _ک) قال الحسن رحه الله _ : نهار م فى خشوعء و لبهم فى خضوع‎ ٥ 

ولا ذكر تهذيهم لانفسهم للخلق و الخالق» أشار إلى أنه لا إيجاب 
عند » بل مم وجلون, و أن الحامل لمم على ذلك الإمان بالاخرة الى 
( - ,) دقع ما بين الرقين فى الأصل موضع « يحيوت الليل ٠»‏ و الترتيب 

من ظ و مد (+-,) وقع ما بين اارقين فى الأصل موضع « من البيتوتة.... 
خلاف الظلول »» و الترتيب من ظ و مد (م) زد من ظ و مد. 

er‏ كذب 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 3 حل 
كذب بها الجاهلون ”بو تون ما انوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون» 
و قدموا الدعاء بالنجاة اهماما بدرء المفسدةء و إشعارا بهم مستحقون 
إذلك و إن اجتهدواء لتقصيرمم عن أن يقدروه سبحانه حق قدره' فقال: 
(زوالثين يقولون دبنا) أى" أيها احسن إلينا لإاصرف عنا عذاب (e‏ 
الذى أحاط [بنا-"] لاستحقاقنا إياه إلا أن يتداركنا عفوك و رحتك » م 
ا “توفقنا له“ من لقاء من يؤذينا بطلاقة الوجهء لا بالتجهم ‏ ثم علل 
سو الهم" بقولم : إران عذابها كان) أى کونا جبلت عليه لز غرامام ) 
أى هلاكا و خسرانا ملحا حيطا يمن تعلق به “مذلا له”. دائما يمن غرى 
به؛ لازما له" لا ينفك عنه و نحن كنا یسر" على من آذانا . 

و لما ثبت لما هذا الوصففء أتج قوله: لإ انها سآءت ) أى تناهت* ٠١‏ 
می [ف - "] كل ما يحصل منه سوء', وهی فی معنى بست" فى جيم" 
المذام لإ مستقرا 4 أى من جهة موخسع استقرار إو مقاماه) أى 
موضع إقامة ٠‏ 

و لما ذكر أفالحم و أقوالحم فبا ينهم و بين الخلق و قدمه , و الخالق 
وأخره: لآن وجوبه یکر [ بعد" ] ذلكء. ذكر أحوالهم ف ٠6‏ 
(1) د من هنا سقطت صفحتان من مد (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ . 
(4 - 4) ف ظ ! ونقنا اليه (ه) فى ظ : بسوالهم (+_ب) من ظ ء وف الأصل : 
بدلالة - كذا (,) فى ظ ١‏ نشير (م) من ظ ,و فى الال : تاهب (0) من ظ م 
د ف الأممل : شر (.,) من ظ , و فى الأصل : ينسب (1) فى ظ ا حم . 

Yr 


۷۰٦ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان 6 : 1٩ - ٩۷‏ ) ج - ۳ 
أمواهمء نظرا إلى قول الكفرة ”” او يلق اليه كنز “ و هداية إلى طريق 
الغنى لانه' ما عال من اقتصدء فقال: و الان اذآ انفقوا) أى للخلق 
أو' الخااق فى واجب أو مستحب 7 لم يسرفوا ) أى يجحاوزوا الحد فى 
النفقة بالتبذر ء فيضيعوا الآموال؟ فى غير حمّها فيكونوا؟ إخوان الشياطين 
ه الذن م من النار ففعلهم فعلها لإ ولم قروا 6 أى يضيقوا فيضيعوا 
الحقوق ؛ ثم بين العدل بقوله : لإ وكان )€ أى إنفاتهم ١‏ بين ذلك )€ 
أى الفمل الذى يحب إبعاده . 
ولا عم أن ما بين الطرفين" المذمومين يكون عرلا" ٠‏ صرح به 
ف قوله : إقواماء) أى عدلا سواء بين الخلقين المذمومين : الإفراط 
٠‏ و التفريط ء تخلقا" بصفة قوله تعالى* ”و لو بط اله الرزق لعباده لبغوا 
ف الارض ولكن بزل بة-در ما يشاء »> وهذه صفة أصعاب مد 
- صلاته عليه و سل و ری عتهم كانوا لا بأ كلزن /طعاما 'للتتعم و اللذةة 
و لا بايون ثوبا للجال و الزينة » بل [ كانوا - ' ] يأكلون ما بد الجوعةء 
و بين على لعبادة » و يلبسون ما يستر العورة » و يكن " فن ال وال" 


() من ظ »و نى الاصل : لآن (م) من ظ م وف الأصل «و» (م) من ظ » 
وى الال : الأول (؛) من ظ ء وف الأسل : نيكون (ه) سقط من ظ 
(7) فاظ : عادلا (ي) زيد فى الأصل: بهذم وم تكن الزيادة فى ظ ذنناها. 
(۸) داجم سورة ۽ آية يم (و ‏ و) من ظ و المعالم بهامش اللباب |٠‏ وم » 
و أى الأصل : التلذذ و اانعم (.,) زيد من ظ و المعالم (,) من ظ و العالو» 
و أى الأصل : لكن (+,) من ظ و العام , و فى الأصل : العو . 

4 030 قال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) - 1 
قالعمر رضى الله عنه : كنى سر فا' أن لا يشتهى الرجل" شيا إلا اشتراه فأ كله. 
ولا ذكر ما تحلوا به من أصول الطاعات » ما لحم من العدل 
و الإحسان بالأفعال و الآقوال» فى الإابدان و الآموال, أتبعه ما تخاوا 
عنه من أمهات المعاصى الى هى الفحشاء و المنكر » فقال: و الذين لايدعون) 
رحة لآنفسهم و استمالا للعدل ( مع الله ) أى الذى اختص بصفات ه 
الكال لإ الها ) وكلة «مح» وإن أفهمت أنه غيرء لكن لا كانوا 
بتعنتون حتی أنهم يتعرضون بتعدید" الاسماه كا م فى [ آخر ‏ ] 
سبحان و الحجرء قال تعالى قطعا لتعنتهم : «( 'آخر ) أى دعاء جلينا 
العبادة له» و لا خفيا. بالرياء » فيكونوا كن" أرسلت عليهم الشياطين 
فأزتهه” زاء 1 
ولا نى عنهم ما يوجب قتل أنفسهم بخسارتهم إياهاء أتبعه قتل 
غيرم فقال" : الإو لا بقتلون) أى بم تدعو إليه الحدة (النفس) أى 
رحة للخلق و طاعة للخالق . ولا كان من الانفس ما لاحرمة له بين 
امراد بقوله : لإ التى حرم الله 6 'لى قتلهاء أى* منع منعا عظيا اللا 
الآعلى - الذى لا كفوء له من" قتلها (الا بالحق) [أى -؛] بأن تعمل ٠6‏ 
ما يح قتلها .. 


() من ظ و المعالم » و فى الأصل : شرة (م) من العام , و فى الأممل واظ : 
ر جل (م) ف ظ : بتعديل )٤(‏ زيد من ظ (ه) من ظاء و فى الأصل : لن . 
(:) ف ظ : واذتهم (۷) سقط من ظ (م) فى ظ : ما ( و - و ) سقط ما بين 
الرقين من ظ . 

{Yo ش‎ 


نظم الدرر ( سورة الفرقان :4 ) ج-ءما 


ولا ذكر القتل الجل, أتبعه الخ بتضييع نسب الولدء فقال : 

(ولا زنوذج)» أى رحة للا قد حدث من ولدء إبقاء على اسه" 
و رحمة للزق بها و لأقاربها أن تنهتك حرماتهم؛ مع رحته لنفسه ؛ 
على أن الزنا جار أيضا إلى القتل و الفئن» و فيه التسبب' لإيحاد" نفس 

ه بالباطل م أن القتل“ تسبب إلى إعدامها بذلك , و قد روى فى الصحيح* 
عن عبد اله بن مسعود رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صل الله عليه 

و سم : أى الذنب أعظم ‏ و فى روات" : أكبر ‏ عند انه ؟ قال : أن 
تدعو له ندا و هو خلقك؛ قال: ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك عاق 
أن يطعم معك , قال : ثم أى ؟ قال: أن ترق عللة جارك »ازل الله 
٠‏ تصديق ذلك « و الذين لايدعون مع الله الها 'اخرء ‏ الآية. و قد استشكل 
تصديق الآية. للخير من حيث أن الذى فه قتل خاص و زنا خاص» 
وااتقييد بكونه أكبر » و الذى فيها مطلق القتل و الزنا من غير تعرض 
لعظم".. و لا إشكال لآنها نطقت بتعظم ذلك من س.عة أوجه : الأول : 
الاعتراض بين البتدأ الذى هو ” و عباد“ و ما عطف عليه » و الخير 
ه٠‏ الذى هو ” اولك يحرون “ على أحد الرأيين* بذكر جزاء هذه الاشياء 


() من ظء وف الاصل : نسبته (م) زيد فى الأصل : أيضاء و لم تكن الزيادة 
فى ظ لخذفناها (م) من ظء و فى الأصل : بايماد (:) من ظ »و ى الأصل : 
القاتل ايضا (ه) راجع 1 و قد وردت الرواءة ف العديد من المناسيات. 
)٩(‏ راجم .ب ف ٠05‏ © مری ظ › و نى الأصل : الى عظم (م) من 
ل , وف الأممل : ااروايتين . 

٢‏ انملا ته 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -؟١‏ 
الثلاثة خاصة . و ذلك دال عل ع دد الاهمام' الدال على الإعظام 3 الثالى :. 
الإشارة دة انعد ف قوله : (رومن يفعل ذلك ) أى الفعل العظم 
القبح - مع قرب المذكورات» فدل على أن البعد فى رتبها . الثالث : التعبير 
بالل" مع المصدر المزيد الدال على زيادة المعتى فى قوله : ليلق اثاما 1 
دون بام“ أو يلق إثما أو؟ جزاء نه . الرابع : التقييد بالمضاعفة فى ه 
قوله مستأقا: (يضعف) [ أى باسهل أن _'] (له العذاب)| جزاه ‏ /.ن 
ما أتبع نفسه هواها بما فيه من الحرارة الشيطانة - هذا فى قراءة؟ 

[ ابن عام و أنى بكر عن - '] عاص بالرفع“ و هو بدل « يلق"» فى 
قراءة الماعة لآنهما تؤولان إلى معنى واحد» ومضاعفة العذاب _ و الله 
أعلم ‏ إتيان بعضه فى أثر بعض بلا انقطاع ک) كان يضاعفم سيئته كذلك ؛ ٠١‏ 


و قراءة ابن كثير و أبى جعفر و ابن عام :و يعقوب بالتشديد تفيد مطلق, 
العظم للتضعيف, و قراءة الباقين بالمفاعلة تقتضيه بالنسبة إلى من سمارى 
آخر فيه فهو أبلغ . [ الخامس _" ]: التهويل بقوله : (يوم. القيمة ) 
الذنى هو أهول من غيره ما لايقاس . السادس : الإخبار بالخاود الذى ٠‏ 
هو أول درجاته أن بكرن مكثا طويلاء فقال [عاطفا فى القراءتين على ١٠١‏ 
« لعف » -']: رو يخلد فه) ٠‏ السابع : التصرح بقوله : ( مهانا مج ) 
ولعله للاحتراز عا يحوز من أن بض" عصاة هذه الامة - الذين بريد" 'الله 
)١(‏ ذيدت الواو ف ظ () من ظ »و فى الأصل : : الفعل (م) من ظ » و فى 
الأصل : بالدنى (:) من ظ ء و قى الأصل : لى ( )٠‏ زيد من ظ (+) راجع أيضا 


نر المرجان ۷۲٠/٤‏ (۷) منظ» وق الأصل : يليق (م) من ظء وى الأصل: ما 
)٩(‏ سقط من ظ (. ,) من ظ , و نى الأصل : :يدون . 


۷ 


نظم الدرر (سورة الفرقان ه؟: )۷٠‏ ج - ۱۳ 
تعذ يبهم - يعلدون أنهم ينجون و يدخلون الجنةء قكون إقامتهم - مع 
العم لآل - ليست عل وجه الإهانة, فلما عظم الام من هذه 
الأوجه ؛ علم أن كلا من هذه الذنوب كبر » و' إذا كان الأعم كبيراء 
كان الاخص المذكور أعظم من,مطلق الاعم» لآنه زاد عليه عا صار 
م به خاصاء قبت بهذا أنها كبائرء و أن قتل الولد و الزنا عللة اجار 
أكير لما ذكرء فوضح وجه تصديق الآبة للخيرء و لايقال : إن الإشارة 
رجح "إلى الجموع"» فالتهويل عاص من ارتكب نوع هذه الذنوب 
لنا تقول : الساق بأباه > لان تكرار" « لاء أفاد - کا حققه الرضى*- 
ورود النق على وقوع الخصال الثلاث حال الاجماع " و الاتقراد ء 
٠‏ فالمعنى : لايوقعون شيا منها » فكان معنى ”و من يفعل ذلك " : ومن 
فعل شيئا ءن ذلك ليرد الإثات على ما ورد عليه النىء فيحصل 
التناسبء و أما عدم منافاة ال لأترتيب فن وجهين : الأول أن" الأصل 
فى التقديم الاهتهام ما سبقت له الآيةء وهو التفير افيد لتغايظ ؛ 
فکون كل واحد منها" أعلى ما بعده . انی أن الواو لا تنافيه, و قد 
٥‏ وقعت الافعال مرتة فى الذكر کا رتبت فى الحديثك به«تم» فكون 
مرادا بها الرتيب - و اله الحادى . 
ولما أتم سحانه تهد يد الفجار, على هذه الآوزار, أتبعه ترغيب الآبرار» 


() فى ظ : او (+- م) من ظاء وى الأصل : لاجمو ع (م) ف ظ : تكرير . 
( ۽ ) فى ظ : القاضى (م) فى ظ : الانتفاع () سقط مرن ظ (ب) ف 
ظ ۽ منه) . 

۸ (1۰۷) فى 


تنكم الدرر ( الجزء اناسع عشر ) YÈ‏ 
ف الإقتنال ' عل الله ' العزيز النفارء فقال: ( الا من تاب ) أى 
رجع إل اله عن شىء عا كان فه من هذه القاتص 7 و امن ) 
أ أ ولد الاساس الذى لايشيت" عمل بدون [ و هو الإبمان -"]ء أو أ كد 
وجرد ( و عمل ) ٠‏ و ا كانه الجوع عنه آغلظ [٠‏ أكد _ ] 
ققال,: 3 عنلا. صالخا 6 أى موسيا على أساس الإمان ؛ ثم زاد فى م 
القرغيت بالإتيان بالفاء ربطا للجراه بالشرط دلبلا على أنه سيه قال : 
(ناوقنتك) أى العالو امنزلة (ريدف القه) و ذكر الاسم الأعظم تمظيا 
للأس [زوخ"] إشارة إل أنه لحاكلا منازع له لإسيياتهخ .سلتا ) 
أن بندمهم عل تلك السيثات .. لكونهة ما كانت حسنات فيكتب لهم 
ثوابها' بعزنعهم الصادتى على لها لو استقبلوا من أمرمم [ما "] استدبرواء ٠١‏ 
يحيث إذا رأى أحدم: تبديل سيتاته | بالحسنات تمنى' لوکانت سیتاته أكثرا ‏ |ړ.پ 
وورد : أن بعضهم يقول: رب ! إن ل سیثات ما رأيتها' ‏ رواه ملم 
فى أواخر الإمان من“ صحيحه * عن أبى ذر رضى الله عنه [رفعه -"].. 
ولا كان هذا أمرا لم تحر العادة بمثلهء أخير أنه صفته تعالى أزلا 
و أبداء قال مكررا للامم الأعظم للا يقيد غفراته شىء" عا مضى : هو 
( وكان الله ) أى الذى له الجلال و الإكرام على الإطلاق (غفورا) 
)١-1(‏ ف ظ :الى (,) من ظ »و ف الأممل : لانبت (۳) زه من ظ . 
)٤(‏ ف ظ : اعظم (ه) من ظ وق الأصل : ثوابا (+) من ظاء وفى الأصل : 


همی (پ) فى ظ : ماراتها (,) من ظ › وق الأصلن : (و) ١‏ / ۰۹۹ 
.-٠١(‏ ,)ف ظ : ثلا يقصد غفراته بشىء . 


€4 


نظم الدرر ( سورة الفرقان a ) ۷۲ - ۷۰ : ۲٥‏ 
بالإكرام کا يعامل المرحوم فعطيه مكان كل سيثة حسة؛ روى الخارى' 
عن ابن عباس رضى الله عنهها أن هذه الآبة تزلت فى آهل الشركء ل" 
زل صدرها قال أهل م25: ققد عدا باللهء و قتلنا النفس الى حرم الله 
ه و أتنا الفواحش, فأتزل "الله ” الا من أتاب ‏ إلى : رحية“؛ و دوى 
عنه أيضا أنه قال؟ : هذه مكية نسختها آي مدنية الى فى سورة النساء * 
أى على تقدير كونها عامة فى المشرك و غیره؛ و روى عنه أنه قال" فى 
آة الاه : تزلت فى آخر ما تزلء ول ينسخها شىء . وقد تقدم فى 
سورة الناء الجواب عن هذاء و كذا ما رواه البخارى عه فى التفسير": 
:۽ إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا و أكثروا [وزنوا و أكثروا ']ء 
فأتوا دا صلى الته عليه و سل ققالوا : إن الذى تقول و تدعو إليهِ لحسن 
لو تخبرنا أن لما عملنا" كفارةء قتزل ”و الذين لايدعوان مع الله الها 'اخر 
ولابقتلون النفس الى حرم الله الابالحق و لابزنون “ ونزل ” يعبادى 
الذين اسرفوا على انقفسهم لا تقنطوا من رحة اله “ . و لا أشعرت الفاء 
م بالنسيب*»: و دل تأكيد الفعل بالمصدر على الاحتتاج* إلى عمل كثير 


() راجع كتاب التفسير : ,/ ٠٢‏ (0) من ظ و الصحيح كتاب التفسير 
١|‏ .ب ء وف الأصل كا (م) ومن هنا استأنفت تسخة مد (٤)راجع‏ الصحيح 
كتاب التفسير م | د.ن (ه) سورة اترص + | .دي و وريذ(و) زيد من ل 
و مد والصحيح (ب) من مد و الصحيح ء و ف الأصل و ظ : عامنا (۸) من 
ظ و مدءوف الأصل : بالنسبب () من ظ ومد ء و فى الأصل : الاحتجاج 
30 رما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) WW-C‏ 
رعا جل" عن ,طوق البشر". و أشار إلى اتطريق له بالوصفين" الظيمين , 
أتبم ذلك يان' الطريق إليه مما أجرى من العادة فقال. : و عن تاب 
أى عر العصة ا ا (وعل) تصديقا 
لادعاته التوبة . . : 

ولا كان فى سياق الترغيب أعراه من التأ كيد فقال : 8 
و لو کان كل من فته و عله ميقا و* زب سبحا فى ذلك بتر ظ 
معلبا أنه يصل إلى الله : : ( فانه توب ) أى . يرجع درل و 
أى الذى له صفات الكالء فهو يبل التوبة عن عباده» و يسفو عن 
السيئات 3( متاباه ٠‏ ) أى رجوعا عظيا جدا بأن برغبه القه فى الأعمال الماللة 
قلا بزال كل يوم فى زيادة فى ته وعمله. فخف ما كان عله قلاء ٠١‏ 
د تبسر لما كان عسيراء و يسهل عليه ما کان صما کا تقدم فى ” ان 
الان ن آمنوا و عملوا الصلاحت يهديهم . دم بعاتم“ و لازال كذلك 
خی يحبه فیکون ممه الذى يسمع بهء و اجره الذى ببصر به » و بده 
اتی" بيطش بهاء و رجله ای بمثى بهاء بأن' يوفقه لاتير > فلا سمخ 
إلاما رضهء وهكذاء ومن أ أجراه على ظاهره فعليه لعة اله » لخالفته هو 
إجاع المسلين . 
:لوصف عادء سبله بآم تارا بأصول الفضائن » »| ولوا | | ۷۰۹ 
(1) من ظ ومد » وى الأصل : : حمل (م) من ظ ومدء وى الأعمل : البشر . 
(م) ف ظ : بالوضعين (۽) فى ظ : : با (0) ف ظ :او (+) من ظ ومد 
وق الأصل : الذى , 

4١ 


نظم الدرر ( سورة الفرقاں ه؟: ۷۲و )۷٣‏ 56 1 
هن أنهات ارال ررغب فى الو » لن الاق لبه لا يفا . 
عن النقص » وكان قد مدخهم بند الأول دن صفاتهم بالحل عن اليل 

مدحهم قبل الآخرى من أمداحهم وعقب ركهم الزنا باو راض أصالة 
عن اللغو الذى هو أعظم مقدمات الزنا فقال : (رو الذن لاشهدون) 
ه أى يحضرون اتحرانة مع" الحوى کا قعل انار تى الشيطان منها 
لإ الزور ") أى القول اللحرف عن الصدق كنا أن أو مقأريا له 
نضلا عن أن يتفوهوا؟ به ويقروا عليه , قال ابن جرير * : وأصل 
الزور تحسين الثىء . و وصفه بخلاف صفته حى يخيل إلى من يسه 
أو را آه خلاف ما هو به فهو نموه الباطل با يومم أنه حق 5م 
و الشرك قد يدخل فى ذلك لإنه عن لآهله حى ظنوا آنه حق و هو 
u‏ لات أضاما بحسن برجيع الصوت حى ستحلى, 
انيه سماعه؛ و الكذب أضا بدخل فه بتحسين صاحبه إياه حى 
بظن أنه حق . وعطف عليه ما هو أعم منه ققال : : ١‏ وافا م واباللغو £ 
أى الذى يننغى أن يطرح و بيبطل سواء كان من وادى الكذب أو 
6 العبث الذى لا يحدى ؛ قال ابن جرير* : وهو فى" كلام العرب كل كلام 
() من ظ ومدء وف الآسل : الاول (,) من ظ ومد وى الأسل + عن . 
(م) فى ظ : يتفهوا (4) راجع من تفسیره الحزء و | و (ه) من ظ و ما 
و التفسير » و فى الأصل : سمعه (<-5) ليس ما بن الرتقين ف التفسير (۷) منه 
ظ و مد و التسيرء وى الأصل : من ٠‏ 
EY‏ )1۰۸( أو 


نظ الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج -1 
أو فمل باطل لا حقيقة ل ولا أصل. أو ما يستقبح ۔ مروا كراماء م 
أى آمرين بالعروف» ناهين عن المنكرء إن تعلق بهم أ أو نهىء 
باشازة أو عبارة ؛ على حسب ما بروته' نافع » أو معرضين إن كان لايصلحم 
شىء [من ذلك -"] لإثارة مفسدة أعظم” من ذلك أو نحوه, رحة لانقسهم 
و غيرثمء وأما حضورم لذلك و سكوتهم* فلاء للآن النظارة إلى كل م 
مالم "وغه الشريعة" ثم شركاء فاعليه فى الثم لآن حضورم و نظرم 
دليل الرضا به » و سيب لوجوده و الزيادة فيه . ٠‏ 

ولا ذكر وصفهم الذى فقوا“ به» أشار إلى وصف الجهلة 
الذنى سفلوا بهء فقال : ١‏ و الذين اذا ذَكَروًا ) أى دكرمم غيرم كاثنا 
عن كان » لاتهم يعرفون الح بنفسه لا بقائلة بات ربهم) أى الذى ٠١‏ 
وقتهم لتذكر إحانه إلهم فى حسن تريته هم بالاعتبار بالآيات المرئية 
و المسموعة ( لم يخروا ) أى لم يفعلوا فعل الساقطين [ المستعلين -"] 
( علها ) السائرين لها ثم زاد فى بان [عراضهم و صدم عنها فقال 
منبها على أن المنى القيد لا المقيد, و هو الخرورء بل هو موجود غير منق 
بصفة السمع و البصر : (إصماو عماناه) أى ا فمل المافتون و الكفار هو 
فى الإقال عليها [سماعا -"] و اعتباراء و الإعراض عنها تغطة للا عرفوا 
من حقيتها'» وسترا لا رأوا من نورها » فعل من لا يسمع و لا يبص ريا تقدم 
(1) فى ظ : يريدونه (0) زيد من ظ و مد (م) فى ظ و مد : اكير (۽) من 
ظ و مدء و فى الأصل : شكوتهم (ه-ه) فى ظ و مد : يسوغه الشرع (:) فى 
ظ و مد : فارقوا (,) فى ظ و مد : حقيقتها . 

{YT 


نظم الدرر ( سورة الفرقان )۷٥ و۷٤ :۲٠١‏ ج - Mf‏ 


عن أبى جهل و أنى سفيان و الاخنى' بن شريقء» و ذلك وصفه 
لعباد الرحن بفجل ضدٍ هذاء أي أنهم يسقطون" عند ساعها" و يكبون 
علها» سقوط سامع متتفع يسمعه. بصير متتفع بيصره و بصيرتة » مدا 
يكوت كا تقدم فى أول أرصانهم [و إن لم يلوا أعلى درجاتة 

ه البصيرة - با أشارت إلع المالغةة بزيادة اتون جع العمى - ؟ ] ٠‏ 
ولا ذَكر هذه الخصلة المثمرة؟ لما لى الحصلة الآولىء ختم يما يتنج 
٠‏ الصفة الإولى . فقال مؤذنا بأن إمامة الدين ينبغى أن تطلب | و برغب 
فها: ( و الدين بقولون € علا مهم بيد اتصاتهم يجميع ما مضى أنهم 
آمل للامایة : ( ربا هب لنا من ازواجنا © اللانى قرتها بنا كا فعلسه 
٠‏ ليك صل الله عليه و سء قدحت زوجه فى كلإمك القديم » و جعلته 
مدحها تلل على تعاقب الأزمات و السبنين 3و ذرييا قرة ) ولا كان 
المتقون ‏ الذين بفعلون الطاعة [و-"] يسرون بها قليلا فى جنب العاصين » 
أنى بجمع القلة [ و نكر -" ] فقال: لإ اعين ) أى من الأعمال أو من 
العمال يأتمون" بناء لإن الآقرينن أولى بالمعروف » و لا شىء أسر للؤمن 
٠‏ و لا أقر لعينه من أن رى حبيبه يطيع الله. فا طلبوا إلا أن بطاع الله 
تقر أعنهم , ف« من ٠‏ إبا" أن تكون مثلها فى : ربت منك أسداء , 
وإما أن تكون عل بابهاء و تكون القرة هى الإعبال » أى هب لنا متهم 
() في : الاخفش - خطا ( م - ,)فى ظ : عد عمدا - كذا (م) زيد 
من ظ و مد (؛) مر ظ ومد وف إلأصل : الثمرة (ه) فى ظ : 

ياتمرن - كذا (ه) من ظ و مدء و ى الأصل : فاما ٠‏ 

Er‏ آعالا 


نظم الدرر ( الجزء الباسع عشر ) 3 حل 
أعالا صالة لجعلوا أعال من يعز عليهم هية لمم [ و أصل القرة البرد 
لان العرب تتأذى بالحر د بستروح إلى البرد.. شل ذلك كيناية عن 
رودا ] ود املا [ا۔'] لیا ب يام (ين) ای ان 
من الاقارب و الأجاب . 

وا كان المطلوب من المسابين الاجنماع فى الطاعة حتى تكرن م 
الكلمة فى" التابعة واحدة, أشاروا إلى ذلك بتوحيد الإمام و إن كان 
المراد الجنس". فقالوا: لإ اماماة ) أى فتكون؟ علباء عخبتين متواضعين 
كا هو شأن إمامة التقوى فى إفادة' التواضع و السكيةء لتحوز" الأجر 
العظمء إذ الانسارفب له أجزه و .أجر من اهتدى به ضمل بعيله' 
«من سن سنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل بها إلى ٠.‏ 
يوم القيامة» “و عكسه" . 

و لما وصق سبحاته عباده 000 الكافرين سے 
الرقق و السكبنة » و التواضع والحل و الطائينة: و الشكر أربهم و الرغة 
إله [ و الرهية - ])'١‏ منه ٠‏ و قال الرازی: فوصف مشيهم و خطابهم 
و انتصابهم له و دعاءمم و تفقاتهم و ازاهتهم و تيقظهم و اتباههم و صدقهم 10 
د حتهم و نصحهم ٠‏ تشوف السامع إلى ما لحم عنده بعد المعرفة عا 
يي يه 
(1) ذيد من ظ و مد (م) فق ظ : من (م) من ظ ومد وف الأممل : الجنس . 
(4) من ظ و مدء و فى الأصل : : فيكون (م) زيد فى ظ : انس (+) من ل 
و مد وق الأصل : ليجوز (ي) فى ل : بعامه (م) فی ظ 1 يعمل )-٩(‏ سقط 
ما بين الرقين من ظ ومد. 2 “ˆ 

go 


ظم الدرر ( سورة القرقان: ه۲ : (VV - Yo‏ عدف 


“كمد ل ل ر و 
للكافرن » فابتدأ الخير عن ذلك بتعظ: شانهم فقال : ١‏ اركتك ) أى 


هو 


العالو' الرتة» العظيمعو المتزلة” . و ما كان المقصود [ نما -" ] هو الجزاء» 
نى للفمول قوله : ( يحزون ) أى فضلا من الله على ما وقتهم له من 
هذه الاعمال الزاكية ‏ و الاحوال الصافة ( الغرنة © أى الى مى اعلوهه 
و اتساعها و طبها؛ لا غرف غيرهاء لآنها منتهى الطلب» وغاية الآرب > 
لا* ييغون عنها حؤلاء ولا ریدون بها بدلاء "و ھی كل بناء عال مر تفع > 
و الظاهر أن المراد بها الجنس . 

ولا كانت القُتب” فى غاية التعب النافاتها لشهوات” النفس. 
و هواها و طبع الدنء رغب فها بأن جعلها سيا لهذا الجزاء فقال : 
١‏ ا صبروا ) أى أوقموا الصير على أمى رهم ومرارة غرتهم بين 
الجاهلين فى أفمالمم و أقوالحم و أحوالمم » و غير ذلك من معانى جلا لهم ٠‏ 

و لما كان المنزل لا يطيب إلا بالكرامة و السلامة . قال: لو بلقون) 
أى يحعلهم الله لاقين بآيسر أمى 4 و على قراءة حمزق* و الكساتى و أب 
بكر عرزل '' عاصم بالتخفيف "و البناء للفاعل'' و" الآمى واضح 


(,) فى ظ : اامالون (م) من ظ و مدء و ف الأصل : الشركة (م) زيد من ل 
ومد(؛) ی ظ : وطيها- كذا (ه) منظ ومد وف الأمبل : مالم )٠-(‏ وتم 
ما بين الرقين فى الأصل بعد «الغرنة» والترتيب من ظ و مد (ب) من ظ ومد» 
و نى الأصل : القرب (م) من ظط ومدء وف الأسل : كشهوات () راج 
نثر المرحان, ۷٣٣/٤‏ (.:) فى ظ « و »( ١١و‏ و ) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مد (م,) من ظ و مدء وف الأصل : على ٠‏ 

is‏ )۱۰۹( ها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج - م 


ڪڪ ىخ ا ا م 
(فها عة أى دعاء بالحيأة :من بعضهم.لبعض »و من اللاثك الذين لابرد 


دعام و لا عری فى [خبارم ‏ لآنهم عن اقه ينطقونء و ذلك على وجه 
الإكرام و الإعظام مكان ما أعانهم عباد الشیطان لإ سلمالا) أى من الله 
ومن الملاتكة و غيرثم »و سلامة من كل آل مكان ما أصابو م بالمصائب . 

| و لا كان هذا ناطقا بدوام حياتهم سالمين بصريحه » و بعظم شرفهم 
بلازمة» دل على أنهم لايعرحون' عنه بقوله : لإ 'خلدين فيها * ) أى الغرفة 


مكان ما أزعومم من ديار م حى هاجروا ؛ و دل عل علو أمرهاء و عظي 1 


قدرهاء بايراز مدحها فى" مظهز التعجب قال: لإحسفت) أى ما حا“ 
ل( مستقرا ) أئ موضع استقراز ډو مقاماه نای موضح إقامة: : 


و لا ثيك أمى' الرحانية: فظهر أس الرجن و ما عليه عباده-من . 


الدعاء إلذى هو الجضوع ر الإنجلاص» و خم "أوصافهم الحسة" بالدعاء 
جقيقة الذال على الإخلاص ف الخضوج و ذكر حن جزاتهم وکرم 
منقلبهم » آم انير أن يقول لاد الشيطان الذين تنكيروا عن السجود 
الرحن» و عن الاعتراف و الإمان, ليرجعوا عن العصيان؛ و بزدان 
المؤمنون فى الطاعات.' "و الإممنان": إن ربه لايعتد عن لايدعوه» فن 
رك“ دعاءه؟ فليرتقب العذاب الدائمء فقال: لإ قل ما بعبۇا) أى يعتد 


(1) من ظ و مدء وق الأصل :لار جو (م) ی ظ : من (م) من ظ ومد, 


وق الأصل : احسنت (4) سقط قن ظط (ء <ى) من ل ومد وق الأسل :: 


16 


الرقين من ظ (م) من ظ و مد وفى الأصل :لرل . 
هذا 


11 


نظم الدرر ( سورة القرقان T~ ) ۷۷ : ۲٠‏ 


و يالى و يحعلكم من ود به فى موضع التمبة الآن _على أن «ماء نافية 
23 أى أيها الکافرذن لإ زب ) أى المحسن إلى و إل برحانيته؛ 
الخصص 'لى بالإحسان' برحيميته» و نما خصه بالإضافة لاعراف دونهم 
١‏ ولا دعاؤکج ) أى نداؤم له فى وقت شدائدم الذى آم تبادوون 
ه إله فه خضوعا له به لبنجیک ‏ فاذا فعلم ذلك آذك عا" أتم فيه . معاملة 
لك معاملة من يالى بالإسان و يعتد به و راعيه:: و" لو لا دعاؤه ااج 
لتعبدوه رحة لكر لزكوا أنقسك و تصقوا أعمالكم و لانكونوا حطا 
لنار ( فقد كذبى ) أى فنسبب عن ذلك لوء طباعكم' ضد ما. كان 
ينبغى لك من الشكر و الخير بآن عقبم بالإنيجاء و حققتم و قرثم" التكذيب 
۰ بالرحمان بعد رحتک بالبياف مع ضعفمم و زک و ركم ذلك الدعاء له" 
و عبدتم الاوثان , و ادعيتم "له الولد" و غيره من البهتان ‏ أو ما يعد بم 
شيئا من الاعتداد لولا دعاو م إياه وقت الشدائدء فهو يعتد بكم لآجله 
نوع اعتداهء و هو الماة الى ضربها لم فى الدنا لا غيرهاء سبب 
أنم [ قد - * ] كذبتم » أو ما يصنع بم ولا دعاؤه* إا ک إلى طاعته » 
م لأنك قد كذبم, فكاتم شرا من البهاتمء فدعاكم فتسيب عن دعائه 
لاک أنم فاجأم الداعى بالتكذيبء و الحاصل أنه ليس فيكم الآن 
(, - ,)من ظ و مدء و ف الأصل : اى الاحان (م) فى ظ : با (م) ف ظ : 
ای (ع) فى ظ و مد: طباتعكم (ہ) فى مد : قرم (-) سقط من ظ (0-07) من 
ظ و مد »و فی الأصل : الو لد له (م) زيد من ظ و مد (و) من مدء و ل 
الاصل : دعاء . و ى ظ : دعا وتم . 
۴۸ ش ما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) a‏ 
ما يصلح أن يعتد' بک لاجله إلا الدعاءء لان مكذبون ؛ و [نما قلت : 
«الآنء لآن" ”ما “[لا-"] تدخل إلا على مضارع يمعنى الحال» عكس 
“لا “ لإ ضوف 4 أى فتسبب عن تكذيكم أنه يحازيم على ذلك, 
و لكنه مع قوته و قدرته و اختياره لایعاجل ٠‏ بل لإ يكون ) جزاء 
هذا اتكذيب عند اتقضاء ما ضربه لك من الآجال» و كل بعيد ' عندم م 
قريب” عنده , و کل آت قريبء فتهيأوا و اعتدوا لذلك اليوم لإ ازاماع : 
أى لازما لم لزوما عظيا لا انفكا له عتم بحال. و هذا تنيه عل 
“ضعفهم و جزم و ذلحم و قهرم لآن الملزوم لا يكون إلا كذلك", ' 
فأمرم يوم يدر من أفراد هذا التهديد ‏ فقد انطبق آخر السورة عل 
أونا بالإنذار بالفرقان» لمن“ أنكر حقيقة الرحن _ و الله ولى التوفق ١‏ 
بالإمان" . ٠‏ 


GOO 


يدي يديب 0 

(1) ذيد ف الأعبل: ب , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذناها (م) سقط من 

ظ (م) زيه من ظ و مد (ه) من ظ و مدء ونی الأصل : يعتد (0) تکر ری 

الأسل فقط ( - ) فى ظ: ضعفك و عجزكم (ي) من مدء و فى الأصل وظ : 

لذلك (م) فى ظ :من () بربى رد مدارك التتزيل إلى أنوار التتزيل فا تقدم , 
۴۹ 


ئ خاعة الطبع 

لقد تم _ و الحد لله _ طبع الجزء الثالك عشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآيات و السور “ للشيخ العلامة برهان الدين أبى الحسن إبراهم, 
ابن عمر البقاعى الشافعى رحه الله تعالى بوم الجعة الخامس من شهر رمضان. 
المارك سنة ۱١۹۸‏ ه- الحادى عثر من أب سنة ۱۹۷۸ م٠‏ ته 
إشراف مدر الدائرة و سكرتيرها صاحب اافضيلة السيد شرف الدين أحمد » 
قاضى امحكة ا'عليا سابقا ‏ بار ك الله جهوده . و ضاعف له أجوره . 

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
يمد عمران الآ عظمئ اللاتصارى العمرى ( أفضل العلماء - جامعة مدراس ) . 
ؤقام بقراءة يحربياته مصحح الدائرة ااسد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشندى القادرى ( كامل الجامغة مخة النظامة  )‏ حفظها الله . 

و اهم يتنقيحه و إنهائه خادم العم والعلاء مقدم هذه الخائمة - 
كان الله له و لوالده . ٠‏ 

و يليه الجزء الرابع عشر باذن الله و مشيئته مستهلا بسورة الشعراء م 

ونهائيا نسأل الله مولانا الكريم أبن فعا به و يوفقنا لما بحبه 
ورضاهءوهر المسؤل لجسن الحاعة» و تصللى ونم على من علم فوائح 
الخير و خواتمه سدنا و مولانا يمد و آله و صحه أجمحين, ا 
أن الحدنقه رب. العالين ٠ ٠‏ 

المتسك بل الله المنين 
المفتى محمد عظم الدن 
رئيس فسم التصحح بدائرة المعارف العثنانية . 


